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المقدمة 

الحمد لله وكفىء والصلاة والسلام على عبده المصطقى وعلى آله وصحيه 
أجمعين» وبعد: 

لقي تاريخ بني أمية اهتماماً واسعاً في مجال الدراسات التاريخية قدا وحديثاًء 
وقد تناوله الباحثون من عدة جوانب : سياسية» واقتصادية» وثقافية» وعلمية» 
وحضارية» واجتماعية . لكن الجوانب المتعلّقة بأثر الأحاديث النبوية الواردة في 
خلفاء بني أمية في الكتابة التاريخية لم نَل حظَّهُ من البحث والدراسة على رغم 
العلاقة الراسخة بين علم الحديث والتاريخ . والمتصفّح للتاريخ الإسلامي البكر 
يدرك مدى قوة العلاقة التي تربط علم التاريخ بعلم الحديث» وقد أكّدت بعض 
الدراسات التاريخية ارتباطهما منذ بداية نشاتهما من حيث اعتمادهما على علم 
الرواية ( الإسناد) وعلم الدراية (المتن )» بل إن من أبرز دوافع الكتابة التاريخية 
عند المسلمين تدوين السيرة النبوية وما اشتملت عليه من أحاديث وأفعال 
المصطفى َه ؛ فالسيرة النبوية كانت عاملاً مشتركاً بين الحديث والتاريخ. 

ومن تأمّل أعلام الكتابة التاريخية يجد أن العديد منهم يُعد من علماء 
الحديث؛ كالخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي رت 477ه) المشهور بمؤلّفه 
الضخم ( تاريخ بغداد), وابن عساكر الدمشقي علي بن الحسن بن هبة الله رت 
١هه)‏ صاحب ( تاريخ دمشق )؛ والإمام الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد 
(ت 48/اه) صاحب ( تاريخ الإسلام ) و( سير اعلام النبلاء )» وابن كثير عماد 
الدين أبي الفداء إسماعيل (ت ؛ لالاه) صاحب ( البداية والنهاية ) . 

كما أن بعض كتب الحديث ذكرت أحاديث كثيرة عن بني أمية من خلال 
أبواب الفتن والملاحم والمناقب والخلافة» وقد قم بعض شرّاح الحديث تعليقات 
تاريخية مفيدة» كما قدّموا نقد جيدأً لبعض الأحاديث وريطوا الاحداث 


التاريخية بمعاني الحديث وألفاظه . 


اثر الأحاديث النيوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريضيّة mam)‏ 

ويلاحظ ان الكثير من المصادر التاريخية تأثّرت بما أوردته مصادر الحديث من 
خلال إشارتها إلى أحاديث عديدة تتعلق بالاسرة الأموية عامة وخلفائهم خاصة . 
كما اشارت مصادر الحديث والتاريخ إلى احاديث نبوية تتعلّق باستياء البي ته 
وغضبه على بني أمية» فعرضه الله عن ذلك الغضب بليلة القدر ( سورة القدر) 
وبنهر الكوثر ( سورة الكوثر) . كما ان المتائّل لمصادر الحديث والتفسير والتاريخ يجد 
انها اشتركت في ذكر تفاسير لآيات من القرآن الكريم وصفت بني أمية بالملعونين على 
لسان رسول الله تله ؛ على سبيل المثال ما قيل من أن بني أمية هم الشجرة الملعونة 
المذكورة في قوله تعالى : ( وَالتُجْرة الْملْعُوَة في القرآن 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

وهذه الدراسة الموسومة ب( اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأموية 
في الكتابة التاريخية ) ستحاول إلقاء الضوء على الأحاديث الواردة في خلفاء 
الدولة الأموية ( ١517-4١ه)‏ وتاثيرها في كتابات المؤرخين» سواء بالشتم واللعن 
أو العكس. وستقتصر هذه الدراسة على الأحاديث النبوية فقطء أما الآثار وأقوال 
السلف فلا تدخل ضمن مجال الدراسة» لكن يمكن الإشارة إلى بعضها لتوضيح 
علاقة معينة» أو لبيان رابط؛ أو لتعضيد قول» أو استشهادا لحادثة ماء أو إشادة 
بشخصية ما لبناء تصور متكامل عنها . 

وستكتفي هذه الدراسة بما ورد من أحاديث في بني أمية عامة» وفي خلفائهم 
خليفة خليفة خاصة»ء ولن تتطرّق إلى الأحاديث الأخرى المتعلّقة ببعض الاحداث 
التي حدثت في عهدهم؛ كحادثة كربلاء ومقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما 
عام ١ه‏ ووقعة الحرّة با مدينة عام ۲ه وخروج عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما ومقتله عام ۷٣‏ وذلك يعود إلى كثرة الأحاديث الواردة فيها» وبخاصة فى 
الحسين ومقتلهء ولآن هذه الأحداث اخذت حقّها من البحث والتحقيق فى 
مروياتها. لكن الدراسة ستحاول تسليط الضوء على الأحاديث التي تُبرز العلاقة 
بين الحدث والخليفة المعاصر له» ومثال ذلك: ما قيل عن وجود أحاديث تربط 
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ل ا لكين إبراهيم بن يوسف الأقصم 


أحداث وقعة كربلاء ومقتل الحسين فة ووقعة اة وتهدم الكعبة وتنسبها إلى 
يزيد بن معاوية . 

أما المقصود بالأثر والتاثير فيمثّل عدة صور في الكتابات التاريخية؛ منها: النقل 
فقطء ويكون نصياًء أو بالمعنى» أو بالإشارة إلى مصدر الحديث . كما يشمل التاثر 
نقد المصادر التاريخية للحديث أو السكوت عنه» ويشمل أيضاً بيان ضعف 
الحديث أو عدم التعليق عليه» كما يشمل رصد ميول المؤرخين واتجاهاتهم 
وأحكامهم تجاه بني أمية من خلال هذه الأحاديث» وبمعنى آخر: ما موقف المصادر 
التاريخية من الحديث؟ 

ويرجع سبب اختيار هذا الموضوع إلى ما وجده الباحث من انتشار للأحاديث 
النبوية في مصادر التاريخ» سواء بطريقة متفرقة أو جمعت ضمن أبواب وفصول» 
ناهيك من كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة بها؛ ما حفّز الباحث على طرق 
الموضوع واختياره . 

وتكمن أهمية الدراسة في أن كتب الحديث قدّمت مادة تاريخية جيدة من 
خلال الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأموية» ومن خلال شروح العلماء 
لها التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في خدمة الدراسات التاريخية . 

كما أن هذه الدراسة ستسهم في إيجاد روابط تاريخية بين هذه الاحاديث من 
خلال كتابات المؤرّخين وتعليقات المحدثينء مع الأخذ في الاهتمام صحتها وضعفها 
حمب أقسامها المشهورة: ( الصحيح» والحسن» والضعيف )» وبيان مدى حجيتها 
من حيث القبول أو الرد. 

كما تكمن أهمية الدراسة في الكشف عن كثير من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة المادحة أو الذامّة لبني أمية» وأثرها في انحرافات بعض الكتابات 
التاريخية حسب الميول والمذاهب» وما نتج عنها من احكام اللعن والذم التي قام 
المؤرُخون بإصدارها عليهم . 


ات 


آثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية BHD TUTOTHIIHIUNNI III LGM‏ 


وتزداد اهمية الدراسة في توضيح الكذب والزيف الموجود عند بعض الرواة 
والمؤرخين الذين اسهموا في وضع أحاديث نيوية» أو تساهلوا في قبول هذه 
الأحاديثء لذم بني أمية ولعنهم وسبّهم والتبرو منهم وعدم الاعتراف بخلافتهم . 
ودوافع ذلك عديدة, منها ما كان استتصاراً لمذاهبهم كالخنوارج والشيعة» أو تقرباً 
من أعدائهم التقليديين من بني العباس ( الدولة العباسية )» أو بسيب التنافس بين 
الأمويين والهاشميين. وفي المقابل من ذلك فقد وُضعت أحاديث وأخبار عن بني 
أمية لرفع مكانتهم والحط من مكانة علي بن أبي طالب وآل بيته رضي الله عنهم 
اجمعين» ويغلب ذلك الاتجاه على المؤرخين النُواصب من اهل الشام الذين ناصبوا 
علياً وآل بيته العداء؛ بل إن بعض الحدثين لم يَسْلَمْ من قضية الميول والتعصُّب» 
فمنهم من غلا في التشيّع» ومنهم من وقع في النُصْب . 

وتهدف هذه الدراسة إلى : 

-١‏ توضيح اثر الأحاديث النبوية في الكتابة التاريخية المتعلّقة ببني أمية. 

-١‏ نوضيح دور الفرق الدينية والعصبية القبلية في وضع الاحاديث في بني أمية. 

-٣‏ توضيح دور العباسيين في تشويه سمعة بني آمية من خلال نشر الأحاديث 
الذامّة لهم . 

4- تبيين دور بعض المؤرخين في نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في بني أمية. 

ه- بيان مدى انحراف الكتابة التاريخية من خلال تأثّرها بالاحاديث الضعيفة 
والموضوعة الواردة في الأمويين» مع بيان منهجيّة المؤرخين. 

1- تحليل بعض الظواهر والمواقف التاريخية الناتجة عن انتشار الأحاديث وبيان أثرها . 

۷- توضيح دور بعض المصادر التاريخية التي أسهمت في نقد الاحاديث 
الواردة في خلفاء الدولة الأموية وأعطت صورة حقيقية لهم دون تعصّب. 

۸- نقد المصادر التاريخية التي أسهمت في تشويه سُّمعة خلفاء الدولة الأموية . 

9- نقد المصادر التاريخية التي بالغت في مدح بني أمية وتحيّرت لهم . 


ا 


11 البانا/ا: بترلا إللاارا لاوما للستت ااانا لاطبلا ااانا اناما بوكرلا تاتسوواتسوااة إبراهيم بن يوسف الأقصم 

-٠‏ الإسهام في إعطاء صورة صحيحة عن خلفاء الدولة الأموية دون إفراط أو 
تفريط على ضوء شروح المحدائين؛ مثل ما ذكره الذهبي واين كشير وابن حجر 
العسقلاني وغيرهم . 

-١‏ توضيح دور الأحاديث الموضوعة في تشويه سُمعة الصحابي الجليل 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . 

۲- تصتيف الأ حاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأموية من حيث 
القبول والرد إلى أحاديث مقبولة وأحاديث مردودة. 

۳- بيان اختلاف المحد ثين في الحم على صحة بعض الأحاديث الواردة في 


بني أمية . 
-٤‏ توضيح أثر التشيّع وضلده النّممْب في بعض المحدثين من خلال سردهم 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 


© بيان منهجية بعض المحدثين في النقل والرواية» وأثر ذلك في انعشار 
الموضوعات ضد الاآمويين. 

وسيعتمد الباحث بمشيعئة الله على منهج البحث التاريخي القائم على جمع 
المادة العلمية ونقدها وتحقيقها وتوثيقها ومقارنتها بما ورد في مصادر أخرى» ومن 
نَم محاولة صياغتها بأسلوب علمي ومنهجية بحثية حسب ما هو معروف في 
مجال الدراسات العلمية . 

أما بالنسبة للتعريف بالأعلام والأماكن فقد اجتهد الباحث في التعريف بها 
حسب أهميتها للدراسة وحسب ما يراه مناسباًء علماً أن هذا الامر هو محل 
خلاف بين الدراسات . ونظراً إلى كثرة الحواشي والإحالات ابتعد الباحث عن ذكر 
( مصدر سابق )» أو ( مرجع سابق ) أو نحوهماء واكتفى باختصار اسم المصدر أو 
المرجع المقعبّس منهء كما تنب الباحث تكرار رموز ( ج) أو ( مج) بعد أن تم 
تدوينها أول مرة ضمن العناصر ( الببليوجرافية ) عن المصدر. 


۳ 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريهيّة MRK,‏ 
وسيكون عمل الباحث في هذه الدراسة بمشيئة الله قائماً على الخطوات التالية: 

- تخريج الاحاديث الواردة عن خلقاء الدولة الأموية من كتب الحديث . 

- الإشارة إلى المصادر التاريخية التي أشارت إلى الحديث . 

- ذكْر آراء المحدّثين والحققين حول الحديث من حيث القبول والرد . 

- الاستعانة في الحكم على الحديث بالكتب التي تكلّمت عن الاحاديث الموضوعة. 

- تصنيف هذه الاحاديث إلى الأقسام المشهورة: الصحيح» والحسنء والضعيف. 

- توضيح أثر الحديث في بعض المصادر التاريخية سلباً او إيجاباً. 

- بيان موقف المصادر التاريخية من الأحاديث الواردة في بني أمية . 

- جمع أقوال المؤرّخين وآرائهم حول الحديث ودراستها ونقدها. 

اما بالنسبة للصعوبات التي واجهت الباحث في هذه الدراسة فأبرزها ما يتعلّق 
بعلم الحديث؛ فبضاعتي فيه أوّل الآمر كانت قليلة» لكن العزم والرغبة وحبّ العلم 
دفعوني إلى طلب هذا العلم الجليل من مظائه. والجلوس بين أيدي العلماء لفهمه 
ودراسته» وسؤال أهل العلم والرّحلة إليهم والاستفسار منهم عن كل ما يواجهني 
من إشكاليات» كما أنني قمت بالبحث والقراءة والتلخيص والحفظ والمذاكرة 
للحرص على استيعابه وفهم أُسّسه ومصطلحاته. ومن الصعويات التي واجهت 
الباحث أيضاً تلك الروايات العديدة والالفاظ المتنوعة للأحاديث النبوية» وكثرة 
تكرارها في مصادر التاريخ والحديث على حد سواء» أو إيرادها بالمعنى أحياتاًء 
خصوصاً في المصادر التاريخية. ومن الصعوبات أيضاً أن بعض الاحاديث تحتوي 
على عدّة مقاطع تضطر الباحث للاستشهاد بها في عدة مواضع؛ ما يودي إلى 
التكرار . وقد حاول الباحث أن يتغلَّبٍ على ذلك بالإشارة إلى هذه الروايات في 
الحاشية» والتركيز في موضوع الحديث ومعناه بُعدأ عن التكرار قدر المستطاع . ومن 
الصعوبات التي واجهت الباحث أيضا تباين المحدثين واختلافهم في الحم على 
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الحديث؛ مما حدا بالباحث أن يذكر جل الآراء» ومن نَم يرجح أحياناً بما توفّر لديه 
من الأدلة القوية. 

وهذه الدراسة تنقسم إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول رئيسة وخاتمة. 

أما المقدمة فوضّح فيها الباحث أهمية الدراسة وأهدافها ثم منهجيّته في 
البحث» مع تقديم دراسة موجزة لأبرز مصادر الدراسة . 

وفي التمهيد حاول الباحث إلقاء الضوء على موضوعين مهمين بالنسبة للدراسة: 

أولهما: أهمية الحديث للدراسات التاريخية» موضّحاً العلاقة بين التاريخ 
والحديث واوجه الشبه بينهماء وخطوات نقد النص عند المحدثين والمؤرخين» 
وعلاقة ذلك بموضوع الدراسة. 

وثانيهما: مكانة بني أمية في العهدين النبوي والراشدي» ودور الأسرة الأموية 
خلالهما؛ لما له علاقة ببعض الأحاديث النبوية التي قيلت عن بعض زعماء بني 
أمية . 

أما الفصل الأول فيتعلق باثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الأسرة الأموية 
في الكتابات التاريخية» ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

الأول منها يتكلم عن أسباب وضع الحديث في بني امية» ووضّح فيه الباحث 
الدوافع السياسية والمذهبية والقبلية ودور العباسيين في وضع الاحاديث في 
الأمويين. ويتعرض المبحث الثاني منه إلى الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي 
أوردتها مصادر الحديث والتفسير في الأسرة الأموية عامة دون تخصيص خليفة 
بعينه» مع تسليط الضوء على ما ورد من احاديث في الحكّم بن ابي العاص والوليد بن 
عقبة الأموي. كما يتعرّض هذا المبحث للأحاديث الصحيحة العامة التي اختلف 
العلماء في مقاصدها؛ فمنهم من استشهد بها في ذم بني آمية» ومنهم من رد ذلك 
واستبعده. ويختم الفصل الأول موضوعه بمبحث عن آثر هذه الأحاديث في 
الكتابة التاريخية» وقدّم فيه الباحث عرضاً مفصّلاً للاحاديث الواردة في بني آمية 
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آثر الأحاديث النبويّة الراردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخيّة بابي هبيجا ك 
في مصادر التاريخ؛ موضّحاً مواقف المؤرخين المتباينة حول ذلك. كما تعرض 
الباحث للمصادر التاريخية موضحاً كيفية تناولها هذه الأحاديث سلباً أو إيجاباً. 
ثم ختم هذا الفصل بذ كر موقف المراجع الحديئة من الأحاديث الواردة في ذم بني 
0 

ويتناول الفصل الثاني من الدراسة الاحاديث النذرة بخلافة بني أمية وسقوطهم 
وأثرها في الكتابة التاريخية . ويحتوي على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول يتعلق بمصطلح الخلافة ولك ومعناهما والفرق بينهما. ويتطرق 
المبحث الثاني إلى مفهوم الإشارات النبوية» ومن نَم الأحاديث الواردة في تولي بني 
أمية الك مع بيان موقف المصادر التاريخية من الأحاديث الواردة في ذلك» 
والإشارة إلى كثرة النبوءات حول سقوط بني أمية. ثم يختم هذا الفصل مباحثه 
بمبحث مهم يتعلق بالسّفياني المنتظر الذي ينتظره الأمويون ليوحّد رايتهمء 
ويقضي على العباسيين أعدائهم التقليديين. وقد فصّل الباحث في ذلك من خلال 
ما انتشر من أخباره بين الأمويين خاصة وأهل الشام عامة» وما نتج عن ذلك من قيام 
ثورات أموية ضد العباسيين ترفع شعار السّفياني. كما تعرّض هذا المبحث 
لاحاديث السّفياني في مصادر الحديث والتاريخ وبيان صحتها من ضعفهاء 
وأسباب انتشارهاء وتاثّر المصادر التاريخية بما أوردته مصادر الحديث في هذا 
الشأن» ثم تحليل ظاهرة السفياني خاتمة لهذا المبحث . 

ويتعلّق الفصل الثالث بالأحاديث النبوية الواردة في خلفاء بني أمية خليفة 
خليفةء وتائّر المصادر التاريخية بذلك. وينقسم إلى مبحثين: 

المبحث الأول يتعلّق بالأسرة السفيانية» ويشمل معاوية وابنه يزيد . والملبحث 
الثاني يشمل الأسرة المروانية من مَروان بن الحكم إلى مروان بن محمد آخر خلفاء 
الدولة الأموية . وفي هذا الفصل ذكر الباحث أولاً الأحاديث الواردة في كل خليفة 
مع بيان صحتها من ضعفهاء ثم بيّن انتشار هذه الأحاديث في المصادر التاريخيةء 
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وما مجم عنها من ظهور أقوال ذامٌة لهم وما ترب عليها من إصدار أحكام اللعن أو 
التكفير أحياناً» ريتضح ذلك جلياً في سيرتي يزيد بن معاوية ومَرّوان بن الحَكَمء 
كما ترنّب على ذلك نقل أقوال بت للسلف تلعنهم. 

ثم ختمت هذه الدراسة فصولها بذكر النتائج التي توصّلت إليها من خلال 
الخناتمة . 

وأخيرأء فإن هذا العمل ما كان له النّمام لولا توفيق الله ثم إعانة الآخرين 
ووقوفهم معي؛ فالشكر والدعاء لكل من أعانني وساعدني في إتمام هذا البحث» 
سواء بكلمة أو بإحالة أو بخاطرة أو بإعارة لكتاب أو بحث أو بإجابة عن استفسار 
ما؛ فجزاهم الله خير الجراء . 

وختامء فهذا جهد بشر من طبعه النسيان» ومن جبأته الخطاء فإن أحسن فمن 
الله» وإن أخطأ فمن نفسه ومن الشيطان» سائلاً المولى عر وجل أن يتقبّل منا هذا 
العمل ويجمله خالصاً لوجهه الكرم» وصلَّى الله ولم على محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 
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اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلماء الدوئة الأمويّة في الكتاية التاریخية سه اسه ااانه «العسبسسه سدم 
عرض لأهم مصادر البحث 

تمل هذه الدراسة اتجاهين رئيسين: حديثياً وتاريخياً؛ فهي قراءة تاريخية لمصادر 
الحديث» وقراءة حديئية لمصادر التاريخ؛ لذا سيتم إلقاء الضوء على أبرز مصادرها 
من هذين الاتجاهين. 

أولاً: مصادر الحديث 

تعميز م لفات الحديث عامة بالكشرة والشمولية والتنوّع من حيث 
موضوعاتها. وهذه الدراسة استخدمت جل أنواع هذه المؤلّقات؛ كالسنن(")» 
والجوامء"2؛ والمسانيد")» والمستدركات) والمصتّفات*) 


(١)السنن:‏ هي الكتب الرئّبة على الابواب الفقهية» وتشمل فقط الاحاديث المرفوعة» واشهرها: 
سنن أبي داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه . انظر: محمود الطحانء أصول التخريج ودراسة 
الاسانيد؛ ط۲ ( الرياض: المعارف» ۱۲۱۲ھ/ 1۹۹۱م)» ص١٠١١ .١١١‏ محمد لطفي 
المباغ. الحديث النبوي» ط ۰۷ ( بیروت : المكتب الإسلامي» ٤۱۸‏ اه ۱۹۹۷م)» ص۲۸۷ . 

(۲) الجوامع: كل كتاب يُوجد فيه من الحديث جميع الانواع المحتاج إليها من العقائد والاحكام 
والآداب والسسّيّر والتاريخ والتفسير والشمائل والفتن والمناقب والمثالب» واشهرها: الجامع 
الصحيح للبخاري» والجامع الصحيح لمسلم. انظر: الطحان» أصول التخريج» ص57 . الصباغ» 
الحديث النبوي» ص٤۲۸‏ . 

(۳) المسانيد: هي الكتب الحديئية التي صنفها مؤلغوها على أسماء الصحابة؛ أي كل صحابي على 
حدة» ويكرن ترتيب أسمائهم حسب السابقة أو القبيلةء أو على الحروف وهو الأسهل والاشهر؛ 
کمسند أحمد» ومسند أبي داود الطيالسي . انظر: الطحانء أصول التخريج» ص٠‏ 4 . الصباغ» 
الحديث النبري» ص٤۲۸‏ . 

)٤(‏ المستدركات: كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث استدراكاً على كتاب آخر ما فاته على 
شرطه» كما هو في مُستدرك الحاكم على الصحيحين. انظر: الطحان» أصول التخريج» 
ص۲١٠‏ . الصباغ, الحديث النبوي» ص٦۲۸‏ . 

(ه) المصئفات: هي الكتب الْرئّة على الأبواب الفقهية؛ وتشمل الأحاديث المرفوعة والمرقوفة 
والمقطوعة؛ أي توجد بها أقوال الرسول ته والصحابة وفتاوى التابعين وأتباعهم . ومن اشهرها: 
مصئف ابن ابي شيبة . انظر: الطحان» أصول التخريج» ص4١١‏ 


بتك 


إبراهيم بن يوسف الأقصم 
والمعاجو('), والزوائد(' 22 وكتب الأصول» وكتب الجرح والتعديلء وكتب 
الرجال» والتراجم» وكتب الموضوعات» وغيرها من الشروحات المتعلقة بكتب 
الحديث . والدراسة ستقتصر هنا على المصادر ذات الآهمية وما له علاقة بمياحثها. 
ومصادر الحديث تباین من حيث القوة والضعف» فهناك مصادر هي مظان 
الضعيف؛ كالمسانيد والمصنّفات والزوائد والمعاجم» وهناك مصادر هي محل 
الصحيح؛ كالصحيحين. وهناك مصادر فيها الصحيح والحسن والضعيف؛ کالسنن 
الأربعة وغيرها. 
ويرجع هذا التفاوت فى القوة والضعف إلى عدة أسباب» منها اختلاف مناهج المحدثين 
في قبول الرواية» فهناك المتشدد وهناك المتساهل في قبول الروايات» وهناك الجامع فقط 
وهناك الناقد» فلا يُستغرب من وجود المنكرات والموضوعات فى بعض المصادر . 
فالمصادر التي أجمعت الأمة على قبولها وصحّة ما ورد فيها هي : صحيح 
البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجُعفي (ت5165ه). وصحيح مسلم 
لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النّيْسَابُوري القُشَيْرِي وت ١0ه)22"‏ »2 وتليها في 
القوة ما يعرف بالسنن الأربعة(؟)؛ كسان أبى داود لسليمان بن الأشعث الأزدي 
)١(‏ المعاجم : هي الكتب الني ترب فيها الاحاديث على ممانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدانء 
والغالب تكون المعاجم مرنّبة على الحروف» وأشهرها المعجم الكبير والأوسط والصغير للطبراني . 
انظر: الطحان» أصول التخريج» صه ؛ . الصباغ؛ الحديث النبري» ص 586 . 
)١(‏ الزوائد : هي المصئُفات التي يجمع فيها موْلّفها الاحاديث الزائدة في بعض الكتب عن الاحاديث 
الموجودة في كتب أخرى؛ مثل: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي . انظر: الطحان» أصول 
التخريج» ص٤ ۱١‏ . 
(۴) تلقَّت الأمة أحاديث البخاري ومسلم بالفبول. انظر: ابا عمرو عثمان الشهرزوري» مقدامة ابن 
الصلاح في علوم الحديث؛ تعليق: صلاح عويضة» ط1ء (بيروت: دار الكتب العلمية» 
7 هم 1966م). ص ۲۲-۲۰ 
(4 ) أحاديث السنن عامة فيها الصحيح والحسنء أما الضعيف والمنكر فهر قليل. للاستزادة عن نقد 
كل مصدر منها انظر: خلدون الأحدبء أسياب اختلاف المحدثين» ط» ( جدة: دار كنوز 
العلم» ٤۲۲‏ اه/ ۲۰۰۱ م)؛ ج۲» ص 1۸71ء 1۸۷ . 
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السجستاني (ت ١۲۷ه)»‏ وسنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (ت ۲۷۹ه)» ومنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
(ت ١۲۷ه)»‏ وسفن النسائي لابي عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت ٠7‏ ه). 
وتعرف السنن الاربعة مع صحيحي البخاري ومسلم بالكتب الستة(') . 

وأوّل ما سنحاول إلقاء الضوء عليه هو كتب الحديث المشهورة؛ أو ما يسمّى 
بالكتب الستة؛ وعلاقتها بالدراسة . ونظراً إلى شهرتها فلن يشمل الحديث هنا 
التعريف بها ولا ترجمة من الّفهاء وإنما سيقتصر على ذكر الأحاديث الواردة بها؛ 
لينّسع المجال لدراسة مصادر أخرى غير مشهورة تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها وعلى 
مؤلفيها. 

اما بالنسبة لصحيح البخاري ففيه أحاديث عامّة فسرها بعض الشراح بانها 
وردت في ذم بني أمية؛ كحديث: «هلاك أمّتي عَلَى يدي غلْمّة من فُرَيْشٍ» 
وحديث: إن آل آبي كُلان لَيْسُوا بأوليّائي»: وحديث عائشة رضي الله عنها مع 
مَروان حول نزول قوله تعالى : ظ الي قال لوَالديِِ أف لَكُمَا 4 (الاحقاف: 10]. كما 
اورد البخاري احاديث عامّة فسّرها بعض الشرّاح بانها مَنْقَبَة لبعض بني أمية؛ 


o 


. امه همه ر هة‎ #22 e مم‎ e’. 
كحديث: « خير القرون قَرني»» وحديث: « اول جيش يغزو القسطنطينية مَغْفُورٌ‎ 


لَه وحديث: هلا رال هَدَا الدين عَزِياً إلى اثتي عَشَرَ خَليفَة كلهم من قيضو 
وقد اعتمدت الدرامة على تعليقات ابن حجر العسقلاني احمد بن علي وت 

۲ ه) في كتابه ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )» الذي أورد آراء العلماء 

في شرح هذه الأحاديث» وبيان مقاصدهاء وتوجيه معانيها حول بني أمية. 

O TTT 
عن سنن ابن ماجه . والذي أشير إليه في المتن هو الراجح والمشهور من كلام أهل الأصول. انظر:‎ 
. الصباغ, الحديث النبوي» ص۲۹۳۲‎ 


كعات 
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أما صحيح مسلم فقد أورد عدة أحاديث» أبرزها حديث: و إن آل أبي لان 
لَيْسُوا يأوليائى»» وحديث الاثنى عشر خليفة» وحديث دعاء النبى عه على 
معاوية: دلا أَشبَّعَ اللّهُ بطنه». ثم نقلنا شرح الإمام النووي يحيى بن شرف لات 
۷ه) لهذه الأحاديثء وبيان آراء العلماء في معانيها با بخص بني أمية . 

أما الترمذي فقد خص بني أمية بأحاديث عديدة» منها ما فيه ذم شديد لهم» 
لكنه بيّن موقفه منها ببيان حكم الحديث 210 . ومن هذه الأحاديث حديث طويل 
سياتي بيانه في حينه؛ ومعناه أن الألف ث شهر التي وردت في مورة القدر هي أيام 
حكم بني امبة : لل القذر خير من آلف شَهْر» [القدر: ؟]. وهذا الحديث انتشر 
في جل المصادر. كما أورد الترمذي حديث : ا لحلاقة في امي لاون َة م 
مُلْكُ»؛ وبين قول سفينة فة راوي الحديث أن بني آمية هم شر الملوك. كما أورد 
الترمذي حديث أن رسول الله عله مات وهو يكره ثلاثة أحياءء منهم بنو أمية . 
كما أورد حديثاً في دعاء النبي ته لمعاوية . ثم نقلنا أقوال العلماء وتوجيهاتهم 
لهذه الاحاديث حول بني آمية ومدى صحُتها من خلال كتاب ( تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي ) محمد عبد الرحمن المباركفوري (ت 167١ه).‏ وعلى 
الرغم من ثناء العديد من العلماء على الترمذي إلا أن المحقّقين من اهل العلم 
انتقدوا عليه سوقه بعض الأ حاديث الضعيفة والمنكرة("). 

ومن سنن أبي داود استفادت الدراسة من حديث سفينة؛ إذ أورده بلفظ 
مختلف عن الترمذي. وأبرز ما أفاد الدراسة من سنن أبى داود حديث: « تَدُورٌ 
مه 0 لع ماه e‏ 0 مويه مه DO e‏ 
رحى الإسلام لسنة خمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين» فإن هلكوا 
)١(‏ يختلف الترمذي عن بقية السنن في نقده للحديث» فله عدة صيغ لبيان حكمه على الحديث؛ 

منها: صحيح غريب» حسن صحيح» حسن غريب» حسن صحيح غريب» وقد اختلف العلماء 

في توجيه هذه المعاني . للاستزادة انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص8؟2 ۳۹. خلدون الأحدب» 

أسباب اختلاف المحدثين: 5 / ١٩1۹ء 14٩‏ . الصباغ, الحديث النبوي» ص۲٤٠‏ . 
(؟) انظر: الاحدب» أسباب اختلاف المحدثين: 1۹۲/۲ 1۹4۳ . الصباغ, الحديث البري» ص۳۲۳ . 


ا 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية 
فَيسَبيل من هلك ون بوا ي يقم لهُمْ ديهم سَبْعِينَ عَاما» . وقد ذكر شرح الحديث 
اقوالاً مهمة وعديدة ترتبط ببني أمية بين الذم والمدح. وقد اعتمدت الدراسة في 
توضيح هذه الاحاديث على كتاب ( عون المعبود شرح سنن أبي داود) مع شرح 
الحافظ شمس الدين ابن قيّم الجوزية رت ١١۷ه)‏ للعلامة محمد شمس الحق 
العظيم آبادي . 

ومن سان النسائى ي أبرزت الدراسة حديثاً في ذم بني مروان» وهو حديث عائشة 
رضي الله عنها وسبّها مون بن الحكم حين قالت له : انت قصص - وفي رواية: 
ضضض من لعنة الله . وهذا الحديث ضعيف» وقد أورده النسائي في كتابه ( السنن 
الكبرى ) الذي توجد به العديد من الأحاديث الضعيفة» والمعوّل عليه عند أهل 
العلم هو كتاب ( السنن الصغرى )» وهو ما يعرف بر الجتَبّى )» وقد جمعه النّسائي 
من السنن الكبرى كخلاصة للاحاديث الصحيحة» فسنن النسائي إذا كرت ضمن 
الكتب الستة يقصد بها ( السنن الصغرى ). أما احاديث السنن الكبرى ففيها 
الصحيح والضعيف(') . 

أما سنن ابن ماجه فلم تجد فيها الدراسة حديثاً يخص بني أمية» وجل ما وجدته 
هو حديت الرايات السود القادمة من المشرق . 

كما استفادت الدراسة مما أورده ابن حّان محمد بن حيّان البسّتي رت 
ه) في صحيحه؛ مثل حديث: « تَدُورٌ رَحَى الإسلام لسئة خَمْس وَثَلائِينَة 
وحديث: و تُنْقَضُ عرى الإسلام عروة عررة ون الحكم». ثم بيّنت أقوال 
العلماء فيه ما يتعلق ببني أمية . 

وما اعتمدت عليه الدراسة ايضاً كتب المسانيد» وأبرزها: مسند أبي داود 
الطيالسي لسليمان بن داود رت 4 ١5ه).؛‏ ومسند أحمد بن حنبل (ت ١1141ه).‏ 
)١(‏ انظر: خلدون الأحدب» اسباب اختلاف المحدثين» 1۹1/١‏ 147 . الصباغ» الحديث البري» 


ص۲۳۲۰ . 


- 


HITE UATE EC maT‏ 171551111 لمانا mı‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


فمن مسند الطيالسي أوردت الدراسة حديث حذيقة بن اليمان رضي الله عنه: 
« کون البو فيكم مَا شَاء اللّهُ أن کون ثم يَرَقَمُهَا الله إا شَاءَ آنا يرْقَمَهَاء ثُمّ 
کون خلانّة عَلَى مناج البو ثم يرما الله إذا شَاءً أن يَرْقمَهَاء ثم تَكُونُ مُلكاً 
عَاضًاء م تَكُونُ ملكا جَبَريًا؛ . بالإضافة إلى حديث سفينة» وحديث: وهَلاكُ 
أي على يد أغْلِسَة من فريْضه؛ وحديث الاثني عشر خليفة؛ وحديث في 
معاوية فيه دلالة على توليه الحكم. وقد استفادت الدراسة من كتاب ( منحة 
المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ) مع الشرح والتعليق للشيخ أحمد 
البنا الشهير بالساعاتي . 

ويعد مسند الإمام أحمد بن حنبل من أكثر المصادر المتقدّمة إيراداً لأحاديث 
بني أمية» فهو كتاب كبير جامع يشتمل على نحو أربعين ألف حديث مرثّبة على 
مسانيد الصحابة» لكنه لم يرتّب الصحابة على نسق حروف المعجم» إنما راعى في 
ترتيب أسمائهم أمورأً متعددة؛ منها أفضليّتهم: ومنها مواقع بلدانهم التي نزلوهاء 
ومنها قبائلهم . وقد ابتدأ الصف فيه بمسانيد العشرة المبشرين بالجئة(١).‏ وقد 
أخذ العديد من العلماء والأئمة الأعلام على الإمام أحمد عدّة أحاديث ضعيفة, 
بل يرى البعض أنه يوجد في المسند أحاديث موضوعة")» ودافع عنه آخرون") . 
والذي يهم الدراسة أن المسند أورد أحاديث عديدة وروايات مختلفة في لعن بني 
العاص وبني الحكم» وفي لعن الحكم بن أبي العاص وأبنائه من بعده» واحاديث في 
ظلم بني الحكم وبني العاص للناس بعد تولي ثلاثين رجلاً للحُكم وفي رواية 
)١(‏ انظر: الطحانء أصول التخريج؛ ص44-415 . 
(1) مثل: ابن الجوزي» وابن كثير والحافظ العراقي . للاستزادة راجع: خلدون الاحدب» اسباب 

اختلاف المحدثين: ٠٤١/۲‏ . 
(؟) بط القرل في ذلك ابن حجر العسقلاني» وخرج بقول مفاده عدم وجود حديث موضوع في 

المسند . راجع: القول ادد في الدب عن المد للإمام احمد» ط١‏ (القاهرة: مكتبة ابن 


تيميةء 4-1(ه)ء ص١-د١٠.‏ 


جراد 


اثر الأحاديث النيويّة الواردة في خلقاء الدولة الأمويّة في الكتاية التاريخية ل ل 


( اربعين)؛ وأحاديث في ذم سنة الستين» وأحاديث في وصف الوليد بن يزيد بأنه 
فرعون الأمة. كما أورد أحاديث فى دعاء النبى عَيكّهُ لمعاوية وتوليته الحكم. كما 
أورد المسند حديث حذيفة بن اليمان: و تَكُونُ رة ثم خلاقة»» وتحديف: تور 
رحی الإسلام لسنة حمس وَثُلائينَ»» وحديث: ٠‏ تقض عرَّى الإسلام عروة عروة 04 
مع بيان توجيهات العلماء وشُرَاح المسند حول هذه الأحاديث بما يتعلّق ببني أمية. 
وقد استفادت الدراسة من كتاب ( الفتح الرَيّاني لترتيب مسند الإمام أحمد بن 
حنبل الشيباني ) للشيخ العلامة أحمد البنا الشهير بالساعاتي» كما استفادت من 
( الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد )» نشر مؤسّسة الرسالة ( خمسون مجلداً) . 
كما أن هناك العديد من المسانيد التي لم يقف عليها الباحث؛ لذا اضطرٌ 
للاستعانة بالكتب الجامعة للعديد من هذه المسانيد؛ مثل كتاب ( إتحاف الخيرة 
المهرة بزوائد المسانيد العشرة ١()‏ 2 للإمام البوصيري أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
(ت ٠84ه)»‏ وقد جمعها ورتبها ترتيبا ققهيا في (أحد عشر مجلدا) . والذي 
يهم الدراسة منها ما جاء في بني أمية؛ إذ عقد عدة أبواب تخصّهم؛ مثل: باب 
( الاستعاذة من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان )")ء وباب ( في ما ورد من لعن 
الحكم بن أبي العاص وبنيه )()ء وماق عدة أحاديث في ذَمَّهء وباب ( في ما جاء 
عن يزيد وبني أمية ))ء وذكر عدة أحاديث؛ منها حديث: «أول من يبدل 
(۱) هي : مسند الحميدي» ومسند الحارث» ومسند مسدد؛ ومسند أحمد بن منيع» ومسند أبي 
داود الطيالسي» ومسند ابن أبي عمر» ومسند ابن أبي شيية» ومسند عبد بن حميذء ومسند 
إسحاق بن راهويه» ومسند ابي يعلى الموصلي . للاستزادة عن كل مسند انظر مقدمة كتاب 
البوصيري : إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» تحقيق: عادل بن سعد واليد بن 
محمودء ط ١‏ (الرياض: مكتبة الرشدء 1415 1ه/ 4۸ )؛ جلا ص10-50. 
( ۲ ) تحاف الخيرق 158-15571٠١‏ 
( ۳ ) إ تحاف الخیرة» ۲۲۹-۲۲۹/۱۰. 
٤ (‏ ) إتحاف الخیرة ۲۳۱/۱۰ . 


ET‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


و ةي 


سنقي رجل من بني أَمَيَة يُقَالَ لَهُ: يزيد ه» وحديث في أن بني أمية هم آفة هذا 
الدين. كما ذكر عدة أحاديث متفرقة عن بني أميّة» منها أنهم شر قبائل العرب» 
وأنهم أبغض الأحياء إلى رسول الله 4( ". ويلاحظ على البوصيري عدم تنبيهه 
على الاحاديث شديدة الضعف أو المنكرة او الموضوعة» بل يكتفى بالرمز لها 
بالضعف فقط(")2, ۰ 
أما الكتاب الآخر الذي جمعت فيه المسانيد واعتمدت عليه الدراسة فهو 
(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ٠")‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني» وهو 
في (عشرة مجلدات )؛ فقد عقد فيه مؤلّفه بابأ في ( لعن رسول الله له الحكم بن 
أبي العاص وبنيه وبني ابنه)» ثم ساق عدة أحاديث(7؟»» بالإضافة إلى سوقه 
أحاديث متفرقة؛ مثل حديث أنهم شر قبائل العرب» وأنهم يثلمون هذا الدين, 
وحديث: «لَيْرعَفَن جار من جَبَابرَة بي أُمَيّةَ عَلَى منْبَرِي هذاه وحديث أن أول 
من يلم هذا الدين رجل من بني أمية يقال له: يزيد(*2. كما استفادت الدراسة 
من نقد ابن حجر العسقلاني لبعض الأحاديث» ومن تعليقات المْحمّقين عليها. 
ونما اعتمدت عليه الدراسة كتب المصنفات» وأبرزها ( مصنف ابن أبي شيبة ) 
لابي بكر عبد الله (ت ١۲۴ه)»‏ وهو من أوائل المصنفات» وفيه الصحيح 
(١)إتحاف‏ الخيرة, ۲٠۲٣/۱۰‏ . 
(۲) هذا النقد جاء عن طريق المْحَمَّقَيّن لكتابه . انظر مقدمة التحقيق من كتاب : إتحاف الخيرة» 
۱ 
(۳) هي: مسند الحميدي» ومسند الحارث» ومسند مسدد» ومسند احمد بن منيع» ومسند ابي 
داود الطيالسي» ومسند ابن أبي عمرء ومسند ابن ابي شيبة» ومسند عبد بن حميد. انظر 
مقدّمة: المطالب العالية بزوائد المسانيد الشمانية» تحقيق: ايمن أبو يماني واشرف صلاح علي» 
طا ( القاهرة: مؤسّسة قرطية /م141اه/ 1۹۹۷م) . 
(4 ) انظر: المطالب العاليةء .1١8-9٠١ 6/1٠١‏ 
(ه) انظر: المطالب العالية» ٠١۹۰۱۰۸/۱۰‏ . 


احسر 9 حب 


أثر الأحلديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة RS Nma‏ 


والحسن» لكن يكثر به الضعيف('). وقد اوردت الدراسة منه حديشا في أن أول 
من يبدل سنه المصطفى ته رجل من بني أمية» وحديشا في ذم سنة السبعين» 
كما اعتمدت الدراسة على كتب المعاجمء وأبرزها (المعجم الكبير) و( المعجم 
الأوسط ) للطبراني أبي القاسم سليمان بن احمد (ت 85.0ه("). ويعد 
المعجمان الكبير والاوسط من المصادر التي هي مظان الضعيف؛ فالطبراني على 
رغم أنه حافظ نَبْت إلا آن في حديثه لين وله إفرادات» وما انتُقد عليه أيضاً سوقه 
الضعيف والموضوع بكثرة على رغم جلالة علمه(". وقد أفادت منه الدراسة في 
عدة أحاديث؛ مثل حديث لعن أبي سفيان ومعاوية ويزيد ابنه» وحديث: ولا 
ارك الله في يزيد ٠‏ وحديث: « الوليد اسم فرَعَون الأمّة هَادمٌ شرائع الإسلام»» 
وأحاديث في لعن الحكم وبنيه» وهي كشيرة» وأحاديث فى الاستعاذة من سنة 
الستين ومن إمارة الصبيان؛ وأحاديث في ملك معاوية ودعاء النبي عله له. 
لكن هناك أربعة مصادر حديثية احتوت على أحاديث كثيرة في ذم بني أمية» 
بل إنها صنفت فصولا أو أبوابا فيهم» وقد اعتمد عليها بعض المحد ثين والمؤرخين 
المتقدمين والمتاخرين» ونظراً إلى أهميتها للدراسة وكثرة ما احتوته من أحاديث 
يكثر بها المنكرات والموضوعات سنعرض لها ولمؤلفيها بالنقد والدراسة. وهذه 
)١(‏ للاستزادة عن الملاحظات الخاصة بممنف ابن أبي شيبة انظر: خلدون الأ حدب أسباب اختلاف 
المحدئين, 1۴١/١‏ . 
١ (‏ ) الطبراني : أبو القاسم سليمان بن أحمد» الحافظ الثبت» اشتهر بالعلو في علم الحديث» كان 
واسع العلم كثير التصانيف» له إفرادات» وليّنه ابن مردويه لكونه غلط أو نسى» وعيب عليه 
تقديمه احاديث منكرة جدأً وموضوعة وفي بعضها قدح في الصحابة» مات سنة .1ه 
الذهبي؛ ميزان الاعتدال» ١145/7‏ . ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» (د. م» د. ن د. ت)» 
ج27 ص۷۹ . 
(؟) انظر: شمس الدين الذهبي» ميزان الاعتدال» تحقيق: علي البجاوي» (د. م: دار الفكرء د. 


. ۱۹٩۹ص‎ aia ت)»‎ 


- ۲ - 


wae!‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 
المصادر هي : كتاب (الفتن) لنعيم بن حماد الروزي ات ۲۲۹ه)(')ء وكتاب 
(المستدرك على الصحيحين) للإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله (رت 
٠‏ م)()» وكتاب ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) للهيشمي نور الدين أبي 
الحسن علي بن أبي بكر رت ۷٠۸ه)ء‏ وكتاب ( تطهير الجنان واللسان عن النطور 
والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ) لابن حجر الهيتمي 
أحمد بن محمد لات ٤۹۷ه)»‏ وسنذ كرها حسب الأقدمية. 

أول هذه المصادر وأكثرها إيراداً لأحاديث بني أمية كتاب ( الفتن) لنعيم بن 
حماد» وهو من الأئمة الأعلام» وله عدة مصنقات("). وعلى رغم أنه من كبار هل 
العلم إلا أنه يروي المناكير والموضوعات» وكتابه (الفتن) مليء بهاء وقد انفرد 
بعدة روايات؛ لذا لا يجوز الاحتجاج بإفراداته(؟ 2 . وكتابه ( الفتن) هو عبارة عن 
سبعة وسبعين فصلاً وعشرة أجزاء صغيرة مجموعة في كتاب واحد» يتحدث عن 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة التي وقع بعضها وجرى بعد وفاة النبي عله . 
والذي يهم الدراسة منها الأحاديث التي وردت في بني أمية أو تُخبر عنهم أو 
تذمّهم وتلعنهم؛ فقد عقد نعيم بن حماد عدة فصول وأبواب في بني أمية» وافاد 
)١(‏ نعيم بن حماد الخزاعي : أحد الأئمة الاعلام على لين في حديثه» سكن مصرهء وله عدة 

مصنّفات» مات سنة ۲۲۹ه. انظر: الذهبي» سيّر اعلام النبلاءء تحقيق: شعيب الارنؤوط» ط۸» 


(بيروت: مؤسسة الرسالة 811 ١ه/‏ 19915١م).,‏ ج۱۰ › ص 1١١-٠۹٩۹‏ . 

(۲) الحاكم: محمد بن عبد الله بن محمد» أبو عبد الله الحاكم الضبّي» ويُعرف باين الببّع؛ من أهل 
نيسابور؛ ولد سنة ١1+ه‏ كان من اهل العلم» ويخاصة في الحديث» له عدة مصنفات» توفي 
بنيسايور سنة ٤٠١‏ ه. انظر: ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأم» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء ط ١ء‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية» 841١ه/‏ 
۲ )ء ج16 ص1۰۹ ı۱1۰‏ 

(۳) الذهبي» سير اعلام النبلاء .1١١-١۹۰/۱۰‏ 

٤ (‏ ) الذهبي» ميزان الاعتدال» ٤‏ /۲۷۰-۲۹۷. قال عنه ابن حجر: صدوق يخطئ كشيراً. انظر: 
تقريب التهذيب» طلء ( حلب: دار الرشيد» ۱٤۰۸‏ ه/ 1۹۸۸م )» ص٤1٥‏ . 


¥ 


آثر الأحاديث النبوية الواردة في خلقاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخبة ا ااا ااا ااا اا اا 


الدراسة في الاحاديث التى تخبر عن مُلكهم وسقوطهم')ء كما أفاد الدراسة 
بالاحاديث الخاصة بالسفياني وخروجه وموقف يني آمية منه(")» كما قدام 
للدرامة عدة أحاديث تذم خلفاء بني أمية خليفة خليفة؛ مثل معاوية وابنه يزيد 
ومروان بن الحكم» والوليد بن يزيد وهثام بن عبد الملك» ومروان بن محمد» 
كما قدّم عدة احاديث تمدح وتُخبر عن عدل عمر بن عبد العزيز وورعه. 
وأحاديث كتاب ( الفتن) عن بني أمية عامة يغلب عليها الضعف والوضع» وموقف 
نعيم منها هو ذكر السند فقط دون نقد أو تعليق منه» وهو ما سيتّضح من خلال 
فصول الدراسة» وسيتضح أكثر مدى تاثر المصادر التاريخية بما أورده نعيم بن 
حماد في کتابه. 
ويعدً كتاب (المسعدرّك على الصحيحين) للإمام الحاكم من أكثر مصادر 
الحديث ذكراً لأحاديث بني أمية بعد كتاب ( الفتن)؛ ف( المستدرك ) كتاب كبير 
أخرج الحاكم أحاديثه ما ليس في الصحيحين لكنه على شرطي البخاري ومسلم 
في الرواة» وقد رتّبه في الغالب على سياق ترتيب البخاري في الأبواب2"0 . وقد 
انتقد العديد من العلماء كتاب ( المستدرك ) وتساهله في التصحيح؟)» ومنهم 
الذهبي الذي استدرك على ( المستدرك ) مائة حديث موضوع. وقد وافق الذهبي 
الحاكم في العديد من الأحاديث» وسكت عن بعضهاء وسكوته عنها فسَّره البعض 
)١(‏ انظر باب: ما يذ كر في ملك بني امية» وباب : آخر من ملك بني امية» وباب: العلامات في 
انقطاع ملك بني أمية. انظر: الفتن» تحفيق: مجدي الشورى» ط١‏ (بيروت : دار الكتب 
العلمیة» ٤۱۸‏ اه/ ۱۹۹۷م )» ص۷۸ 171441 
(۲) ذكر نعيم عدة فصول تتحدث عن الفياني سياتي بيانها بالتفصيل عند الحديث عن السقياني 
في الفصل الثاني من هذه الدراسة» ص ۲٠١‏ . 
(؟) للاستزادة عن منهج الحاكم واقوال العلماء فيه انظر مقدّمة التحقيق؛ إذ أفرد له احق أكثر من 
مائة صفحة: المستدرك على الصحيحين ومعه تلخيص الذهبي» صنعة : عبد السلام علوش» 
ط۱ (بيروت: دار المعرفة. 4128 اه/ لمقؤام). 
٤ (‏ ) انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص٤‏ ۲ء ٠١‏ . الأحدبء أسباب اختلاف المحدئين» 1۷۷-1۷١/١‏ . 


کک 


RRR‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


بالموافقة» لكن ذلك لا يعني بالضرورة موافقته(') . 

وعلى الرغم من أن الحاكم النيسابوري من أئمة الحديث وأعلام المحدئين لكن 
العلماء انتقدوا عليه تشيّعه؛ لكن تشيّعه ليس كتشيّع الروافض الذين يذمُون ابا 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما؛ فهو يقدّمهما على علي فة 
ويترضّى عنهم أجمعين ولم يذمَّهم أبدا("». كما ذكر الإمام الذهبي أن الحاكم 
تحامل على بني أمية وأورد أحاديث كثيرة في مثالبهم؛ لذا فإن ما ينفرد به الحاكم 
في ذم بني أمية لا يُقبل لتشيّعه'». وقد دافع البعض عن الحاكم؛ كابن حجر 
العسقلاني» بحجة أنه سود كتابه (المستدرك) لينقّحهء إلا أنه مات قبل إتمام 
ذلك(*). لكن أكثر ما يلفت انتباه القارئ ل(المستدرك ) أنه يورد عبارات توحي 
لمن يجهل مقاصده أن الحديث صحيح» كما في قوله: (صحيح على شرط 
الشيخين )» أو ( صحيح على شرط البخاري )؛ أو ( صحيح على شرط ملم ) . فلا 
يُستغرب من تناقل بعض المؤرخين هذه العبارات دون الوقوف على مقاصدها او 
معانيها. والذي يهم الدراسة من ( المستدرك ) ما يتعلّق ببني أمية؛ فقد أورد 
أحاديث عديدة عنهم» فيها الصحيح والضعيف والموضوع» خصوصاً في باب 
( الفتن والملاحم )*)؛ فقد أورد أحاديث في لعن الحكم بن أبي العاص وبنيه وفي 
ظلمهم للناس» وأحاديث في ذم سنة الستين» وحديثا في رؤيا النبي تله بني آمية 


)١(‏ للاستزادة عن ذلك انظر مقدمة محقق المستدرك على المحيحين. ص8/ا-85. 

)١(‏ انظر: ابن ا جوزي المننظم» 11١ 1١5/16‏ . الذهبيء ميزان الاعتدال» 508/7 . ابن كثير» 
البداية والنهاية» تحقيق: أحمد أبو ملحم وزملائه؛ ( بيروت : دار الكتب العلمية» د. ت ٠)‏ 
ج۱۱ ص540. 

() انظر تعليق الذهبي نقلاً عن ابن عدي عن الليث بن سعد مستدرك الحاكم» 1۷۹/١‏ . 

٤ (‏ ) للاستزادة عن أقوال العلماء في المستدرك راجع: مقدمة ابن الصلاح» ص۲۲ . الاحدبء أسباب 
اختلاف الحدثين» 1۷1/۲ 1۷۷ . 


.1۷۹-1۷٥/١ انظر: الستدركء‎ )١( 


کے 


أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة الثاريخة وراناو#عةصمة :مسد« سها سمه صم 
يصعدون منبره فاستاء منهم» وأحاديث في السفياني . كما اورد عدة تفاسير عن 
بتي أمية؛ كتفسير الشجرة الملعونة في القرآن بانها بنو آميةء وأنهم المقصودون في 
قوله تعالى : ألم قر إَِى الّذِينَ بَدلُوا نعمت الله كرا وأَحَلُوا ومهم دار البَوَار4 
[إبراهيم: 4؟]. 

ومن اكثر المصادر إيراداً لاحاديث بني أمية كتاب ( مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد ) للهيثمي(١2؛‏ وهو من أئمة الحديث» ويتميز يمنهجه النقدي للعديد من 
الأحاديث التي أوردها في مجمعه» إلا أنه أحياناً يذ كر عدة عبارات تجعل غير 
الع على أصول الحديث يقطع بصحته؛ مثل قوله: ( رجاله رجال الصحيح )» 
وقوله : ( رجاله ثقات )» وهذه العبارات لا تعني الصحة دائماً(”2 . وتكمن أهمية 
عرض هذا الكتاب هنا في أن مؤْلّفه الهيثمي عقد فيه عدة أبواب عن بني أمية؛ 
مثل : ( باب في أئمة الظلم والجور وأئمة الضلال)» وأورد فيه أكثر من عشرين 
حديثاً عن بني امية» وأعطى فيها حكماً جيداً في الغالب من خلال دراسة 
السند("). كما عقد باباً في (إمرة معاوية )» وساق تحته حديث: ويا معاي إن 
وليت أَمْرأ قان اللّهو0؟». كما عقد في الوليد : ( باب فتنة الوليد )2*0؛ وساق تحته 
حديث : 9سميتموة بِأسمَاءِ فَرَاعنتككُم »: إلى غير ذلك من الاحاديث . 


)١(‏ الهيشمي : نور الدين أبو الحسن علي بن ابي بكر بن سليمان» من حفّاظ الحديث بمصرء ولد 
6ه ومات ۸۰۷ه. السيرطي» حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» ترتيب: خليل 
المنصورء ط١ء‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية» 4١8‏ اه/ 1951م), ج۱» ص۹١۳‏ . 

(1 ) انظر ما ذكره الشيخ الالباني حول هذه العبارات في مقدمته لكتاب المنذري: صحيح الترغيب 
والترهيب, ط؟ ( الرياض: 1-5 ١ه/‏ ۱۹۸۸م)؛ جك ص ٠٠-٤۳‏ . 

( ۳) انظر: مجمع الزوائد ومنيع الفوائد؛ ( بيروت: مكتبة المعارف» 6٠8‏ اه/ ٩۱۹۸م)»‏ ج00 
ص۲۳۸ . 

٤ (‏ ) انظر: مجمع الزوائد. 185/٠‏ 

(ه ) انظر: مجمع الزوائد ۲٠۱۹/۷‏ . 


إبراهيم بن يوسف الأقصم 
والكتاب الرابع الذي يعد ضمن أكشر المصادر نشراً للأحاديث في بني أمية هو 
( تطهير الجنان واللسان عن الحُطُور والتفوه بِتَلْب سيدنا معاوية بن أبى سفيان 
رضى الله عنه ) لابن حجر الهيتمي'). ويتحدث الكتاب عن معاوية خاصة» 
وعن بنى أمية عامة» وتكمن فائدته فى أن مؤْلّفه أفرد لمعاوية عدة مباحث» منها 
الأحاديث الواردة فى توليه الحكم» والأحاديث الموضوعة له وعليه وما طُّعن به 
عليه كماآن الكتاب يحوي أحاديث عديدة في الحكم بن أبي العاص وولده 
مروان ويزيد بن معاوية» ذاكراً أقوال العلماء فى تكفير يزيد بن معاوية والاحاديث 
التى استندوا إليها في لعنه» كما أورد أحاديث الوليد بن يزيد ( فرعون الأمة)» 
وغيرها من الأحاديث التي وردت في ذم بني أمية والاستعاذة من سنة الستين وإمارة 
الصبيان» وأحاديث بُغض النبي ته لهم وأنهم آفة هذا الدين وأوّل من يثلمه. 
لكن هذه الأحاديث التى أوردها الهيتمي عن بني أمية أكثرها ضعيف وبعضها 
موضوع» وقد انتقد عليه العلماء استد لاله بالموضوع والضعيف("). 
وما اعتمدت عليه الدراسة كتب تراجم الصحابة التي ألّفها المحدثون؛ إذ أوردت 
عدة أحاديث في بني أمية وخلفائهمء ومنها: كتاب ( فضائل الصحابة ) للإمام 
أحمد بن حتبل» وكتاب ( الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ) لابن عبد البر يوسف 
ابن عبد الله رت 475ه)» وكتاب ( أُسْد الغابة في معرفة الصحابة ) لابن الأثير 
)١(‏ ابن حجر الهيدمي : أحمد بن محمد بن حجر الوائلي السعدي الهيتمي المصري المككي » ولد سنة 
۹ه انتقل من مصر إلى مكة وصنّف بها عدة مصثفات» مات سنة ۹۷۳ ه. انظر: محمد بن 
علي الشوكاني» البدر الطالع تمحامن من بعد القرن السابع» جمع: محمد زبارة» ضبط : خليل 
المنصورء ط۱ ( بيروت: دار الكتب العلميةء 412 اه/ 1944م مجاء ص١٣۷‏ . 
(۲) للاستزادة عن مآخذ العلماء على ابن حجر الهيتمي راجع مقدامة دراسة: مديحة السدحان؛ 
تحقيق كتاب تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفره بثلب سيدنا معاوية بن ابي سفيان رضي 
الله عنه؛ رسالة ماجستيرء الرئاسة العامة لتعليم البنات» كلية الآداب بالرياض؛ قسم الدراسات 


الإسلامية: ١٠14١اه‏ ا ص2684 ٠١‏ . 


ك5 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخيّة 1 9801 ذا اتازانا؟ ال التسوجه (التذزه؟ اعالته تجو #ارصديق ااسيرنيم 


عز الدين آبي الحسن علي بن محمد الجزري (ت ٦۴١‏ ه)» وكتاب (الإصابة في 
تمييز الصحابة ) لابن حجر العسقلاني . وقد استفادت الدراسة منها فيما يتعلّق 
بشخصية الحكم بن ابي العاص الذي ذكرت فيه أحاديث عديدة فيها ذم له 
ولاولاده من بعده» أو فيها ذم يني امية» وكذلك شخصية الوليد بن عقبة بن أبي 
مُمَيْط الذي نزل فيه قوله تعالى : يا بها الذي نَ آمنُوا إن جا ءكُم فاق ببَاِ يوا أن 
نْصِيُوا قَوْما بجهَالة قَصبِحُوا على ما فَهَكَمْ نَادِمِينَ» [الحجرات: 1]. كما نالت شخصية 
معاوية يإفية عدة أحاديث. والأحاديث التي أوردتها هذه المصادر لم تلم من 
نقد المؤلفين» وبخاصة ابن حجر العسقلاني في الإصابة» لكن يُلاحظ على ابن عبد 
البر سَوْقُهُ أحيانا أحاديث ضعيفة جدا دون تعليق منه عليها ما سياتي بيانه عند 
الحديث عن مروان بن الحكم . 
كما استعانت الدراسة بكتب الموضوعات» وهي مصادر نقدية مهمة ذكرت 
الاحاديث الموضوعة المنتشرة في المصادر الحديثية. وقد استفادت منها الدراسة فيما 
يعلق ببني أمية عامة ويخلفائهم خاصة» علماً أن الدراسة لم تقتصر على رأي 
مصدر واحد فقط بل نقلت عدة أقوال في الحديث الموضوع للتأكيد على وضع 
الحديث . وأكثر ما استفادت منه الدراسة من هذه المصادر ما ورد من أحاديث 
موضوعة في ذم بني أمية أو مدحهم» أو في ذم معاوية أو مدحه» أو ما ورد في ذم 
يزيد أو ذم مروان بن الحكم أو ذمٌ الوليد بن يزيد . وابرز هذه المصادر: كتاب 
( الاباطيل والمناكير) للجوزقاني أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم رت 47 ههم)('). 
كما اعتمدت الدراسة على كتاب ( الموضوعات ) لابن الجوزي أبي الفرج 
حافظ ناقد» تومي 247ه. وقد اععمد اين الجوزي في كتابه ( الموضوعات) على كتاب 
ا جوزقاني. انظر: الذهبي» سير اعلام النبلاء» .۱۷۷/۲١‏ وقد اختُلف في لقبه هل هر 
الجوزقاني ام الجورقاني بالراء المهملة؛ والمشهور في التراجم بالراء المعجمة كما هو عند الذهبيء 


وما درجت الرسالة عليه هو الجوزقاني . 


جام 


HI‏ لها !!!نا لكلا ) للا HHHH HUIHEIHLTHI HLITHIDIPPLLNHLEPEFLLIITDIRD FL FH TOE CHILD RUBLE ILE RIFLE‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


عبدالرحمن بن علي (ت ۷ه)» وكتاب (العلل المتناهية فى الأحاديث 
الواهية ) لابن الجوزي أيضاً. كما استعانت الدراسة بتلخيص وتعليقات الذهبي 
على ابن الجوزي؛ لأن ابن الجوزي عيب عليه التسرّع في التضعيف؛ فقد ضعّف 
أحاديث صحيحة('). كما اعتمدت الدرامة على كتاب ( اللآلئ المصنوعة فى 
الأحاديث الموضوعة ) للسيوطي» وتكمن اهميته للدراسة في أنه بيّن أحاديث 
موضوعة لم ينتقدها في كتابه ( تاريخ الخلفاء )؛ كما أنه يحيل إلى مصادرها 
الحديثية والتاريخية» كما أن فى الكتاب تعليقات واستدراكات ومتابعات لما أورده 
الجوزقانى وابن الجوزي("'2. أما كتاب ( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث 
الشنيعة الموضوعة ) لابن عراق علي بن محمد الكناني (ت 95717ه(') فهو 
تلخيص واستدراك لما أورده ابن الجوزي والسيوطى(*). كما استندت الدراسة إلى 

كتاب ( الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ) المعروف ب( الموضوعات الكبرى ) 

للملاً شمس الدين علي قاري (ت 4١١٠ه)ء‏ وكتاب ( الفوائد المجموعة في 

الأحاديث الموضوعة ) للإمام الشوكاني محمد بن علي (ت ٠76١ه).‏ كما 
استعانت الدراسة بإ سلسلة الأحاديث الضعيفة) للشيخ ناصر الدين محمد 

الألباني» خصوصاً في تعليقاته على احاديث السنن الأربعة . 

)١(‏ انظر تعليق ابن الصلاح على ابن الجوزي: مقدمة ابن الصلاح» ص76 

( ۲ ) انظر مقدمة السيوطي في : الآلئ المصنوعة في الأحاديث ا موضوعة: د . ط» ( بيروت: دار المعرفة» 
د. ت)» جلاوياص؟. 

(۳) اين عراق : ابو الحسن سعد الدين علي بن محمد بن علي... ابن عراق الكناني» نزيل المدينة 
وإمامها وخطيبهاء ولد سنة ۰۷ ۹ه بساحل بيروت» له عدة مؤلفات» منها شرح صحيح مسلم» 
مات بالمدينة ۹1۳ ه. ابن العماد الحنبلي؛ شذرات الذهب في اخار من ذهب, د. ط» 
( بيروت : دار التراث العربي» د. ت)؛ ج۸» ص۳۳۷ . 

( 4 ) انظر مقدمة ابن عراق : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة, محقيق: 
عبدالوهاب عبد اللطيف وعيد الله الصديق» ط؟» (بيروت: دار الكتب العلمية» 6.1 اه/ 


الخذام)ء جاءص5. 


اعم 


آثر الأحاديث النبوية الواردة في خلقاء الدولة الأمويّة هي الكتابة التاريخيّة قا لاا ااا ا اا ااا ا يل 


كما اعتمدت الدراسة على مصنفات الجرح والتعديل أو ما يُعرف بر كتب 
الرجال )» أو الضعفاء منهم . ومن ذلك : كتاب (المجروحين) لأبي حاتم محمد بن 
حبّان البْسْتي» و( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) للإمام الذهبي» و( لسان الميزان ) 
لابن حجر العسقلاني . 

كما تاتي كتب الاصول المهتمة بقواعد علم الحديث ضمن مصادر الدراسة 
لبيان أحكام وضعها العلماء في هذا العلم؛ كالتعريف بالمصطلحات» وبيان انواع 
ندمت ومدى احجيّة اللتديت الضعيق وبيان قواعد في معرفة الأحاديث 
الموضوعة . ومن أبرز هذه المصادر: كتاب ( مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث) 
للإمام ابي عمرو عكمان بن عبد الرحمن الشهرروري (ت 147ه).؛ وكتاب 
( تدريب الراوي ) للإمام السيوطي . وأكثر مصادر الأصول التي استفادت منه 
الدراسة فيما يتعلّق ببني أمية وما وضع حولهم من أحاديث كتاب (المنار المنيف 
في الصحيح والضعيف ) لابن قيّم الجوزية. كما استفادت الدراسة من المراجع 
الحديشة في علم الأصول» وبخاصة كتاب (أسباب اختلاف المحدثين) لخلدون 
الأحدب» وكتابا (أصول التخريج ) و( مصطلح الحديث ) محمود الطحانء وكتاب 
( الحديث النبوي) محمد لطفي الصباغ . 

وحول تخريج الأحاديث اهتمت الدراسة بالكتب التي تعتني بأطراف الحديث 
وتحيل إلى مّن خرّجها؛ مثل كتاب: ( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) 
للعلامة المتقي الهندي علاء الدين علي المتقي حسام الدين (ت 91!5ه ١!‏ )) وهو 
سقْرٌ عظيم جمع فيه مؤلّفه جميع الأقوال والأفعال النبوية وغيرها في أكشر من 
)١(‏ المتقي الهندي: علي بن حسام الدين بن عبد الملك بن قاضي خان البرهانبرري» وهو الشيخ 

الإمام العالم الكبير الحدّث: ولد بمدينة برهانبور بالهند منة مه ثم رحل إلى مكة في طلب 

العلمء مات سنة ١۹۷ه‏ ودفن بالمعلاة بمكة وعمره ۸۷ سنة» وقيل: 4٠‏ سنة. انظر: عبد الحي بن 

فخر الدين الحسني» الإعلام من في تاريخ الهند من الأعلام المسمى ( نزهة الخواطر وبهجة المسامع 


والمناظر )؛ ط١ء‏ ( بيروت: دار أبن حزم» 41١‏ اهم 19154م), مجك ج1) ص586-5868. 


ا 


TINUE rH‏ دنا زلا الهاج ااا ابربراك ابر الازلار مادا اتمنة انرو عاتم ورا الات رتجراااوة إبراهيم بن يوسف الأقصم 
عشرين مجلداً وما يقارب الأربعين آلف حديثاً. وقد أعطى المؤلف رموزاً لكل مصدر؛ 
سواء كان حديثياً أو تاريخياً؛ ما سهّل للدراسة تتبّع هذه المصادر. كما استفادت 
الدراسة من برامج الحاسب الآلي الخد صة بتخريج الاحاديث النبوية في المصادر مع 
التاكد من مصادرها الأصلية؛ كالسلسلة الذهبية والموسوعة للحديث النبوي . 

كما امتعانت الدراسة بمصادر التفسير في شرح وتوضيح أسباب نزول وتفسير 
آيات قرآنية تتعلّق بذمٌ بني أمية؛ لتوضيح مدى انتشار الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة في بني أمية» وتوضيح مدى تأئر التفاسير بالموضوعات والإسرائيليات 
التي وردت في التدبّؤ بُلكهم وظلمهمء واستياء النبي تله منهم وتحذيره من 
شرّهمء وغير ذلك نما سياتي بيانه عند الحديث عن سورتي القدر والكوثر وغيرهما 
من آيات القرآن التي قيل إنها نزلت فيهم. ومن أشهر مصئّفات التفسير التي 
تطرّقت إلى هذه الجوانب وفنّدت الآراء الضعيفة وبيّنت الصحيح منها: تفسير 
( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) للإمام الطبري أبي جعفر محمد بن جرير رت 
١٠ه))»‏ و( تفسير القرآن العظيم ) للإمام الحافظ ابن كثيرء وكتاب (الفتح 
القدير) للإمام الشوكاني. 

ثانياً: مصادر التاريخ 

ينحصر مفهوم التاريخ عند البعض في الجانب السياسي والعسكري» لكن 
المتامّل للمصئّفات التي صت في هذا العلم يجد أنها انُصفت بالكثرة والتنوّع 
من حيث موضوعاتهاء فهناك عدة أنواع من المؤلفات التاريخية: منها التاليف في 
السيرة والدلائل أو الشمائل النبوية» وفي الفتوح» والأموال؛ والمدن» والانساب» 
والتراجم» وأخبار الخلافة» والأحداث الداخلية . 

ومن خلال هذه المؤلفات اهتمت بعض المصادر التاريخية بالأحاديث النبوية» 
خصوصاً عن بني أمية» فمصادر السيرة مثلاً تُدرج أحاديث بني أمية ضمن 
أبواب الدلائل النبوية والشمائل المحمدية» كما هو عند البيهقي في (الدلائل)» 


f EE‏ يد 


أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة النأريخيّة. ceran»‏ 
وابن كثير في ( الشمائل )» والسيوطي في ( الخصائص الكبرى ). وتارة تذكر 
المصادر التاريخية أحاديث بني آمية ضمن التراجم الخاصة بهمء كماهو عند 
الخطيب البغدادي في ( تاريخ بغداد)؛ وابن عساكر في ( تاريخ دمشق )» والذهبي 
في ( سير اعلام النبلاء ). وتارة تُورد هذه الاحاديث حسب الأحداث والوقائع» 
كماهو عند البلاذري في (أنساب الأشراف )» والطبري في ( تاريخ الرسل 
والملوك )» والمسعودي في ( مروج الذهب )» والذهبي في ( تاريخ الإسلام ) . وهناك 
مصادر تاريخية جمعت أحاديث بني أمية في فصل أو باب» كما هو عند ابن كثير 
في ( البداية والنهاية ) والسيوطي في ( تاريخ الخلفاء ) . 

لكن الأمر الملاحظ أن هذه المصادر التاريخية تباينت في منهجية رواية 
الأحاديث؛ فمصادر تكتفي بذ كر الحديث بالسند واللفظ وتشير إلى من أخرجه: 
ويغلب ذلك عند ابن عساكرء ومصادر لا تقف عند ذلك فهي تهتم بنقده 
ودراسة سنده» كما هو عند ابن كثير والذهبي» كما أن هناك مصادر تشير إلى 
الحديث باللفظ تارة وبالمعنى تارة دون الاهتمام بالسند أو مدى صحة الحديث» 
كما هو في أغلب المصادر التاريخية العامة, إلا أن بعض المصادر التاريخية التي 
لفت من قبل امحدثين أضْفْت لها قوة علمية؛ وقدّمت للدراسة جانباً كبيراً من 
الفوائد العلمية؛ وهذا ما نلمسه عند الذهبي وابن كثير. 

وسيحاول الباحث إلقاء الضوء على أبرز المصادر التاريخية التي اهتمت 
بالأحاديث النبوية الواردة في بني مية» وذلك حسب أقدميتها الزمنية . 

( أنساب الأشراف ) لأبي بكر أحمد بن يحيى البلاذري (ت ۲۷۹ه): وهر 
كتاب جمع بين التراجم والأحداث التاريخية؛ ويُعنى الكتاب بانساب النبلاء من 
العرب» ويخص منهم قريشأء وقد خصّص لبني أمية جانباً كبيراً من انسابه. 
والبلاذري كان من رجال البلاط العباسي!'2» وقد أفاد الدراسة فيما يتعلّق 


)١(‏ عن البلاذري ومنهجه وكتابه راجع: شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخون» طايع- 


همد 


اهم إبراهيم بن يوسف الأقصم 
بالأحاديث النبوية عند الحديث عن شخصية الحَكّم بن ابي العاص وابنه مروان 
ومعاوية بن أبي سفيان؛ فقد ذكر احاديث في لعن ال کم وولده وفي توليهم 
الحم وصعودهم منبر النبي تله وظلمهم الناس وانّخادهم عبيداء كما أورد 
أحاديث في معاوية تقطع بدخوله النارء وأحاديث أخرى تقطع بدخوله الجنة في 
تناقض واضح» كما أورد أحاديث في دعاء النبي ته له وحديثاً في لعن النبي 
َه له. ويْلاحَظ أن البلاذري لم يبد نقداً للاحاديث» فكانت أحاديثه تحمل 
الصحيح والضعيف والموضوع. 

وعلى رغم أن كتاب البلاذري ( أنساب الأشراف ) من احسن المصادر وأكثرها 
تجرداً وموضوعية في سرد تاريخ الأمويين على حد قول بعض الباحشين ٠"‏ إلا أن 
إيراده الأحاديث الموضوعة في ذم معاوية أو بني أمية يجعل هذا القول محل نقد 
ونظر. 

( تاريخ الرسل والملوك ) للطبري: يعد الطبري من الائمة المعتمّدين في علم 
التاريخ» وكتابه عمدة لمن جاء بعده» وهو تاريخ عالمي يبدا من بدء الخليقة إلى 
سنة 01*هف وهو مرتّب وفقاً للمنهج الحولي» مستخدماً طريقة المحدثين في 
الإسناد» واكتفى بموقف الحياد عند سرده الروايات("). وقد امد الدراسة بمرسوم 
مهم صدر في سنة ٤۲۸ه‏ عن الخليفة العباسي المعتضد بالله (ت ۲۸۹ه)» 
= (بيروت: دار العلم للملايين؛ ۱۹۷۸م)» ج1ء ص 5140 . محمد المشهداني» مرارد البلاذري عن 

الاسرة الأموية في اتساب الاشراف؛ ط ١ء‏ ( مكة المكرمة: مكتبة الطالب الجامعي؛ ٠٠۷‏ ١ه/‏ 

۷ ام) جل صلاه- 50 
)١(‏ انظر: المشهداني» موارد البلاذري عن الاسرة الامويةء .٠١ ٠1٤/١‏ إحمان العمدء الجذور 

التاريخية» ص9١‏ . 


(؟)انظر: علي الشبلء الإمام أبو جعفر اين جرير الطبري ( ٤ھ-۰ ۳٣‏ ھ)» د. طء (الریاض : 
منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 1415ه/ ٩۱۹۹م‏ )» ص8-١5.‏ شاكر 
مصطفى. التاريخ والمؤرخون؛ ٠٠۳/۱‏ . 


۳¥ 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية سا enti‏ 


ويحتوي هذا المرسوم على أحاديث وآيات ذُكر أنها وردت في لعن بني أميةء وهو 
ملحق في آخر الدراسة. وأبرز أحاديثه تتعلق ب: 

تفسير الشجرة الملعونة في القرآن بأنها بنو أمية. 

- لعن أبي سفيان وابنه معاوية ويزيد على لسان رسول الله َه . 

- حديث رؤيا النبي تله بني أمية يَنْزُونَ على منبره فاستاء منهم . 

- حديث لعن الحكم بن أبي العاص وابنه مروان . 

- أحاديث في لعن معاوية والأمر بقتله وتبشيره بالنار. 

- أحاديث في وصف أيام بني آمية أو بني الحكم بالظلم وأخذ أموال الناس 
بالباطل . 

( مروج الذهب ومعادن الجوهر) لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي رت 
ه): ويتحدث الكتاب من بدء الخليقة حتى سنة 777ه» وقد استخدم 
مؤلفه المنهج الموضوعي والمنهج الحولي» واهتم فيه بالجوانب الجغرافية بحكّم 
رحلاته المتعددة» لكنه قدّم تاريخ بني أمية في صورة مشوهة متاثراً بميوله 
الشيعية('). والذي يهم الدراسة هنا الأحاديث النبوية؛ فالمسعودي من اهنم 
ببعض الأحاديث الواردة في بني أمية؛ مثل حديث سفينة: والخلاثَةٌ تَلانُونَ سَنَذَى 
واخذ يفصل في تواريخ الخلفاء بالايام والشهور والسنين» وقد تم الاعتماد عليه 
ضمن آراء العلماء في حديث سفينة . كما ذكر المسعودي في تفسير قوله تعالى : 
ْلَه القذر خَيْرٌ من ألف شَهْر) أنها مدة بني آمية» وأخذ يجمع مدة كل خليفة 
أموي بالسنين والشهور والأيام ليثبت أنها الف شهرء كما أنه ذكر حديثاً موضوعاً 
لبيان أن مدة حكم بني العباس ضعف مدة حكم بني امية» ثم حاول المسعودي أن 
)١(‏ للاستزادة عن المسعودي وكتابه مروج الذهب ومنهجه ومذهبه انظر رسالة ماجستير مطبوعة: 

إبراهيم الاقصم» الدولة الآموية في كتابات المسعودي» ط١ء‏ ( جدة: دار المجتسع: 141514١اه/‏ 


كم)ء ص8 514-17 


ا 


-11111111010111111610112223 إبراهيم بن يوسف الأقصم 
يعمل حسابات تاريخية ليثبت صحته» كما دم معلومات جيدة حول السفياني 
الذي ينتظره الأمويون من خلال كتابه ( التنبيه والإشراف ) . 

( دلائل النبوة ) لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه): يعد 
البيهقي من أئمة الحديث الحمًاظ()ء وكتابه ( الدلائل) الذي اختصّ بالسيرة 
النبوية من اكثر المصادر التاريخية المتقدمة إيراداً للاحاديث النبوية الواردة في بني 
آمية؛ فقد أورد فيهم عدة أبواب وفصول؛ مثل: باب ( ما جاء في إخبار النبي يله 
عن خلفاء يكونون بعده فکانوا)(")» وباب ( ما جاء في إخباره عن ملوك يكونون 
بعد الخلفاء فكانوا)")ء وباب ( ما جاء في إخباره بصفة بني عبد الحكم بن أبي 
العاص))ء وباب ( ما جاء في رؤياه في مُلْك بني أمية ٠°)‏ وباب ( ما جاء في 
إخباره تملك معاوية بن أبي سفيان )"٠ء‏ وباب ( ما جاء في إخباره برجل يكون في 
أمته يُقَال له الوليد صاحب ضرّر فکان كما أخبر)2"0. 

وأهم ما أورده البيهقي من أحاديث : أحاديث في لعن اكم وبنيه» وأحاديث 
في ظلم بني الحكم للناس بعدة روايات. كما أورد أحاديث في استياء النبي يله 
من بني أمية أو بني العاص» وأحاديث في مُلْكْ معاوية» وأحاديث في ذم ابنه 
يزيد وحديئا في الوليد بن يزيد» بالإضافة إلى أحاديث عامّة تععلّق بالخلافة 
والملك استعانت بها الدراسة. وقد اكتفى البيهقي بسرد العديد من الأحاديث 
)١(‏ للاستزادة عن البيهقي وعلمه انظر: الذهبي؛ سیر اعلام النبلام» ۱۷۰-۱۹۳/۱۸. 
( ۲ ) انظر: دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» ط١؛‏ ( بيروت: 

ھ | م( ج » ص۳۳۸ . 
(؟) دلائل البوق ۳۳۹/۱. 
٤ (‏ ) دلائل النبرةء ٠۰۷/٠١‏ . 
(ه) دلائل البوة» ٠۰۹/٦‏ . 
(1) دلائل النبوة» ٤٤11/1‏ . 
(۷) دلائل النبوة» ٠۰۳/١‏ . 


اوم د 


آثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية پس 


مُسندةٌ على رغم ضعفها ونكارتهاء ويكاد يكون نقده لها بير جدا. وتزداد 
أهمية الكتاب في اعتماد العديد من المؤرخين المتاخرين عليه» بل نقلوا عنه أسماء 
الابواب التي عنونها نفسها؛ كالمقريزي والسيوطي والشامي . 
( تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: وهو كتاب يعنى بالاعلام البارزين في 
المجتمع البغدادي» كما يهتم بالحركة العلمية والثقافية في بغداد. وعلى الرغم من 
مكانة الخطيب العلمية؛ وبخاصة في علم الحديث. إلا أنه يسوق فيه احاديث 
ضعيفة وموضوعة دون تعليق منه أو تضعيف١(١)؛‏ لذا فالأاحاديث التي أوردها 
النطيب في ( تاريخ بغداد ) لا يمكن الاطمئنان إليها جميعها؛ لانه لم ينقلها عن 
الصحاح الستةء بل معظمها من معاجم شيوخ ومنتخبات وأجزاء حديثية يختلط 
فيها الصحيح بالضعيف. وعلى رغم تعقّب الخطيب بعض الاحاديث وانتقادها إلا 
أنه لم يفعل ذلك دائمً('). ويلاحظ أن الاحاديث الموضوعة عند الخطيب تكثر 
في باب المناقب والمثالب والفتن والملاحمء ولكن ذلك لا ينسحب على تاريخه 
كله؛ فله أحاديث صحيحة وحسنة. كماآن منهج الخطيب فى ذكر الموضوعات 
كمنهج غيره من العلماء أمثال الطبراني وابن عساكر في ( تاريخ دمشق) الذين 
يذ كرون الحديث الموضوع بسنده لإبراء الددّمّة من عهدته("). وقد أفاد الخطيب 
)١(‏ أكرم العمري» موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغدادء ط۲ ( الرياض: دار طيبة ٠٠١‏ ٠٠هد‏ 
٥‏ م)ء ص۹٤‏ . للاستزادة : يُوجد دراسة عن الاحاديث الواردة في ( تاريخ بغداد) في ستة 
أجزاء اوضحت أن النطيب عيب عليه كثرة تحديثه عن الضعفاء. انظر: علي بن عبد الله 
الجمعة» الأحاديث والآثار الواردة في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( تخريجها ودراسة 
أسانيدها وبيان درجتها من أول الكتاب حتى ترجمة محمد بن مصعب بن الدعاء)» رسالة 
دکتوراه» جامعة الإمام محمد بن معود, الرياض» (14150١ه)‏ مج(اء ص۲۱ . 
(؟) انظر: أكرم العمري» موارد ا لخطیب» ص۸۹. 
(7) قام خلدون الاحدب بدراسة تاريخ الخطيب ومنهجه من خلال مقدّمة التحقيق. راجع: زوائد 
تاريخ بغداد على الكتب السعق, ط١ء‏ (دمشق: دار القلى 1۷٤١ه/‏ 1997م)ء جا 
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1 [انشانت51 انا نالنان؟1 1111 اه الزن !11 !11؟؟1اكا اا كملظ HHO HDHUHUITHTIBIRH‏ الرةا لوسر لبور ادها مدير إبراهيم بن يوسف الأقصم 


البغدادي الدراسة بعدّة أحاديث عن بني أمية» منها ما يتعلق بالشجرة الملعونة» 
ومنها ما يتعلق بسقوطهم وهلاكهم على يدي بني العباس» كما قدّم احاديث 
عديدة عن السفياني» وأحاديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 

( تاريخ دمشق ) للحافظ ابن عساكر: ويعد من أضخم المجلدات التاريخية؛ إذ 
يصل إلى أكثر من سبعين مجلدأء ويهتم بتاريخ دمشق وأعلامهاء وقد قد مؤلفه 
جملة من أخبار الشام وفضائلها ومناقبهاء ثم اهتم بتراجم من حل بدمشق أو 
اجتاز بها وبأعمالها('». وعلى جلالة قدر ابن عساكر في علم الحديث ورسوخ 
قدمه وثناء العلماء عليه إلا أنه يكثر من رواية الموضوعات» وهو كغيره من قدامى 
المحدثين الذين يكتفون بذكر السند حتى تبرأ ذمتهم"). والذي يهم الدراسة 
ذكره أحاديث في بني أمية وبني الحكم وبني العاص بشكل كبيرء وإن كان قد 
علق على بعض الأحاديث بالضعفء وتكلم عن السند أحياناًء وسكت عنها 
أحيانأء وهذا ما أوردته الدراسة في حينه حسب ورود كل حديث . ويعد أبرز ما 
أورده ابن عساكر للدراسة هو إيراده ( 1١4‏ ) رواية في أحاديث معاوية صنّفها 
الباحث بين الضعيف والموضوع والصحيح. كما قددّم للدراسة معلومات قيّمة حول 
السفياني واهتمام بني أمية بأمره والأحاديث التي يروونها فيه. كما ذكر عدة 
أحاديث في لعن الحكم بن أبي العاص وولده وذم بني أمية» وذلك ضمن ترجمة 
مروان بن الحكم . 

( تاريخ الإسلام ) للإمام الذهبي : ويُعنى باحداث التاريخ الإسلامي بده من 

الدعجاني» موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق» رسالة دكتوراه» الجامعة الإسلامية: المدينة 

المنورة» ( ٤۱۷‏ اه). مج( ص15 11-74 
)١(‏ انظر: محمد إسحاق إبراهيم» جهود الحافظ ابن عساكر الحديثية من خلال ( تاريخ دمشق ) : 

عرض ونقدء رمالة د كتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» (؟1411١ه))‏ 


مجى ص۱۱۱۷ . 


ا 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التارييّة ها 


السيرة النبوية إلى نهاية سنة ٠٠‏ اه تقريباًء فهو مادة واسعة في التاريخ السياسي 
والإداري والاجتماعي والثقافي» ومورد خصب للتراجم والشخصيات البارزة . 
والذهبي من ائمة الإسلام في الحديث»ء كما أنه من كبار المصنفين في مجال 
التاريخ» ومن الرواد في النقد العلمي للأحاديث وعلم الجرح والتعديل» ومن 
امحققين الذين يُعوّل عليهم في التحقيق(١2.‏ وتكمن أهمية كتابه للدراسة في أنه 
من الذين اسهموا في دفع الشبهات عن بني أمية وعلّقَوا على الأحاديث الواردة 
فيهم. وفي كتابيه ( تاريخ الإسلام) و( سيّر اعلام النبلاء) اورد أحاديث تذم بني 
أمية وبني الحكم» لكنه اخضعها للنقد ووصفها بالضعف والتّكارة. وقد أفاد 
الدراسة في عدّة مواضع» أبرزها ما قام به من تصنيف للاحاديث الواردة في معاوية 
بين ا موضوع والضعيف والحسن وامختلف في صحُته» وما انتقده من أحاديث في 
يزيد بن معاوية وغير ذلك مما سيأتي بيانه في حينه. 
( البداية والنهاية) للحافظ ابن كثير: وهو جهد تاريخي نقدي ابتدا فيه مؤلّفه 
يبدء الخليقة وانتهى بنهاية سنة 0“لاه» وقد لقي قبولاً في أوساط العلماء 
والمؤرّخين لما فيه من مادة تاريخية محفَقة في أغلبه؛ ولا يتميّز به من نقد علمي 
ومنهجية مثُزنة دون ميول» فتميّر من غيره من المؤرخين وتفرّد عمن سبقه بانه جمع 
في تاريخه بين كتابات اهل السَّيّر والتاريخ والأخبار وما رواه أهل الحديث؛ لذا 
يعد تاريخه خلاصة لما قام بها المسلمون خلال سبعة قرون” "2 . ويعد ابن كثير أكثر 
)١(‏ للاستزادة عن منهج الذهبي وكتابه ( تاريخ الإسلام ) انظر رسالة دكتوراه مطبوعة: بشار عواد 
معروف» الذهبي ومنهجه في كتابه ( تاريخ الإسلام ٠)‏ طاء (القاهرة: مطبعة عيسى البابي» 
1 م)؛ صض۱۰-٩۱.‏ 
(۲) للاستزادة عن منهج ابن كثير ونقده المؤرّخين والحدثين والروايات التاريخية راجع: شمس الله 
محمد صديق» منهج ابن كثير وموارده في الميتدا والسيرة والراشدين» رسالة دكترراه؛ الجامعة 


الإسلامية ( كلية الدعوة ‏ قم التاريخ )» المدينة المنررة» ( 417 ١اه)ء‏ ص ۸۹۲-۸۷۲ 
4۷۰-۰ 


¢ 


الا اناا ا رطان انزن !يمرم انناا !اكز ل انة لاا ناانازا11كن)! الل اترر متعم اتعاازته HIHBUHMIBH‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 
المؤرخين نقداً واهتماماً بالأحاديث النبوية الواردة في بني أمية» وقد وضع لها 
عناوين مختلفة؛ مشل: ( كتاب دلائل النبوة باب إخباره عن الفيوب 
المستقبلية ١0)‏ 2؛ كما ذكر: ( باب في ذكر الأخبار عن خلفاء بني أمية جملة 
جملة). وقد أورد ابن كثير أحاديث عديدة فى ذم بني العاص أو بني الحكم أو 
بنى أمية» وعلق عليها بالغرابة والتّكارة الشديدة؛ وناقش جميع طرق هذه 
الأحاديث وييّن ضعفهاء وكانت تعليقاته علمية مقنعة بعد أن ذكر المصادر التى 
أوردتها. كما قدّم ابن كثير نقداً علمياً للاحاديث الواردة فى معاوية ويزيد اين 
ووجّه اللوم لابن عساكر فى سَوْقه لهاء وقدم نقداً علمياً للاحاديث الواردة فيما 
ذُكر من أن الوليد بن يزيد هو فرعون الأمة. كما أنه أفاد الدراسة بتعليقات جيّدة 
حول بعض الأحاديث اللمتعلّقة بالك والخلافة ومدى علاقة بني أمية بها؛ كحديث 
سفينة رضي الله عنه : «الخلاقةٌ نَلانُونَ سّنَةٌو» وحديث الاثني عشر خليفة. 
المقريزي (ت 840ه): والمقريزي من العلماء والمؤرخين المشهورين بكشرة 
التصانيف(")» منها هذه الرسالة التى أورد فيها المؤلف عدة أحاديث فى بنى أمية 
تحت اسم : ( فصل فيما ورد في بني أمية )» وتتعلّق بذم بني العاص أو بني الحكم . 
كما أورد أحاديث الشجرة الملعونة فى القرآن وليلة القدر عن بنى أمية» وأكثر هذه 
الأحاديث ضعيفة أو منكّرة أو موضوعة . كما أن المقريزي أوردها باستفاضة أكثر 
في كتابه الآخر (إمتاع الأسماع با للنبي عله من الأحوال والأموال والحفدة 
1١١‏ الدايق 75.0-15.19/5, 
( ۲ ) للاستزادة عن المقريزي راجع : ابن حجر أنباء الفمر بأبناء العمر في التاريخ» ط5ء ( بيروت: دار 
الكتب العلمية 6:57 ١ه/‏ ٩1۹۸م‏ )» ج۹» ص 0171 1۷١‏ . للاستزادة عن منهجه انظر مقدامة 
التحقيق : المقريزي؛ إمتاع الاسماع با للنبي ته من الاحوال والاموال والحقدة والمتاع. تحقيق 
وتعليق: محمد النميسي» ط۰۱ ( بيروت: دار الكتب العلميةء 47١‏ لها ۱۹۹۹م)ء جاء 


صلا ۱۰ ۴۸ . 


f 


اثر الأحاديث التبوية الواردة في خلفاء النولة الأموية في الكتاية التاريخيّة LEER 11111 HHL‏ 11 الغا نه11111فة! الكللا 


والمتاع )» وهو كتاب يعد ضمن المصئّفات في السيرة والدلائل والشمائل؛ وقد 
عقد فيه عدة فصول في الأحاديث الواردة في بني آمية؛ فعقد فصلا بعنوان: 
( يزيد بن معاوية وإحداثه في الإسلام الأحداث العظام)('2؛ وفصلا بعنوان: 
(إخباره تله بان جباراً من جبابرة بني أمية يَرْعَف على منبره فكان كما 
أخبر)2'2: وآخرعن: (إخباره ته بتمليك بني أمية)("2: وفصلاً بعنوان: 
(إخباره عليه الصلاة والسلام بالوليد وذمّه)(؟»؛ كما عقد فصلا بعنوان: (إشارته 
عله إلى خلافة عمر بن عبد العزيز)(*). ويلاحظ التفاوت بين الكتابين من حيث 
الاسلوب والمنهج؛ فاسلوب المقريزي في كتاب ( النزاع والتخاصم ) يظهر عليه 
عبارات الشتم والسب والقذف واللعن التي يُستبعد أن تصدر من المقريزي؛ إذ لا 
فق ذلك ومكانته العلمية؛ فهو معروف بعلو قَدْره وعلمه. وفي المقابل فإن 
الكتاب يعكس غلواً في مد ح الهاشميين» الآمر الذي يثير الشك في نسبة الكتاب 
إلى المقريزي» فيمكن أن يكون منحولاً عنه» وهو ما سعت الدراسة إلى توضيحه 
وبيانه. وأما منهجه في كتابه (إمتاع الأسماع ) فقد ره ترتيباً علمياً منظّماً في 
نحو (اثني عشر مجلداً)» وقد اعتمد المقريزي على مصادر الحديث, وأماما 
يتعلق باحاديث بني أمية فقد اعتمد كثيراً على دلائل النبوة للبيهقيء إلا أن 
المقريزي لم يكن ناقداً لهذه الأحاديث إلا فيما ندر؛ فقد اكتفى بذكرمّن 
أوردها. 

( تاريخ الخلفاء) للسيوطي : والسيوطي من المصئُفين المكثرين في التأليف في 


جل العلوم» ومنها التاريخ . و( تاريخ الخلفاء) هو تاريخ مُوجَر لسيرة الخلفاء من 
)١(‏ إمتاع الاسماع» ۱۲/ ۲۷۲-۲۷۰ . 
(؟)إمتاع الاسماعء ۲۷۲/۱۲ .۷٣‏ 
(۳) إمتاع الاسماع» ۲۷۹-۲۷۳/۱۲. 
٤ (‏ ) إمتاع الاسماع» ۲۸۰/۱۲ .۲۸١‏ 
(ه) إمتاع الاسماع» .۲۸٤-۲۸۲/۱۲‏ 


ETE 


الة B LB HII‏ ها نان لزك اجا نشاف اتكااجازقا اغا إذازئنا لغائطا انا انا!!!!!810111 )!!!اجا اه ]1 11111] لزاه نامي إبراهيم بن يوسف الأقصم 


أبي بكر الصديق فة إلى خلافة المتوكل على الله العباسي بمصر ( ۸۸٤‏ - 

۳ ه)(). وقد قدّم السيوطى فى أول كتابه موضوعات مهمة احتاجت إليها 

الدراسة؛ كما هو في مدّة الخلافة في الإسلام كحديث سفينة وحديث الاثني عشر 

خليفة والأحاديث الواردة في قيام الدولة الأموية . وعلى الرغم من مكانة السيوطي 
العلمية إلا أنه أسهم في تشويه سمعة بني أمية من خلال ذكره أحاديث ضعيفة بل 
موضوعة أحيانا دون تعليق منه أو نقدء وهذا لا يُستغرب منه ‏ رحمه الله -فقد 

أشار العلماء إلى تسامّله فى الحديث» وأنه يذ كر غرائب وأباطيل لا يعمد بها('). 

فالسيوطي من الذين أشاروا إلى الأحاديث النبوية الواردة في بني أمية بكثرة؛ فقد 

أورد عنواناً مُميّزاً تحت اسم: ( فصل في الأحاديث المنذرة بخلافة بني آمية)(5) 

وساق تحته أحاديث سورتي الكوثر والقدر وغيرها من أحاديث في ذمُهم؛ 

كصعودهم منبر النبي عله . كما ذكر السيوطي عدة احاديث عندما ترجم لخلفاء 

بني أمية خليفة خليفة» ومن هؤلاء: معاوية بن أبي سفيان» ويزيد ابنه» والوليد بن 

يزيد . 

كما عقد السيوطي في كتابه ( الخصائص الكبرى  )‏ الذي يعد ضمن مصئّفات 
السيرة والشمائل والدلائل -عدّة فصول اورد فيها أحاديث ضعيفة تعلق ببني 
أمية؛ مثل: ( باب في إخباره عه بالخلفاء بعده ثم الملوك وخلافة الأربعة ومعاوية 

)١(‏ انظر: فاروق عبد المعطي. جلال الدين ١‏ السيوطي» ط 1ء ( بيروت: دار ! لكتب العلمية» 
1)كاه/ 1991م)ء ص09-58. 

(۲) ذكر الإمام السخاوي عدة ملاحظات على السيرطي؛ منها: انه ناقل غير مدفُق» كما أنه كثير 
التصحيف والتحريف . شمس الدين محمد السخاويء الضرء اللامع لأهل القرن التاسع» د. ط» 
( بيروت : دار الجيل» د. ت )؛ ج٤؛‏ ص٩1-٠۷.‏ كما آشار ابن عراق الكناني في مقدامته إلى 
الكثير من أخطاء السيوطي وتساهله في النقد؛ انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة 25/1١‏ 4 . 

( ۳ ) انظر: جلال الدين السيوطي» تاريخ الخلفاء» تحقيق : محمود الحلبي» ط١ء‏ ( بيروت: دار المعرفة» 


7 )ع ص ۲۲-۱۸ . 
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وبني امية)(22. ويلاحّظ أن السيوطي في (الخنصائص) كان مجرد ناقل 
للاحاديث؛ إذ لم يعلق عليها واكتفى بذكر أسانيدهاء بينما نجده في ( تاريخ 
الخلفاء) يورد بعض الاحاديث وينتقدها أحياناً بإشارته إلى ما يعضدها من شواهد 
وروايات. كما يُلاحّظ أن بعض الأحاديث التي ذكرها السيوطي في ( تاريخ 
الخلفاء ) وفي (الخصائص الكبرى ) ولم يعلق عليها قد أشار إلى أنها موضوعة في 
كتاب آخرء هو (اللالئْ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة )» وفى ذلك دلالة على 
تباين منهج السيوطي من كتاب لآخرء ويظهر ذلك جلياً في الكتابات التاريخية . 
( سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد) للإمام الصالحي الشامي رت 
؟4مه): والشامى تجداة ومؤْرّخ له عدة تصانيف('»» منها: كتاب ( سبل 
الهدى والرشاد )» وهو كتاب يهتم بالسيرة والشمائل والدلائل في نحو (اثني عشر 
مجلداً)» وقد أورد فيه عدة أحاديث عن بني أمية ضمن باب : ( في إخباره به 
بولاية بني أمية )(")» فقدم فيه أحاديث في لعن اگم وما في صلبه من بعده» 
كما أورد أحاديث في ظلم بني الحَكّم للناس بعدة روايات» كما ذكر أحاديث في 
استياء النبي عله من بني أمية» كما عقد عدة أبواب عن خلفاء بني أمية؛ مثل 
باب : ( في إخباره عله بولاية معاوية )*)» وذكر فيه أكثر من عشرة أحاديث. كما 
عقد باباً بعنوان: ( في إخباره ته بولاية يزيد وأنه أوّل من يُغْيّر أمر هذه الأمة)(°)» 
وساق تحته عدة أحاديث . ومنهج الشامي في استعراضه أحاديث بني أمية يتباين 
)١(‏ انظر: الخنصائص الکیری» ط۱ (بيروت: دار الكتب العلمية. 14.8 اه/ 1988م)) ج۲٠‏ 
ص۱۹۲ . 
(۲) راجع: این العماد» شذرات الذهب ۲٠۰/۸‏ . 
(۳) انظر: محمد يومف المالحي» سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد؛ تحقيق وتعليق: عادل 
عبد الموجود وعلي معرض» ط1ء (بيروت: 4١14‏ اه/ 1991م)) ج١لاصض30.‏ 
 (‏ ) سيل الهدى والرشاد ٠١‏ /لا4 ۸۸. 
(0) سبل الهدى والرشادء ۸۹/۱۰. 
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بين النقل والنقد؛ فهو يكتفي أحياناً بذكر مّن أخرج الأحاديث ولا يعلق عليهاء 

وأحياناً يدم نقد لسنده مورداً تضعيفه. 

كما استفادت الدراسة من عدة مصادر متنوعة؛ مثل الرسائل السياسية حول 
بني أمية للجاحظ عمرو بن بحر (ت ١٠۲ه)(1)ء‏ وترويجه العديد من الأحاديث 
النبوية في جواز لعنهم» بل تكفيرهم» وهو في ذلك يمثل جانب المعتزلة في فكرهم 

تجاه الحكم الأموي . 

كما استفادت الدراسة من بعض المصادر الشيعية التى شاركت المصادر 
التاريخية فى ذكر أحاديث عن بنى أميةء لكنها بالغت فى سرد الأحاديث 
المرضوعة في ذمهم؛ مثل: كتاب ( شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديد عبدالحميد 
ابن هة الله بن محمد رت (PDEA‏ وهو كتاب جامع لخطب ورسائل وحكّم 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تة . واغلب ما في كتاب ( شرح نهج البلاغة) 

منسوب للإمام علي فة وهو غير صحیح؛ لانه يحمل اقاويل تُسبت له ولا 

يمكن أن تصدر عنه» ولأن فيه السب والحط من در الصحابة» كما نوجد به 

أحاديث موضوعة» بالإضافة إلى ترويجه العقائد الشيعية كالوصاية والوراثة» 

ناهيك من أن مؤلّفه من الغالين فى التشيّء("2» كما أنه من تار بالفكر المعتزلى؛ 

)١(‏ الجاحظ: آبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي صاحب المصنّفات؛ آشهرها: 
( الحيوان ) و( البيان والتبيين)» توفي 0 1ه. الذهبي» سير أعلام النبلاى 053/11-.55. 
ميزان الاعتدال» ۲٤۷/۳‏ . ابن كثير» البداية» ۲۲/۱۱ . 

(۲) اين آبي الحديد : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد .. . عزالدين المدائني» الكاتب الشاعر 
الشيعي الغالي» له ( شرح نهج البلاغة) في عشرين مجلداً ولد بالمدائن سنة 5م ده ثم سار 
إلى بغداد فصار أحد الكّاب والشعراء بالديوان» كان حظياً عند الوزير ابن العلقمي لما لهما من 
المناسبة والمقاربة في التشيّع والأادب» مات سنة ٠٠١‏ ه. ابن كثير» البداية, ۲۱۳/۱۴۳ . 

(۳) ذكر الشيخ محمد العربي التباني أن نة الكتاب للإمام علي َة دعوة باطلة من عشرة 
أوجه. انظر: تحذير العيقري من محاضرات الخضري أو إفادة الأخيار ببراءة الآبرار» ط۲» 


(بيروت: دار الكتب العلمية» 4٠١4‏ اه/ ٤۱۹۸م)»‏ جلء ص١١4-1١11.‏ 
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فهر دائم الاستشهاد برۋوس المعترلة(')» وعلى رأسهم الجاحظ المعروف بعداوته 
للأمويين. والمهم هنا الاحاديث النبوية المتعلّقَة بالتاريخ الأموي؛ إذ أورد المؤلف 
عدّة احاديث ضعيفة فى ذم بنى امية نقلها عن مصادر الحديث؛ مثل: أحاديث 
ظلم بني العاص للناس» وأحاديث لعن النبي مهه الحكم بن أبي العاص وطرده؛ وما 
قيل عن لعن عائشة رضي الله عنها مروان وأباه» وما ورد في تفسير الشجرة الملعونة 
بانها بنو أمية» واستياء النبي تله منهم حين رآهم في المنام يَنْزُونَ على منبره 
كالقردةء وأن الألف شهر التي وردت في سورة القدر هي أيامهم. كما ذكر ابن ابي 
الحديد أحاديث موضوعة في ذمّهم لم توردها مصادر الحديث المشهورةء وسياتي 

بيان ذلك وتوضيحه. 
كما استفادت الدراسة من آراء شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين أحمد بن 

عبد الحليم (ت ۷۲۸ه) حول العديد من المسائل الحديثية التاريخية المتعلقة 

.مه 

بتاريخ بني آمية» وذلك من خلال مصنفيه: ( منهاج السنة النبوية )» و( الفتاوى ) . 

كما استفادت الدراسة من تعليقات ابن خلدون (ت ۸٠۸ه)‏ حول حديث 

سفينة» وتوضيحه وشرحه بإسهاب مفهوم للك والخلافة والفرق بينهماء وذلك من 

خلال مقدمته وتاريخه. 

)١(‏ المعنزلة: ويلقّبون بالقدرية والعدلية» وهي فرقة نشات في العصر الأموي» والاكثرون على ان 
راس المعتزلة هو واصل بن عطاء؛ وقد كان تن يحضرون مجلس الحسن البصري العلمي» وفي 
ذلك المجلس ثارت تلك المسالة التي شغلت الاذهان في ذلك العصرء وهي مسالة نفي إيمان 
مرتكب الكبيرة؛ فقد قال واصل مخالفاً للحسن: ٠‏ أنا اقول : إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن 
بإطلاق» بل هو في منزلة بين المنزلتين؛؛ ثم اعتزل مجلس الحسن» وهذا الاسم اشْدّقَ من اعتزال 
واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. واشتهر المعتزلة باصولهم الخمسة وأقوالهم في : 
التوحيدء والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: أبا 
الفئح محمد بن عبد الكرم الشهرستاني» الملل والنحل تحقيق: محمد سيد كيلاني» د. طء 
( بيروت: دار المعرفةء د. ت )» ج٠١ء‏ ص458-45 . عبد القاهر البغدادي» القَرق بين الفرّق» طه» 
( بيروت : دار الآفاق الجديدة, 14.5 ١ه/‏ ۱۹۸۲م )» ص٩۰۱‏ 244 45 . محمد أبو زهرة» تاريخ 
المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» د. طء ( دمشق: دار الفكر» 
م) ج1ء ص1 1717-17 . المسعردي» مروج الذهب ۲۳۹-۲۳٤/۳‏ . 
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كما استعانت الدراسة بكتاب ( قيد الشريد فى لعن يزيد ) لابن طولون شمس 
الدين محمد بن علي (ت 167ه) الذي نقل أقوال العلماء في لعن يزيد وتكفيره 
والأحاديث التى اعتمدوا عليها فى جواز لعنه. 

كما امتفادت الدراسة من كتب الفرق لبيان عقائد بعضهاء وكتب الأعلام والتراجم 
للتعريف ببعض الشخصيات البارزة» ومعاجم البلدان للتعريف ببعض الأماكن. 

كما استفادت الدراسة من بعض المراجع الحديثة» ومن ذلك كتاب ( أغاليط 
المؤرخين ) الذي أشار فيه مله الشيخ أبو اليسر عابدين إلى بعض الاحاديث 
الواردة في بني أمية وبعض خلفاء دولتهم؛ مثل: مروان بن الحكم والوليد بن يزيد 
وغيرهماء مستنكراً لهاء لكنه لم يفصّل أو يشير إلى المصادر التاريخية التي 
تناولتهاء ولم يُعْطها حقّها من البحث والدراسة سوى إشارات يسيرة(١2.‏ كما 
استفادت الدراسة من تعليقات بعض المعاصرين على بعض الأحاديث الواردة فى 
لعن بني أمية وتفسير الشجرة الملعونة بأنها بنو أمية» ودور العباسيين في نشرهاء 
ومن ذلك : كتاب (ضحى الإسلام) لأحمد أمين» وكتاب (التاريخ الأموي) 

كما استفادت الدراسة من العديد من البحوث والدراسات المنهجية والرسائل 
العلمية التي تتعلّق بمنهجية بعض المؤرّخين والمحدّثين في الكتابة التاريخية 
ومواردهم؛ مثل : موارد الخطيب البغدادي» وموارد تاريخ دمشق» وموارد تاريخ ابن 
كثير. كما استفادت الدراسة من بعض المراجع التاريخية المهتمة بالمنهجية 
التاريخية وعلاقتها بمنهجية المْحدّثين من خلال مِؤْلّفَي أكرم العمري: ( دراسات 
تاريخية ) و( السيرة النبوية الصحيحة)» ومؤلّقَي محمد بن صامل السلمي : 
( منهج كتابة التاريخ الإسلامي )» و( منهج نقد الروايات التاريخية ) . 
)١(‏ محمد أبو اليسر عابدين» آغاليط المؤرخين, د. طء ( دمشى: نشر محمد عزيز عابدين» 


اهم الاؤام)ء ص141 1٤¥‏ 111. 
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المبحث الأول: اهمية الحديث النبوي للدراسات التاريخية 


المبحث الثاني: بنوأميّة.. نسبهم ومكانتهم في عهد النبوة والراشدين 


المبحث الأول 
1 همية الحديث النبوي للدراسات التاريخية 

أولاً: الحديث.. مفهومه واهميته 
الحديث أصله ضد القديم؛ أي الجديد . وشرعاً: ما يضاف إلى النبى ته( . 

واختلف العلماء في تعريف الحديث : هل يُطلق على السََّة آم بينهما فرق ۴("), 
والحديث في اصطلاح المحدثين مرادف للسّنُةء وهو: ما أثر عن النبي عه من 

قول أو فعل أو تقرير أو صفة('2. 
ويحتل الحديث مكانة عالية؛ إذ يعد اني أدلّة علوم الإسلام ومادة 00 

رالا جكام! > ال تعالى : ف فلا رويك ل طون تی 4 يُحَكْمُوكَ فما شجر بْنَهُم ثم لا 

جوا في انهم حرجا مما قَضَيَتَ قَضَيْت وَيُسلَمُا تًا 4 [النساء: ٠١‏ ]» وقال تعالى : 

( وما اناكم الرّسُول فَحُذوة وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانّقُوا الله إن الله شدي العقاب 4 

[الحشر: ۷]ء وقال رسول الله تله : و ... فَعَلَيَكُم بسنتي وسئة الخُلَمَاء الراشدين من 

بدي تَمَسَكُوا بهاء وَعَضوا عَلَيْهَا بالتُواجذ ؛(*), 

)١(‏ السيوطيء ندريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق: أحمد هاشم» د. طء ( بيروت: دار 
الكتاب العربي» 14١14(ه/‏ ۱۹۹۲ م)» جلءا ص۲۳ . 

(۲) للسنة عدة تعريفات» فعند الأصوليين : ما نقل عن رسول الله ته من قول أو فعل أو تقرير ا 
الفقهاء: تُطلق أحياناً على ما ثاب فاعله ولا يُعاقب تا رکه . وعند المحداثين: تاني بمعنى الحديث 
انظر: أحمد هاشمء السنة النبوية وعلومها» ط5؟, ( د. م: مكتبة غريب؛ د.ا ت): ص86١-)50.‏ 
المباغ, الحديث النبوي» ص 174-17١‏ . خلدون الاحدب, اسباب اختلاف المحدّثين؛ .76/١‏ 

(؟) محمد عجاج النطيب» السنّة قبل التدوین» ط۳» (ييروت: دار الفکر» ٤۰۰‏ ۱ه/ 9 194ام)» 
ص 55-5١‏ . الصباغ» الحديث النبري» ص1١ ٠١١‏ . إبراهيم النعمةء الواضح في مصطلح 
الحديثء ط۱ (عمّان: دار النفائس» 47١‏ 1ه/ ۲۰۰۰م)» ص۲۱ . 

(4) الحسين الطيبي» الخلاصة في أصول الحديث» تحقيق: صبحي السامرائي» ط »١‏ ( بيروت: عالم 
الكتب» Ia\t.6‏ 46ؤام) ص17" . 

(ه ) انظر: حديث العرباض بن سَارِية في سنن ابي داود ( باب لزوم السنة ). عون المعبود شرح سان 
بي داودء شرح أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي» ط ۲ء ( بيروت: دار الكتب الملمية» 
| 0م( ج15 ص154 1۳° . 
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وقد أبرز علماء اللف أهمية الحديث ومكانته وفضل من اشتغل به» فصدروا 
بذلك مقدماتهم. يقول الإمام النووي في مقدمته لشرح صحيح مسلم: إن 
الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات» وافضل أنواع الخير» وآكد 
القربات6(١».‏ ويقول الإمام السيوطي : وإن علم الحديث رفيع القدر» عظيم 
الفخر» شريف الذكر("), 
ثاتياً: تدوين الحديث (السنّة) 

اختلف السلف في كتابة الحديثء. فكرهها طائفة؛ مثل: عمر بن الخطاب» 
وعبدالله بن مسعود؛ وزيد بن ثابت» وأبي موسى الأشعري» وابي سعيد الخدري 
رضي الله عنهم» وأباحها طائفة؛ مثل: علي بن أبي طالب» وابنيه الحسن والحسين» 
وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم» ثم أجمعوا فيما 
بعد على جوازها(") . 

ومن ادلة المانعين للكتابة ما رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري ية قال: قال 
رمول الله ته : هلا عبرا عي شيعا إلا الشرآن» وَمَنْ كب عي شيعا عبر القرآن 
قَلْيَمّحهُ(؟). ومن أدلة المجيزين حديث أبى شاه اليمنى يلت الذي التمس من 
رول الله 92 آذ كني له شيا فا سا مقن نط مك ة يغام الف فقال 
رسول الله تله : واكْتبُوا لأبي شام(" . وكذلك حديث ابن عباس رضي الله 


(۱) يحيى بن شرف الدين الْووِي» صحيح ملم بشرح النووي» طااء (بيروت: دار الكتب 
العلمية ١1471اه/‏ ۲۰۰۰م)» جاء ض١١‏ . 

(۲) السيرطي» تدريب الراوي» ص۱۹ . 

( ؟) مقدمة ابن الصلاح» ص۹١١‏ . السيوطي» تدريب الراوي» 1١/۲‏ . 

٤ (‏ ) انظر باب ذكر كراهية كتابة العلم» آبو عمر يرسف بن عبد البْر» جامع بيان العلم وفضله» 
تحقيق: بي الاشبال الزهيري؛ ط ١ء‏ (المملكة العربية المعودية: دار ابن الجرزي؛ ١٠٤٠ه/‏ 
4معم) ج١ء‏ ص۲۹۸ . وانظر آيضاً: ياب التشبت في الحديث وحكم كتابة العلم» صحيح 
مسلم بشرح النروي» ٠١١/18‏ . مقدمة ابن الصلاح؛ ص۹١۱‏ . 

١ (‏ ) انظر: باب ذكر الرّخصة في كتابة العلم» ابن عبد البرء جامع بیان العلم» ۲۹۸/۱. أحمد بن- 
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عنهما قال: لما اشتد بالنبي تله وجعه قال: وانْتُوني بكتّاب أكْتْب لَكُم كتّاباً لا 
تَضلُوا َعْدَهُ0١2.‏ وأيضاً سماح النبي تله لعبد الله بن عمرو بن العاص بالكتابة 
عنه(5), 
وقد كان المنع في بداية الأمر خشية اختلاط القرآن بغيره» وعندما شاع القرآن 
وانتشر بين المسلمين انتفت حكمة المنع ونُسخ بأحاديث أخری؛ كحديث أبي شام 
وحديث ابن عباس رضى الله عنهم. كما كان النهي لعامة الناس» بينما أذن 
الرسول عه بالكتابة لمّن كان يثق في ضبطه ودقّته وعدم خلطه بين الحديث 
والقرآن؛ كعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم. فالنهي 
متقدم» والإذن ناسخ له( ") . 
إلا ان ا لحلاف زال وأجمع المسلمون على تدوين الحديث . قال ابن الصلاح: 
« ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الاعصر الآخرةو(؟2. 
ولقي تدوين الحديث عناية فائقة منذ وقت مبكر» وكانت توجد عند بعض 
الصحابة صحائف كثيرة دونوا فيها ما سمعوه من رسول الله عله ؛ مغل صحيفة 
عبد الله بن عمرو بن العاص المعروفة ب( الصادقة )» وصحيفة أبي هريرة» وصحيفة 
جابر بن عبد الله» رضي الله عنهم أجمعين0* . 
= علي بن حجرء فئح الباري بشرح صحيح البخاري» مراجعة : محمد فؤاد عبد الباقي ومحب 
الدين الخطيب» ط١١ء‏ ( القاهرة: دار الریان» 417 ١ه/‏ ٩۱۹۸م‏ )۰ ج۱» ص48 7 . وانظر أيضاً: 
النووي» شرح صحيح مسلم. ( كتاب الحج» باب تحربم مكة وصيدها). 150/9 ص7١١-‏ 
1١0٠‏ 
)١(‏ النووي» شرح صحيح مسلم» .78/١١‏ این حجرء فتح الباري» ۲١۱/۱‏ . 
)١(‏ ابن عبد البر جامع بیان العلم» 2595/١‏ ۳۰۰ . ابن حجر فتح الباري» ۲٠۱/۱‏ . 
(۳) انظر تفصيل ذلك في: النووي» شرح ملم .1١7101/18111 611١/4‏ مقدمةابن 
الصلاح» ص۱۱۹ . ابن حجرء فتح الباري» ۱/ 7505-1561 . السيوطي» تدريب الراوي» 1۳/۲ . 
٤ (‏ ) مقدمة أبن الصلاح» ص۹١١‏ . 
( © ) ابن عبد البرء جامع بیان العلم» ۰۲۹۹/۱ ۴۰۰. ابن حجرء فتح الباري» ۰۲۴۸/۱ ۲۲۹ . 
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ولكن هذا العمل كان فردياً؛ إذ لم يسمح الخلفاء الراشدون بعدوين الحديث 
بشكل رسمي إلى ان جاء عصر عمر بن عبد العزيز فامر بتدوين السسّنّة على راس 
المائة الأولى» فاستجاب لهذا الطلب عالم المدينة محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري ات 15714ه)(2)0. 

ولما جاء العصر العباسي وانتصف القرن الثاني الهجري بدا التاليف في الحديث 
في عدة أمصارء واضطلع بهذه المهمة كثير من العلماءء أشهرهم: مالك بن أنس 
(ت ۷۹٠ه).‏ ويتميز التدوين خلال هذه الفترة بان الحديث كان ممزوجاً غالباً 
باقوال الصحابة وفتاوى التابعين» ورّنّبت الأحاديث على أبواب الفقه» كما في 
موطًا ماللك("). 

ثم ظهرت بعد ذلك خطوة جديدة على رأس المائتين تقريباًء وهي استقلال 
الحديث عن الفقه بظهور كتب المسانيد؛ كمسند أبي داود» التي جمعت 
الأحاديث نسبة إلى كل راو على حدة؛ أي أن لكل صحابي مسنداً خاصاً 
بالاحاديث التي رواها("). 

واستمر التدوين إلى أن جاء القرن الشالث الهجري الذي يعد العصر الذهبي 
لتدوين السنة» بل كان أزهى عصور الإسلام في العلوم شتى؛ إذ ظهر الأفذاذ 
والعمالقة الذين وقفوا حياتهم لطلب الحديث والرحلة من أجله؛ مثل: أحمد بن 
حنبل؛ ومحمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج القُشْيْرِي النيسابوري 
ومحمد بن عيسى الترمذي» ومحمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه(؟). 


(١)ابن‏ حجر فتح الباري» .561/1١‏ 

(؟) احمد آمين ضُحى الإسلام» طء ( القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ 1514م )) ج۲٠‏ ص۷٠٠٠‏ 
٠۸‏ . أحمد هاشم السنة النبوية» ص١1‏ . الصباغ. الحديث النبري» ص۳۸ . 

(۳) آحمد آمين» ضحى الإسلام» .1١9 1١۸/١‏ احمد هاشمء السنة البوية» ص٠1‏ . الصباغ» 
الحديث النبوي» ص۳۹ . 

(4)آحمد أمين» ضحى الإسلام» ۱١۹/۲‏ . الصباغ, الحديث النبوي» ص۳۹ إبراهيم النعمة» 
الراضح» ص ۱1ء ١۷‏ . 


حلذوات 


mu‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 
وخلال هذا القرن ايضاً نشطت حركة الجمع والنقد وتمييز الصحيح من 
الضعيفء وألّفت فيه أهم كتب الحديث('). 
وقد تتبّع العديد من الباحثين الُحدّثين مراحل تدوين الحديث» وخلصوا إلى أن 
المنع في بداية الأمر كان بسبب الخوف من اختلاط السنة بالقرآن والانشغال بغير 
القرآن . وعندما زالت الموانع أبعت الكتابة» فليس هناك تعارض بين أحاديث النهي 
والإباحة. كما أنهم ذكروا أن تدوين الحديث مر بعدة مراحل: فكان في بداية الأمر 


في كراريس صغيرة سيت باسم صحيفة» وهذا في عصر الصحابة وأوائل التابعين 
خلال القرن الأول الهجري» ثم ظهرت الْصئّفات الْرنّبة على طريقة الفقهاء أبواباً 
وفصولاً في القرن الثاني الهجري» ثم ظهرت كتب المسانيد وكتب الصّحاح في 
بداية القرن الثالث الهجري» ثم ظهرت كتب المنهجية والاصول في الحديث("2. 
ثالثاً: علم اصول الحديث 
تطورت كتابة الحديث خلال العصور الإسلامية وتميزت بميزات عديدة اسهمت 
في ظهور مصئفات مختلفة» وأصبح للحديث عدة علوم لها قواعدها وأسسها. 
وظهر ما يعرف بعلم أصول الحديث أو علم المصطلح»› وهو علم يهتم باصول 
وقواعد تعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد(")ء أو هو العلم الذي 
يبحث في تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» ويبين الشروط المطلوبة 
في الراوي والمروي0؟ 2 . 
)١(‏ احمد امین» ضحى الإسلام» ٠١۹/۲‏ . 
( ۲ ) انظر: فؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي تعريب : محمود فهمي حجازي وفهمي ابو الفضل» 
د. طء (القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب» د. ت )» ج١»‏ ص ۹٠0-۸۸‏ . صالح احمد العلي؛ 
دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر الإسلام» ط١ء‏ ( بيروت: مؤسمة الرسالة» ٠٠۳‏ ١ه/‏ 
۲۳ )» ص ۸٩-۸۰‏ . محمد عجاج الخطيبء الس قبل التدوین» ص 541-76٠‏ 
(۳) محمود الطحان» تيسير مصطلح الحديث د. طء ( د. م: دار التراث العربي» 1401١‏ ١ه/‏ 
1 مم)› ص۱۳ . 
)٤(‏ محمد بكار أسباب رد الحديث وما ينتج عنها من آنواع»؛ ط ۲ء ( الرياض: دار طيبة؛ 614 ١ه/‏ 
/ا55ام) ص۱۳۹ . 
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ويمكن عد القرن الرابع الهجري مرحلة استقلالية هذا العلم؛ إذ أفرد له علماء 
المصطلح الكتب المستقلّة('2؛ وكان أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد 
الحسن بن عبد الرحمن الرامَهُرمُّزِي (ت 70؟ه)» ثم ظهرت عدة مؤلّفات في علم 
المصطلح» أشهرها: (الكفاية في علم الدراية) للخطيب البغدادي» و( علوم الحديث) 
المشهور ب( مقدمة ابن الصلاح ) لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري") . 
ومنذ القرن الخامس تقريباً استقرٌ منهج المحدّثين في كتب مصطلح الحديث على 
يد الخطيب البغدادي؛ إذ لم تلحق به إضافات آساسية» ولم يتعرّض المنهج لتعديل 
جوهري سوى إضافات في جزئيات القواعد العامة على يد الإمام شمس الدين 
محمد الذهبي, والحافظ إسماعيل بن كثيرء والحافظ أحمد بن حجر العسقلاني(") . 
وينقسم علم الحديث إلى قسمين: 
أ- علم الحديث رواية: ويتعلّق باقوال النبي ته وأفعاله وتقريراته وصفاته من 
حيث نقل كل حديث وضبطه وتحرير ألفاظه . 
ب- علم الحديث دراية (علم اصول الحديث ): ويُطلق على التمحيص والنقد 
لمعرفة شروط الرواية وأنواعها وحال الوا( . 
والفرق بيتهما أن الرواية تتعلّق بدقة نقل الحديث وضبطه. والدراية تهدف إلى 
معرفة القواعد التي يحكم بها على السند بالصحة أو الضعف» وإلى فهم متن 
الحديث فهماً سليماً(*). 
(1) للاستزادة عن أشهر اللصئْفات في علم المصطلح انظر: ابن حجر العسقلاني» شرح النخبة ( نزهة 
النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)» تحقيق: نور الدين عتر» ط۲ ( بيروت: 
دار الخيره 5114 (ه/ ۱۹۹۲م )» ۳٣-۳٣‏ . 
(۳) أكرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحة» ط۲ (الرياض: مكتبة العبيكانء ٤١۷‏ اه/ 
7م) ج1 › ص1۳ ۱6 . 
٤ (‏ ) اليوطي» تدريب الراوي» ۲٠/١‏ . 
١ (‏ ) آحمد هاشم» السنة النبوية» ص۲۹۳ . إبراهيم النعمة؛ الراضح» ص78: ۲۹ . الصباغ, الحديث 
النبوي: ص۰١۱ ٠١١‏ . 
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ومن أشهر علوم الحديث: 
- علم الجرح والتعديل: ويبحث في جرح الرواة وتعديلهم؛ أي الطعن في 
الراوي أو تعديله بالتوثيق(). ( دراية ) 
- علم تاريخ رجال الحديث: ويتعلّق برواة الحديث وتاريخهم ونشاتهم 
وتلامذتهم ورحلاتهم"). ( دراية) 
-علم مُخْتَلف الحديث ( ممشكل الحديث ): ويبحث في الأحاديث التي 
ظاهرها التعارّض من حيث إمكانية الجمع بينهاء أو تقييد مطلقهاء أو تخصيص 
عامّها. ولا يقوم بهذا العلم إلا الأئمة الغراصون في المعاني والبيان("٠.‏ ( رواية) 
- علم الناسخ والمنسوخ من الحديث: ويبحث في الأحاديث المتعارضة في 
الاحكام التي تقررها ليُميّز الناسخ من المنسوخ؟). ( رواية) 
- علم علّل الحديث : ويبحث في الأسباب الخنفيّة الغامضة التي يمكن أن تقدح 
في صحة الحديث7”*). ( رواية) 
الحديث بسبب غرابة أو غموض") . 
)١(‏ مفدمة ابن الصلاح» ص40-84 . الطيبي» الخلاصة» ص٠۸‏ ۸1 . للاستزادة انظر: الصباغ؛ الحديث 
النبوي؛ ص۲١٠‏ . الطحان» تيسير مصطلح الحديث» ص؛ . أحمد هاشم السنة النبوية؛ ص٤٠۳٠‏ . 
( ۲ ) للاستزادة عن تفاصيل هذا العلم انظر: الطيبي» الخلاصة» ص۹-۹۷٠1.‏ مقدمة ابن الصلاح» 
ص 1١1-97‏ . وانظر أيضاً: الصباغ» الحديث النبري» ص۸١٠٠ ٠١۹‏ . احمد هاشم السنة 
النبوية» ص۳۹۸ . 
(۴) مقدمة ابن الصلاح» ص۱۷۲ ١۷١‏ . الطيبي» الخلاصة» ص۹٥‏ . وانظر ايضاً: احمد هاشم 
السنة البوية» ص۳۷۲ . 
٤ (‏ ) مقدمة ابن الصلاح» ص ١۹۸-١١1‏ . الطيبي» الخلاصة» ص٠٠‏ . 
( ه) الطيبي» الخلاصة؛ ص1۹ . للاستزادة انظر: الصباغ» الحديث النبري» ص 107 . أحمد هاشمء 
السنة النبوية» ص٣۳۷‏ . 


(5) مقدمة ابن الصلاح» ص14١: ٠٠١‏ . الطيبي» الخلاصةء ص1۲ . الصباغ: الحديث النبري»؛ 
ص۳٦١‏ . أحمد هاشمء السنة النبوية» ص۳۷۳ . 
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1101[ تالالا 
رابعاً: العلاقة بين التاريخ والحديث 

الارتباط بين علم الحديث وعلم التاريخ لا يخفى على الدارسين والباحثين؛ 
فالعلّمان يتشابهان من حيث النشأة والتكوين واشتراك المادة العلمية بينهما؛ كالسيرة 
النبوية والمغازي والفتوح الإسلامية والتراجم» ومن حيث طريقة الكتابة والتاليف» ومن 
حيث المنهجية في قبول الخبر ونقده وشروط الراوي» وغير ذلك نما سيأتي توضيحه. 

ومن تأمّل أعلام الكتابة التاريخية على مر العصور الإسلامية يجد أن العديد 
منهم كان رأساً وعَلَّماً في الحديث» وقد ارتكزت كتاباتهم التاريخية على الإسناد 
كما هو في علم الحديث» ومن هؤلاء: محمد بن سعد (ت اها)ء ومحمد بن 
إسحاق رت ١ه١اهع).‏ ومحمد بن جرير الطبري» والخطيب البغدادي» وابن 
عساكر الدمشقي» والإمام الذهبي» والحافظ ابن كثير» وغيرهم . 

وتاكيداً لهذه العلاقة بين التاريخ والحديث عل السخاوي رت ١1ه)‏ التاريخ 
فنأ من فنون الحديث('). وقال سفيان الشوري: «لما استعمل الرواة الكذب 
استعملنا لهم التاريخ »("). 

فالعلّمان من حيث النشأة يعتمدان على الرواية (الإسناد ) والدراية (المتن)؛ 
فطبيعة علم التاريخ لا تختلف عن طبيعة علم الحديث . كما أن بدايات التأليف 
التاريخي عند المسلمين كانت وثيقة الصلة بالحديث والستّة؛ إذ يشتركان في 
السيرة النبوية والمغازي والجهاد وأخبار الفتوحات» بل إن أقدم الكتب التي تمجمع 
بين التاريخ والحديث هي كتب المغازي والسّيّر» وكان من أبرز دوافع التدوين 
التاريخي سيرة املصطفى لھ( ٢"‏ , 
١ (‏ ) شمس الدين السخاوي» الإعلان بالتوبيخ كن ذم التاريخ» تحقيق: محمد عثمان الخشت» د. ط» 

( الرياض: مكتبة الساعي» د. ت )» ص11 . 
(؟) السيوطيء الشماريخ في علم التاريخ» د. طء ( الكويت: الدار السلفية؛ د. ت )» ص۲۷ . 
(۳) سيدة كاشفه التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه» ط1ء ( القاهرة: مكتبة الخانجي» 

1م)ء ص4 71-7 . محمد ين صامل اللميء منهج كتابة التاريخ الإسلامي» طا = 


کر 


ااا ااا ااا ا إبراهيم بن يوسف الأقصم 


وبذلك يمكن القول: إن الحدوين الحقيقي للتاريخ بدأ مُلازماً للحديث من 
القرن الثاني الهجري! ')؛ فقد بدا التاريخ الإسلامي على شكل حديث» كما في 
كتب الحديث من مغاز وسير» ثم تطوّر إلى أن صار كتباً قائمة بنفسهاء وما يدل 
على ذلك أن كتب التاريخ الأولى؛ كسيرة ابن هشام وما يرويه ابن جرير الطبري 
في تاريخه» تكاد تكون على نمط أهل الحديث وأسلوبهم("). وقد اكد العديد 
من الباحثين ان الْأَخْبَاريين الأوائل اقتفوا أثر علماء الحديث في تدوين الاخبار 
مونّقة بالأسانيد("). 

ومن أوجه التقارب بين الحديث والتاريخ أن أسباب الرَّضَّم والكذب في 
العلْمَيْن تتشايه إلى حد بعيد. ومن تلك الأسباب : العامل السياسي؛ والعامل 


المذهبي» ودور القُصسّاصء والتقرّب إلى الحكام(“). وسيأتي توضيح ذلك بإسهاب 


في مبحث أسباب الوضع(” 2 . 


د (الرياض: دار طيبةء 5.٠1١اه/‏ 15487م)؛, ص۹٤۰۱‏ ۰۱۹۸ ۲۷۹-۲۷۷ . عبد العليم خضرء 
المسلمون وكتابة التاريخ؛ ط5ء ( الرياض: الدار العالية للكتاب الإسلامي» 1416ه/ 
م)› ص ۸9-۳۸ . 

. ٠٣ص سيدة كاشف التاريخ الإسلامي.‎ )١( 

(۲) أحمد أمين. فجر الإسلام» ط١١‏ ( القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ د. ت )» ص۲۲۳ . 

(؟) محمد بن صامل» منهج نقد الروايات التاريخية؛ ط ١ء‏ ( الطائف: مكتبة الصديقء ١141١ه/‏ 
۹مم )»> ص . عبد العليم خضرء المسلمون وكتابة الناريخ؛ ص84 . عثمان موافي» منهج 
النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الآوربي» ط5» (الإسكندرية: مؤسسة الشقافة الجامعية؛ 
5مم)ء ص1991948١.‏ محمد جاسم حمادي» أثر درامة التدوين والإمناد في الحديث 
على نشوء وتطور الفكر التاريخي» مجلة الموؤْرّخ ۰۲۳۶ (۱۲۰۳ه/ 585١م‏ )) ص۲۷۸ . 
بشار عواد معروف» أصالة الفكر التاريخي عند العرب» المؤتمر الدولي للتاريخ 51/5١م؛‏ ( بغداد: 
منشورات وزارة الإعلام العراقيةء 24| ۷م( ص۹۱۳ . 

٤ (‏ ) انظر أسباب الوضع والكذب في الحديث التبوي والروايات التاريخية في : ابن حجر لان 
الميزان» .15-1١١/1١‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الموضوعات؛ تحقيق: 
عبدالرحمن محمد عثمان» طا ( المدينة المتورة: المكتية الملفية 5285 اه/ 1۹11م )» 
ج٠١‏ ص41-71 . وانظر أيضاً: أسباب الكذب عند المؤرخين؛ عبد الرحمن بن خلدون: 
المقدمة: د. طء ( بيروت : دار إحياء التراث؛ د.ا ت )» ص 751-586 

(ه ) انظر: الفصل الأول من الرسالةء ص ٠١-۹۱‏ . 


وت 


أثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الآمويّة في الكتابة التاريخية 1111لا ابااباة!! ناز بلمذ ااا ال )!مادا لاااك تللم زتهي 
خامساً: نقد النص بين المحدثين والمؤرّخين 
يتشابه نقد النص عند المؤرخين تشابهاً كبيراً مع نقد النص عند المحدثين؛ 
فالروايات التاريخية تشبه الأحاديث من حيث وجود الأسانيد التي تتقدم المتون؛ 
8 12 3 
فالمعلومات المتوفرة عن الرواة تستمد من كتب علم الجرح والتعديل التي وضعها 
علماء الحديك('). 
ويرى أحد الباحثين وأن دراسة علم الرجال بصورة دقيقة وعميقة من الأمور 
الضرورية لنجاح البحوث التاريخية)("2؛ فالقواعد التي حررها علماء الحديث في 
نقد الروايات يمكن الاستفادة منها في التعاطي مع تاريخ صدر الإسلام» ويمكن 
تطبيقها إلى حدً كبير على الروايات التاريخية مع الأخذ في الحسبان طبيعة علم 
التاريخ ومادته("). 
والأسئلة التي يمكن طرحها هنا هي : 
- هل يمكن تطبيق قواعد المحدّثين على نقد الروايات التاريخية؟ 
- هل يتطلًّب قبول الرواية التاريخية الشروط نفسها المطلوبة لقبول الرواية 
الحديقية؟0؟),. 
يرى بعض الباحئين أنه لا يمكن تطبيق قواعد المحدّثين على الروايات التاريخية؛ 
)١(‏ العمري. السيرة النبوية» 58/١‏ 
(؟) بشار معروف» أصالة الفكر التاريخي عند العرب» ص۲١٩‏ . 
(۳) محمد بن صامل» منهج نقد الروايات التاريخية» ص٦٠ .TToeYY‏ 
٤ (‏ ) ذكر الكافيّجِيَ ان ما يُشعرط في المؤرّخ يُشترط في راوي الحديث؛ وهو اريعة امور : العقل» 
والضبطء والإسلام» والعدالة . انظر: محمد بن سليمان الكّافيجي» الختصر في علم التاريخ, 
تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين» ط۱» ( بيروت: عالم الکتب» ١٠14اه/‏ ۱۹۹۰٠م)»‏ 
ص١7‏ . للاستزادة عن شروط المؤرخ انظر: تاج الدين السُبْكي» قاعدة في الجرح والتعديل 
وقاعدة في المؤرّخينء جمع وتحقيق : عبد الفتاح ابو غدة» ط۲ ( حلب: دار الوعي» 754اه/ 
٨۸‏ م,)» ص 7/01 . لمعرفة صفة من تُقبل روايسُهُ انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص64 85-8 . 


السخاوي» الإعلان بالتربيخ» ص ۹۰-۸۰ . 


دا ايند 


HI‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 
لان في ذلك إجحافاً بالتاريخ؛ بل يجب أن تكون هناك مرونة؛ لأن المحداثين 
يتساهلون في الأخبار التاريخية()؛ فثقات المؤرّخين أمثال ابن إسحاق وابن خياط 
والطبري يكثرون من الأخبار الضعيفة("؛ ومن نَم فاشتراط الصحة التي عند 
امحدثين في كل رواية تاريخية نريد قبولها فيه تعسّف؛ لأن ما تنطبق عليه هذه 
الشروط لا يكفي لتغطية العصور الختلفة للتاريخ الإسلامي؛ ما يولد فجوات في 
تاريخنا؛ لذلك يكفي في العصور اللاحقة التاكد من عدالة المؤرّخ وضبطه لقبول 
ما يسجله» مع استخدام قواعد النقد التي هي عند امحدثين في الترجيح عند 
التعارض بين المؤرخين(") . 
وَالملاحّظ أن تطبيق منهج النقد على الخبر التاريخي خلال القرون الثلاثة الأولى 
بدأت حدنها تقل عند مؤرّخي ما بعد السّيرة0؟2. كما أن استعمال السّند في 
كتب التاريخ لم يكن بالدقّة نفسها التي استُعمل بها في كتب الحديث» كما أن 
اهتمام المسلمين بالتاريخ لم يكن مثل الحديث الذي يعد من أُسُس التشريع؛ ما 
أدى إلى التساهل في استعمال الأسانيد(°). 
ولا ريب أن للحديث أهمية خاصّة تترنّبٍ عليها الأحكام الشرعية ذات المساس 
)١(‏ العمري» دراسات تاريخية» طا (المدينة المنورة : المجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي» 
.اهم ۱۹۸۳م )» ص١۲‏ ۲۷. يوسف العش الدولة الأمرية والاحداث التي سبقتها 
ومهّدت لها ابتداءً من فتنة عثمان» ط۲ (دمشق: دار الفکر» 1۰٩‏ ۱ھ/ ۱۹۸۰م )؛ صا 
۷. محمد بن صامل» منهج كتاية التاریخ» ص 11457146 . محمد أمحزون تحقيق مواقف 
الصحابة في الفتنة من روايات الطيري والمحدثين» ط١ء‏ (الرياض : دار طيبة» 1418١ه/‏ 
م) ج1 ص٤۰۹‏ 5 
( ۲ ) العمري» السيرة الصحیحة» ۳۹/۱ . 
(؟) العمري» درامات تاريخة» ص۲۷ . العمري» الرة الصحيحة .48/1١‏ 
٤ (‏ ) عثمان موافي» منهج النقد التاريخي» ص٣٠۲‏ . 
( 8 ) بشار معروفء أصالة الفكر التاريخي» ص8 ٩٠١ »4١‏ . محمد جاسم حمادي» أثر دراسة 
التدوین» ص۲۷۹ . 


اس د 


آثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلماء الدولة الأموية في الكتابة التاريخيّة. MIRIN‏ سمس سس هم 


بمصالح الناس» أما الخبر التاريخي فيغلب عليه البعد عن الغرض الديني 
والتشريعي؛ مما أضعف الدقّة في النقد(')؛ لذا فقد أجاز الكافيّجي رت ۸۷۹ه) 
رواية المؤرّخ للضعيف بقوله: « يجوز له ذلك في باب الترغيب والترهيب والاعتبار 
مع التنبيه على ضعفه» ولكن لا يجوز له ذلك في ذات الباري عز وجل رفي صفاته 
ولا في الاحكام)('2. فالاخبار التاريخية إذا كانت تتعأق بموضوع عَقّدي أو 
شرعي؛ كالحلال والحرام أو ما يدخل في سب المسلم أو تنقصّهء فلا بد من التثيّت 
من رواتها ومعرفة تَقَلّتها(؟). 

وما سبق يضح أن الروايات التاريخية لم يتم لها النقد نفسه في روايات 
الحديث» بل حدث تساهل في ميدان التاريخ(؟ )؛ فتطبيق قواعد الحديث في 
التاريخ أمر نسبي تحدده طبيعة الروايات(*) وما يترتب عليها من أحكام 
شرعية(7), 

وبذلك يمكن القول: إن خطوات نقد النص عند المؤرخين تتشابه إلى حد كبير 
مع خطوات نقد النص عند المحدثين» والفارق في ذلك الدقة العلمية والمطلب 
الديني والشرعي عند علماء الحديث؛ لأن الحديث تشريع ودين فلا بد من العناية 


به عناية فائقة . 


)١(‏ عشمان موافي» منهج النقد التاريخي, ص٠٠۲‏ . بشار معروف» اصالة القكر التاريخي؛ 
ص515 . محمد جاسم حمادي» اثر دراسة التدوين» ص۲۷۹ . 

(۲) الكانيجي» اختصرء ص ٠لاء ۷١‏ . 

(؟) محمد بن صامل» منهج كتابة التاريخ» ص45 7 . العمري» السيرة الصحيحةء 40/١‏ . 

(4 ) محمد جاسم حمادي» اثر دراسة التدوين؛ ص۲۸۱ . 

( ©) انظر مبحث منهج كتابة التاريخ الإسلامي في : محمد أمحزون» تحقيق مواقف الصحابة في 
الفتنة, 96/1 

(7) عبد الكريم الخضيرء الحديث الضعيف وحم الاحتجاج به» ط »١‏ ( الرياض: دار المسلم» 
ھا 91ؤوام): ص۳۲۳ . 


-584- 


1770/0/1 إلا برال انها نظي اتا تلاك فا نا سبو )لقنا 1لا الزن باتع لا ااذه 00 181ال زه الاسزاتع يصررجو واس إبراهيم بن بوسف الأقصم 
سادسا: اهمية الحديث في الدراسات التاريخية 
ما من شك في أثر المؤرخين في منهج المحد ثين وتالُرهم به؛ ما اكسب القاريخ 

أهمية . ومن دلائل هذا التاثير أن الكتابة التاريخية منذ البداية اهتمّت بالأسانيد؛ 

كمغازي الواقدي» وسيرة ابن إسحاق» وطبقات ابن سعد» وغيرها. وقد استفاد 

المؤرخون من الشروط التي وضعها المحدئون لقبول الرواية الحديثية» وحاولوا 
تطبيقها على الرواية التاريخية('2. كما أن المؤرخين استخدموا بعض صيغ الجرح 
والتعديل("2 التي استخدمها المحدثون لتقييم الرواة(")ء وهذا نلمسه في كتابات 

ابن عساكر وابن كثير والذهبي . 

ويقرّر أحد الباحثين ( النصارى) المنصفين أن علماء الحديث أتحفوا علم التاريخ 
بقواعد لا تزال في أسسها وجوهرها مُحترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا 

هذا( ). 

وقد حاول يعض العلماء تطبيق منهج المحدثين على الروايات التاريخية» ونجحوا 
إلى حد كبير في الحككْم على كثير من الروايات التاريخية بالضعف أو الوضع؛ مثل 
اجتهادات القاضي أبي بكر ابن العربي المالكي (ت 47 هه) في كتابه ( العواصم 

من القواصم ) . 

)١(‏ محمد جاسم حمادي» آثر دراسة التدوين» ص٠۲۸‏ . عثمان موافي؛ منهج النقد التاريخي» 
ص۱۹۹. 

(۲) مراتب التعديل: ثقة أو مقن ثبت أو حجة, ثقة حافظ» شيخ او مُقَارب, يكنب حديئه» ينظر 
فيه. ومراتب الجرح: كدب الناس, دجّالء وضاع؛ كذاب لين سيئ الحفظ» فيه مَقَال 
متروك» ليس بالقوي ضعيف الحديث» متروك الحديث . انظر تفصيل ذلك في: مقَدمة ابن 
الصلاح»؛ ص 45-5 . ابن حجر» شرح النخبة) ص ٠٤٤-۱۳۳‏ . 

(؟) بشار معروفء أصالة الفكر التاريخي» ص٤١٩‏ . محمد جاسم حمادي» اثر دراسة التدوين» 
ص۲۸۰۹ . 


( 4 ) انظر: اسد رستم» مصطلح التاريخ» ط١‏ (بيروت: المكتبة العصرية, ۲۲٤۱ھ‏ | ۲١٠٠م)»‏ 
ص7ض |1 A «EF «f۲‏ 


هك 


اثر الأحاديث النيوية الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية & ا ا لكك 


فالحافظ ابن كثير مثلاً جمع في تاريخه ( البداية والنهاية ) الكثير من أخبار 
وتاريخ القرن الأول الهجري من دواوين وكتب الحدثين» وقلدّم فيها دراسة نقدية 
جيدة؛ ما سهّل على الباحثين مشقّة التدقيب عن المواد التاريخية الموجودة في 
كتب المحدثين(١)؛‏ لذا لا يستغرب تحذير بعض العلماء من كتابات بعض المؤرخين 
ووصفهم بالجهالة والتعصّب وأنهم يعتمدون على النقل دون العوثيق("). 

كما أن علم الحديث قدّم مادة تاريخية مهمة تتعلق بالمناقب والمعجزات(") 
والدلائل(؟ » والخلافة والفتن(*2 والملاحم("٠‏ من خلال كتب الصّحاح والسان؛ 


)١(‏ انظر: مسعود الرحمن الندويء الإمام ابن كثير: سيرته ومؤلّفاته ومنهجه في كتاب التاريخ» 
“طاكء (دمشق: دار ابن كثيرء 141٠‏ اهم 1999م): ص١551.‏ 

(۲ ) انظر: أبا بكر ابن العربي» العواصم من القواصم» تحقيق: محب الدين الخطيب» تخريج وعناية: 
محمود الإستانبولي ومحمد جميل غازي» ط5. (بيروت: دار الجيل؛ 401 اه/ /ل4م9١م)6‏ 
ص 570 . ابن السبكيء قاعدة في المؤرخين» ص19 . 

(؟) المعجزة: من الإعجاز؛ اي أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلهاء وهي على ضربين: ضرب هو من نوع 
قدرة البشر لكنهم عجزوا عن الإتيان بمثله؛ كتعجيزهم أن ياتوا بمثل القرآن» وضرب آخر خارج 
عن قدرة اللشر كإحياء الموتى» وهو خاص ببعض الأنبياء. انظر: القاضي عياضء الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى»ء د. طء ( بيروت: دار الفکر» 1405 ١ه/‏ ۱۹۸۸م)؛ ج۱» ص ۹۲٣۲ء ٠١۳‏ . 

( 4 ) الدلالة: بفتح الدّال وكسرهاء والمراد بها: الإرشاد. والدلالة من البي تيه تعني بيان الراي 
المحمود الذي ثبت من اقواله وأفعاله بطريق التنميص ( نصا) أو بطريق الإشارة. ابن حجرء فتح 
الباري» 7145/1١‏ 

( ه) الفتن: من القتنة, وهي الامتحان والاختبار» وكثر استعمالها في المكروه؛ وامتُعملت بمعنى 
الإثم والكفر والقتال والإحراق . انظر: مجد الدين ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والآثر» 
تحقيق: صلاح عويضة» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۸٤۱ھ/‏ 1۹۹۷م)ء ج27 
ITA‏ 

)١(‏ الملاحم: ب بفتح اليم وكسر الحاء. جمع مَلْحَمّة وهي الوَقْعَة العظيمة . انظر: محمد بن ابي بكر 
الرازي؛ مختار الصحاح» د. طء ( بيروت: مكتبة لبنان» 1۹۹۲م)» ص48 5: مادة (لحم) . 
وفي النهاية : هي الحرب وموضع القتال» ماخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك 
لْحْمّة الثرب بِالسَّدَى. وقيل: هو من اللَّحْمٍ لكثرة لخُوم القتلى فيها. ابن الاثيرء النهاية» 
4 ¥ مادة لحم ). 


ا ا 


(EE HEE TI PS‏ اللااطااتا؟ 0 FHCLTHEDIR‏ اع ياي P4 HLH L1‏ ميعز HDR?‏ الي 9271 جاص نهر قير IRON 1N‏ سس إبراهيم بن يوسف الأقصم 


كصحيحي البخاري ومسلم» وسفن أبي داود وابن ماجه والترمذي والنسائي» 
ومسند أحمد بن حنبل» وغيرها. وقد لَقَيّت كتب الصحاح والستن الشرح 
والتعليق من قبل العلماء والفقهاء والمحدثين؛ ما أسهم في إلقاء الضوء على بعض 
الأحداث التاريخية وتحليلها وتحقيق رواياتها(') . 

وفي الآونة الأخيرة ظهرت عدّة دراسات تاريخية استفادت من كتب الحديث 
واسهمت في تقديم صورة تاريخية منفّحة عن أحداث الصدر الأول في العهدين 
الراشدي والأموي"). ونظراً إلى الشبه الكبير بينهما رواية ودراية فقد قدّمت 
كتب الحديث مادة تاريخية متميّزة» خصوصاً في الجرح والتعديل» فاسهمت في 
تمحيص كثير من الأ خبار الصادقة من الكاذبة . 

وخلاصة ما سبق فإن لعلم الحديث فضلاً كبيراً على الدراسات التاريخية» 
وذلك من خلال المنهجية والأسس العلمية التي وضعها العلماء في قبول الاخبار 
وروايتها ونقدها وتحقيقها وَفْق قواعد محكمة؛ مما يؤكّد العلاقة الوطيدة بين 
التاريخ والحديث . 


)١(‏ على سبيل المثال: انظر ما كته ابن حجر عن موقف ابن عمر رضي الله عنهما من ثورة اهل 
المدينة على يزيد وثورة عبد الله بن الزبير على بني أمية في : فتح الباري» ۲۸۷/۱١‏ . وانظر 
أيضاً: فتح الباري» ١5‏ /لا/. 

)١(‏ على سبيل المثال: يحيى اليحيىء الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني؛ رسالة دكتوراه: الجامعة الإملامية» المدينة المنورة؛ 14117 ١اه).‏ موسى الموسى» 
النتمرص التاريخية في مسند الإمام أحمد بن حتبل عن فترة الخلفاء الراشدين» رسالة ماجستير» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» (١١٤١ه).‏ 


ات 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة RRA IRINIItGI(# ı1‏ سسسعهم 
الميحث الثاني 
بنوامية: نسبهم ومكانتهم في عهد النبوة والراشدين 
اولاً: نسبهم ومكانتهم 
يرجع نسب بني أمية(١)‏ إلى فُرَبْش(")» ويشتركون مع بني هاشم في عبد 
ماف" بن فصي بن كلاب(")» وينتسبون لأمية الأكبر الجد الأعلى للأمويين ابن 


عبد شمس أكبر آبناء عبد مناف2*0. وعبد شمس كان تاجراً من سادات قريش» 


. ٤٠١ ص‎ ») ١ ( انظر: شجرة النب الأموي وخلفاء الدولة الأموية ضمن ملاحق الرسالة» ملحق‎ )١( 

(۲) فرش من التقرّش؛ اي التجمّع, سيت بذلك لتجمّعها على يدي قْصِي بن كلاب. انظر: عبد 
املك العافري» السيرة النبوية (سيرة ابن هشام )» تحقيق: محمد علي القطب ومحمد الدالي 
بلطة؛ ط١ء‏ ( بيروت: المكتبة العصرية: 418 ١ه/‏ م) جكء ص55-54. عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة» المعارف» ط١ء‏ ( بيروت: دار الكتب العلميةء ٤۰۷‏ اه/ 1۹۸۷م)» ص45 . 
محمد بن سعدء الطبقات الكبرى» تحقيق : محمد عبد القادر عطاء ط١‏ ( بيروت: دار الكتب 
العلمية, ١٠14١ه/‏ ۹۹۰٠م)»‏ ج١1‏ صلات. أحمد بن محمد بن عبد ربه» العقد القريد؛ 
تحقيق: عبد المجيد الترحيني: طا١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلميةء 6.4 ١ه/‏ 15417م)؛ جل 
ص٣٠۲‏ . وقيل: إن اسم قريش من القَرّش؛ لانها نُّجرٌ. وقيل: نسبة إلى حوت في البحر. انظر: 
محمد بن عبد الله الأزرقي» أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» تحقيق: رشدي صالح ملحس» 
طى (مكة: دار الثقافة, 1414 اه/ 199614م)ء جلءاص8١٠١.‏ 

(؟) عبد مُناف بن قُصي: المغيرة» ويُدْعى القمر لجماله؛ جعلته أنه حُبّى بنت حُليّل خادماً لمناف 
أعظم أصنامهم تديناً وتبركاء فسّمّيّ عبد مناف» وهو الذي اختط مكة رباعاً. انظر: احمد بن 
يحيى البلاذري» أنساب الأشراف. تحقيق: سهيل زكار ورياض زر كلي» ط۰۱ ( بيروت : دار 
الفكر؛ /411اه/ 5م). ج(ء ص٩٥‏ . ابن عبد ربه» العقد الفريد, 1١ 1٠/۳‏ . 

(4) فصي بن كلاب: کان يُسمّى زيداًء ويُسمَّى مجمعاً لانه جمع قبائل قريش وانزلها مكة وبنى لها 
دار النّدوة. اهم بالسّقاية والرٌقادة والحجابة واللواء وجعلها بيده إلى أن مات. انظر: ابن سعد» 
الطبقات؛ 1٠.٠١/١٠‏ . البلاذري» أنماب الأشراف» ١‏ / 54-28 . ابن قتيبة» المعارف» ص45 . 
محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسْل والملوك: تحقيق: محمد ابو الفضل إبراهيم ط٣‏ 
( القاهرة: دار المعارف» د. ت )» ج۲» ص 770-7614 . ابن عبد ريه العقد الفريد, 515/85 . 

(ه) انظر: البلاذري» أتساب الأشراف» 8 //. ابن قتيبة» المعارفء ص25 . ابن عبد ربه» العقد 
الفريد, ۲۷۰/۳ . 


-A— 


اللا كه اتتادا اناا اا سنت جين اا را بجا مج ا إبراهيم ين يوسف الأقصم 


وقد ترأس وفدا إلى الحبشة لإبرام اتفاقية تجارية كما فعل إخوته هاشم ونوفل 
والمطلب في إبرام اتفاقية الإيلاف وهی كتاب أمان بين قريش والدول المجاورة؛ 
كالدولة البيزنطية في الشام, والفارسية في العراق» وبلاد اليمن('). 
وأعقب عبد شمس ثمانية أيناء وثلاث بنات» هم: آمية الأكبرء وأمية الاصغرء» 
وحبيب» وربيعة» وعبد أمية» وتوفل» وعبد العزى» وعبد الله الأعرج. والبنات: 
أميمة» وسبيعة, ورقية("). 
ويعد أمية الأكبر من سادات قريش» أسندت إليه قيادة الحرب بعد ابيه» وتميّز 
بكثرة المال(")» وكان ضمن وفد قريش الذي قدم إلى ملك اليمن سيف بن ذي 
يزن لتهنئته بإخراج الأحباش من بلاد اليمن(؟2. 
وينقسم أبناء أمية الأ كبر إلى قسمين: 
القسم الأول: الأعياص» وهم العاص وأبو العاص وابو العيص والعويص أبناء 
أمية بن عبد شمس(”). وأشهر من برز من هذا البطن عفان والحكم ابنا أبي 
)١ (‏ البلاذري» أنساب الأشراف» 7753/١‏ . ابن سعدء الطبقات» 77/75 . للاستزادة عن اتقاقية 
الإيلاف انظر: محمد بن حبيب اليغداديء المنمق في أخبار قريش» تعليق: خورشيد أحمد 
فاروق» ط١ء‏ ( بيروت: عالم الکتب) ١۰٤۱ه/‏ ١۱۹۸م)»‏ ص۳٤‏ 44 . أبو هلال العسكري؛ 
الاوائلء تحفیق: محمد المید الوكيلء طا ( طنطا: دار البشيرء 4١4‏ اه/ 1۹۸۷م)» 
ص٣۲‏ . 
(۲) انظر: آبا عبد الله اللصعب الزبيري» كتاب نسب قريش» تحقيق: ليفي بروفبنيسال» ط٣‏ 
(القاهرة: دار المعارف» د. ت)» ص4۷ ٩۸‏ . البلاذري» اتساب الاشراف ٠‏ /لاء ۸. ابن 
قيبة» ص45 ٤٤‏ . علي بن أحمد بن حزم» جمهرة أنماب العرب» ط١ء‏ ( بيروت : دار الكتب 
العلمية, ٤۰۳‏ ۱هھ/ 1۹۸۳م )» ص4لا. 
(؟) البلاذري» أنماب الأشراف 1۸/١‏ . 
)٤(‏ وكان الوفد مكوناً من: عبد ١‏ اللطلب بن هاشم» وعبد الله بن جُداعانء ورياح بن عيد الله. انظر: 
ابن حبيب» المنمق» ص۲۷) . 
١ (‏ ) انظر: اين حزم» جمهرة أنساب العرب» ص۷۸ . البلاذري» انساب الاشراف» ١‏ /۸. ابن قتيبة» 
المعارف» ص85 . ابن عبد ربه» العقدء ص۲۷۰ . 


ج 


أثر الأحاديث النيويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية هديس ااا« ادس 


العاص . وعفان هذا كان من | شد الشخصيات المرموقة فى قريش» وليس له عقب سوى 
عثمان رضي الله عنه(). أما الحكم بن أبي العاص ابو مروان فقد عرف بعدائه 
٠. 5 . 1 5 . 2‏ 

للرسول ييه لكنه اسلم بعد فتح مكة» وهو جد الفرع المرواني في الأسرة 
الأموية("). 

القسم الثاني : العنابس» وسوا بذلك لأنهم عقلوا أنفسهم وقاتلوا قتالاً شديدا 
في حرب الفجار ٠"‏ وكانوا كالاسود في القتال» فأطلق عليهم العنابس). وهم : 
عنبسة أبو سفیان أكبر أبناء أمية» وإخرانه: سفيان» وأبو حرب» وحرب» وعمرو» 
وأبو عمرو. وبرز منهم حرب بن أمية الذي ترأس قريشاً بعد وفاة عبد المطلب» 


وكان قائدها فى حرب القجار الأخيرة(*). وبعد حرب جاء ابنه أبو سفيان صخر 

بن حرب الذي قاد قريشاً في حروبها ضد الرسول تيه » وورث القيادة الحربية 

والتجارية؛ فقد كان عظيم المال شديد المحبة في قومه» وكان من ذهاة العرب ومن 

اهل الرأي والشرف فيهم2)'0. 

. ابن قتيبة» المعارف» ص4 ؛ . ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص87‎ )١( 

(؟) ابن حبيبء المنمّق» ص87؟. ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص۸۷ . ابن قتيبة» المعارف» 
ص٤٤‏ . 

(۳) حرب الفجار: حرب قامت بين قريش وكنانة من ناحية وقيس عيلان من ناحية اخرى» وسُميت 
بذلك يسبب تعد بالقتل في الشهر الحرام» واستمرّت أياماً. وقد حضررسول الله ته 
الفجار الرابع مع اعمامه وعمره عشرون عاماً. انظر: ابن حبيبء المنمّق: ص 171-174 . سيرة 
ابن هشام» ۱۳۹-۱۳۷/۱ . ابن قتيبة» المعارف» ص۳۳۲ . ابن سعدء الطبقات 2٠١5/١‏ 
Nef‏ 

٤ (‏ ) البلاذري» أنساب الاشرافء ٩/١‏ . ابن قتيبة» المعارف» ص۳٤‏ . ابن عبد ربهء العقد الفريدء 
۰۲۳ . ابن حزم» جمهرة أنماب العرب» ص۷۹ . 

(ه) الأزرقي» اخبار مكة» ۱٠١/١‏ . سيرة ابن هشامء ۱۳۸/۱ . 

١ (‏ ) البلاذري» أنساب الأشراف» 211/5 ١١‏ . وانظر أيضاً كتاب الكُنَى : ابن عبد البرء الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب» تحقيق: علي معوض وعادل عبد المقصودء ط اء (بيروت: دار الكتب 
العلمية: ١۱۰٤۱ه/‏ 1596م)؛ ج4ء ص١۲۲‏ . اين حزم : جمهرة اناب العرب» ص٠‏ ۸. 


¥ 
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ثانياً: دور الأسرة الأموية في عهد النبوة والراشدين 

وقفت الأسرة الآأموية من الدعوة الإسلامية في بدايتها مواقف متبايئة شأنها 
شان الأسر الأخرى من قريش؛ كبني مخزوم وبني زهرة وغيرهما. 

ووجد من بني أمية المؤيد والمبارك لهذه الدعوة والداعم بماله ونفسه؛ كعئمان 
ابن عفان َة ورملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أم حبيبة زوج النبي فَلله ‏ 
ومنهم المعارض والمعادي لها والصّادٌ عنها كابي سفيان في بداية الأمر. 

ولا شك أن قريشاً عارضت دعرة الرسول تله لانها تخالف معتقداتهم التي 
تلاشت امام الحُجَجٍ الدامغة والآيات المعجزة» ولأنها ستسلب منهم أيضاً ‏ كما 
يعتقدون الحَككْم والسلطان» وستضعف قوتهم الاقتصادية بمكة وتُنزل من 
مكانتهم؛ لأنهم ميجلسون مع الرقيق» وهو أمر لم يالفوه من قبِل(١).‏ 

ولأن زعامة قريش آلت إلى أبي سفيان في عهد النبوة كان لا بد من توجّه 
الأنظار إليه بوصفه زعيم أقوى وأشرف وأهم قبيلة عربية ليقف في وجه الدعوة . 

وعلى رغم عداء أبي سفيان للدعوة الإسلامية إلا أن بعض المصادر أشارت إلى 
مواقفه الإيجابية من النبي عله ومن ذلك ما ذكره البلاذري من أن أبا سفيان 
عندما عاد من الشام ‏ قُبيل إسلامه ‏ ومعه ابنه معاوية وزوجته هند بنت عتبة التقى 
في الطريق مع النبي عله » فطلب أبو سفيان من ابنه معاوية أن ينزل عن حماره 
لی رکب محمد َيه فغضبت لذلك زوجته هند وقالت: « أينزل ابني لهذا الصابئ؟!»» 
فقال لها: «نعم» إنه خير منك ومني ومن ابنك «"). وعتدما لطم أبو جهل فاطمة 
)١(‏ انظر ما دار بين رؤساء قريش والنبي مهه وعرضهم عليه المال وا نكم في: سيرة ابن هشامء 

۲۲۰-۱ . ابن معدء الطبقات الكبرى» ٠١۹١ 0158/1١‏ . للاستزادة عن أسباب معارضة 

قريش للدعوة انظر: عبد الرحمن السنيديء المواجهة الاقتصادية بين المسلمين وقريش في العهد 

النبوي» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ۰۲۱۶ ( ٤۱۹‏ اه)) ص ۳۷٣۹-۲۳۷٤‏ . 
( ۲ ) انظر الخبر عن طريق المدائني في : البلاذري» أنساب الآشراف» 015/8 ١4‏ . كما اورد ابن 


عساكر هذا الخبر بلفظ مختلف قليلاًء انظر: علي بن الحسين بن عساكرء تاريخ مدينة دمشق»- 


N a 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلقاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريحية واباازعتسهناهاسصسه««نس ساسم سمسم 
بدت النبي ته استنجدت بابي سفيان» فرجع معها وأمرها بلطمه قائلاً: ‏ الطميه 
قبّحه الله »٠‏ فلما علم النبي ته بذلك قال: «اللّهُم لا نَنْسَهًا لآبي سُْفْيَانو(20. 
كذلك وصف ابو سفيان النبي ته بخير الصفات» فقدّم صورة صادقة عن صدقه 
وأمانته وشرفه عندما كان في مجلس قيصر الروم"). ومن ذلك أيضاً ان النبي عه 
كان إذا اشح عليه الأذى دخل دار أبي سفيان لطلب الأمان("). كما أن حادثة 
سماع ابي سفيان القرآن حُفَية مع بعض رؤساء مكة عدّة مرات فيها إشارة لمواقفه 
الإيجابية في بداية الدعوة(؟». كذلك كان النبي تله يهديه تمر العجوة من 
المدينة» ويطلب منه الْأَدم2"0؛ فيرسله له أبو سفيان(") . 

ويؤكد بعض الباحثين(") أن المصادر لم تشر إلى عداء سافر أو مباشر من أبي 
سفيان تجاه النبي ته إلا أن أبا سفيان تعبرت مواقفه من الدعوة الإسلامية» 


= تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر ين غرامة العمروي» ط١ء‏ ( بيروت: دار الفک 411 اع/ 
۷ (عم) جلا ص61 . 

)١(‏ تعالى الله عن النسيان» لكنْ الباحث أوردها كما هي في رواية المدائني : البلاذري» اتساب 
الأشراف» ٠٤/١‏ . 

( ۲ ) انظر الحادثة باكملها في كتاب بدء الوحي من طريق حديث أبي اليمان: ابن حجر فتح الباري» 
.tTotT/)‏ 

( ۳ ) صلاح الدين الصفدي» الوافي بالرفيات» نحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» ط١‏ 
( بيروت: دار إحياء التراث العربي» ۲۰٤۱ه/‏ ۲۰۰۰م)» ج97» ص١٠٠١‏ . ابن حجر الإصابة 
في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء ط١ء‏ ( بيروت : دار الكتب 
العلمية, ٤۱١‏ ۱ھ/ ٩۱۹۹م)»‏ ج75 ص۳۳۲ . 

(1 ) انظر القصة في : سيرة ابن هشام» 2575/١‏ ۲۳۲ . 

( 5 ) الأذم : بالضمء وهو ما يُؤكّل مع الخبز أي شيء كان» وهو الإذام بالكسرء قال رسول الله ته : 
«نعُم الإدامُ الل . انظر: ابن الأثير» النهاية» ١‏ /ه*, مادة (آدم) . 

(1) ذكرها ابن حجر عن ابن سعد» ولم يقف الباحث عليها عند ابن سعد . انظر: الإصابة, 551/7 . 

(۷) حسين مؤنسء تاريخ قريشء ط١‏ ( جدة: الدار السعودية, 46.١‏ ١ه/‏ 9288١م))‏ ص٤٣٠۴‏ . 
إحسان العمد» الجذور التاريخية للاسرة الأموية» حوليات كلية الآداب جامعة الكريت؛ م/11» 
ع141(01175ه/ م( 6A‏ 64 . 


الات 


IR IIPIRIRURIRIUUHUUGIMECDIGTNEEIDIHH‏ موسج سيروم mannii!‏ إبراهيم بن بوسف الأقصم 


وبخاصة بعد أن ازدادت قوة المسلمين وأصبحوا يهدّدون قريشاً في تجارتها بعد 
هجرة الرسول عه واصحابه إلى المدينةء فا صبحت قريش تخاف على تجارتها. 
اي 0 . کا 

ويرجع سبب تغير مواقف أبي سفيان إلى خوفه من ضعف مرکزه(') . 
وقد شارك أبو سفيان فى عدّة مواقف ضد الدعوة الإسلامية؛ منها: قيادته مئتى 

راكب من قريش للاخذ بشار قتلى قريش في غزوة بدر الكيرى (۲ه)» وهو ما 

يعرف عند المسلمين بغزوة السّويق(")» وقيادته قریشاً فى غزوة أحد (+ه)» ودوره 

في جمع القبائل ( الأحزاب ) ضد المسلمين بالمدينة في غزوة الخندق ( «ه)("). 
وحينما تغيّر ميزان القوى لصالح المسلمين بعد فشل الأحزاب تغيّرت مواقف 

أبي سفيان؛ إذ جنح للسسّلْم ومسالمة المسلمين» وما يؤكد ذلك موقفه من صلح 

الحديبية (7ه) عندما نقضّنه قريش» ومحاولته تجديد الصلح» والذهاب إلى النبي 

تله لتخفيف وفع ذلك عليه باعتذاره منه» فرفض النبي عه عُذْرَه(؟». كما كان 

له موقف جيّد من جيش فتح مكة (8ه) عندما نصح أهل مكة بعدم المقاومة بعد 

أن أرضاه النبي َيه بالمقولة المشهورة: «مَنْ دحل دار بي فيان هو آم ٠»‏ . 
وقد أسلم أبو سفيان يوم الفتح وحَسُن إسلامه» فهو من الْوْلّفة قلوبهم» وقد 

شارك مع المسلمين في غزوة حنين وغزوة الطائف التي فقد فيها إحدى عينيه. 

)١(‏ انظر ما دار بينه وبين نبي ته من حوار أورده البلاذري عن المدائني في : أنساب الأشراف» 
لد 

(۲) غزوة السّويق: غزوة أرسلها البي تبه لملاحقة ابي سفيان ومن معه بعد أن أغار على أطراف 
المدينة وقتل أحد الانصار وحرق بعض البيوت ثم فر ولم يدركهم الصحابة ووجدوا السّويق 
الذي تركه أبو سفيان ومن معه» فاحضروه إلى البي يله فسُميت بذلك. انظر: سيرة ابن 
هشامء .4١ 04٠/9‏ ابن سعدء الطبقات 55/1 ۲۳. 

(۳) عن دوره انظر: ابن سعد الطبقات» ١8/7‏ وما بعدهاء و٠٠‏ وما بعدها. الذهبي» سير اعلام 
البلا 105201065 

(4 ) انظر تفصيل ذلك في : ابن سعد الطبقات» ١١5/١‏ 


(5 ) انظر: ابن سعد الطبقات» ۱۰۳/۲ . ابن عبد الب الاستيعاب. 0371/1 541. 


سات 


أثر الأحاديث النبوية الواردة في خاةاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية 


وشارك في معركة اليرموك ( ١١ه)‏ ومعه زوجته هند» فکانا يخرضان السلنين 

على الجهادء فذهيت عينه الثانية فيهاء وكان تحت راية أبنه یزید» وكان يقول: ويا 

نصر الله اقترب 2١06‏ , 

كما حرص أبو سفيان على مشاركة بنيه في الجهاد ونصرة الدين قائلا لهم : «إن 

هؤلاء الرّهط من المهاجرين سبقونا فرفعهم سَبّقُّهم وقصّر بنا تخلّفنا»2"0. 
وبعد فتح مكة ودخول الناس فى دين الله أفواجاء» ومنهم كثير من بني أمية» 

ظهرت مواهبهم الإدارية والقيادية فشاركوا في الفتوح والإدارة والكتابة وغير ذلك 

فقد كان رسول الله ته اول مّن عقد لهم الولاية» فولى عاب بن أسيد ابن أبي 
العيص بن أمية على مكة بعد فتحها وهو فتى حديث السن» واستكتب معاوية بن 
ابي سفيان اميناً على الوحي("). كما أن هناك الكثير من بني أمية استكتبهم 
رسول الله تله ؛ مثل : عشمان بن عفان» وعبد الله بن أبي السَرْح(“)ء وخالد بن 

سعيد بن العاص(*)» وأبّان بن معيد بن العاص(") رضي الله عنهم أجمعين. 

)١(‏ البلاذري» انساب الأشراف» 1۷-١٤ /١‏ . البلاذري» فتوح البلدان» ص86 ١‏ . ابن عبد البر» 
الاستيعاب» ۲١١ 054٠/4‏ . عز الدين ابن الاثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق : خليل 
مامون شيحاء ط١ء‏ (بيروت: دار المعرفةء 412١ه/‏ /1951١م)0‏ 2441/7 47/4 . الذهبي» 
سير اعلام النبلاء, 5 / ٠١51٠6‏ . ابن حجرء الإصابة, 2755/1 584 . 

. ٠۷/١ البلاذري» انماب الاشراقف؛‎ )١( 

( ۳ ) ابن العربي» المراصم» ص48 ؟ . 

( 4 ) عبد الله بن سعد بن ابي السرّح: له صحبة» وهو أخو عثمان من الرضاعة» أسلم ثم ارتد ثم عاد 
إلى الإسلام» غزا إفريقية؛ وغزا الروم في ذات الصُواري» توفي في خلافة علي. ابن سعدء 
الطبقات» 4/1 74 540 . الذهبي» سير اعلام النبلاء ۳/ 70-517 

( 6 ) خالد بن سعيد بن العاص: ابو سعيد الأموي» املم مبكراً وهاجر إلى الحيشة؛ استعمله النبي 
َيه على صنعاء باليمن» استشهد في أجنادين. انظر: ابن سعد» الطيقات» 4 /./ا-0/ا 
الذهبي» سير اعلام النبلاءء 375/1 

( 1 ) أبّان بن سعيد بن العاص : ابو الوليد الأموي» أسلم محاخرأ» استعمله النبي ته على البحرين» 
واستشهد في أجدادين. انظر: ابن الأثيرء اد الفابق» 48-1 . الذهبي» سير اعلام النبلاءء 
لكك 


— 4لا 


فخا 11110 ذا باز قهز ففة كلذ u HL LL LTE‏ يا إبراهيم بن يوسف الاقصم 


ومن الناحية الإدارية» فقد ولَى رسول الله ته بعضهم على الصدقات وعلى 

بعض الحواضر؛ فقد استعمل خالد بن سعيد بن العاص على صدقات اليمن(')» 

وولّى عمرو بن سعيد بن العاص("2 على وادي القرى بين المدينة والشام("2؛ وولى 

أبَانَ بن سعيد بن العاص على البحرين(؟). 
وفي عهد الخلفاء الراشدين تولّى الأمويون عدة مناصب قيادية وجهادية تدل 

على مدى عبقرية وسُودّد هذه الأسرة» ومن هؤلاء: يزيد بن أبى سفيان الذي 

شارك في فتوح الشام وولي دمشق في عهد أبي بكر وعمر» ثم مات وخلفه أخوه 
معاوية الذي أقرّه عمرء ثم ولي معاوية الشام كلّه مدة عشرين عاماً في عهد 
عشمان(")» وخالد بن سعيد بن العاص الذي حمل لواء عقده له المّدّيق إلى 

مشارف الشام» واستشهد في موقعة مرج الصَّمّر (ه1ه)50). 
كما أن العديد من بني أمية استشهدوا في الفتوح؛ مثل: سعيد بن خالد بن 

سعيد بن العاص استشهد في اليرموك("2؛ وأبان بن سعيد استشهد في أجنادين 

)١(‏ انظر: ابن سعد» الطيقات» ۷۲/۷. ابن حزم» جمهرة اناب العرب» ص١8‏ . الذهبي» مير 
اعلام النبلای ۲٠۰/۱‏ . 

(۲) عمرو بن سعيد بن العاص الاموي: صاحب الهجرتين» شهد مع النبي مه الفتح وحنيناً 
والطائف» واستشهد في اليرموك ويُقال: في آجنادين. ابن سعدء الطبقات» 9/8/4 .۷١‏ 
الذهبي» سير اعلام النبلاءء ۲٣۱/۱‏ . 

() ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص۸۱ . 

(4 ) ابن حزمء جمهرة انساب العرب» ص١8‏ . ابن الآثيرء أُسْد الغابة 45/1١‏ . 

( 5 ) الذهبي» سير اعلام النبلاء؛ شد رفة 

(1) مَرْجٍ الصّفّر: معركة حدثت في الشام بين الروم والمسلمين» وانتصر فيها المسلمون؛ وامستشهد 
فيها عدد كير من المسلمين؛ منهم خالد بن سعيد بن العاص . البلاذري» فتوح البلدان» 
ص114-1715. ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص 8١ 28١‏ . وقد اختلف المؤرّخرن في 
تحديد وقتهاء فقيل: ١ه‏ وقيل: ٤‏ ١ه‏ وقيل: ١٠ه.‏ انظر: خليفة بن خياط» تاريخ خليفة 
ص١ ١5‏ . الطبري» تاريخ الرسل والملرك» ۹۸/۳ . 

(۷) ابن حزم» جمهرة اتاب العرب» ص۸۱ . ابن الاثير اد الغابةء ۳۲۷/۲ . 


ال هلال 


اثر الأحاديث النيوية الواردة في خلفاء الدوكة الأمويّة في الكتابة التاريخية ارم 


1111111 1ن ناتللا !!!انان اانا 
(۳١ه)()»‏ وسعيد بن سعيد بن العاص استشهد في الطائف"). 

إلا أن أمر بني آمية زاد وارتفع في عهد عثمان بن عفان كي الذي قربهم إليه 
وولى كثيرا منهم على الأقاليم» فكان مروان بن الحكم كاتبه, ومعاوية بن أبي 
سفيان واليه على الشام كله وعبد الله بن ابي السسّرّح أخوه من الرضاعة واليه على 
مصر والمغرب57)؛ وعيّن عشمان على الكوفة أخاه من أَمّه الوليد بن عقبة(؟) ثم 
عزله وولّى بعده سعيد بن العاص بن أبى أُحَيْحَة(°)» كما ولّى عثمان فة على 
البصرة ابن خاله عبد الله بن عامر بن كرير("). وقد انهم عثمان تة بتولية أقاربه 


من بني آمية وإعطائهم اكثر من حقّهمء فدافع عن نفسه ودافع عنه الكشير من 

المنصفين(") , 
من خلال هذا العرض الموج لهذه المناصب والمكانة التي تولّعها الأسرة الأموية 

)١(‏ اجنادين: وقعة حدثت بين المسلمين والروم عام ١٠ه‏ في عهد الصّديق رضي الله عنه» وانتصر 
فيها المسلمونء واستشهد فيها أبان بن سعيد . انظر: البلاذري» فتوح اللدان» ص188ء 1819 . 
الذهبيء سير اعلام النبلاء» ۲٠٠/١‏ . 

(۲) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص۸۰ . 

(۳) ابن سعدء الطبقات» 251414/1 .Fto‏ 

( 4 ) الوليد بن عُقبة بن ابي مُعَيْط : ابو وهب الأموي» أخو عثمان لأمّه اسلم يوم الفتح» بعثه رسول 
الله ته على صدقات بني المصطلق» وولآه عشمان على الكوفة. انظر: ابن سعدء الطبقات» 
7 الذهبي. سير اعلام النبلاء ٤۱٩-4۱۲/۳‏ . 

٥ (‏ ) ابن سعد» الطبقات» ۲۳-۲۱/۰١‏ . 

(1) للاستزادة عن عبد الله بن عامر بن کُریز انظر: ابن سعد» الطبقات» ۳٠-۳۲ / ١‏ . الذهبي» سير 
اعلام النبلایی ۲۱-۱۸/۴۳ . 

(۷) انظر تفاصيل تلك الهم ورد عشمان عليها في : الطبري» تاريخ الرسل وا ملوك ۴۹۸-۲٤۹/۲‏ . 
وانظر أيضا ما كتبه القاضي ابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية في الدفاع عن عشمان في : ابن 
العربي» العواصم من القراصمء ص٥٩‏ وما بعدها. أبن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض 
كلام الشيعة القدرية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط١ء‏ (الرياض: د. ن 4١3‏ زه 985ام)ء 
ج٦‏ › ص۲۹۰ ۲٣۱‏ . 


¥1 


ل ا م ل ET‏ إيراهيم بن يوسف الأقصم 


منذ الجاهلية وفي عصر النبوة والراشدين يضح ذكاء هذه الاسرة ونجابتها؛ فقد 

توارثوا ذلك جيلاً بعد جيل. وقد أكد احد الباحثين ذلك بقوله: «لو لم يكن بنو 

أمية على جانب من النبوغ ومعرفة ثاقبة بِحَككْم الناس ما وَسَّد إليهم رمول الله يه 

الولايات والأعمال العظيمة؛ فالوظائف الكبرى تُوسّد فى الدول لمن يوق 

بهم0(0). 

8 59 REN 5 

وأما ما قيل من وجود عداء وتباغض قديم بين الهاشميين والأمويين(') فهو 

مُبالّغات(")ء ولا يعدو الأمر أن يكون من قبيل المنافسات التي كانت بين البيوت 

العربية في الجاهلية(“) . 
وقد تتبّع بعض الباحثين ما قيل عن العداء بين البيت الأموي والهاشمي منذ 

٠۷٠ع‎ ء٠٠١۴ محمد كرد علي» ميزات بني آمية» مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق.‎ )١( 
. 10۲ كاه 41 )ص11۲‎ 

(؟) صورت المصادر العداء بين بني امية وبني هاشم بشكل اسطوري خرافي حين اشارت إلى ان 
هاشماً وعبد شمس ولد توامين ملتصقين فرق بينهما بالسيف» فصار بينهما دم؛ أي عداء 
مُسْتَحُكم. انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ٠٠۲/۲‏ . تفي الله المقريزي؛ النزاع والشخاصم 
فيما بين أمية وبني هاشم» تعليق: صالح الررداني؛ د. ط؛ (د. م» الهدف للإعلام؛ د. ت)» 
ص۳۸ . ويلاحظ أن الطبري والمقريزي في إسنادهما للخبر اورداه بلفظ ( قيل)؛ مما يدل على 
تضعيفه: ناهيك من انه اسطوري خرافي . 

(؟) آشار العديد من الدارسين إلى أن ما يقال عن العداء القديم بين البيتين الاموي والهاشمي مُبالغ 
فيه» يل يصل إلى درجة الوضّع. انظر: الخضري بلك» محاضرات تاريخ الام الإسلامية ( الدولة 
الاموية )» د. طء ( بيروت: دار المعرفة؛ د. ت ٠)‏ ج؟؛ ص۹۷ . إحان العمدء الجذور 
التاريخية» ص44 . حمدي شاهين, الدولة الاموية الْفْتَرَى عليهاء د. طء ( القاهرة : دار القاهرة 
للكتاب» ٠١٠۲م)»‏ ص١١‏ . محمد المادق عرجونء الخليفة الْفْتَرَى عليه عثئمان بن عفان د. 
طء(د.م: د. ن» د. تي ص۹١۱‏ . 

٤ (‏ ) انظر: النضري بك» الدولة الأموية» ۹۷/۲ . عبد الشافي عبد اللطيف» العالم الإسلامي في 
العصر الآمويء ط٣‏ (القاهرة: دار الاتحاد التعاوني» /111(ه/ ٩۱۹۹م)»‏ ص۴ ٠۸١‏ . 
إحمان العمد» الجذور التاريخية» ص» 4 . 


آثر الأحاديث النبويّة الواردة قي خلفاء الدولة الأمويّة قي الكتابة التاريخيّة TÎ‏ 

الجاهلية فوجد أن الشيعة وراء هذه الأساطير(١2:‏ وآثبت وجود علاقات قوية 

ومحترّمة بين البيتين منذ الجاهلية تدعمها الحقائق التاريخية» وأكبر مئال على ذلك 

تلك المصاهرات التي ّت بين البيتين منذ وقت مبكر واستمرت إلى وقت متاخرء 

ذاكراً تزويج النبي تله ثلاثاً من بناته لبني أمية("2. كما أشارت المصادر إلى وجود 

مودّة قديمة بين العباس زعيم بني هاشم وأبي سفيان زعيم بني أمية( "). 
ولا شك أن لبني أمية مواقف إيجابية وأخرى سلبية مع بني هاشم في عهد 

الدولة الأموية؛ لكن أهل الأهواء من المؤرَخين استغْلُوا المواقف السلبية وحوّلوها إلى 

صراع وعداء أسطوريء بل أصبح مادة دسمة للطعن في الأمويين وسبّهم وليل 

منهم وتصويرهم بأنهم حاقدون على الهاشميين0؟ 2 وتعدى الأمر إلى درجة الانتقاص 

من مقدرتهم الإدارية( ٠°‏ التي أثبت التاريخ تميّزها من خلال اخعيار النبي ته 

)١1(‏ الاساطير: الاباطيل أو الأقاويل الكاذبةء يُقال: مَطّر فلان على فلان؛ إذا زخرف له الأقاويل 
وكُقها. انظر: الرازي» مختار المّحاح؛ ص 01172176 مادة (سطر). ابن الأثير» النهايةء 
4/۲ 

(۲) زوج النبي تله ابنته زينب لأبي العاص بن ربيعة وهو اموي» وزوج ابنتيه أم كلشوم ثم رقية 
لعشمان بن عفان . إحسان إلهي ظهيرء الشيعة واهل اليت» ط1» ( لاهور: إدارة تُرجمان السنُة 
04. لهم (E‏ ص:00١111-1.‏ 

(۳) ابن عبد الب الاستيعاب» 64 / ۲٤۰‏ . ابن الآثير أُسْد الغابةء ٤۷۲/٤‏ . 

( 4 ) انظر ما كتبِنْهُ بعض المصادر عن العداء بين الهاشميين والأمويين. وقد أورد الجاحظ رسالة عن 
(فضل هاشم على بني عبد شمس) انتقص فيها من فدر الأمويين وبالغ في ذمّهمء وعقد 
مقارنات بينهم في الجاهلية والإسلام» وصور العداء بين الفريقين دون اي إنصاف . انظر: رسائل 
الجاحظ ( الرسائل السياسية )»؛ تبويب وشرح وتقديم: علي ابو ملحمء طا ( بيروت: دار 
ومكتبة الهلال؛ ۹۸۷٠م‏ )ء» ص4514-417 . وأبشع المصادر التي صورت النزاع الهاشمي الأموي 
كتاب ( شرح نهج البلاغة )؛ إذ وردت فيه قصص غريبة في الجاهلية والإسلام تناولت العلاقات 
بين البيتين باسلوب خرافي لا يمكن تصديقه. انظر: ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة للإمام 
علي رضي الله عنه» د. طء ( د. م؛ د. ن» د. ت)» مج؟ء ج15اء ص4860-14717 . كما أشار 
المقريزي إلى ذلك العداء» انظر: النزاع والتخاصمء ص۳۱ ٥۸‏ . 

(5) ذكر المسعودي عدة مطاعن في بني آمية» خصوصاً الفرع السفياني» منها: أنه لا يرى أهليّتهم- 


لاخلا 


النغانا انال 1141 ألا ONOULANROTNN‏ 
وخلفائه الراشدين لهم . 

وهذه الدراسة لا تعبتّى الدفاع عن الأمويين بمقدار ما ستورده من مُبالغات 
وتحاملات على الآسرة الأموية خرجت عن مسار النقد التاريخي البناء ودخلت في 
نطاق الحزْبيّة والعصبيّة التي دأبت هذه الدراسة على توضيحها وتبيين اثرها في 
الكذب على الأمويين. 

فهذا حسين مؤنس يعقد فصلا بعنوان: 9 مؤرخونا القدامى وموقفهم من بني 
أمية »» فبيّن فيه أن الكثير من المؤرخين لم يُنصفوا بني آمية وصوروهم بأنهم ظَلَمّة 
وجبابرة» بل يذهب بعضهم في وصفهم إلى حد الكفر('). كما ذكر عبد الشافي 
عبد اللطيف أن العديد من المؤرخين شوهوا تاريخ بني أمية وسودوا صفحاتهم 
بسشبت:اميؤل والتعصب(")2. 


!]1 انزذال لالزلا لقب تاكن اامليلاس إبراهيم بن يوسف الأقصم 


= كم أو مقدرتهم على إدارة؛ فهم ليسرا لها أهلا. انظر: ابا الحسن علي الممعودي» مروج 
الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» د. طء ( ييروت: دار المعرفة» 
د. ث)» ج۳» ص۸۳ . كما ذكر ابن أبي الحديد ما ذكره المسعوديء انظر: شرح نهج البلاغة 
مج؟؛ ج6١1‏ ص418 . كما طعن المقريزي في أهليّتهم للخلافة» وانه ليس لهم مابقة تَوْعّلهِم 
لذلك؛ انظر: النزاع والتخاصمء ص١251‏ 51 . 

/ ه١‎ 675 انظر: حمين مؤنس» تنقية أصول التاريخ الإسلامي» طاء ( القاهرة: دار الرشاد»‎ )١( 
. )ص۳‎ 

( ۲ ) عبد الشافي عبد اللطيف» العالم الإسلامي في العصر الأموي» المقدمة» أ-ج. 


4لا بت 


الفصل الأول: أثر الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة في الأسرة 


الأموية في الكتابات التاريخية 


توطئة 

المبحث الأول: أسباب وضع الأحاديث في بني امية 

المبحث الثاني: الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الأسرة الأموية 

المبحث الثالث: اثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الأسرة الأموية في 
الكتابات التاريخية 


الفصل الأول 
اثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة فى الأسرة الأموية 
في الكتابات التاريخية 
توطئة: 
سبقت الإشارة إلى ان الحديث هو ما أثر عن النبي عه من قول أو فعل أو تقرير 
أو صفةء وهو مرادف للسّنّة(). ومن أقسامه: الحديث المرفوع» والحديث المقطوع» 
والحديث الموقوف . فالحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي َيه قولاً أو فعلاً عن 
سواء أكان سنده متّصلاً أم منقطعاً أم مسلا ")ء ويُسمَّى الحديث المرفوع أحياناً 
(الخيّر)250. والحديث الموقوف هو ما جاء عن الصحابى قولاً أو فعلاً. وعند 
المحددثين يُطلق على المرفوع والموقوف اسم (الأثّر)(؟». أما الحديث المقطوع فهو ما 
جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم أو أفعالهم» ويُسمّى أيضاً (الآئر)(*2. 
وهذه الدراسة ستقتصر على الأحاديث المرفوعة فقط الواردة عن النبى عه أما 
الأقوال والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في بني أمية فلا تدخل في إطار 
١ (‏ ) انظر: التمهيد» صكاه . 
(۲) مقدمة ابن الصلاح: ص۲٤‏ . ابن كثيرء الباعث الحئيث شرح اختصار علوم الحديث» شرح : 
احمد شاكرء عني به : بديع السيد اللحام» ط۱ ( دمشق: دار الفيحاى ۱٤۱٤‏ ھ/ ٤۹۹٠م)»‏ 
ص٤‏ ه . السيوطي» تدريب الراوي» ۱٤۹/۱‏ . 
(؟) هناك خلاف في إطلاق لفظ الخير على الحديث المرفوع؛ فاهل القن عندهم الخبر مرادف 
للحديث» وقيل: إن الحديث ما جاء عن النبي مه والخبر ما جاء عن غيره؛ فالخبر أشمل من 
الحديث . انظر: ابن حجر» شرح النخبة» ص۴۷ . 
)٤(‏ مقدّمة ابن الصلاح» ص۳٤ ٠٤‏ . ابن كشير» اختصار علوم الحديث» صهه . السيرطي» 
تدريب الراوي» ٠١١ ۰۱٤۹/۱‏ . 


( ه) مقدّمة ابن الصلاح» ص44ء © . اين كثيرء اختصار علوم الحديث» صهه. 5ه . اليوطي» 
تدريب الراوري؛ ٠١۹/۱‏ . 


مد 


اثر الأحاديث التبويّة الواردة في خلقاء الدولة الأمويّة في الكتاية التاريخيّة سيا 


الدراسة(')ء ويمكن الإشارة إليها عندما تكون مُدرّجّة('2 ضمن الاحاديث 
المرفوعة, كما يمكن الاستشهاد بها عند الحاجة إليها من باب التعضيد أو المتابعة أو 
بيان العلاقة . 

وهذا الفصل سيتعرّض لثلاثة مباحث: الأول منها عن اسباب الوضع في بني 
أمية» والثاني في الاحاديث الضعيفة الواردة فيهم» والثالث عن أثر هذه الأحاديث 
في الكتابات التاريخية . 


)١(‏ لان في ذلك خروجاً عن أهداف الدراسة وزيادة في حجمهاء فعلى سبيل المثال: شخصية معاوية 
سيقت فيها عشرات الاقوال» كذلك عمر بن عبد العزيز» كما أن هذه الاقوال قد تحرّكها طبيعة 
المراقف؛ فهناك أقوال مع بني امية وأقوال ضدّهعم. 

)١(‏ الإدراج في اللغة: لف الشيء في الشيء؛ ويقال: درجْمْه وأدرجْمّه. ابن منظور» لسان العرب» 
7 /ممادة (درج). والحديث المدرّج: الذي يقع في متنه كلام ليس منه؛ أي زيادة من 
كلام الراوي. ويكون المدرج في أول المتن أحياناً أو في وسطه أو في آخره. والمدرج قسمان: 
مدرج الإسنادء ومدرج المتن. انظر: ابن حجرهء شرح النخبةء ص٠‏ 28 ٩١‏ . للاستزادة انظر: 
محمد عجاج الخطيب؛ أصول الحديث : علومه ومصطلحه:؛ ط٤»‏ ( دمشق: دار الفكر» 
۱ ھ/ ۳1۹۸۱1 )»> ص۳۷۰ ۳۷۱ . 


ETE 


IDIHIBIDHRIR TEHRE‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


المبحث الأول 
اسباب وضع الأحاديث في بني امية 

اولاً: الأحاديث الضعيفة وحكم العمل بها 

إن التطرق إلى آسباب وضع الأحاديث في بني أمية يعد مدخلاً مهماً لهذا 
الفصل. ويحسن قبل الخوض فيها التعريف بأقسام الاحاديث من حيث الصحة 
وحکم العمل بها. 

فالحديث ينقسم من حيث الصحة» كما استقرٌ عند المتاخرين» إلى ثلاثة 
أقسام: صحيح» وحسّن» وضعيف١(١©2.‏ وقد كان ينقسم قبل ذلك إلى قسمين: 
صحيح وضعيف؛ لان البعض كان يدرج الحسن في الصحيح» إلى أن جاء الترمذي 
فقسّم الحديث إلى ثلاثة أقسام("). 

١‏ الحديث الصحيح : كل حديث استوفى الشروط الحمسة التالية : انُصال 
السَّنّدء وعدالة الرواةء وتمام ضَّيُطهمء وعدم الشّذوذء وعدم العلّة(). والحديث 
الصحيح قسمان: متجيح الذاته) وصتحيخ لخيره: وحكمه: وجوب العمل به عند 
أهل الحديث والفقهاء(؟). 

؟- الحديث الحَسّن: كل حديث استوفى خمسة شروط : اتّصال السندء 
وعدالة الرّاوي؛ والسلامة من العلة» والسلامة من الشذوذ؛ وخقّة الضبط2*0. 
ONO ETE TREO E TET‏ ا O‏ 

الخلاصة» ص٣۳‏ . السيوطي» تدريب الراوي» (۲/١‏ . 

(۲) أحمد بن تيمية» مجموع القتاورى» جمع وتزتيب :عد الر جن مجحجد بن اک د ا(2 
م د. نه د. ت)؛ ج۰۱۸ ص ٠ -۲٣‏ ابن كثيرء اختصار علوم الحديث» ص77 . مقدمة ابن 
الصلاح» ص59 . السيرطي» تدريب الراوي» ٤۳/١‏ . 

(۳) انظر تعريفات الصحيح في : مقدّمة ابن الصلاح» ص١١‏ . الطيبي» الخلاصة» ص58 . ابن كشير» 
اختصار علوم الحدیث» ص۳۲» ۳۳ . السيوطي» تدريب الراوي 47/١‏ . 

(4 ) مقدمة ابن الصلاح» ص١١‏ . 

() مقدمة ابن الصلاح» ص45» 45 . الطيبي» الخلاصة» ص 55-15١‏ . ابن كثيرء اختصار علوم 


الحديث. ص/45-7. 


سوه 


آثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتلية التاريخيّة فا لااسنطا !1111 اتقاه) ١١! 8) ١١١‏ ا تخالا BEAN SHR‏ دصر بباتبرلم اترلرر 


والحسن قسمان: حسن لذاته وحسن لغيره. وحكمه كالصحيح وإن كان دونه في 
القوة» ويحتج به عند الجمهور(١).‏ 

-٣‏ الحديث الضعيف : هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا 
صفات الحسن المذكورة آنفا")ء أو هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات 
القَبُول("). ويتفاوت فى الضعف حسب شدة ضعف راويه وخقّته؛ أي خقّة 
ضبطه. والضعيف أنواع عديدة جدأ(؟)» سنعرض أشهرها مع التاكيد على أن هذه 
التعريفات المتعلقة بالأحاديث الضعيفة هي محل خلاف بين المحدثين قدي 
وحديئاء نذكر منها ما أوردته كتب المصطلح وما اشتهر واستقرٌ العمل به : 

أ- الحديث المرْسّل2)*0: ما رواه التابعي عن رسول الله تله قولاً أو فعلاً أو 
تقريراً؛ أي ما سقط منه الصحابية”2. وقد اختلف العلماء في قبول الحديث 
المرسل؛ فذهب جمهور العلماء والمحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الاصول 
كالشافعي إلى أنه ضعيف لا تقوم به حجة» ويرى مالك وأبو حنيقة أنه صحيح 
تقوم به الحجة» وهو قول عند احمد("). 

. ٠۲١/١ ابن كثير» اختصار علوم الحديث» ص47 . السيوطي» تدريب الراوي‎ )١( 
الطيبيء الخلاصة» ص8؛ . ابن كثير» اختصار علوم الحديث:‎ . 4١ مقدمة ابن الصلاح» ص۳۹‎ )١( 

ص 8ه . الميوطي» تدريب الراوي ٠٤٤/١‏ . 
(؟) عن تعريقات الحديث الضعيف انظر: عبد الكريم الخضيرء الحديث الضعيف» ص011088ه. 

محمد بكار أسباب رد الحديث» ص۸ 9. 
(؛ ) انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص٠٠‏ . السيوطي» تدريب الراوي» 2144/١‏ 148. عبد الكريم 

ا لخضيرء الحديث الضعيف» ص5 ه, لاه. 

)١(‏ الْرْسَل لغة: اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق. انظر: محمد صديق المنشاوي» قاموس 
مصطلحات الحديث النبوي» د. طء ( القاهرة: دار الفضيلة» د. ٿ )۰ ص۹١٠٠‏ 

(1) مقدّمة ابن الصلاح» ص۸٤-٠ ٠‏ . السيوطي» تدريب الراري ١‏ للزيادة التوضيح 
بالأمثلة انظر: محمد عجاج» أصول الحديث» ص ۲۳۷» ۳۳۸ . الصباغ» الحديث النبوي؛ ص۲۰۸ . 

(۷) انظر : مقدمة النووي لشرح صحيح مسلمء ۲٤/۱‏ . السيرطي» تدريب الراويء ٠٠١/١‏ . هناك 
خلاف في قول المراسيل؛ فهناك مَن يرى قيول مراسيل الصحابة؛ وآخرون لا يحتجُون بمراسيل 
الصحابة . للاستزادة انظر: ابن تيمية» منهاج السنة, 158/107 . 


A= 


1 التانقااةانا )!1 !!!)ا أنه لالنانانافة لا !؟! !!!مغ لازلز ظ4] )!!!ان !!!)1 !!!ا اذ ائطام ةلاطالا لاسر إبراهيم بن يوسف الأقصم 


ب الحديث الْنْقَطم('): ما لم يتصل إستاده؛ أي ما يسقط من إستاده رجل» 
2006 و 3 5 7 
أو يذ كرفيه رجل مبهم. واكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن 

۲ 
الصحابي("). 

ج- الحديث الُعَضّل("): ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط توالي 
المقوط(؟). 

د الحديث المدّلْس(0*»: الذي أخفي فيه شيء من متمّمات وضوح صحّة 
روايته» ویروی بالفاظ تحتمل السماع؛ مثل: ( روى» قال» عن). وهو قسمان: 
تدليس الإسنادء وتدليس الشيوخ. 

3 5 39 2 01 َء 

8 تدليس الإسناد : هو أن يروي عمن لَقَيّه مالم يسمعه منه موهما أنه سمعه 
منه» أو عمّن عاصره ولم يَلْقَهُ مُوهما آنه قد لَقَيَهُ وسمعه مه(" . 

© تدليس الشيوخ: أن يأتي الراوي باسم الشيخ أو كُنيته على خلاف المشهور 
به تعمية لأمره» وتوعيراً للوقوف على حاله(). ويختلف الحكم على القدليس 
)١(‏ المنقطع لغة: اسم فاعل من الانقطاع ضد الانّصال. انظر: المنشاوي؛ قاموس مصطلحات الحديث 

النبوي» ص١١٠‏ . 

(۲) مقدامة ابن الصلاح» ص۰٥‏ ۰۱ . الطيبي؛ الخلاصة» صا 1۷ . اليوطي» تدريب الراوي» 
۱ 

(*) المعْضل بفتح الضاد لغةّ: أمر عضيل؛ أي مستغلق شديد . مقدّمة ابن الصلاح» ص۲٠‏ . 

(4) مقدمة ابن الصلاح» ص ٠۴-٠١٠‏ . السيوطي» تدريب الراوي» ٠۷١/١‏ . للاستزادة عن ذلك 

بالامثلة انظر: إبراهيم النعمة» الواضح» ص۳۷١‏ . الصباغ» الحديث النبوي» ص۳٠۲‏ . 
( ه) المدنس لغة: اسم فاعل من دلّس . انظر: المنشاوي» قامرس مصطلحات الحديث النبوي» ص۹١٠‏ . 
(7) مقدمة ابن الصلاح» ص8ه . الطيبي» الخلاصة» ص١.‏ السيوطي» تدريب الراوي» ١85/1١‏ 

. لتوضيح ذلك انظر: محمد عجاج» أصول الحديث» ص١56‏ . الصباغ» الحديث النبوي» 

ص٣۲۱‏ . 
(۷) مقدمة اين الصلاحء ص۹٥‏ . الطيبيء الخلاصة» ص۷۲» ۷۳ . السيوطي» تدريب الراوي» 

1۹۲-١‏ . للاستزادة انظر: محمد عجاج» أصول الحديث» ص۲٠۳‏ . الصباغ» الحديث 

اللبوي» ص٤٠۲‏ . 


ابت 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة تريخ 7094مالا اانا اندع جد نصفلة عدا الال االبوزااااناامامواية 

حسب المقاصدء فإذا كان من غير قصد وجاء من إمام تبت ثقة فتقبل روايته» أما 

إذا جاء بقصد التعمية فيكره» وقيل: يحرم( ). 

ه الحديث المعلّل0'): الذي اكتشفت فيه علّة تقدح في صحته وإن كان يبدو 
في الظاهر سليماًء وهو من اغمض علوم الحديث؛ إذ لا يقوم به إلا اهل الخبرة 
الطويلة والدربة المستمرة في الحديث . وتكون العلة تارة في المتن» وتارة في 
الإسناد("). 

و الحديث المضطرب): الحديث الذي رواه الفقة أو الشقات على أوجه 
مختلفة في المتن أو السند» بشرط ألا يترجّح بعضها على بعض . والاضطراب قد 
يكون فى الإسناد» أو فى المتن» أو فيهما معاً("). 

ز- الحديث المقلوب57): الحديث الذي انقلب فيه على راو بعض مَمْنهء أو ما 
حدث فيه تقديم أو تاخير أو تغيير أو تبديل وهماً. ويكون القلب في المتن كان 
تُوضع كلمة مكان اخرى» أو في السند كالخطا في اسم راو أو تسَبه0"). 

)١(‏ مقدمة ابن الصلاح» ص۹٠٠ ٠١‏ . للاستزادة انظر: إبراهيم النعمة؛ الواضح» ص4 ١4‏ . الصباغ» 
الحديث النبري» ص6 5١‏ . 

)١(‏ العلل لغة: مفعول علل؛ بمعنى الهاه بالشيء وشغله. انظر: المنشاوي؛ قاموس مصطلحات 
الحديث النبوي» ص۲۲٠‏ . 

(۳) مقدمة ابن الصلاح» ص ۷۳-۷١‏ . السيوطيء تدريب الراوي» ۲٠١ /١‏ . الطيبيء الخخلاصة, 
ص1۹ ۷۰. 

٠ (‏ ) المضطرب بكر الراء لغة : اسم فاعل من الاضطراب» وهو اختلاف الآمر وفساده. المنشاويء 
قامرس مصطلحات الحديث النبوي» ص۹١۱‏ . 

(5) مقدمة ابن الصلاح» ص۷۳ 14. الطيبي» الخلاصة» ص۷۳. السيوطي» تدريب الراوي» 
۲۲۹-۱ . للاستزادة عن ذلك انظر: محمد عجاج اصول الحدیث» ص٤ .٠٣١ »۲٤‏ 
الصباغ» الحديث النبوي» ص۲۱۸ . 

(1) المقلوب لغة: اسم مفعول من القلب» وهو تحويل الشيء عن وجهه. انظر:المنشاوي» قاموس 
مصطلحات الحديث النبوي» ص۲۷٠‏ . 


(/) السيوطي» تدريب الراوي» ١/544-1747؟.‏ محمد عجاج» أصول الحديث» ص ٤)1 » ٤)5‏ . 
الصباغ» الحديث النبوي» ص۰۲۱۸ ۲۱۹ . 


A 


e wl‏ لفق كا نا تال 117 لاض اناك الا لتاقم أبراهيم بن يوسف الأقصم 


ح- الحديث الشادً('2: الحديث الذي يرويه الثقة أو أو المقبول مخالفاً لمن هو أولى 
منه» أو هو ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه غيره؛ بمعنى أن الشذوذ لا يتحقّق إلا بالتفرد 
والحالفةء ولكن ! إذا تفرد بالحديث الملل الضابط ولم يخالف غيره فهو مقبول» 
ومثال ذلك تفرد عمر بن الخطاب طرق بحديث :ئا الآعمّال بالئيّاتء وَإِنَمَا 
لکل ائ ما تَرَى2"06. 

ط- الحديث انكر( ۳): الذي يرويه الضعيف مخالفاً رواية الغقة . والفرق بينه 
وبين الشادً أن راوي الشاذ ثقة» وراوي المتكرضميك: وبذلك يكون المنكر شديد 
الضعف(*), 

ي- الحديث المتروك(*2: هو الذي يرويه راو واحد متهم بالكذب في الحديث» 
أو ظاهر الفسق بفعل أو قول» أو كثير الغفلة» أو كثير الوهم. ويسمى المتروك 
أحيانا (المطروح)('). 

ك- الحديث الموضوع("): المُختلق المصنوع»› وهو شر أنواع الضعيف 
)١(‏ الشادٌ لغةً: اسم فاعل من شذً؛ أي المنفرد أو ما خالف القاعدة والقياس. المنشاوي» قاموس 

مصطلحات الحديث النبوي» ص1۸ . 

(۲) مقدمة ابن الصلاح؛ ص55-71. الطيبي» الخلاصة» ص1۸ . السيوطي» تدريب الراوي» 
1958-0 . للاستزادة انظر: محمد عجاج» أصول الحديث» ص 547 . الصباغ» الحديث 
النبوي» ص۰۲۲۰ ۲۲۱ . إبراهيم النعمة» الواضح» ص‌ ٠١۸-۱۰۹٣‏ . 

(۴) انكر لغة: اسم مفعول من الإنكار ضد الإقرار . انظر: المنشاوي؛ قامرس مصطلحات الحديث 
النبري؛ ص١٠١٠‏ . 

(1 ) مقددّمة ابن الصلاح» ص1۳٠ 1٤‏ . ابن كثيرء اختصار علوم الحديث» ص1۷ . محمد عجاج» اصول 
الحدیث» ص۳۲۸ . إبراهيم النعمة» الواضح» ص۹١٠ ٠٠١‏ . الصباغ, الحديث النبوي» ص۲۲۱ . 

(0) المتروك: من تَرَك؛ تَرَكَه شرك وائركه» وَتَرَكَتَ الشيء؛ خليته . ابن منظور» لسان العرب» 
۰ مادة(ترك). 

(1 ) الصباغ؛ الحديث النبري» ص٠۲۲‏ . محمد عجاج» أصول الحديث» ص۳۲۸ . إبراهيم النعمة» 
الراضح» ص۱۹۱ ٠١١‏ . 

(۷) الموضوع لغة: اسم مفعول من وَضّع الشيء؛ أي حطه . انظر: المنشاوي» قاموس مصطلحات 
الحديث النبوي» ص٣١٠‏ . 


ات 


آثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة الناريخية هه 


وأقبحه(١).‏ وهو ليس بحديث اصطلاحاًء بل هو يزعم واضعه("2. ويُعرف الوضع 
بإقرار واضعه أو ما في معنى إقراره» أو قرينة في الراوي أو المروي» أو ركاكة في 
اللفظ أو المعنى» أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة("). وتحرم روايته 
مع العلم به في أي معنى كان إلا للتبيين0؟ 2 . 

حكم العمل بالحديث الضعيف: 

للعلماء في العمل بالحديث الضعيف مذاهب بين مجوز ومانع ومُتساهل0*). 
والذي عليه جمهور العلماء جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
والترغيب والترهيب. ولا تبت به الأحكام كالحلال والحرام(' ٠ء‏ بالضوابط التالية: 

-١‏ آلا يكون شديد الضعف. 

؟- أن يكون له أصل شاهد يندرج تحته. 

۳- ألا يُعتقد بثبوت ما فيه» وإنما يعمل به للاحتياط . 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح» ص۷۷. أبن كثيرء اختصار علوم الحديث» ص87 . الرطي» تدريب 
الراوي» ۲۳۱/۱ . 

(۲) السيوطي» تدريب الراوي» ۱ / ۲٤ء‏ 45 . وانظر أيضاً: عبد الكرم الحضيرء الحديث الضعيف» 
ص۱۳۰ ۱۳۱ . 

(؟) مقدمة ابن الصلاح» ص۷۸. ابن كشيرء اختصار علوم الحديث» ص85 . السيوطي» تدريب 
الراوي» ۲۳۲/۱ ,. 

٤ (‏ ) مقدامة ابن الصلاح» ص۷۷. ابن كشيرء اختصار علوم الحديث» ص۸۴ . السبوطي» تدريب 
الراوي» ۲۳۱/۱ . 

( © ) للاستزادة عن مذاهب العلماء في العمل بالحديث الضعيف انظر: عبد الكريم الخضيرء الحديث 
الفعيف؛ ص 514-55٠0‏ . محمد عجاج الخطيب» أصول الحديث» ص551. احمد هاشم 
السنة النبويةء ص47 ١446 2١‏ . الصباغ» الحديث النبوي؛ ص ٠٠٠-۲۲۱‏ . 

(1) أبو بكر الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أحمد هاشمء ط۲» ( بيروت: دار 
الكتاب العربي» 5٠1‏ ١ه/‏ ١1۹۸م)ء‏ ص۲٠١‏ . الطيبي» الخلاصة» ص1۸ . ابن تيمية» 
الفتاوى» ٠١/1۸‏ . شمس الدين محمد بن مفلح» الآداب الشرعية والمنح المرعية» د. طه 
( القاهرة: مكتبة ابن تيمية؛ د. ت )» ج۲» ص۳۰۲-٠ ۳١‏ . السيوطيء تدريب الراوي» ٠٣۲/۱‏ . 


کو 


[rT LHI HH!‏ اك إبراهيم بن يوسف الأقصم 

4- آلآ يكون في الأحكام والعقائد(١).‏ 

فقد روى الخطيب البغدادي بسنده أن الإمام أحمد بن حنبل قال : «إذا روينا 
عن رسول الله عله في الحلال والحرام والمنن والاحكام تشدّدنا في الأسانيد» وإذا 
روينا عن النبي ته في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في 
الأسانيد "(١‏ . 

وما سبق يضح أن هناك أحاديث مقبولة يُحتج بهاء وهي الصحيحة والحسنة» 
وأحاديث غير مقبولة؛ أي مردودة» لا يُحتج بها إلا بضوابط معيّة وهي الاحاديث 
الضعيفة . 


كانياً: أسباب الوضع في الأحاديث 
اختلف الباحشون في الاتفاق على واقعة معيّنة لبدء الوضع في الحديث 

النبوي(")» لكن العديد منهم يرى أن بداية الوضع كانت زمن الفتنة الكبرى(*) 

التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وهو الأقرب إلى الصواب(°) . 

)١(‏ انظر: ابن تيمية؛ الفتاوى: 57/14 . السيوطي» تدريب الراوي» ۲٠۲/٠‏ . للاستزادة عن هذه 
الشروط انظر: محمد عجاج» أصول الحديث» ص 5901١‏ . الطحان, تيسير مصطلح الحديث» 
ص4 » 48 . الصباغ» الحديث النبوي» ص ۲۲۱» ۲۲۲ . أحمد هاشم» السنة النبوية» ص٤٤٠‏ . 

(؟) الخطيب البغدادي؛ الكفايةء ص157: 175 . وانظر ايضاً: السيوطي» تدريب الراوي» ٠٠۲/۱‏ . 

(؟) ناقش عمر فلاتة هذه القضية بإسهابء واشار إلى اختلاف الباحثين في تحديد بداية أو حادثة 
تدل على بدء الوضع؛ فالبعض يرى أن الوضع بدا من فتئة مقتل عشمان» وآخرون يربطون ذلك 
بالخلاف بين علي ومعاوية. ويرى فلاتة أن الوضع يدا متاخراً عما سبق من أقوال؛ وحدّده بالثلث 
الأخير من القرن الأول . انظر: الوضع في الحديث» د. طء ( دمشق: مكتبة الغزالي» اهم 
١‏ م) جلا ص501-145. 

(4 ) مفهوم الفتنة غير واضح عند العديد من الباحئين؛ فهل تُطلق على مغتل عشمان ام صراع علي 
ومعاوية أم غير ذلك؟ انظر: صالح العلي» دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر الإسلام» 
ص۰۲۹ ٣۰‏ . 


( 8 ) ورد الإمام مسلم في ياب ( بيان ان الإسناد من الدّين) بسنده عن ابن سيرين قال : «لم يكونوا= 


وات 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلقاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة ا 


0 - ي 35 اه 34 0 

وأوّل من بدأ الوضع كما يقول علماء السنة هم الشيعة» ثم جاراهم في ذلك 
الجُهّال من اهل السنّةء وبخاصة في الفضائل( '). وقد أقرٌ بذلك المؤرّخ الشيعي 
الغالي ابن أبي الحديد الذي قال: « واعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل 
كان من جهة الشيعة؛ فإنهم وضعوا في مبدا الأمر احاديث مُختلّقة في صاحبهم 
( علي فة )» حملهم على وضعها عداوة خصومهم ۲" . وذكر ابن حجر أن 
الفضائل هي أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعةء فكم وضع الرافضة(") في فضل 
أهل البيت» وعارضهم جَهَلَة أهل السّنة بفضائل معاوية وفضائل الشيخين أبي بكر 

وعمر رضي الله عنهما(؟». 
وأما من حيث المكان الذي بدأ فيه الوضع فيمكن القول : إن وضع الحديث بدا 

= يسالرن عن الإسنادء فلما وقعت الفحنة قالوا: سوا لنا رجالكم. فيُنظر اهل المنّة فيُوْخذ 
حديشهم» ويُنظر اهل البدّع فلا يُؤخذ حديئهم». انظر: شرح النووي مقدمة صحيح مسلم» 
0 كما اكد بعض الباحثين أن الوضع في الحديث حدث زمن الفعدة. انظر: محمد ابو 
شهبة» الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء ط؛: ( القاهرة: مكتبة السلة 4:8 هع 
ص۲۴ . محمد عجاج» السنّة قبل التدوين؛ ص۰۱۹۰ 0196 ۲۲١‏ . الصباغ» الحديث النبري» 
ص۲۲۷ . أحمد هاشم السنة النبوية» ص١۸‏ . 

١ (‏ ) انظر: الخطيب البغدادي» الكفاية» ص۲۳۴ . شمس الدين ابن قيّم الجوزية» المنار المنيف في 
الصحيح والضعيف» تحقيق: أحمد عبد الشافي» د. طء ( بيروت: دار الكتب العلمية» 
۸ هھ/ 1988م)» ص۰۱۰۸ ۱۰۹ . محمد عجاج» الس قبل التدوین» ص918 701-1١‏ . 
عمر فلاتة» الوضع في الحدیث» ٠١۱ ۲٠۰/۱‏ . 

(۲ ) شرح نهج البلاغة» مج237 ج۱۱ ص۱۷ . 

(۳) الرافضة: فرقة من الشيعة» وسوا رافضة لأنهم رفضوا الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
ابي طالب عندما علموا بمقالته في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ إذ لم يتبرًا منهما 
كما طلبوا منه. انظر: الشهرستانيء الملل والنحل؛ 187/١‏ 

٤ (‏ ) ابن حجرء لسان الميزان» .15/1١‏ وانظر أيضاً: ابن الجوزيء الموضوعات» ١5/5‏ . ابن القيم؛ 
المنار المنیف» ص/07 4-1 ١١‏ محمد عجاجء السنّةَ قبل التدوين» ص ١۹۹-۱۹٩‏ . عمر فلاتة» 
الوضع في الحدیث» ص١158: ٠٠۲‏ . 


0# 


اا إبراهيم بن يوسف الأقصم 


من جهة العراق حيث مقر الفتن()ء وقد اكد العديد من الباحثين ذلك("). 

أما أسباب الوضع والكذب في الحديث النبوي فهي عديدة» وقد ذكر ابن 
الجوزي في مقدمة كتابه (الموضوعات) سبعة أصناف أسهموا عمداً في الكذب 
الصريح على رسول الله عله » وهم : الزنادقة(")ء والمتعصّبون للمذاهب» والوعٌاظ 
الذين يحتُون الناس على الخير فوضعوا الأحاديث في الفضائل والترغيب 
والترهيب» وقوم استجازوا وضع الأحاديث لكل كلام حسن» كذلك رغبة بعض 
الناس في التقرّب إلى السلاطين والتزلّف إليهم» وآخرون أرادوا الشهرة فوضعوا 
أحاديث ليِسْمّعٌ منهم» وآخر هذه الاصناف القُصّاصء وكان معظم البلاء 
منهم(“). وكذلك ساق أصحاب الحرف والمهن موضوعات لترويج بضاعتهم . 


)١(‏ ذكر البغدادي بسنده: وما کنا نهم أحداً يكذب على رسول الله ته حتى جاءنا قوم من اهل 
المشرق 0. ثم بين آن هؤلاء هم أهل العراق . انظر: الكفاية» ص۳۴٤‏ . وقد اشتهر عند المحدثين أن 
رواية الكوفي أو أهل الكوفة فيها دَغْلء وهي قليلة السلامة من العلل . انظر: البغدادي» الجاع 
لاخلاق الراوي وآداب السامع؛ تحقيق: صلاح عويضةء ط١ء‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية» 
1ه 1۹41م )› ص۲۰٤‏ . 

(۲) أشار محمد عجاج إلى شهرة العراق بالوضع» فذ كر أنها سمت دار الضرب؛ إذ إن الأحاديث 
تُضرب فيها كما تُضرب الدنائير. انظر: السنْة قبل التدوين» ص٤1۹‏ . وذكر محمد بكار أن 
العراق كانت مقر الوضع. انظر: أسباب رد الحديث» ص۲١٠‏ . 

(۳) الزنادقة: جمع زنديق» والرْنْدقَة لفظ فارسي معرّب» وهو: زند كرّاي؛ لمن قال ببقاء الدهر. 
جمال الدين ابن منظور» لان العرب» طلاء (بيروت: دار صادرء ۱۷٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م )؛ ج٠٠‏ 
ص17 ١ء‏ مادة ( زندق ). والزنادقة هم المنافقون الذين يطعنون في القرآن والرسول ودين 
الإسلام» فهم فاسدو الاعتقاد ملاحدة. انظر: ابن تيمية؛ منهاج السُّنَةَ 4/1. وقد فصل احمد 
أمين القول في معنى الزندقة مبيّداً آراء العلماء وأقوالهم في معناهاء وخرج بخلاصة تؤكد ان 
الزندقة يقصد بها الإلحاد. انظر: فجر الإسلام؛ ص ٠١۹-۱۰۷‏ . 

( ) ابن الجوزيء الموضوعات» 1٤-۳٠/٠١‏ . وقد أشار الإمام الحاكم النُيسابوري إلى هذه الاصناف 
تقريباً ضمن طيقات امجروحين. للاستزادة انظر: المدخل في أصول الحديث» د. طء ( ييروت: 
دار الكتب العلمية, ٤۰۸‏ اه/ ۱۹۸۸م)» صض ٠۷۲-۱۹٣۰‏ 
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أثر الأحاديث النبوية الواردة قي خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التأريسيُة. رانزااا/اءاااااااءاااااناناللاننمساهلااسببااابااناسسسسسد 

ومن أصناف الواضعين للحديث الجُهال والزهًاد الذين وضعوا الحديث احتساباً(”). 
وذكر ابن حجر أن الفساد دخل إلى الحديث من قبل الزنادقة والقصًاص("). 

وقد جوزت بعض القرق الكذب على رسول الله يَيْلَها”)؛ فقد حكى عبد الله 
ابن عيسى بن لَهيعة (آت 117/4١ه)!؟)‏ عن شيخ من الخوارج أنه سمعه يقول بعدما 
تاب : «إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمّن تاخذون دينكم؛ فإنا كنا إذا هَوينا 
أمراً صيّرْناه حديفاً(*). وقال حماد بن سلمة رت ۲۹۷ه)("): حد ثني شيخ من 
الرافضة قال: « كنا إذا اجتمعنا فاستحسنًا شيعا جعلناه حديثاً»("2. كما ذكر حماد 
ابن سلمة أن الزنادقة وضعوا اثني عشر ألف حديث على رسول الله يَفْلّه21). 


)١(‏ مقدّمة ابن الصلاح» ص74 8٠١‏ . ابن كثير» اختصار علوم الحديث» ص85 » 84 . السيرطي» 
تدريب الراوي» 2578/1١‏ 

(۲) ابن حجرء لسان الميزان» ٠١/١‏ . للاستزادة عن أسباب الوضع انظر: محمد عجاجء السْنّة قبل 
التدوین» ص ۲۱۸-۱۹۰ . 

( ۳ ) ذهبت فرقة الكراميّة النسوبة إلى محمد ين كرام السجستاني إلى جواز الكذب على رسول الله 
تبه في باب الترغيب والترهيب» وهم مُبتدعة» وقولهم يخالف إجماع الملمين. انظر: مقدامة 
ابن الصلاح» ص۷۹ . ابن كشيرء اختصار علوم الحديث» ص85 . السيوطي» تدريب الراوي» 
۱ 

(؛ ) عبد الله ابن لهيعة» أبو عبد الرحمن الحضرمي : القاضي الإمام العلامة؛ محداث ديار مصر» 
مُختلّف في حديئه: له مناكيرء تُرفّي عام 1/6١ه.‏ الذهبيء ميزان الاعتدال؛ ؟ / 147-41 . 

( 5 ) انظر: الإمام الحاكم» المدخل في أصول الحديث» ص١5١.‏ ابن حجرء لسان الميزانء 1١/1١‏ 
ويرى بعض الباحثين ان الخوارج لا يُعرف عنهم الكذب» مستنداً إلى أقوال العديد من العلماء 
كابن تيمية والذهبي» وأكّد آن رواية ابن لهيعة هذه وردت بلفظ آخر أكثر قوّة من لفظ الخوارج؛ 
وهي: وحدثني شيخ من اهل البدع». للاستزادة انظر: عمر فلاتة» الوضع في الحديث» 
كيف 

(1) حماد بن سلمة بن ديئارء أبو سلمة البصري: إمام علّم ثقة» مات عام 71 1ه. الذهبي» ميزان 
الاعتدال؛ ٥۹٥-٥۹۰/۱‏ . 

(/) ابن حجرء لان الميزانء ۱١/١‏ . 

(8) اتظر: الخطيب اليغدادي» الكفاية» ص١1۷‏ . 
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وقد تصدّى علماء الإسلام لهذه الأحاديث الموضوعة فكشفرا عَوَارهاء وفضحوا 
مّن وضعهاء وبيّنوا الوعيد الشديد لمن يتعمد الكذب على رسول الله ته في 
ضوء قوله يه : « من گڌب علي مُتَعَمّد لتبوا مَفْعَدَهُ من النَار ء٠‏ . بل تشداد 
بعض العلماء في عدم قبول توبة مَّن يكذب على رسول الله َيه إلا ان الإمام 
النُوَوي رجح توبته بعد أن استعرض آراء العلماء في ذلك2"0. 

والأحاديث الموضوعة عليها ظّلمة وركاكة» وقد نبّه ابن القيم (ت ١هلاه)‏ إلى 
ذلك فبيّن قواعد يعرف منها الحديث الموضوع» منها: اشتماله على مجازفات 
ومناقضات لا جاءت به الست الصريحة وصريح القرآن وتقوم الشراهد الصحيحة 
ببطلانه(2) . 

كمااجتهد علماء الحديث في وضع مصنفات عديدة لتبيين علّل الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وبيان مظانّهاء ووفُروا لغير امختصين في الحديث عناء البحث 
في الكتب المعنائرة(؟2 . 


١ (‏ ) الحديث عن أبي هريرة. وانظر شرحه في : النووي» شرح صحيح مسلم» ٠١/١‏ . ابن حجر فتح 
الباري ۲٤۲٤/۱‏ . 

)١(‏ انظر: مقدامة صحيح مسلم بشرح النووي» ٠11/١‏ 1۷ . للاستزادة انظر: ابن حجرء فح 
الباري» .۲١١/١‏ وقد ماق ابن الجوزي فصلا عن الكذب وفصل القول في حديث: و مَنَ 
كَذْب علي مُتَعَمّدأه. انظر: الموضرعات» ۹۸-۰۳/۱. 

(؟) ابن القيم, امار المنيف, ص”)ء £۷ › ٥۳‏ 4لاء 8لا؛ 241 4 . عن القرائن ن القي تبيّن الوضع 
انظر: فلاتة» الوضع في الحدیث ۳١٠-۲۸٤/۱‏ . 

( 4 ) ومن هذه المصدّفات : ( العلل المتناهية والاحاديث الموضوعة ) لابن الجوزي. و( اللآلئ المصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة ) للإمام السيوطيء و( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة ) لعلي بن محمد بن عراق ( ت 477ه ).» و( الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة ) 
لملا علي القاري رت 4١1١٠١ه).‏ و( الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ) للشوكاني ات 
٠١‏ ه). وللاستزادة عنها انظر: الصباغء الحديث النبوي» ص۲۷۸ . عبد الكريم النضير» 
الحديث الضعيف: ص535-:/79. 
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اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخبة به سواه سس 


ثالثاً: اسباب وضع الأحاديث في بني امية 

تأثرت الرواية التاريخية عامة بعدة عوامل أسهمت الميول في تشكيلها. ويمكن 
القول: إن أسباب وضع الحديث في بني أمية تتشابه مع العوامل التي ادت إلى 
الكذب في الرواية التاريخية؛ مثل: العامل السياسيء والعامل المذهبي» والعامل 
القصصيء ودور الزنادقة» والشعوبية('2: والتعصّب القبلي"٠.‏ فقد لقي التاريخ 
الأموي الطعن والتحريف من عدة جهات: من الخنصوم السياسيين من بني 
العباس(")» ومن الشيعة(؛؟ »؛ ومن الخوارج2*0. 


)١(‏ الشعوبية: حركة فكرية متعصبة للفرس وجّهت جهودها لتشويه تة العرب وتاريخهم حتى 
دينهم» وركزت في الادب والتاريخ؛ ونسبوا إلى دول الفرس القديمة ما لا يفره التاريخ من مدنية 
وآثار. انظر: عبد العزيز الدوري» مقدّمة في تاريخ صدر الإسلام» ط٣»‏ ص١٠‏ . 

)١(‏ للاسنزادة في ذلك انظر أسباب الكذب في التاريخ: ابن خلدون» المقدّمة» ص258 53 . ابو 
اليسر عابدين» أغاليط المؤرّخين ص5 . يوسف العشء الدولة الاموية والاحداث التي سبقتها 
ومهّدت لها ابتداء من فتنة عثمان» ط۲» ( دمشق: دار الفكر, 205 ١ه‏ 1948م)؛ ص27 ۸. 
محمد عبد الهادي الشيباني؛ مراقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاويةء د. ط» ( د. م: دار 
البيارق» د. ت )» ص/ا-4 . عبد العزيز الدوري» مقدامة في تاريخ صدر الإسلام» ص ٠١-١١۱‏ . 

(۳) عن دور العباسيين في تشويه سيرة الأمويين انظر: أحمد أمين؛ ضحى الإسلام» 5/ 2371-16 
.٠‏ عبد الشافي عبد اللطيف, العالم الإسلامي في العصر الامويء المقدمة» ب» ج. العمدء 
الجذور التاريخية» ص6 5١ ١١‏ . صلاح الدين المنجد؛ معجم بني أمية من تاريخ دمشق» صفحة 
ه من التمهيد . حسين عطران» الدعوة العياسية: مبادئ واسالیب» ص7١١9-1١1.‏ حمدي 
شاهين» الدولة الأموية» صه7-. 4 . محمود شاكرء الأموبون والتاريخ» مجلة كلية العلوم 
الاجتماعية: جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» م14 ع23 407 اا ص45 . 

(4) انظر: أحمد أمين» فجر الإسلام» ص 77/0 . عبد الشافي عبد اللطيف, العالم الإسلامي في 
العصر الأمري» المقدمة, بء ج. صلاح الدين المنجد» مأماة سقوط دمشق ونهاية الآمويين» 
ص1۸ . محمود شاكرء التاريخ الإسلامي ( العهد الاموي)؛ ج4: ص٦‏ . حمدي شاهين» الدولة 
الأموية الْفترَّى عليهاء ص٠٠» .۴١‏ العمدء الجذور التاريخيةء ص١١‏ . للاستزادة عن آثر 
التشيع في روايات بعض احداث الخلافة الأموية انظر: عبد العزيز محمد نور ولي؛ أثر التشبّع 
على الروايات التاريخية في القرن الأول ص٦٠۲‏ وما بعدها. 

(5) عن دور الخوارج في تشويه التاريخ الاموي انظر: إبراهيم بيضون, الدولة الأموية والمعارضة» 
ص4 : . محمود شاكرء التاريخ الإملامي ( العهد الآموي )؛ 4 /5. 
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ولا شك أن هناك أحداثاً أسهمت في نشر الأحاديث الموضوعة ضل بني أمية 
وقبولها؛ مثل : مقعل الحسين ييف » ووقعة الحَرّةء ومقتل عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهماء ووجود ولاة اشتهروا بالظلم كالحجاج بن يوسف التّقفى(١)‏ . بالإضافة 
إلى أن مواقف بعض الامويين من الدعوة الإسلامية وعداءهم لها اول الأمرء وتاخُر 
بعضهم في دخول الإسلام» وصدامهم مع العلويين؛ كان كل ذلك من اسباب 
بغض الناس لهم» خصوصا في الحجاز والعراق . 
رابعاً: دور العباسيين في وضع الأحاديث في بني امية 
من المعلوم أن تاريخ بني آمية لم يدون إلا بعد زوال ملكهم؛ أي في عهد 
العباسيين. وقبل الوقوف على ما أوردته المصادر من شواهد عن دور العباسيين في 
وضع الاحاديث في الأمويين فهذه أقوال العديد من الباحثين الْمحْدّثين الذين اكُدوا 
قيام العباسيين بوضع الأحاديث للنيّل من بني أمية: 
ذكر أحمد أمين في باب (الحركة العلمية في عصر العباسيين) أن العلم تاثر 
بالدولة العباسية تاثراً كبيراًء وأكثر العلوم التي تاثرت بالعباسيين التاريخ 
والحديث("). ثم ذكر أن علماء السوء جوا في وضع عدة أحاديث للحط من 
شان بني آمية» وإعلاء شان العباسيين(”2. وكذلك الحال بالنسبة للأمويين؛ إذ 
وُضعت لهم أحاديث علي شأنهم0؟). 
كما ذكر محمد أبو شهبة أن أنصار العباسيين وضعوا روايات وأحاديث كثيرة 
في مثالب الأمريين» وقابلهم أنصار الأمويين بالمثل(* 2 , 
)١(‏ انظر: محمود شاكرء التاريخ الإسلامي ( العهد الأموي .15-١7/4 ٠)‏ الامويون والتاريخ 
(مقال)» ص14 45-4 ٥4-٥۰‏ . 
(۲) احمد آمین» ضحى الإسلام» .۲۷-۲۰٣/۲‏ 
(؟) احمد أمين, ضحى الإسلام؛ .٠١/۲‏ 
(14) آحمد أمين, ضحى الإبلامء 2177/1 ٠۲٤‏ . 


( © ) آبو شهبة» الإسرائيليات وال موضوعات» ص85 
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وأشار صلاح الدين المنجد إلى أن العباسيين قاموا بحملة إعلامية ضد بني أمية 
ليوْنْوا في نفوس العامة» ومن ذلك وضع الاحاديث في بني آمية(١2.‏ كما حرصوا 
على طَمْس كل حديث صحيح عن بني أمية» وإبادة السجلات القديمة لهم حسب 

قوله("). 

ويرى إحسان العمد أن من أسباب انتشار الأحاديث الموضوعة في بني أمية 
( وكالة الأنباء العباسية )("). 

ويؤكد بندلي جوزي انه لم تكد تنتقل الخلافة إلى العباسيين حتى اندفعوا في 
تشويه سمعة الأمويين» فاصطنعوا الشعراء والمؤرخين وبعض الفقهاء والمحدّثين 
لطمس هوية الأمويين والطعن فيهم» وأسهموافي ترويج التفاسير والأحاديث 

الموضوعة ضدهر). 

ويرى حسين عطوان أن العباسيين قاموا بالتشهير بمفاسد الأمويين» مستغلين 

الاحاديث الموضوعة لتأكيد احقيّتهم بالخلافة(°) . 

ويؤكد العديد من الباحثين أن العباسيين سردوا تاريخ الأمويين» وطمسوا 
اذ 3 1 

العديد من آثارهم» وأججوا البغض في نفوس الناس عليهم0'). 

. 4 المنجد»ء ماساة سقوط دمشق» ص4‎ )١( 

١ (‏ ) وإن كان ذلك القول لا يخلو من المبالغة . المنجدء مأماة سقوط دمشق» ص1٠‏ , ٠١‏ . 

(؟) العمدء الجذور التاريخية» ص۲۱ » 1 . نقل العمد هذا الاسم كماهوعن: حسين مؤنس» 
نسب قریش» ص 2018 1816 . 

( 4 ) جوزي» حنين العرب إلى بني أمية» مجلة المقتطف, القاهرة» مج ۷۸» ج5: 9101ام) ص1۷۳ . 

( © ) عطوان» الدعوة العباسية : مبادئ وأمالیب» ص211 "21311431517 

(1) انظر: محمد كرد عليء مميّزات بني أمية» مجلة ا مجمع العلمي العربي» دمشق» مج١١)‏ ج٠-۲٠‏ 
هم ١194م,‏ ص١٥٤‏ . محمد ماهر حمادة» الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر 
الأموي» ط]» ( بيروت : دار النفائس» 4١7‏ ١ه/‏ 487١م)»‏ ص٠۲‏ . سليمان الرحيلي» النابنة 
الأمرية في الحكم العباسي» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ع 18ء ذو القعدة 
7ه ص174-53717. محمود شاكرء التاريخ الإملامي ( العهد الأمري )» 6 .٠١/‏ احمد 
آمین» ضحى الإسلام 58-150/17. 


-مة- 
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والحقيقة أن المصادر التاريخية اوجدت عدة شواهد تدل على وضع العباسيين 
الحديث ضد بني أمية. ومن أبرز هذه الشواهد والدلائل وأهمها عرّم الخليفة 
العباسی المعتضد بالله رت ۲۸۹ه) عام 184ه على إصدار مرموم للناس يوم 
الجمعة يلعن فيه معاوية وبني آمية على المنابر يشمل أحاديث موضوعة تلعن بني 
أمية وتحطٌ من شأنهم» إلا أنه صح بترك ذلك حتى لا تثور العامة ببغداد؛ فتراجع 
عن ذلك(١»).‏ وإن كانت بعض المصادر أشارت إلى أن الخليفة العباسي المامون رت 

۸ه) حاول قبل المعتضد نشر مرسوم يقضي بلعن معاوية» لكنه تراجع("). 

ومن الشواهد أيضاً ما ذكرته المصادر من أن الخليفة العباسى المهدي (ت 55١ه)‏ 

قام بفصل نسب آل زياد عن الأمويين» وأمر بإخراجهم من قريش ومن العرب ومن 

دواوينهم» منتقصاً وذاماً معاوية بن آبي سفيان رضي الله عنهما لاستلحاقه زياد بن 

ابيه("). كما ذكرت المصادر أن المامون رأى موضعاً جميلاً بالشام فيه العيون» 

)١(‏ انظر نص مرسوم الخليفة المعتضد في : الطبريء تاريخ الرسل والملرك» 1۳-٠٤/٠١‏ . وقد أشار 
إلى هذه الحادثة بعض المؤرّخين؛ مثل : احمد بن طاهر بن طيفورء تاريخ ابن طيفور ( كتاب 
بغداد), تحقيق : الميد عزت العطارء ط۲» ( القاهرة: مكتبة الخانجي» (p۹8 ate‏ 
ص٤٥‏ . علي بن محمد ين الاثيرء الكامل في التاريخ» ج7: ص ۸۷-۸٠‏ . ابن الجوزيء المنتظمء 
۲ ۲ . مؤلف مجهول» العيون والحدائق في اخبار الحقائق» تحقيق: نبيلة عبد المنعم 
داود» د. طء ( بغداد: نشر جامعة بغدادء ۳۹۲٠ه/‏ 19171م). الجزء الرابع» القم الأول» 
ص 165-١6١‏ . ابن كثيرء البداية 4١/١١‏ . زين الدين ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» ط۲» 
( النجف : المطبعة الحيدرية: 529 اه/ 1975م)) ج۱» ص۳۳۷ . 

(۲) الزبير بن بكارء المونقيات» تحقيق: سامي مكي العاني» د. طء (بغداد: نشر رئاسة ديوان 
الأرقاف» 19137١م),ء‏ ص١4‏ : ٤۲‏ . أبن طيفورء كتاب بغداد. ص؛ ه . الطبري» تاريخ الرسل 
والملوك» ٠1/٠٠١‏ 5ه . المسعوديء مروج الذهبء .)١ ٠٤٠/٤‏ 

(7) أورد الطبري نسخة كتاب المهدي إلى والي البصرة في رد آل زياد إلى نهم منة 0٠17ه.‏ انظر: 
تاريخ الرسل والملوك» ٠١١ ١59/4‏ . كما أوردها ضمن احداث سنة ٠١‏ ٠ه‏ ابن الأثير في : 
الكامل» ٥۷-٠١ / ١‏ . وابن كثير في : البدايةء 158/1٠١‏ . اما ابن الوردي فذكرها ضمن 
أحداث ٠١۹‏ ه في : تاريخ ابن الوردي» ۲۷۲/١‏ . للاستزادة عن اقرال الفقهاء في استلحاق 
معاوية زياداً انظر: ابن كثيرء البداية» ۲۹/۸ . اين حجرء فتح الباري» ٠١/٠١‏ . 
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فسال عنهء فقيل له: إنه كان لبني أمية» فوضع منهم وتنقٌصهم)ء بل كان 
يلعنه.(؟), 

والمستقرئ خطب الخلفاء العباسيين وولاتهم حين تولّوا الحكم يلمح أنهم يرون 
أحقيّتهم بالخلافة وكانها لهم بنص شرعي» وان بني امية اغتصبوها منهم("). 

وما جعل بعض العباسيين يعتقد أحقيّتهم بالخلافة وجود أخبار وأحاديث 
يروونها فيما بينهم تتحدث عن خلافتهم؛ فقد ذكر المسعودي أن هناك كتبا أو 
رسائل متداولة بين العباسيين فيها أحاديث تقضي بان الحكّم لهم والخلافة 
فيهم“). ويؤكد صحة ما ذهب إليه المسعودي أن الخليفة العباسي المعتصم بن 
الرشيد (ت ۲۲۷ه) كان يروي حديثاً عن اجداده العباسيين فيه أن الأمويين هم 
الشجرة الملعونة فى القرآن0* 2 . 

إضافة إلى ذلك فإن المتامّل كتاب ( أخبار الدولة العباسية )(") يجد فيه أخباراً 


(١)ابن‏ طيفور» كتاب بغدادء ص١١‏ . الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ٦١۷/۸‏ . ابن أبي الحديد» 
شرح نهج البلاغة» مج۲؛ جلاء ص 7١١‏ . 

)١(‏ انظر ما دار بين المدائني ( ت ١۲۲ه)‏ والمأمون في : ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء (إرشاد 
الأريب )؛ الطبعة الآخيرة» ( القاهرة: دار المامون» د. ت)» ج٤‏ ۱» ص۰۱۲۸ ٠۲۹‏ . 

(۳) انظر خطب السمّاح وداود بن علي عندما تولا الحكم في: البلاذري؛ أنساب الاشراف» 
0/4 188 . الطيري» تاريخ الرسل والملوك؛ ٤٨۸-٠٠١/۷‏ . كما ذكر الطيري خطباً 
للمنصور بمكة وخرامان توضّح أن الخلافة هي ميراث لهم. انظر: تاريخ الرسل والملوك؛ ۹۱/۸- 
۳ . ابن الأثيرء الکامل» ۳۲٣ ۰۳۲۲ / ٤‏ . ابن كثير, البداية» 47/5٠‏ . 

( 4 ) انظر: المسعوديء مروج الذهب» ۲۷٤/۲‏ ۲۷۵ . 

(ه)كآسند الخطيب اليغدادي إلى المعتصم حديث الشجرة الملعونة دون تعليق أو تضعيف . انظر: 
تاريخ بغدادء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط ١ء‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ /1411١ه/‏ 
117ام). ج٤»‏ ص11۳ وذكرابن كثير أن الحديث الذي أسنده الخنطيب منكر. انظر: 
البداية» .508/٠١‏ كما ذكر السيوطي أن الحديث الذي رواه المعتصم في أن الشجرة الملعونة 
هم بنو أآمية موضوع . انظر: تاريخ الخلفاء, ص 21571 ۳۲۳ . 

١ (‏ ) ملف الكتاب مجهول» ويرجّح محقّقا الكتاب انه أف في منتصف القرن الثالث الهجري .= 


کا 
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وأحاديث تُروى عن أحقية العباسيين بالإمامة وتطلُعهم إليهاء وأنهم أصحاب 

الرايات السود القادمة من المشرق('). وقد ذكر محقّقا هذا الكتاب أنه اقرب إلى 

الوثيقة السّرية("2؛ فهو يمثّْلٍ النظرة العباسية في المرحلة الاولى لدعرتهم(") 
ا a‏ 

ويكشف عن جذور الغلو فيها(؟). 
وقد أشار العديد من الباحثين(*) إلى أن غلو العباسيين كان في أول دعوتهم» لكن 

لما قامت دولتهم وتمكُنوا من الإمساك بزمام الامور اعلنوا أن مبداهم الكتاب والسنة» 

وأن منهجهم هو منهج أهل السنة والجماعةء ومن دلائل ذلك أنهم حاربوا الفرق 

: (ual E 5 1 داه‎ 

الغالية التي كانت معهم فى أول دعوتهم؛ كالكيسانية(' 2 والراوندية("2 وغيرهما. 

= وللكتاب عنوان آخر هو: (أخبار العباس وولده). انظر: ملف مجهولء الدولة العباسية وفيه 
أخبار العباس وولدهء تحقيق: عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي» ط۲» ( بيروت : دار 
الطليعة: /1591١م).‏ ص5١‏ ( مقلامة الحقَقَيّن) . 

)١(‏ للاستزادة عن تلك النيوءات والأخبار الواردة في أن الخلافة في العباس وولده وانهم أصحاب 
الرايات السود انظر: أخبار الدولة العباسية لولف مجهرل. ص۱۳۰ 1۱۳۸ء 1۹۸ 14 
TILT ¥ MAY‏ 

(۲) انظر تعليق الحقََيّن في : اخبار الدولة العباسية لمؤلف مجهول» ص۴٠‏ . 

( ۴ ) آخبار الدولة العباسية لمؤلف مجهول» ص6١‏ 

( 4 ) أخبار الدولة العباسية لمؤلف مجهول» ص۴١‏ . 

٥ (‏ ) انظر: فاروق عمرء طييمة الدعوة العباسية» ص۰۱۱۷ 1١175 1١8‏ ۱۲۸ . حسين عطران» 
الدعوة العياسية : ميادئ وأساليب». ص011707 07114-15157 ۴۲۲-۲۲۲. حقي إسماعيل 
إبراهيم» الوصية السياسية في العصر العباسي» ص84 ) ۸١‏ . 

(1) الكَمَبسَانِيّة: نسبة إلى كَيّسَان. وقد اختّلف فيه: هل هو مولى علي تي آم هو الختار بن أبي 
عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة؟ وهم القائلون بإمامة محمد ابن الحنقية» وانه المهدي المنتظرء 
وأنه يعيش في جبل رضوى بيتبع حياً يُرزق . ولهم معتقدات باطلة وفرق شتَّى . للاستزادة انظر: 
البغدادي» القرّق. ص1717-.7. الشهرستاني» الملل» ٠٠١٤-٠١١ 141/١‏ . علي بن أحمد ين 
حرّمء الفصل في الملل والأهراء والنحل» تحقيق: محمد نصر وعبد الرحمن عميرة» ط ١ء‏ ( جدة: 
دار عكاظ, 4.7 اهم 1945م).: جف ص ٤٣-٤۱‏ . 

(7) الراونديّة: نسبة إلى آبي الحمين الرّاوندي؛ وهي من الفرق الغالية في الشيعة» وهم القائلون- 


وات 


أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكناية التأرييّة. :11زاازااامالر انجنا”:الاسالنالاالمااااالساستسببببانساناربو اسار 
وأما أحاديث الرايات السود القادمة من قبل المشرق أو من قبل خراسان على يد 
العياسيين المنتشرة في بعض مصادر التاريخ() والحديث( "2 فيغلب عليها الوضع("). 


= بالوهية أبي جعقر المنصور الذي خرج عليهم وقتلهم» ويرى بعضهم أن احق الناس بالإمامة 
العباس بن عبد المطلب . انظر: با الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء ج۱» ص55١.‏ اين حزم» الفصل» ٠١٤/٤‏ 45/0 . 
ابن تيمية» منهاج التق ٠٠. |١‏ . 

: ومن هذه المصادر التاريخية : أورد المقدسي احاديث الرايات السرد القادمة من خراسان» وقال‎ )١( 
«وفي هذا أخبار كثيرة أحسنها واولاها إن صحّت ما روي فيه عن ابن عباس أنه قال : إذ! اقبلت‎ 
الرايات السود من المشرق توطعون للمهدي». مطهر بن طاهر المقدسيء البدء والكاريخ» د. طء‎ 
بيروت: مكتبة خياط» د. ت)؛ ج۲» ص٤۱۷ 17/5 . كما أشار الخطيب البغدادي في‎ ( 
كما‎ . 440/1٠١ 0857/5 تاريخه إلى عدة احاديث؛ منها: الرايات السود القادمة من المشرق»‎ 
۱۱۸ ۹۲/٤ 030/8 آشار إلى أحاديث تتعلّق بملك بني العباسء انظر: 2378/1 284 ع‎ 
وذكر ابن كثير احاديث الرايات السُود القادمة من المشرق أو من خراسان‎ . 2.٠٠5 
وفيها الخليفة المهدي بعدّة روايات» كما ذكر احاديث المهدي من ولد العياس وعلّق عليها‎ 
بالضعف والانقطاع» وقال: «وقد ورد عن جماعة من السلف في ذكر الرايات السود التي تخرج‎ 
. 3615-18-٠ / 5 من خراسان بما يطول ذكره» . انظر: البداية»‎ 

(؟) من مصادر الحديث التي أوردت أخبار الرايات السود: أورد أحمد بن حنبل حديث أبي هريرة 
عن العباس : « إذا اقبلت الرايات السود فاكرموا الفرس؛ فإن دولتنا معهم .٠‏ قال محقّق الكتاب: 
موضوع . انظر: أحمد بن حنبل؛ فضائل الصحابة؛ تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» ج231 
صض۱۲۰۲-۱۲۰۰. كما ذكراين ماجه في سننه حديث الرايات السود» وقال عنه محمّق 
الكتاب : ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد الكوفي . انظر: سنن ابن ماجه» تحفيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» ج؟: ص١٠۳٠‏ . كما ذكر الإمام الذهبي رواة احاديث الرايات السود وضمّفهم ذاكراً 
أقرال اهل الجرح والتعديل فيهم. انظر: ميزان الاعتدال» 231١ / 5 ۰1٤۹/۱‏ ۲۸4/۳ . 

(؟) وردث احاديث الرايات السود القادمة من خراسان في كتب الموضوعات. انظر: ابن الجوزي: 
الموضوعات» ۳۳/۲ . السيوطي» الآلئ المصنوعة؛ ١‏ /458-457 . محمد بن علي الشركاني» الفوائد 
المجموعة في الأحاديث المرضوعة؛ تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» ص١١٤‏ . كما ذكر الشيخ 
الالباني حديث الرايات السود القادمة من المشرق أو من خراسان وفيها المهدي مبيناً انها مُنكرة. انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الآمة» ج31 ص 115 . 


عه ”7 و اسه 
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لكن يجب التفريق بين ما ورد من أحاديث موضوعة في رايات العباسيين وما صح 
من أحاديث في الرايات السود القادمة من المشرق لنصرة المهدي الذي يخرج آخر 
الزمان('). 

كما أن الاحاديث التي كانت معداولة بين بني العباس وتن ص على خلافتهم 
وأوردتها بعض المصادر التاريخية(") وبعض مصادر الحديث(") ذكر المحقّقون من 


)١(‏ انظر: ابن القيّمء المنار المنيف» ص 1١7-١١٠١‏ . ابن كشيرء النهاية في الفعن والملاحم» تحقيق: 
أحمد عبد الشافي» ط۲» (بیروت» دار الكتب العلمية؛ ١١14١ه/‏ ۱۹۹۱م )» ص78 ۲١‏ . 
عبد المحسن العباد» الردَ على من كدب بالاحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ويليه عقيدة 
أهل المسنّة والاثر في المهدي المنتظرء ط ١ء‏ ( المدينة المتورة: مطابع الرشيد؛ د. ت )» ص۱۹۷ . 

(؟ ) آورد الفاكهي بستده عن ابن عباس» عن أمّه أ الفضل؛ رضي الله عنهم؛ قالت: حملت وأنا في 
الشعب» ققال رسول الله ته : يا أم الفُضْلء إِنْي لأرْجُو أن يَكُونَ عُلاماً بون في ولده آخرٌ 
الرَمَّان خلافة وَمُلِكُه. وهو ضعيف. انظر: الفاكهيء أخبار مكة» تحقيق: عبد الملك بن دهيش» 
ط۳» ( بيروت: دار خضرء 1419 ١ه/‏ ۱۹۹۸م )؛ جلاء ص٤۰۲۱ ۲٠۵‏ . كما أورد ابو نعيم في 
الحلية عدّة احاديث» منها أن املك والخلافة لبني العباس» بإسناد ضعيف عن ابي هريرة. انظر: 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ د. ط» ( بيروت: دار الفکر» د. ت)» ج1١‏ ص 017186 ۳٠١٣‏ . 
وقد عرف عن ابي نعيم نقل الاحاديث الضعيفة والموضوعة في الخلفاء. انظر: ابن تيمية» منهاج 
السسّنة» ٠٠/۷‏ . كما أشار المسعودي إلى حديث عبد الله بن عباس : « وَاللّه لَيَمْلَكَنْ بو الَبّاس 
ضف ما که بو أميّة: باليوم ومن وَبالشهر سهرينٍه. مروج الذهب» .۲٠۰/۳‏ كما ذكر 
البيهقي : ( باب ما جاء في الإخبار عن مُلك بني العباس بن عبد المطلب ). البهقي» دلائل 
النبوة» 018-017/7. وقد اورد الخطيب في تاريخه عدة احاديث في ملك بني العباس؛ 
مثئل: منًا السفاح» ومتا المنصور والمهدي ٠‏ بعدة الفاظ . وذكر خلدون الاحدب أنها موضوعة» 
والضعيف فيها سنده فيه نكارة. انظر: خلدون الأحدب» زوائد تاريخ بغداد على الكتب 
الستة» ٠۷١-١٠4/١‏ . وذكر ابن كثير عدة أحاديث في ابتداء بني العباس ووصفها بالضعف 
والتكارة. انظر: البداية» /٠١‏ 58-0 . كما ذكر السيوطي عنواناً (فصل في الاحاديث المبشرة 
بخلافة بني العباس ). اتظر: تاريخ الخلفاءء ص ۲۳-۲۱ . 

(۳) آخرج الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: «منًا أهل البيت أربعة: ما السقًاح» ومنا 
المنذرء وممًا المتصورء ومنًا المهدي». وعلق عليه الذهبي بأنه ضعيف. انظر: مستدرك الحاك 
6 كما ضعقه ابن كثير وذكر أن إستاده متقطع؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس .= 


a 


اثر الأحاديث النيويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة تة pH)‏ 


اهل العلم انها موضوعة('). وقد رد ابن حزم ت 407ه) على القائلين: إن 
الخلافة لا تجوز إلا في ولد العباس("2. كما قرّر ابن القيّم أن كل حديث في ذكر 
الخلافة في ولد العباس كذب2'9. 

وعوداً على بدي فإن دور العباسيين في نشر الأحاديث الموضوعة ضد الأمويين 


= البداية» .۲١٠/١‏ وذكر الهيئمي عدة أحاديث واردة في إمرة بني العياس» مبيّناً مصادر الحديث 
التي ذكرتها. انظر: الهیشمي» مجمع الزوائد» © .151-1١85/‏ 

)١(‏ أورد الجوزقاني احاديث الخلافة في ولد العباس. انظر: الاباطيل والمناكير والمّحاح والمشاهير» 
تحقيق : عبد الرحمن الفريرائي» ط4ء (الرياض: دار الصميعي» 1411١ه/‏ ۲۰۰۲م)ء جا 
ص ه47 457 . واشار ابن الجوزي في الموضوعات ( ۲/ ۳۷-۳١‏ ) إلى الاحاديث الواردة في أن 
العباس وصي رسول الله ووارثه» واحاديث مما السفاح والمنصور. وانظر أيضاً: العلل المتناهية في 
الاحاديث الواهية؛ تحقيق : إرشاد الحق الأثري» د. طء ( لاهور: إدارة ترجمان السنة» د. ت)» 
جا ص197-188. وحديث ١‏ «العباس وَصبي ووارئي » موضوع. انظر تعليق الذهبي في : 
أحاديث مختارة من موضوعات الجوزقاني وابن الجرزي» تحقيق : عبد الرحمن الفريوائي» ط١اء»‏ 
(المدينة المنرّرة: مكتبة الدان ١ ٠٤‏ ه)» ص76 1١‏ . السيوطي» الآلئ المصدرعة, 450/١‏ . 
الشوكاني» الفرائد المجموعةء ص۲٠٠‏ . وقد وصف الألياني هذا الحديث بالوضع. انظر: سلسلة 
الاحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الآمة؛ ط١»‏ (اسيوط : لجنة إحياء السُنّة 
6م). ج5؟ء ص٤ ۲١‏ . أما حديث ابن عباس «ياتي من ولدي الفاح ثم المنصور ثم 
المهدي ؛ فقال عنه الذهبي : إسناده فيه ظلمات . انظر: تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجرزي» 
تحقيق: ياسر محمد ط١ء‏ (الرياض: مكتبة الرشد: ٤۱٩۹‏ ١اه/‏ ۱۹۹۸م )» ص۲٠۳‏ . اما 
حديث « لي ولد لحاس من کل ولیه بو م َيِه ومن کل شه هينه فقال عنه 
الذهبي : باطل. انظر: ميزان الاعتدال» 774/15 . كما ذكره السيوطي في : الآلئ المصنرعة في 
الاحاديث الموضوعةء 470/1١‏ . وحديث أبي هريرة أن رسول الله ته قال لابن عباس دفيكم 
المْبُوَهٌ وَالْمْلَكَةٌ ٠‏ علّق عليه الذهبي بان فيه عبد الله بن شبيبء وهو ذاهب الحديث ويقلب 
الاحاديث ويسرقها. انظر: ميزان الاعتدال: 458/7 . كما ذكر الآلياني في السلسلة الضعيفة 
)11١-١8/1(‏ أن حديث «المهْدي من ولد العَنّاسِ» موضوع» ويعارضه الحديث الصحيح: 
«الهّدي من ولد مَاطمَة». انظر الحديث في : سنن ابن ماجه» ١732/7‏ 

(۲) انظر: الفصلء 1614/4 ٠١١‏ . 

(۴) انظر: المنار التيف» ص١١١‏ . 


إبراهيم بن يوسف الأقصم 

أمر تدعمه المصادر التاريخية والمراجع المعاصرةء ولكن ما أسباب ذلك ودوافعه؟ وما 

دلائله؟ 
اجتهد الباحث في ذكر العوامل التي دفعت العباسيين إلى الوضع على الأمويين» 

وحاول تلمّس دلائل ذلك بعدة شواهد وآراء يمكن حصرها في العوامل التالية : 

-١‏ الصراع على السلطة: 
أشارت المصادر إلى دور العامل السياسي المتمّل في الصراع على السلطة وأثره 
في وضع الأحاديث بين الأ حزاب السياسية(١2.‏ فالصراع الطويل والمرير والتنافس 

على الحم بين الامويين والعباسيين أظهر مواقف عدائية نتج عنها سفك للدماء؛ 

فالثورات التي قام بها آل البيت ( الفرع العلوي ) في عهد بني أمية وقيام الأمويين 

بسحقها ولد الرغبة عند العباسيين أبناء عمومة العلويين في الانتقام من الامويين» 

وشاهد ذلك ما قام به القائد العباسي عبد الله بن علي عم الخليفة العباسي أبي 

العباس السفاح من قتل للأمويين ونبش قبور خلفائهم وصلبهم وحرقهم بعد 
أحداث دمشق(">2 وقيامه بمذبحة نهر أبى فطرس ‏ قرب الرملة بفلسطين وما قيل 
من أن العباسيين قتلوا فيها بني أمية وبسطوا عليهم الأنطاع وهم جثث هامدة 

)١(‏ انظر: ابن الجوزي؛ الموضوعات 45/١‏ . مقدمة ابن خلدون» ص70. محمد عجاج الخطيب» 
المسّئّة قبل التدوين» ص0 ١5‏ . عمر فلاتةء الوضع في الحديث» ۲۲٠/١‏ . عبد اللطيف الصباغ» 
الحديث النبوي» ص۲٣٠٠‏ . 

(۲) أشارت العديد من المصادر إلى حادثة نبش قبور بني أمية وحرقهم على يد العباسيين. انظر: أبا 
زكريا الأزدي» تاريخ الموصل» تحقيق : علي حبيبة» د . طء (القاهرة: نشر لجنة التراث الإسلامي» 
اهم ۱۹۹۷م )» ص۱۳۸ . أحمد بن اعثم الكرفي» الفتوح» ط1ء ( بيروت : دار الكتب 
العلمية» 6.5 ١ه/‏ 987١م)؛‏ مج٤»‏ ص۱۸٣۳‏ . المسعوديء مروج الذهب ۲۱۹/۳ . ابن 
الآثير» الکامل» 4 / +55 . أبن كثيرء البدايةء 47/٠١‏ . للاستزادة حول مناقشة هذه الحادثة 
انظر: محمد سالم العرفي» العباسيون ومواجهة المقاومة الاموية» مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» عاء رجب ۱۰٤۱ھ‏ ص 519-599 . إبراهيم الأقصم» الدولة الأموية في 


كتابات المسعودي» ص57, ۹٤‏ .۔ 


ع هؤانب 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلقاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريضية 


متناولين عليها الطعام('). وعلى رغم مبالغات بعض المؤرخين في تصوير طريقة 
القتل بشكل مستهجن") إلا أن الإسراف في سفك الدماء وعنف الجيوش 
العباسية امرٌ لا تنكره المصادر التاريخية» كما أن شخصية عبد الله بن علي الذي 
تولّى آمر الأمويين وتتبّعهم في الشام عرفت بسفك الدماء» بل هو الملقّب بالسفاح 
في بعض المصادر١").‏ ويمكن فهم شخصية عبد الله بن علي الدموية من خلال 
اللقاء الذي تم بينه وبين الإمام الأوزاعي إمام آهل الشام رت /61١ه)(؛)؛‏ إذ سال 
الأوزاعي عن رأيه في دماء بني أمية» فقال: قال رسول الله عه : دلا يحل دم امْرئ 
ملم( إِسْدى ثلاث : الس بالنْْس» اَمِب الزأنيء والثارك لدينه القارق 
للْجَمَاعَة؛. واستمرٌالحوار بينهما حتى انصرف الأوزاعي وقال: وانتظرنت راسي ان 
يسقط بين يدي0*). 


)١(‏ الازدي» تاريخ الموصل» ص۱۳۹ . ابن اعشم» الفتوحء 4 / ۳۷٤-۳۷۲‏ . أبن الأثيرء الكامل» 
٤‏ 584 . وذكر ابن كثير أن مكان المذبحة هو نهر الرملة. البداية» ٤۷/٠٠١‏ . ابن 
الررديء التاريخء 50/١‏ . للاستزادة في تحقيق الحادثة ومدى المبالغات التي قيلت فيها انظر: 
محمد العرفي» العباسيون ومواجهة المقاومة الأموية» ص ۲۲٠-۳۱۹‏ . 

(؟) اشارت إحدى الدراسات إلى الصراع الآموي العباسي وأثبتت أن هناك مبالغات استفْلّها 
المؤرخرن أصحاب النزعة العلوية؛ كاليعقوبي والمسعودي وابن أبي الحديد؛ بل أظهرت الدراسة 
أن هناك مواقف متسامحة من العباسيين لم يشر إليها العديد من المورخين. حول ذلك انظر: 
عصام مصطفى عقلة؛ الامويون في العصر العباسي ( 584-185ه): دراسة في مصير الاسرة 
الأموية بعد سقوط دولتهاء ط١ء‏ (إربد - الاردن: مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر» 
م( ص 44-50 ۹۱-۷۹. 

(5) انظر: محمد بن عبد الله بن قتيبة» الإمامة والسياسة ( منسوب )» د. طء (مصر: المكتبة 
التجارية؛ د. ت)» ج27 ص۳۲١‏ . الذهبي» سير اعلام النبلاءء ٠١١/١‏ . 

( 4 ) الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو بن محمد» من آوزاع؛ وهي من قرى.دمشقء كان إمام آهل 
زمانه في الفقه والحديث والمغازي» مات ببيروت مرابطأ سنة ١١‏ ٠ه‏ على الأرجح . انظر ترجمته 
في : اين كثيرء البداية» .٠۲٤-۱۱۸/۱۰‏ 

( © ) للاستزادة عما دار بين الأوزاعي وعبد الله بن علي انظر: ابن كثير, البدايةء ٠١١ 017٠/1٠٠١‏ . 


تان 


إبراهيم ين يومف الأقصم 


كما قام العباسيون بمصادرة أموال الأمويين وممتلكاتهم ظلماً وعدواناًء وما يؤكّد 
ذلك إنكار الإمام الأوزاعي على العباسيين حين صادروا تمتلكات الأمويين!١).‏ 

فالصراع العسكري والسياسي بين الأمويين والعباسيين اسهم بشكل كبير في 
وضع الأحاديث ونشرها بينهماء إلا أن العباسيين كانوا أكثر اهتماماً بذلك بِحُكْم 
موقعهم الزماني والمكاني آنذاك؛ فحركة التدوين للعلوم عامة وللتاريخ خاصة 
كانت في عهدهم. 

؟- العامل المذهبي (التشيّع) : 

أشارت المصادر المتقدمة والمراجع الحديئة إلى دور العامل المذهبي في وضع 
الأحاديث عامة؛ ودور التشيّع خاصة في وضع الاحاديث في بني امية("). 

والمتأمل لتاريخ الدولة العباسية منذ بداية دعوتها السرية إلى قيامها يجد أنها 

اعتمدت في أول الأمر على العناصر الساخطة على بني أمية» ومن هذه العناصر 
شيعة آل البيت من العرب والعجم . وحتى يتمككّن العباسيون من كسب الانصار 
وتوحيد الصف ضد بني أمية قبلوا جميع المعارضين للحكم الأموي بما فيهم 
الشيعة الغالية؛ كالكيسانية وغيرهم من أصحاب المذاهب الهدامة» غاضين الطرف 
عن بعض ما عندهم من المبادئ المتطرّفة(25؛ ما كان له اثر سيئ في مستقبل الدرلة 
)١(‏ ابن كثيرء البداية» ٠١١ ٠۲١/٠٠١‏ . للاستزادة عن مصادرات العباسيين لأملاك الأمويين انظر: 

عصام عقلةء الأمويون في العصر العباسي» ص4 05-4؛ إذ قدم املف قائمة باسماء القطائع 

الاموية الصادرة من قرى وضيّاع وعيون وانهر وقنوات وبرك واراض وحمّامات. كما اشار 

الباحث إلى أن بعض العباسيين اعادوا بعض ممتلكات بني أمية . 
(؟) انظر: ابن الجوزيء الموضوعات» 58/١‏ . مقدمة ابن خلدون» ص٠٣‏ . محمد آبو اليسر عابدين» 

اغاليط المؤرّخين» ص”. محمد عجاج الخطيبء السنة قبل التدوين» ص96 705-1. عمر 

فلاتة» الوضع قي الحديث» ١‏ . عد اللطيف الصباغ» ص۹٣٣۲‏ . 
( ۳ ) انظر: فاروق عمرء طبيعة الدعوة العباسية) ص۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲١‏ ۱۲۸ . حسين عطران» 

الدعوة العباسية : میادئ وأساليب» ص5 5714-51 . حقي إسماعيل إبراهيم» الوصية السياسية 

في العصر العباسي» صكاف ۸٩‏ . 


مت 


أثر الأحاديث التبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التأريهيّة amusement TREY‏ 


العياسية المذهبي والاجتماعي . فعلى الرغم من قضاء العباسيين على الكثير من 
الفرق المتطرّفة وإعلانهم منهج أهل السّنة وا جماعة إلا ان أمر الشيعة ازداد وارتقع 
حتى أصبح ذاقوة وسلطان» ويخاصة في عهد البويهيين :7ه (AtEY‏ 
الغالين في العشيٍ (؛ فقد كان واقع الخلافة العباسية سيئاً في عهد بني بويه؛ إذ 
ذهبت هيبة الخلافة وضعف دور الخلفاءء وتدخّل الجند في أمر الدولة» وعلا شان 
العوام والغوغاء, وظهرت الدويلات المستقلة صاحبة الاتجاهات الشيعية")ء فلم 
يعد للعباسيين تاثير أو دور يذكر. وقد وصف ابن كثير هذا الوضع بأدق تعبير 
فقال: وامتلات البلاد ‏ بغداد رفضاً وسباً للصحابة من بني بويه... وغيرهم.. 
فكثر السب والتكفير منهم للصحابة .)"(٠‏ وقد أظهرت وأعلنت مآتم الشيعة على 
الحسين واحتفالاتهم بأعيادهم عام (aro‏ , 
والمتامل اوضاع المسلمين خلال منتصف القرن الرابع الهجري يجد تسلّْط الفكر 
الشيعي على الدول الإسلامية آنذاك؛ فالبويهيون والفاطميون والإسماعيليون 
)١(‏ بسو بويه: اسرة من أصل فارسي من بلاد الديلم استطاعوا أن يحكموا بلاد فارس والري وهمدان 
واصبهان وبلاد الجبل. ودخلوا بغداد بعد أن استدعاهم الخليفة العياسي المستكفي عام 4ه 
عندما ساءت الاحوال بها. ولما دخل احمد بن بويه بغداد لبه المستكفي بمعز الدولة ومنحه 
لقب إمرة الأمراء . انظر: ابن الا ثیر» الکامل» ۴۱١/۹‏ . أبن كثيرء اليداية .۲۲۷-۲۲٣/۱۱‏ 
(۲) تحدّثت المصادر والمراجع عن هذه المدة بإسهاب . للاستزادة انظر: المسعوديء التنبيه والإشراف 
د. طء (بيروت: دار الهلال؛ ۱۹۹۳م )» ص2777 777. يوسف العش» تاريخ عصر الخلافة 
العباسية» مراجعة : محمد أبو الفرج العش» ط١ء‏ ( دمشق: دار الفكر, 14.5 اه/ 1۹۸۲م ٠)‏ 
ص0117١111.‏ وانظر مقدامة محمود شاكر في: التاريخ الإسلامي ( الدولة العباسية )» طلا 
(بیروت : المكتب الإسلامي» /501 اه ۱۹۸۷م )» جا ص140-117. 
(؟)ابن كثيرء البداية» ص۷٤۲»‏ 4 (أحداث منة لاغ اه). 
( 4 ) أمر معرٌ الدولة ابن بويه في يوم عاشوراء عام 567ه بإقامة المآتم على الحسين. وفي عشر ذي 
الحجة منها أمر بإظهار الزينة وإشعال النيران فرحاً بعيد غدير خم . انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام 


( حوادث ١0-56.م1ه)ء‏ ص۱۱ 17 . أبن كثيرء البداية» ۲١۹/۱۱‏ . السيوطيء تاريخ 
الخلقاءء ص۷٤۳‏ 
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اكات كته HOTELIER‏ ا إبراهيم بن يوسف الأقصم 


كانت لهم اليد العليا. 

. ونظراً إلى انتشار التشيّع وتاثيره وظهور دول شيعية تنافح عنه وتتينّاه تبلور 
على يد هذه الدول الشيعية آنذاك وكُوّن نظام حكم ودعوة يتوافق مع أصول 
الشيعة('2. فلا غرابة حينعذ أن تظهر وتنتشر الأحاديث التي تسب الامويين 
وتلعنهم؛ لان من هم افضل منهم -الصحابة لقوا من السب الكثير» وؤضعت 
عليهم احاديث كثيرة تذمّهم؛ وبخاصة معاوية فة . وقد يتساءل سائل: أين دور 
علماء آهل السنة آنذاك؟ 

لقد كان دور العلماء آنذاك ضعيفاً؛ إذ يكاد ينحصر في الناحية العلمية» فقد 
تصدّى علماء السنة لتوضيح خطر الشيعة والرد على كتبهم ومؤلفاتهم("). 

#- تانر العديد من المؤرخين بالتغيّرات السياسية والمذهبية التي حدثت في عهد 
العباسيين: 

مرّت الخلافة العباسية بأربعة أدوار أو عصور: 

الدور الأول : دور الخلفاء الأقوياء ( العصر الذهبي ) ( ١75‏ -57لاه) . 

الدور الثاني : دور النفوذ التركي ( ۲۳۲ - ۳۳٤۲‏ ه). 

الدور الثالث : دور النفوذ البويهي ( 774 - 141 4ه) , 

الدور الرابع: دور النفوذ السلجوقي ( ٤٤۷‏ --565ه)(". 

فكان لكل دور تأثيره الثقافي والعلمي والمذهبي والاجتماعي . والمؤرّخ بطبيعته 
يتاثر بما يحيط به من تغيّرات سياسية أو مذهبية: فلا غرابة في أن يتاثر المؤرخ 
)١(‏ احمد امين» ظهر الإسلام» طلاء (القاهرة : مكتبة النهضة؛ ۹ م)» ص۸۸ . 
(۲) انظر مبحث ( موقف أهل السة من المد الشيعي ) في : يوسف العشء تاريخ عصر الخلافة 

العباسية» ص ۲۳۳-۲۳۱ . 
(۴) انظر: شاكر مصطفى» دولة بني العباس» د. طء (الكريت: وكالة المطبوعات» د. ت)» 

ص1۷۸. محمود شاكرء التاريخ الإسلامي (الدولة العباسية )» ط۳ ( بيروت: المكتب 

الإسلامي» 4.07 اهم 1۹۸۷م)» جلا ص٤٤ ٤١‏ . 


هات 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة HHL IIHS‏ ينك 


بطبيعة عصره "). فعلى سبيل المثال» تباينت آراء المؤرخين في الدعوة العباسية» 

ويرجع سبب ذلك التباين إلى تاثرهم بالعهد العباسي آنذاك"). كما ذكر بعض 

الباحثين أن أحاديث لعن بنى أمية وذمهم كان وراءها أهداف سياسية صرفة("). 

كما أن الدول تسعى دائما إلى اجتذاب مؤرخين ينشرون فضائلها ويدافعون عنهاء 

والعباسيون كغيرهم سعوا إلى إيجاد رواة ومؤرخين اتخذ وهم ندماء فأسهموا في 

نشر فضائلهم وذمْ أعدائهم من بني أمية؛ مثل : الهيشم بن عدي ات ١7‏ ١ه)(4),‏ 
ع 

والصولي (ت 76هم)(*2. 

)١(‏ انظر: عماد الدين خليل» التفسير الإسلامي للتاريخ» ط٤‏ ( بيروت: دار العلم للملايين» 
1587م)؛ ص 2٠١‏ 11. كما أشارت بعض الدراسات إلى تانر المؤرخين في العهد العباسي 
بالتغيّرات السياسية والمذهبية. انظر: شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخون» 274/١‏ 546. 
محمد الصادق عرجون, الخليفة المْفترّى عليه عثمان» ص57 ١‏ . إحسان العمدء الجذور التاريخية 
للأسرة الاموية» ص۱۸ ٠۹‏ . حمدي شاهين» الدولة الأموية الْفترَى عليهاء ص8؟-0 4 . 

(7) انظر: فاروق عمرء طبيعة الدعوة العباسية» ص 77-7٠0‏ . حسين عطوانء الدعوة العباسية: 
مبادئ وأسايب» ص۲۷۰۹ وما بعدها, 

(۳) ماقيل عن نزول لية القدر في بني آمية دافمُهُ العصبية السياسية. انظر: محمد أبو شهبة 
الإسرائيليات والموضوعات» ص۰۳۲۹ ۳۳۰ . 

(؛ ) الهيئم بن عدي الطائي الكوفي : اخباري ومؤرٌخ وشاعرء له عدة مصئقات؛ مثل: بيوتات 
العرب, والمثالب . للاستزادة عن مصئفاته انظر: ابن التدم» الفهرست» ضبط وتعليق: يوسف 
طويل» ووضع فهارسه: أحمد شمس الدين» ط ١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 1415١ه/‏ 
1م )؛ ص۹١٠٠ ٠٠١‏ . جالس المنصور والمهدي والهادي والرشيد . انظر: شمس الدين ابن 
خلكان: وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان» تحقيق : إحمان عباس» د. طء ( بيروت: دار صادر» 
د.دت) ج1 ص1 ۰ 1117-١‏ . قال عنه ابن معين: كذاب» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال 
ابخاري: ليس بشقة» كان يكذب . انظر: الذهبي» سير اعلام النبلاء, .1١4 41١7/1١‏ ميزان 
الاعتدال؛ 4 .۳۲١/‏ علي بن عمر الدارقطني» كتاب الضعفاء والمتروكينء تحقيق: موفق بن 
عبدالله بن عبد القادرء ط ١ء‏ (الرياض: المعارف» 14٠4‏ ١اه/‏ ٤۱۹۸م)»‏ ص۲٤۴‏ . 

: محمد بن يحيى بن العباس الصولي : آديب ومؤرخ صاحب فنون وتصانيف . أشهر كتبه‎ )١( 
كتاب الأوراق )» وفيه أخيار آل بني العباس» إلا آنه لم يتمّه. نادم الخليفة المكتفي ثم المقتدر=‎ ( 


1۰ 


«انااة)! 1111111 1اا الا لالطالا اانا لاسرم لالجو لالدلا سيا إبراهيم بن يوسف الأقصم 


كما أن هناك العديد من الرواة والمؤرخين الغالين في التشيّع تمن وجدوا في 
العصر العباسي(١‏ >2 وعرفوا بعدائهم لبني أمية وأسهموا في نشر الأكاذيب عنهم» 
ومن هؤلاء الرواة: محمد بن السائب الكلبي (ت ٠٤١‏ ه)(")» وابنه هشام 
الكلبي رت ۲۰۹ ھ)()» وأبو مخف (ت ٠٥۷‏ ه))ء ومن هؤلاء المؤرخين: 
اليعقوبي ( تومي بعد ۲۹۲ه))» وابن أعثم الكوفي (ت ٣٠٤‏ ه)(")ء 


= ثم الراضي . انظر: ابن الندم» الفهرست» ص ›۲٤۲‏ 747 . قال عنه الذهبي : مقبول القولء 
حمسن المعتقد . سيّر اعلام النبلاء» هلدع 

)١(‏ عن الرواة والاخباريين والمؤزرخين الذين غالوا في التشيع انظر: عبد العزيز ولي» أثر التشهع على 
الروايات التاريخية» ص‌ ٠١١-۲۳۷‏ . 

(۲) محمد بن السائب الكلبي؛ ابو التضر: من علماء التفسير والأنساب . ابن النديم؛ الفهرست» 
ص۲١٠‏ . وهو عند اهل الجرح: مهم بالكذبء ورّمي بالرّفْض» ومن المسروكين. انظر: 
الدارقطني» كتاب الضُعفاء ولمتروكين» ص41 7 ۳۸۷ . الذهبي» ميزان الاعتدال» ٠٠٠/٤‏ . 

(7) هشام بن محمد بن السائب الكلبي : عالم بانساب العرب وأخبارهاء له عدّة مصنفات. انظر: 
ابن النديم» الفهرست» ص۴١١٠‏ . وهو عند أهل الجر ح: رافضي» متروك» غير ثقة. انظر: 
الدارقطني» كتاب الضعفاء والمتروكين» ص۳۸۷ . الذهبي» مزان الاعتدال» .۲۰٠/ ٤‏ 

(4) أبو مخنف؛ لوط بن يحيى الازدي: له عدّة مصئفات في بني آمية والاحداث التي جرت في 
عهدهم؛ مثل : الحرّة ومقتل حجر. للاستزادة انظر: الفهرست» ص144١-148.‏ وصفه أهل 
الجرح بأنه: اخباري تالفء لا يُوثق به» شيعي محترق . الذهبي» ميزان الاعتدال» 419/5» 
٠‏ .ابن حجرء لان الميزات» ٤‏ / 591 . 

(0) أحمد ابن أبي يعقوب إسحاق العباسي : شيعي إمامي» اجمعت المراجع والدراسات الحديثة على 
تشيعه وغلوه؛ فهر لا يعترف بخلافة الراشدين سوى علي وابنه الحسن . تاتّر مذهبه في كتاباته 
التاريخية. انظر: محمد المهلي» عصر الخلفاء الراشدين في كتابات اليعقوبي : دراسة نقدية 
مقارنة» رسالة ماجستيرء جامعة الملك عبد العزيزء ( قسم التاريخ» كلية الاداب )» جدة» 
۱ه ص۱۳ ۱۴ . 

)٦(‏ احمد بن عشم الكوفي الأخباري: كان شيعياء وعند أصحاب الحديث كان ضعيفاً. ابن حجر؛ 
لسان الميزان» ۱۳۸/۱ . قال عنه شاكر مصطفى : صاحب كتاب ( الفتوح )» تغلب على رواياته 
وجهة النظر الشيعية . انظر: التاريخ العربي والمؤرُخون» 2415/7 ٤١‏ . 
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أثر الأحاديث النبوية الواردة في خلماء الدولة الأمويّة في الكنابة التاريخية اساك ااا ابو لاس سم 

والمسعودي(')» والأصفهاني صاحب الأغاني رت 5ه+ه)0(") الذي كان منقطعاً 

للوزير المهلبي ٠"‏ وزير معرٌ الدولة ابن بويه؛ فقد كان الأصفهاني نديه(؟)» كما 
كان كاتباً لدى ركن الدولة البويهي ( ۲۲۰ - ١٠۳ه)‏ ونال عنده مكانة 

عالية(°) . 
وعلى رغم بعد المدة الزمنية بين سقوط الأمويين وبعض المؤرخين إلا أن شعور 

الكراهية الذي عُذّي في عصور سالفة من قبل الرواة والقُصّاص وغيرهم تاصّل في 

النفوس» وزاد ذلك الشعور اتجاهات التشيّع التي نمت بقوة آنذاك؛ أي في عصر 

البويهيين(") . 

)١(‏ ذكرابن حجر أن المسعودي صاحب ( مروج الذهب ) وغيره من التواريخ كان شيعياً معتزلياً 
وكتبه طافحة بذلك. انظر: لان الميزان؛ ٤‏ / 5374 756 . للاستزادة عن دور الممعودي في 
تشريه سمعة بني أمية وعن مدى تأر المسعودي بمذهيه عند كتابته تاريخ الأمويين انظر: 
الاقصمء الدولة الأموية في كتايات المسعودي» ص ۲۳۲-۲۲۹ . 

(؟) الأصفهاني؛ علي بن الحسين أبو القرج: صاحب الأغاني» أمري, لكنه شيعي . الذهبي» ميزان 
الاعتدال» ۰۱۲۳/۲۳ ۱۲٤‏ . ابن حجره لمان الميزان, 4 / ٠751‏ 7737 , قال عنه ابن كثير: شيعي 
شنيع مغال لآل البيتء وقد وهم الذهبي في ذكره أته ثقة. انظر: البداية ١٠/؟7.‏ كما وصفه 
ابن خلكان بالتشيّع. انظر: وفيات الأعيان, ۷-۳/۲ .7٠4‏ للاستزادة عن شناعات الاصفهاني 
على التاريخ الاموي انظر دراسة الشيخ وليد الاعظمي التي وضّح فيها أقوال العلماء قديا 
وحديثاً في تشيّعه مبيناً اقوله الخطيرة والمنحرفة : السيف اليماني في نحر الاصفهاني» ط٣‏ 
(المنصورة: دار الوفاءء ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م )» ص ۰۲٤-۲۰‏ ۰۱۳۸ ۹۸٦۱ء‏ ۱۷۲ . 

(۳) المهلّبي؛ أبو محمد الحسن بن محمد : وزير معز الدولة البويهي» مات سنة ١٠٠٣ه.‏ انظر: 
محمد بن علي بن طولون» أنباء الامراء بإنباء الوزراء» تحقيق: مهنا حمد مهناء ط1ء ( بيروت : 
دار البشائر الإسلامية, .614 ١ه/‏ 1994م): ص14ه. 

(14) انظر: شاكر مصطفى, التاريخ العربي والمؤرخون؛ 54/1), 50 . وليد الأعظميء السيف 
اليماني» ص۱۸ . 

( 5 ) ولد الأعظمي» اليف اليماني» ص۱۸ . 

() انظر: حمدي شاهين» الدولة الآموية الْمترَى عليهاء ص۳۸ . 
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4 - ظهور عدة ولاءات سياسية رفكرية للأمويين ابتداء من أواخر العصر العباسي الأول: 
عندما سقطت الدولة الأموية على يد العباسيين عام 757١ه‏ ظهرت عدة ثورات 
أموية ضد العباسيين» لكنها فشلت لأن العباسيين كانوا في بداية حكمهم وقوة 
مجدهم آنذاك» كما أن هذه الثورات لم تكن تحمل علامات النجاح بسبب سوء 
التخطيط والإعدادء ولم تستغل الأوقات المناسبة لهاء ولم تكن مجهزة تجهيزاً 

مناسباً(١),‏ 
وعلى رغم فشل الثورات الأموية ضد العباسيين إلا أنه مع أواخر العصر العباسي 

الأول ظهرت ولاءات سياسية وفكرية لهم ضد العباسيين» ويعد الجباحظ اول مّن 

رصد المعارضة الأموية الجديدة» وسمّاها (النابتة)'2؛ وفي ذلك إشارة إلى اتجاه 

جديد أو فرقة جديدة تمجّد الأمويين. وقد انبرى الجاحظ للرد على آراء النابتة» 

فراح يذمٌ الأمويين ويلعن من لا يلعنهم» وهاله ميل الناس إليهم الف عدة مؤلفات 

تطعن في إمامتهه() وتتّهمهم بالمجون(؟), ولا ري على الجاحظ ذم 

)١(‏ للاستزادة عن هذه الثررات وأسباب فشلها انظر: عصام عقلة» الأمويون في العصر العباسي» 
عن 171-10 

(؟) التابئة : النْبْت هو الزرع» ونبعت نابتة؛ أي ظهرت أحداث أو نشء صغار من الأحداث. لمان 
العرب» ۰41/١‏ مادة ( نبت ). ورسالة ( النابتة ) للجاحظ وجُهها إلى القاضي ابن ابي دؤاد 
المعتزلي» وتحتري على عدّة آراء كلامية» منها نقاط مهمّة تتعلق بالأمويين؛ مثل: ذم الجاحظ 
معاوية بل تكفيره» ولعن يزيد ابنه؛ وذم بني امية» وغير ذلك . انظر: رسائل ا جاحظ ( الرسائل 
الكلامية )2 تقديم وتبويب وشرح: علي أبو ملحم» ص ۲۹۸-۲۲۳۹ . 

(؟) علق بعض الياحثين على رسائل الجاحظ . للاستزادة انظر: حمين مؤنس» تنقية أصول التاريخ 
الإسلامي» ص 11١ 1١١‏ . الرحيلي» النابتة الأموية في الحكم العباسي» ص١25141 ٠٠۲‏ . 
عصام عقلة» الأمريون في العصر العباسي» ص9؟١‏ . 

(4) وصف الجاحظ خلفاء بني أمية» باستشناء عمر بن عبد العزيز» بانهم يُنادمون الشعراء والمغنين» 
ويشربون الشراب» ويرقصون حتى يخلعون ثيابهم فيتجرّدون ويظهرون للندماء؛ لكنه استثنى 
يعضهم من الظهور للندماء. انظر: التاج في أخلاق الملوك» تحفيق : الأستاذ احمد زكي باشاء 
طا ( القاهرة: المطبعة الأميرية, 717 اه/ 1914م)) ص۴۲ . 
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اثر الأحاديث النيويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة ااا ااا ا 
الأمويين؛ فهو عبَّاسي الهوى')ء وقد وصفته المصادر بأنه من أئمة البدع» وكان 
'رديء المعتقد, وهو من كبار المعتزلةء صاحب مجون وهوی("). 

كما ظهرت ميول أموية في العهد العباسي تلت في تلك المعارضة الفكرية 
خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين؛ إذ ظهرت مؤْلفات عديدة في ذكر فضائل 

الأمويين وإبراز محاسنهم وتاييد إمامتهم"). وقد اكد المسعودي ذلك إذ قال: 

«ورأيت في سنة ٤ه‏ مدينة طبرية من بلاد الأردن من أرض الشام عند بعض 

موالي بني أمية من ينتحل العلم والادب ويتحيّز إلى العشمانية(؟) كتاباً فيه نحو 
من ثلاثماثة ورقة... مترجم بکتاب : ( البراهين في إمامة الأمويين ) ونشر ما طوي 

من فضائلهم:(*2. 

١ (‏ ) داقع الجاحظ عن العباسيين وبرر نظريتهم في الخلافة . انظر: فاروق عمرء طبيعة الدعوة العباسية» 
ص47 . ععلوان» الدعوة العباسية» ص٣٠٣‏ . 

(۲) انظر: الذهبي» سيّر اعلام النبلاء» 070-577/11. ميزان الاعتدال» ۲٤۷/۲‏ . ابن كثير» 
البدايق, ۲۲/۱۱ . 

(۴) للاستزادة انظر: عصام عقلة» الأمويون في العصر العباسي» ص 1١١-٠١۲‏ . ثلاث رسائل في 
فضائل معاوية» تحقيق: عصام عقلة ويوسف ياسين» ط »١‏ (إربد : حمادة للدراسات الجامعية» 
۰۰۰ م)» ص/-4 . سليمان الرحيلي» النابتة الأمرية» ص ٠٠۰-۲٣٣‏ . 

(4) العشمانيّة : نسبة إلى عشمان بن عفان َة » وهم من أنصار عثمان والمطالبين بدمه. وقد الف 
الجاحظ في ( العشمانية ) عدّة رسائل؛ منها: اسم العثمانية» ونقض العشمانية» والرد على 
العثمانية . ويُطلق الجاحظ احياناً لفظ ( العثمانية) على السفيانية والمروانية والتابتة الذين ايُدوا 
معاوية كلت . للاستزادة عن ذلك انظر: رسائل الجاحظ ( الرسائل السياسية)» ص5 » ١59‏ وما 
بعدها. وقد أطلق المورّخ اللسعودي على بعض الصحابة لقب ( العثمانية )» ومن هؤلاء النعمان بن 
بشير َة . انظر: مروج الذهب» 5177/7. ويرى أحمد الشريف ان ( العشمانية ) ظهرت اول 
الأمر تحت اسم ( الحزب الأموي )؛ وهو أول حزب سياسي ظهر في الدولة الإسلامية» وقد اخذ 
يطالب بدم عشمان والثار له. انظر: دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول 


والثاني للهجرة؛ ط١ء‏ ( د. م: دار الفكر العربي» 987١م)»‏ ص۳۹۸ . 
( 5 ) التنبيه والإشراف» ص۷٠۴‏ . 


-1١١8 


REIN‏ 0 إيراهيم ين يوسف الأقصم 


ويمكن القول: إن أبرز العوامل التي أسهمت في ظهور هذا الولاء الجديد 
للآمويين خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين هو تشويه العباسيين لسمعة 
الأمويين١ 2١‏ كذلك تلك المبالغة في التشيّع لعلي بن بي طالب وولده رضي الله 
عنهم أجمعين والمغالاة فيه وتقديمه على الخلفاء الراشدين؛ مما أسهم في زيادة الثناء 
والمد ح للأمويين» وبخاصة معاوية فة » وكذلك ما قام به الخلفاء العباسيون من 
تأييد لمذهب المعترلة؛ كالمامون والمعتصمء وتبتيهم مسالة خلق القرآن وما نجم عنها 
من زيادة السخط عليهم من قبّل علماء أهل السنة وعامة الناس» كما أن تغلقل 
غير العرب؛ كالترك والبويهيين» وسيطرتهم على مقاليد الأمور جعل الكثير من 
الناس يذْمُون الحكم العباسي ويترحَّمون على الحكم الاموي الذي كان العرب فيه 
هم أهل الرأي والكلمة("). 

لذا لا يستغرب أن يقوم الخليفة المعتضد بنع المُصّاص من الحديث في المجالس 
والطرقات والمساجد» كما لا ُستغرب رغبته في نشر مرسوم على آهل بغداد فيه ذم 
بني أمية ولعنهه(")؛ فالعباسيون الذين شاهدوا بعد مدة وجيزة من حكمهم 
وجود ولاءات أموية قد نُسهم في إضعافهم أو إسقاط حكمهم قاموا بتشويه سمعة 
الأمويين بنشر أحاديث باطلة ضدهم. 

وعلى الرغم ما قيل عن علاقة العباسيين بالامويين إلا أنه من الإنصاف الإشارة 
إلى بعض المواقف المتسامحة من بعض العباسيين تجاه بني أمية» خصرصاً من قبل 
بعض الخلفاء الأوائل؛ فقد أشارت بعض الدراسات الحديثة(؟ ) إلى أن العباسيين 
)١(‏ انظر مقدمة الْحمّقَيْن لكتاب : ثلاث رسائل في فضائل معاوية» ص۷ . 
(۲) سليمان الرحيلي» النابئة الأموية» ص ۴٤١-۳٤۲‏ . 
(؟) أشار إلى هذه الحادثة بعض المؤرخْين؛ مثل: الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ٠4/٠١‏ 0ه . ابن 

الأثيرء الكامل» ۸۷-۸١ / ٦‏ . ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملرك والام» ؟1/ 1لا 51/5 . 


ابن كغيرء البداية» .۸١/١١‏ 
٤ (‏ ) للاستزادة اتظر فصل ( المواقف العباضية المتسامحة تجاه بني آمية ) : عصام عقلة» الأمويون في- 


تلات 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخيّة 11111101 THUR HBUURT BHM I U‏ اميه جانمنا 11 1141ن115يا111111 

أشركوا الأمويين في بعض المناصب المتعلّقة بالقضاء والإشراف على المنشآت الخاصة 

والدواوين وإمارة بعض المدنء كماان بعض العباسيين أعادوا بعض الأموال إلى 

الآمويين من قبيل إعادة الحقوق إلى أصحابها. كما اشارت بعض المصادر إلى وجود 

مصاهرة بين بعض العباسيين والامويين(١2»‏ كما أشارت مصادر تاريخية أخرى إلى 

أن بعض الخلفاء العباسيين كانوا يتشبّهون ببعض خلفاء بني أمية ويشنون على 

بعضهم» ومن ذلك أن الخليفة العباسى المنصور كان فى أكثر أموره وتدبيره ومياسته 

متُبعاً لهشام بن عبد الملك في فعاله؛ لكثرة ما كشفه من أخبار هشام وسيرته(")» 

وقوله عن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية: ولله دره! ما كان أحزمه وأسوسه 

وأعمّه عن الفيء۲")ء وقد سعل المنصور: من أكفاؤنا؟ قال: أعداؤنا من بني 

آمية(؟». كما آن رجلا انهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك بالزندقة عند الخليفة 

العباسي المهديء فقال: «مهُ! خلافة الله أجل من أن يجعلها في زنديق2*06. وقد 

سال الرشيد (ت 917١ه)‏ أحد جلسائه: ومن خير الخلفاء: نحن أو بنو أمية؟ 

فقال: هم كانوا أنفع للناس» وانتم أقوم للصلاة. فأعطاه ستة آلاف )(") . كما أن 

الخليفة المهتدي بالله وت 7055ه) كان يتشبّه ويقتدي بعمر بن عبد العزيز(")» 

= العصرالعباسي» ص 50-79 . كما أشار عمر العقيلي إلى أن هناك مبالغة في دور الخلفاء 
العباسيين في تشويه سمعة الأمويين» واكد ان يعضهم كان يُشيد ببني امية . انظر: تاريخ الدولة 
الاموية» ط١‏ ( الرياض: نشر المؤلّف, 457 اه ۲۰۰۲ م)» ص٩‏ . 

)١(‏ ذكر الطبري أن المنصور زوج العالية؛ امرأة من يني امية» من إسحاق بن سليمان بن علي بن 
عبدالله بن عباس . انظر: تاريخ الرسل والملوك» ١١7/4‏ 

( ۲ ) الطبري» تاريخ الرسل والملرك» ۷۸/۸ ۷۹. المسعودي» مروج الذهبء ۲۲۳/۳ . 

(؟) الذهبي» سيّر اعلام النبلاء» ۷1/١‏ . 

٤ (‏ ) الطبري» تاريخ الرسل والملوك ٠١١/۸‏ . 

( ه) الذهبي» سير اعلام النبلاء» ٥‏ / ۳۷۲ . اين کشیرء البداية» ۹/۱۰ . 

)ابن كثيرء البداية) ٤۹/۱۰‏ . 

(7) ابن الطقطقاء الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ( تاريخ الدول الإسلامية )» د. ط» 
(بيروت: دار صادر؛ 545١اه/‏ 19575م)ء ص17 7 . ابن كثير البداية» ۲٠/۱۱‏ . 
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وكان يقول: «إني أستحي أن يكون في بني أمية مثله ولا يكون مثله في بني 
العباس2)'(6. 

والحقيقة التي لا يغفل عنها الباحثون المتجرّدون هي أن طبيعة الملك تخلق 
التنافس والصراع» وأن سقوط دول وقيام أخرى مكانها يودي إلى المبالغة والإسراف 
في الذمّء كما أن الميل والهوى والتعصّب أسهم في قبول الروايات دون تنقيح أو 
تحقيق. فعلى سبيل المشالء هناك روايات تقول: إن المامون أزال اسم الخليفة 
عبدالملك بن مروان المكتوب فى مسجد قة الصخرة فامر بحکّه ووضع اسمه مکان 

عبد الملك» إلا أنه لم يبدل التاريخ الذي كان مكترباً عليه» وهو عام ۷۲ه("). 

ويبدو أن هذا ما أدخل على المامون(")» فهل يُعقل الا يفطن المأمون إلى ذلك» 

فيزيل الاسم ولا يزيل التاريخ؟! ناهيك من أن بعض المصادر التاريخية ذكرت أن 

الذي بنى مسجد قبة الصخرة هو الوليد بن عبد الملك وليس والده عبد الملك( ). 
وهكذا يخلص هذا المبحث إلى أن أسباب وضع الأحاديث في بني أمية كانت 

سياسية ومذهبية وحزبية تمثّلت بشكل أكبر في دور الدولة العباسية التي اسهمت 

بشكل واضح في نشر الاحاديث الموضوعة في بني امية لعوامل مختلفة ومتنوعة. 

وياتي المبحث الثاني ليوضّح هذه الأحاديث والفاظها ومدى انتشارها وصحتها . 

7 ابن الطقطقاء الفخري في الآداب السلطانية؛ ص45‎ )١( 

(۲) ذكر المنجد هذا الخبر واحال القارئ إلى كتابه: ( دراسات في تاريخ الخط العربي )» حيث أورد فيه 
صورة النقش الذي فيه: وابتنى هذه القبة عبد الله الإمام المامون امير المؤمنين في منة اثنئين وسبعين 
تقبّل منهه. كما اعتمد المنجد في نقل الخبر على ما أورده حبيب الزيات في كتابه: ( الخزانة 
الشرقية )؛ لكن الزيات قال : إن ا امون انهم بذلك . انظر: ماماة سقرط دمشق» ص٣ ٠٤ »٥‏ . 

(۳) ذكر محمد عجاج الخطيب نقلاً عن المستشرق ( ذي فوجي ) ان اسم المامون أدخل على الحجر 
من قبل المصحّحين الذين نرا أن يُصحّحوا التاريخ القديم» وهو تاريخ البناء في عام /الاه. 
انظر: السنة قبل التدرين» ص۰۷٠‏ . 

(4 ) ابن كثيرء البداية» 177/9 . للاستزادة انظر: محمد عجاجء السنة قيل التدوين؛ صه.ه- 
ل04ه. 


-1١1١7 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكحابة tلت|رخة TAGG:‏ 
المبحث الثاتي 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الأسرة الأموية 

اولاً: أحاديث بني امية ومصادر الحديث 

أوردت كلتب الحديث عدة أحاديث فى بنى أمية تحت عناوين مختلقة» تاز 
تاتي تحت اسم : ما ورد في بني امية» وتارة أخرى تحمل اسم بني الحكم أو بني 
العاص. كما أدرجتها المصادر ضمن أبواب مختلفة؛ مغل : المناقب والمثالب» أو 
الخلافةء أو الفتن, أو أشراط الساعة» أو ما جاء فى أئمة الجور. كما أوردت كنت 
الحديث عدة أحاديث في بني أمية من دون عنوان مستقل لها كما هو في مسند 
الإمام أحمد. 

على سبيل المثال» أوردت المصادر المتقدمة عدة أحاديث في بنى أمية» فأورد 
نعيم بن حماد أحاديث ضعيفة وموضوعة في بني أمية تحت عناوين تحمل 
اسمهه('2 من خلال كتابه ( الفتن), كما أورد الإمام الحاكم في كتابه (المستدرك 
على الصحيحين) في باب الفتن مجموعة من الأحاديث الضعيفة والمنكرة التي تذمٌ 
بنى أمية(") , 

ومن المتأخرين الذين جمعوا عدة أحاديث في بني أمية الحافظ نور الدين 
الهيشمي؛ إذ أورد أكثر من عشرين حديثاً في كتابه ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) 
تحت اسم : ( باب في أثمة الظلم والجور وأئمة الضلالة )("). كما جمع ابن حجر 
الهيتمي عدة أحاديث في بني أمية عند حديثه عن معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنهما(؟». كما جمع العلامة المتقي الهندي ما ورد من أحاديث في بني أمية 
)١(‏ مثل ما ورد في مُلك بني آمية. انظر: الفتن» ص هلاء 081 ٠١۴‏ . 
(۲) انظر كتاب الفتن في : مستدرك الحاكم /٠©‏ 514-516 . 
(؟) انظر: مجمع الزوائد, ۲۳۸/١‏ . 
٤ (‏ ) انظر: ابن حجر الهيتمي؛ تطهير الجنان» ص١‏ لاء 288 ۸۸۔ 


A‏ هه 
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في كتابه ( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .٠()‏ وذكر السيد البَررَنْجِي رت 
٠٣‏ ه)(") عدة أحاديث في بني أمية في كتابه ( الإشاعة لاشراط الساعة)("). 

ومن المعاصرين الذين جمعوا عدة أحاديث فى بني أمية الشيخ حمود بن 
عبدالله التويجري ١ت 41١7‏ ١ه)‏ في كتابه (إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة )؛ إذ وضع باباً بعنوان: ( ما جاء في بني أمية وما في 

.)٩()مهنامز‎ 

ويلاحظ أن جل المصادر التى ذكرت أحاديث بنى أمية اعتمدت على مصدرين 
تند من هما: (الفتن ) لتعيم بن حماد» و(المستدرك على الصحيحين ) للإمام 
الحاكم. لكن هناك أمر ينبغي التنبيه إليه» وهو أن وجود الاحاديث في هذه 
المصادر لا يعني صحتها؛ لأن العلماء لهم منهج في رواية الضعيف والموضوع» فمن 
الضروري معرفة الأحكام التي تتعلّق بهذا المنهج واسباب اختلافهم في رواية 
الحديث قبل الخوض في ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في ذم بني 

أمية . ومن هذه المنهجية: 

)١ (‏ انظر: كنز العمال في سنن الاقوال والافعال» ضبط : بكري حياتي» ت تصحيح: صفوة القاء د. 
ط» ( حلب : مكتية التراث الإسلامي» د. ت )» أحاديث عن بني أمية: 241/16 2119 وعن 
بني العاص: ۰۱۱۹-۱۱۷/۱۱ .٣٣٣-۲۵۷/۱۱‏ 

(۲) اليد محمد البرزنجي بن عبد الرسول بن عبد الميد الشافعي البرزنجي : ولد بشهروزور عام 
+ ٠ه‏ ثم استوطن المدينة وتصدّى للتدريس وآلف عدة مصثفات؛ منها: الإشاعة لاشراط 
الساعة» وكتاب النواقض للروافض. توفي بالمدينة *١١١ه.‏ انظر: محمد المرادي» سلك الدرر 
في أعيان القرن الثاني عشرء ط۱ ( بيروت : دار الكتب العلمية» 14١‏ اه/ 1۹۹۷م)» ج٤»‏ 
ص٠4‏ ۸۱ . 

(؟) البرزنجي» الإشاعة لاشراط الساعة» تحقيق: محمود الدمياطي؛ ط١‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية, ١147١ه/‏ 19199م). صض ۲۳ء ۲٤۴‏ . 

٤ (‏ ) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم واشراط الساعة» ط۲» (الرياض : دار الصميعي»› 


٤ھ(‏ ج1 ص 1۳۸-۲۲۸ . 


= 11۹ - 


أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلقاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخيّة i)‏ ا ينك 


أولاً: أورد المتقدمون من العلماء أحاديث ضعيفة ولم يبيّنوا حكمها من حيث 
الضعف والقوة» وحتى يخرجوا من العهدة اكتفوا بذ كر أسانيدها؛ لأن معرفة 
الأسانيد كان أمراً شائعاً في ذلك الزمان عند طلبة العلم وكان منهجا في 
التلمّى('). أما إذا روي الحديث بغير إسناد فيبيّن الراوي ضعفه أو يذكره بصيغة 
التمريض لا بصيغة الجزم كان يقول: روي أو روى("). 

ثانيا : إيراد العلماء للروايات كما هى كان من الأمانة العلمية؛ إذ تركوا عملية 
النقد لمن جاء بعدهم» فلا تعني رواية العلماء للضعيف توثيقاً او تعديلا("). 

ثالشاً: كان بعض العلماء يرى كتابة الحديث الضعيف وروايته من باب 
المتابعات؛ ليعتبر به ويستشهد به أحياناًل؟) . 

رابع : يُلاحظ أن أكثر علماء الحديث تساهلوا فى رواية الأحاديث الضعيفة 
المتعلّقة بالفضائل والزهد ومكارم الأخلاق والقصص والتاريخ ونحو ذلك ماعدا 
الأحكام والعقائد(" 2 . 

خامساً: يرجع اختلاف آراء العلماء في قبول الحديث الضعيف وروايمه إلى 
اختلاف مفهوم الحديث الضعيف بين المتقدمين والمتأخرين؛ فالضعيف عند المتقدمين 
كالإمام أحمد والترمذي كالحديث الحسن, والضعيف عند المتأخرين غير الحسن(7), 
)١(‏ انظر: ابن حجرء لسان الميزان» ١‏ / ١۷ء‏ ضمن ترجمة الطبراني . السيوطي» تحذير النواص من 

أكاذيب القصاصء تحقيق: محمد لطفي الصياغ, ط 5, ( ييروت : المكتب الإسلامي» 104١ه/‏ 

م ))؛ ص٤۲‏ من مقدمة الكتاب للمحقّق. انظر أيضاً ما نقله الشيخ ابر شهبة عن سب 

إيراد الحد ين للروايات الموضوعة في : الإسرائيليات والموضوعات» ص 0175 1514 
(۲ ) عمر فلاتةء الوضع في الحديث» 0/1 . محمد بكارء أسباب رد الحديث» ص٤‏ 21 .٠١‏ 
(؟) عبد الكريم الخضیرء الحديث الضعيف؛ ص741. محمد يكار أسباب رد الحديث؛ ص19 . 

علي الصالح» رواية الأئمة عن الضعفاء: أحكامها وأسبابهاء مجلة الحكمة» ۴٠٠۲ء‏ جمادى 

الآخرة 417 اه .441١-416‏ 
(4 ) عبد الكريم الخضيرء الحديث الضعيف» ص748. محمد بكار اسباب رد الحديث» ص؟ ١‏ . 
( ) عبد الكريم الخضير؛ الحديث الضعيف» ص745. محمد يكار أسباب رد الحديث» ص٠۲‏ . 
(1) للاستزادة عن ذلك انظر: عمر فلاتةء الوضع في الحديث» 1٦/١‏ . عبد الكريم الحضيرء الحديث 

الضعيف» ص‌۲۹۰-۲۸۸ . محمد بکار» اسباب رد الحديث. ص5 .١‏ 
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مادماً: اختلف المحدثون في اكم على صحة بعض الأحاديث» ومردٌ ذلك إلى 
أمور بسط العلماء القول فيها؛ مشل: اختلافهم في عدالة الراوي» واختلافهم في 
ثبوت الجرح والتعديل بقول واحد(')ء إلا أن اختلافهم هو خلاف منضبط بأسس 
وقواعد علمية راسخة أحيط بسياج من التقوى وخلوص النية("). 
سابعاً: ذكر المتقدمين للحديث لا يعنى رجحانه» فالامر ليس بالأسبقية؛ فقد 
يطّلع المتآخّر على علّة قادحة في الحديث لا يدركها المتقدم فتمنع صحة الحديثء 
فالعبرة ليست بالأقدمية أو بكثرة من روى الحديث(")2, 
ثامناً: هناك عبارات يمكن من خلالها التاكد من صحة الحديث؛ فالحديث 
الصحيح مثلاً جعله العلماء على سبع مراتب : أقواها المتّفق عليه» ثم ما انفرد به 
البخاري» ثم ما انفرد به مسلم» ثم ما كان على شرطيّهماء ثم ما كان على شرط 
البخاري» ثم ما كان على شرط مسلمء ثم ما صححه الأئمة المعتمدون0؟2. 
تاسعاً: هناك مصطلحات حديثية قد تُوهم بصحة الحديث وهي على غير 
ذلك؛ مثل : ( رجاله رجال الصحيح )؛ أو ( رجاله ثقات )» أو ( صحيح على شرط 
الشيخين)؛ أو نحو ذلك من هذه العبارات التي لا يُعنى بها لزوم صحة الحديث2*0. 
إذن» فرواية الضعيف أو الموضوع كانت منهجاً في التلقّي عند بعض العلماء؛ إذ 
إن ذكر الرواية بسندها من غير تمييز لصحيحها من ضعيفها يخلي المؤلف من 
)١(‏ ذكر خلدون الاحدب أن مرد ذلك هو الاختلاف في الفهم والاجتهاد في تقعيد قواعد علم 
الحديث واصوله» وان ذلك مفتاح لفهم الاختلاف بين المحدثين . انظر: أسياب اختلاف المحدثين» 
۱ وما بعدها. 
(۲) انظر: خلدون الاحدب» آسباب اختلاف امحدٹین» 715/5 
(۳) خلدون الاحدب» أسباب اختلاف المحدّثين» ١۹۱/۲‏ . 
٤ (‏ ) انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص ۲۹ء .٠١‏ السيوطي» تدريب الراوي» ۹٥/١‏ ۹1 . 
(5) قدّم الشيخ الالباني درامة وافية عن هذه المصطلحات ومدى انتشارها في مقدّمته ل( صحيع 
الترغيب والترهيب ) للإمام المنذري. راجع: المنذري» صحيح الترغيب والترهيب» ١‏ / 80-115 . 
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اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلقاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخيّة ın‏ نااامز ار اناما لمانا مالالا 


التّبعة؛ لذا لا يستغرب وجود العديد من الأحاديث الضعيفة أو ال موضوعة ضمن 

مصادر الحديث . لكن الذي يجب التأكيد عليه أن الأحاديث الضعيفة الواردة في 

ذكر المثالب لا يعمد بهاء وليست حجة» ولا تدخل ضمن الشروط التي وضعها 
العلماء فى قبول الحديث الضعيف(')» فالاحاديث الضعيفة ظئية الثبوت؛ أي 
ليست قطعيّة('2) فكيف يترئّب عليها إصدار حكم» أو انّهام شخصء أو جرح 

آخر؟! 
ومن هنا يمكن القول : إن كل حديث ضعيف ورد في ذم بني أمية هو مردود 

ليس بحجة» فإذا كان الخبر التاريخى الذي يأتى فيه سب المسلم أو تنقّصه يجب 

التثبّت من رواته ومعرفة نقلته(") فكيف بالحديث التبوي؟! 

ثانياً: لعن بني أمية وذمهم في كتب التفسير 
أوردت تفاسير عديدة وصطف الآسرة الأموية بانها الشجرة الملعونةء وأنهم شر 

الناس وأبغضهمء وان أيامهم أيام مطل وظلمء وأن رسول الله عله لعنهم ومات 

غاضبا عليهم» معتمدة في ذلك على احاديث منكرة مما سياتي تفصيله وبيانه. 

الاقوال التي وردت في معناها دون تعليق() من خلال قوله تعالى : وإ فا لك 

.٩١ 25٠ راجع شروط قبول الحديث الضعيف في الفصل نفسه» ص‎ )١( 

(؟) عن حجيّة الحديث الضعيف انظر: عبد الكريم الخضير, الحديث الضعيف» ص٠۰٠‏ . 

(5) انظر ما كتبه الباحثرن في ذلك في : محمد بن صامل» منهج كتابة التاريخ» ص47 . العمري» 
السيرة الصحيحة ٤١/١‏ . 

(4) انظر: محمد بن احمد بن جُزي الكلبي» كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» ط٤‏ ء ( بيروت: دار 
الكتاب العربي؛ 5٠5‏ ١ه/‏ 1947م)» ج7» ص٤1۷‏ . السيوطيء الدر المنشور في التفسير 
با مأثور» د. ط» ( مكة المكرمة: المكتبة التجارية» د. ت)» ج4: ص١١5‏ . كما نقل العيني قول 
ابن أبي حاتم في أن الشجرة الملعونة هي الحكم بن آبي العاص وولده» لكن العيني ذكرها على 
سبيل التضعيف يلفظ ( قيل ) أو ( رُوي ). انظر: بدر الدين العيني» عمدة القاري شرح صحيح 
الببخاري» ط١‏ ( مصر: مصطفى البابي الحلبي؛ ۱۲۹۲ ھ/ ۱۹۷۲م )» ج15 ص۲۷۷ . 
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إبراهيم بن يوسف الأقصم 


إن رك أخاط بالئاس وما جَعَلا الرؤيا التي اراك إلا فة لئاس والشُجرة الْملعُوئة في 

القرآن وَنحَوفُهُمْ فم يَرِيدُهُمَ إلا طُفْيَانا كيرا ) [الإسراء: .]٠٠‏ كما أشارت بعض 

التفاسير إلى أن سبب نزول هذه الآية هو رؤيا النبي عله بني أمية ‏ وفي رواية: 

( بني الحكم )» وفي رواية: ( بتي مروان )» وفي رواية: ( بني فلان ) . يَنْرُونَ1١)‏ 

على منبره نَزْوَ القردة» فساءه ذلك» فما استجمع ‏ وفي رواية: ( فما ري ) -ضاحكاً 

حتى مات"). إلا أن بعض المفسرين ذكروا هذه الرواية على وجه التضعيف("). 
وقد استنكر جع من المفسّرين(*؟ ) ما قيل من أن الشجرة الملعونة يُقصد بها بنو 

8/5917 / © ينزون: يُقال: نزوت على الشيء انزو نزواً؛ إذا وثبت عليه . ابن الأثير: النهاية,‎ )١( 
 )ازن‎ ( مادة‎ 

(؟) محمود بن عمر الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
الاويل» تحقيق : عادل عبد الموجود وعلي معوّض» ط ١ء‏ (الرياض : مكتبة العبيكان؛ 418 ١ه/‏ 
8 مم)., ج؟ء ص۲۸٥‏ . ناصر الدين عبد الله البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التاويل ( تفسبر 
البيضاوي )» ط ١ء‏ ( بيروت : دار إحياء التراث العربي» 418 اه/ ۱۹۹۸م )» جلاء ص٠٠۲‏ . 
ابن جُزي» التسهيل: 174/7 . السيوطيء الدرّ الماثور» 511/14 . وقد اوردها الطبري ضمن 
عدة اقرال لكنه ضعُفها . الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ تحقيق: صدقي المطار» د. 
طء (بيروت: دار الفكرء 4١8‏ ١اه/‏ ©994١م)‏ مجق ج216 ص۱١٤۱‏ . 

( ۳ ) انظر: الطبري» جامع البيانء مجة. ج١٥٠‏ » ص١4١.‏ محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لاحكام 
القرآن ( تفسير القرطبي )» تحقيق : عبد الرزاق المهدي» ط١‏ ( بيروت: دار الكتاب العربي» 
4ه/ ۱۹۹۷م)» ج١٠ء‏ ص74 . كما آوردها الكرماني عن سعيد بن المسيب . انظر: 
غرائب التفسير وعجائب التاويلء تحقيق: شمران العجلي» ط١‏ ( جدة: دار القبلةء ۸١٠٠١ه|/‏ 
۸ م)؛ جاء ص1۳۱ 1۳۲ . ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ط ١ء‏ ( بيروت: دار الخير» 
۰ هھ/ ۱۹۹۰م)» ج؟ء ص ٥ه‏ . العيني» عمدة القاري» ۲۷۷/٠٠١‏ . محمد الش و كاني» فتح 
القدیر» د. طء ( بيروت: دار الفکرء 4.7 اه/ ۱۹۸۲م )› ج٣٤‏ ص۲۳۸ ۔ 

٤ (‏ ) انظر: الطبريء جامع البیان» مج۹» ج ۱۰» ص۱٤۱‏ . تفسير القرطبي» ۲٠۰/۱۰‏ . ابن كثير» 
تفسير القرآن» 58/1 . ابن حجرء فتح الباري» ٠١٠ ٠۲٠۰/۸‏ . الشوكاني» فتح القديرء 
۳ . كما آشار بعض المفسرين إلى أن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم دون الإشارة إلى 
بني أمية. انظر: أبا الحسن الواحديء أسياب النزول» تحقيق: مصطفى ديب البغا= 
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اثر الأحاديث النبوية الواردة قي خلفاء الدوئة الأمويّة في الكتاية mania zil‏ 


امية أو بنو الحكم أو ينو مروان» وأوضحوا أن ما ورد في ذلك من أقوال ضعيف 

ومتکر» والصحيح هو أن الشجرة الملعونة المذ كورة في القرآن بقن بها شجرة 

الزقوم() . 
اما المقصود بالرؤيا التي رآها النبي قله وهل هي رؤيا منام أم رؤية حقيقية» 

E 0 2 2 5 . 33 7 . . 85 -. 

فقد اختلف المفسرون فيها؛ فالطبري والقرطبي وابن كثير وغيرهم رجحوا أنها رؤية 

عين حقيقية وليست مناماًء وكانت ليلة الإسراء» وهو قول الجمهور وأكثر المفسرين("). 

وبذلك يصبح معنى قوله تعالى : 9 وإذ فا لَك إن رَبك أَحَاط بالئاس وما جعَلْنا اليا 

الي اراك إلا فة لئاس وَالشُجَرَة الْمَلْعُونَة في القرآن) : إن الله منعك وعصمك من 
الناس؛ أي كقار مكةء وما جعلنا الرؤيا التى أريناك ليلة أسريّنا بك من مكة إلى 

بيت المقدس والشجرة الملعونة ( شجرة الزقوم  )‏ عطفاً عليها إلا بلاء للناس؛ 

فالكفار ازدادوا كفراً إلى كفرهم» والمسلمون بان صدق إيمانهم» فارتد بعضهم عن 

الإسلام( ”2 , 
ومن التفاسير الذامّة لبني امية ما قيل من أن سبب نزول سورة الكوثر هو 

تعويض الله النبي تله بنهر الكوثر في الجنة وبليلة القدر عن أيام بني أمية؛ فقد 

= طاء(دمشق: دار ابن كثيرء ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م)» ص2545 ۲٤۲٤‏ . الزمخشري» الكشاف» 
۷/۳ ۲۸ . تفسير البيضاوي» ۲۹۰/۳ . 

)١(‏ الرُقُومٍ: شجرة في النار طلعها كانه رؤوس الشياطين. وزفرم: فعول من الرّفْم؛ اللقّم الشديد 
والشرب المفرط . ابن الاثيره النهاية» 0177/1 مادة ( زقم ) . وهي شجرة غُبْرَاء تنبت في السّهّل 
صغيرة الورق مُدورته لا شوك لهاء وهي زُقْرَة مُرة» ولها نور أبيض ضعيف تجرسه النحل» 
ورؤوسها قباح. ابن حجر فتح الباري» ۲١۹۱/۸‏ . 

( ۲ ) الطبري» جامع اليانء مج۹٩۰‏ ج١ »٠‏ ص٤٤٠‏ . تفسير القرطبي» 0 66 وذكر 
الكرماني أن الجمهرر من العلماء يرون أنها رؤية يقظة. غرائب التفسيرء 55١/1١‏ . ابن كثيره 
تفسير القرآن» 7/ 5ه . ابن حجر» فتح الباري» 8 / ٠٠ ١‏ . الشوكاني» فتح القدیر» ۲٠۰۷/۲‏ . 

(۳) انظر: الطبري» جامع البیان» مج٩»‏ ج٥۱‏ » ص ۱٤٤ »۱٤۱‏ . تفسير القرطبي» ۲٤۷/۱۰‏ . ابن 
کثیر» تفسير القرآن, ٠٥/۲‏ . 
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أوردت كتب التفسير!') أن رجلاً قام إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد 
تنازله عن الخلافة لمعاوية فقال: يا مسوّد وجوه المؤمنين» فقال له الحسن: لا تؤنّبني 
رحمك الله؛ فإن رسول الله َيه رای بني آمية يخطبون على منيره رجلاً رجلاً 
فساءه ذلك» فنزلت : إا أعْطَيْناكَ الْكَوثرَ» [الكوثر: ١]ء‏ ونزلت : إِنَا اناه في 
ْلَه القَدْر» وما أَذْرَاك ما لل القدذر» لَيْلََ الفَدْرخَيْرٌ من آلف شَهْر» [القدر: 5-5 
يملكها بعدك بئو أمية يا محمد . قال راوي الحديث : فعددنا فإذا هي كما قال لا 


تزيد یوما ولا تنقص("). 
لكن بعض مصادر التفسير أوردت هذا الحديث ونصّت على أنه باطل أو منكر 

جداا")» ثم دعمت أقوالها بإيراد اسباب نزول الآيات المحيحة؛ فقد ذكر 

المفسّرون أن سبب نزول سورة الكوثر هو أن أحد كقار مكة(؟) كان يعير النبى له 

بأنه أبعر لا عقب له من الذكورء فانزل الله هذه السورة وعوّضه بنهر الكوثرء وهو 

نهر بالجنة طوله شهر وعرضه شهر وعدد آنيته كعدد نجوم السماء(°)» وأن سبب 

)١(‏ انظر: ابن جُزي» التسهيل» 14/١1؟.‏ محمد بن عبد الله بن العربي» أحكام القرآن» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء د. طء ( بيروت: دار الكتب العلمية: 5١4١ه/‏ 1957م ج٤٠‏ 
ص4 5 . تفسير القرطبي» ٠١١/۲١‏ . السيوطيء الدر المنثور» 418/5 . 

(۲) سياتي التفصيل عن أيام بني امية ومدتهم هل هي الف شهر وأقوال العلماء والمؤرخين فيها. 
انظر: الفصل الثاني من الكتاب: ص ٠٠٤-۲٣۱‏ . 

(؟) ذكر الطبري أن هذا القرل باطل ولا دلالة عليه من خبر أو عقل. جامع البيان, مج216 ج250 
ص 750. وذ کر ابن كثير أن هذا القول منكر جدا. تفسير القرآن» ٤‏ / 570 . وذهب الشوكاني 
إلى قول ابن كثير . فتح القديرء © / 475 . 

( ؛ ) ذكر الطبري والقرطبي وابن حجر أن المفسرين اختلفوا في الذي عير النبي عق هل هر العاص بن 
وائل السهمي ام أبو جهل آم عقبة بن أبي مُعيط؟. انظر: جامع البيان» مج238 ج٠٠»‏ 
ص۰۲۲۱ ۲۲۷ . تفسير القرطبي» ۰۲۰۲/۲۰ 5١8‏ . فتح الباري» 273/28 ٠٠6‏ . 

١ (‏ ) اختلف المفسرون في تفسير معنى الكرثر على عدة أقوال» أقواها أنه نهر بالجنة . انظر: الطبري» 
جامع البيان؛ مج٥۱»‏ ج۰۳۰ ص4 441 4١6‏ . تفسير القرطبي» ۲١١-٠۹۸/۲۰‏ . الواحدي» 
أسباب النزول» ص۳۷۷ . تفسير البيضاوي» 547/6 . ابن كثيرء تفسير القرآنء ٤‏ /957ه- 
٥‏ . ابن حجرء فتح الباري» 1۰۳/۸ ٠١٤‏ . الشوكاني. فتح القدير» ٠٠٠-٠۰۲/١‏ . 
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نزول سورة القدر هو تعجب الصحابة من طول مدة عبادة بعض بني إسرائيل الذي 
لبس السلاح وخرج يقاتل في سبيل الله الف شهرء فانزل الله تعالى : ليله افدر 
خَيْرَ مْنْ آلف شَهْرِ» تعويضاً للمسلمين بليلة مَن قام فيها بالعبادة خير من الف 
شهرء فس النبي ته والناس معه بذلك270. 

ومن التفاسير الموضوعة التي قيلت في بني أمية تفسير قوله تعالى : « ولمس 
وَضُحَاهَا » وَالْقَمَر إذا تلاها » وَالنْهَار إِذا جَلأهًا » وَاللّيْلٍ إذا يَفْشَاهَا 4 [الشمس: ١‏ - 
؛]» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله عه يقول: «اسمي 
في القُرآن: وَالشُّمْس وَضُحَاهًا. اسم علي بن أبي طالب: وَالقَمَرِإِذَا تَلاهَاء 
وَالْحَسَنْ وَالْحُسَيْن: وَالنْهّار إا جَلاَهاء وَاسْم بني أُمَيّة: وَاللَيْلٍ إِذَا يَعْشَاهَاء. ثم 
قال : «.... لوَاء الله في بني هاش ولواءً إنليس في يني أُمية إلى أن تَقُومْ السّاعَةُ. 
وهم أعْداء لاء وَشيِعَُهُمَ أَعْدَاءٌ لشيعَتنًا». وهذا الحديث منكر جداًء بل موضوع» 
وفي إسناده مجهولون» ولا يصح بوجه من الوجوه(") . 

ومن التفاسير الذامّة لبني أمية ما قيل عنهم من أنهم المعنيون في قوله تعالى: 
ألم تر إلى الذي بدلا نعمت الله كفا وأَحنُوا ومهم دار رار [إبراهيم: 18)؟ فقد 
ذكر ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين عدة أقوال في المعني في هذه الآية» منها 
أنهم الأفجران؛ أي بنو أمية وبنو مخزوم» وقيل : بنو أمية وبنو المغيرة» وقيل: بئو 
أسد وبنو مخزوم» وقيل: قريش» وقيل: كفار قريش» وقيل: كفار قريش في بدرء 
وقيل: منافقو قريش» وقيل : المشركون من أهل بدر» وقيل: اهل مكة"). والقول 
)١(‏ الواحدي» أسباب النزول؛ ص‌۳۷۳۴» 50/4 تفسير البيضاوي» ۳۲۷/١‏ . ابن كثير» تفسير 

القرآن, 4 / 014-575 . الشوكاني» فتح القدی 4971/٠‏ 
(۲) اورده ابن عساكر عن الخطيب . تاريخ دمشق» 017/ 21777 ۲۷۲. كما أورده ابن حجر في 

ترجمة محمد بن عمرو الحوضي وقال: أورده ابن الجوزي نقلا عن الخطيب» وهو موضوع؛ لان 

فيه ثلاثة مجاهيل: ا لحرضي» وموسی» وآبوه. لان المیزان» © / 818 . 


(۳) انظر: جامع البیان» مجم. ج۰۱۳ صض۲۸۹-۲۸۷ . القرطبي» الجامع لاحكام القرآن» 811/9 . = 
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الصحيح الذي رجّحه جمهور هل التفسير أن المراد بقوله تعالى : لين بَدَلُوا 
ِعْمَت الله كُقْرا 4 هم كفار آهل مكة من قريش(١2.‏ وبذلك فإن الروايات الواردة 
في أن بني آمية هم المعنيّون في الآية ضعيفة("2. ومقصود الآية أن كقار مكة بدلوا 
نعمة الله عليهم» وهو محمد وَيلَه بتكفيره وصده فأحلوا قومهم دار البوار؛ أي 
الهلاك("). 
كما ذكرت بعض كتب التفسير أن رسول الله عله لعن أبا سفيان ومعه زعماء 
من أهل مكة عقب غزوة أحدء فانزل الله تعالى : لَيْسَ لَك مِن الأمر شَيْء أو وب 
عَلَهِمْ أو يُعَذْبَهُمْ فَإنْهُمْ ظَالِمُونَ 4 [آلعمران: »]۱١۸‏ فأسلموا وتاب الله عليهم 
= ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ 0417:591/5. كما نقل ابن حجر أقوال الطبري وعلّق 
عليها. انظر: فتح الباري» 755/4 . كذلك نقل السيوطي ما أورده الطبري وغيره في أكثر من 
عشرة أقوال. انظر: الدر المندور» ٩١ / ٤‏ . وانظر أيضاً: الشركاني» فح القدیں ۱۰۸/۳ .1١5‏ 
)١(‏ ذكر البخاري عن ابن عباس انهم كمًار اهل مكة. انظر: كتاب التفسير, باب ( ألم تَرَإلى الذين 
بدّلوا نعمة الله )» ابن حجرء فتح الباري» ۲۲۹/۲. العيني» عمدة القاري» .٠١۱/۱۰‏ كما 
ذكر النسائي في كتاب التقسير عن ابن عباس أنهم كفار مكة . انظر: أحمد بن شعيب» كتاب 
السنن الكبرى» تحقيق: عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن» ط١‏ ( بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١41١ه/‏ ۱۹۹۱م)» ج٦»‏ ص۳۷۲ . وقد رجح ابن جرير الطبري انهم من مشركي 
قريش . انظر: جامع البیان» مج۸» ج۱۳» ص۲۸۷. كما رجح ابن كثير ما ذكره البخاري عن ابن 
عباس أنهم كفار مكة ثم قال: « وإن كان المعنى يعم جميع الكفار». انظر: تفسير القرآن 
العظيم» 047/7 . كما آورد السيوطي أقوال البخاري والنسائي عن ابن عباس أنهم كفار اهل 
مكة. انظر: الدر المنشور» 4 / ٩١‏ . وذكر الشوكاني أن جمهور المفسّرين ذكروا آنهم كفار مكة. 
انظر: فتح القدیر» ٠١۸/۳‏ . 
(؟) للاستزادة انظر: ابن كشيرء تقسير القرآن العظيم» ٥۹۲/۲‏ . انظر أيضاً: كتاب التفسير في 
البخاريء ابن حجر فتح الباري» ۲۲۹/۸. وانظر ايضاً: كتاب المفازي في البخاري» 
4114-7 . الشوكاني» فتح القدير» ٠١۸/۳‏ . 
(۳) انظر تفسير الآية وشرح معانيها في : ابن كثيرء تفسير القرآن العظیم» 2891/15 ۹۲ . 
الشوكاني» فتح القدير» ٠١۸/١‏ . 
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وحسن إسلامهم("). لكن الروايات الصحيحة لم تذكر أن رسول الله ميه لعن أبا 
مفيان بالاسه("), وعلى فرض صحة ذلك فإن الإسلام خت ما قله وابو سفيان 


من حسن إسلامه . وسياتي الحديث عن لعنه ضمن الأحاديث الموضوعة الواردة في 
لعن معاوية(") . 

ومن الأقاويل الغريبة في التفسير عن بني أمية ما جاء في تفسير قوله تعالى : 
« حم * عسّق » [الشورى: ١‏ - ۲] من أنها رموز لقتن؛ فالحاء: حرب علي ومعاوية» 
والميم : ولاية المروانية الآموية» والعين: ولاية العباسيةء والسين: ولاية السفيانية» 
والقاف : قدرة مهدي(؟)2. 

والحقيقة أن كتب التفسير تائّرت بثقافة مؤْلفيها ومذاهبهم» فظهرت آراء 
وتفاسير باطلة ضالة كتفاسير الياطنية والزنادقة والرافضة» كما تأثّرت بما وضعه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير بلفظ : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ته يوم احد: «اللْهُم المْنْ أبَا سُفْيَانَ اللَّهُمَ العَنِ الخارث بن هتام اللَهُم الْمَنْ صَفْوَان ن 
أَمْيَّة. فال : فنزلت الآية. . الحديث . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب يُستفرب من 
حديث عمر بن حمزة» وعرفه من حديث الزهري. لكن الالباني يرى صحة الحديث. انظر: سنن 
الترمذي» تحقيق : الالباني» ط ١ء‏ (الرياض : مكتبة المعارف» د. ت )» ص1۷۲ . كما آورده 
الذهبي» لكن المحم ( الارناؤوط ) يرى أنه ضعيف بهذا اللفظ . انظر: سير اعلام النبلاء؛ 
۲ » حاشية رقم ؟. كما اورده السيرطي كما عند الترمذي: الدر المنشوره ذلفة 

(1) اورد البخاري سبب نزول هذه الآية على نحو ما ذكر الترمذي» لكنه لم يم مّن لعنه رسول 
الله ت . انظر تعليق ابن حجر في : فتح الباري» 277/4 .۷٤‏ وانظر أيضاً: العيني» عمدة 
القاري» 21514/114١٠5140/7؟.‏ كما أوردت يعض كتب التفسير سبب نزول هذه الآية دون 
ذكر لعن الرسول ته ابا سفيان. انظر: ابن جُزي» التسهيل» ١١8/١‏ . الزمخشريء الكشاف» 
0١‏ ابن کثیر» تفسير القرآن العظيم» 455-477/١‏ . تفسير البيضاوي» ٠۷۹/۱‏ . 

(7) انظر: الفصل الثالث عند تناول الأحاديث الموضوعة في لعن معاوية» ص 7١08‏ 

(4) الكرماني» غرائب التفسيرء ١ ٠ ٤۷/۲‏ نقلاً عن الثعالبي . وذكره السيوطي عن الكرماني . انظر: 
الإتقان في علوم القرآن» تقديم وتعليق: محمد سكر» مراجعة: مصطقى قصاصء طاء 
(بيروت: دار إحياء العلرم» ۱۲٤۱ھ/‏ ۱۹۹۲م)» ج5ء ص9107. 
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الزنادقة والقٌصّاص والمتصوقة من أحاديث(')» كما تأئرت كتب التفسير بالخلافات 
١‏ السياسية('2 وبالإسرائيليا ت۲۳ المتعلّقة بالقتن والملاحم وغيرها(؟) . 
وقد نهى رسول الله ته عن روايات أهل الكتاب فى بداية الأمر فقال: ولا 
ا َل الكتاب ولا تُكَدْبُوهُمْ0*). ثم سمح بالتحديث عنهم فقال: ١‏ بَلْعُوا 
عي ولو آية» وَحَدَنُوا عن بني إسرائيل ولا حَرّج0(6). فالرسول تبه نهى عن الأاخذ 
من أهل الكتاب في بداية الأمر» وعندما استقرت الأحكام والقواعد الدينية جاز 
التحديث مما لم يشتمل الكذب(")؛ فالأخبار الموافقة لشرعنا لا تدخل في النهي(*) . 
وترجع كثرة الإسرائيليات في كتب التفسير إلى اختلاف منهج العلماء في 
قبولها وردّها(*)؛ فالأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد لا للاعتضاد» وتنقسم 


)١(‏ انظر: السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» ؟ /2578 055 . محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل 
العرفان في علوم القرآن» ط؟, ( بيروت : دار الفكر 6.١‏ اه/ 9288١م))‏ ج25 ص75 ۳۳ . 
محمد أبو شهية» الإسرائيليات والموضوعات»؛ ص٤‏ ۷۷-۷ 90-85 . 

(؟ ) محمد أبو شهبة» الإسرائيليات والمرضوعات» ص۸1 . 

(۳) إسرائيل هو لقب يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام» وبنو إسرائيل ذُرَيعه . ابن حجر 
فتح الباري» ١‏ / ۳۷۲. سيت أقاويلهم بالإسرائيليات لان الغالب عليها والكثير منها هو من 
ثقافة بني إسرائيل أو من كتبهم أو من آساطيرهم؛ فالإسرائيليات غالبا ترجع إلى أصل يهردي أو 
نصراني . انظر: ابو شهبة» الإسرائيليات والموضوعات» ص5١-4١.‏ عبد الكرم الخضيرء 
الحديث الضعیف» ص۳۱۷ . 

٤ (‏ ) الزرقاني» مناهل العرفان» ۴۲/۲. محمد أبو شهبة؛ الإسرائيليات والموضوعات» ص 55-91 . 

١ (‏ ) انظر: البخاري» باب ( قول النبي ته : لا تسالوا اهل الكتاب عن شيء)؛ ابن حجر؛ فتح 
الباري» ۲٤۲٣/۱۲۳‏ . 

٩ (‏ ) انظر الحديث في البخاري» باب ( ما ذُكر عن بني إسرائيل )» وتعليق ابن حجر عليه . فتح 
الباري» ۰۷۲/٦‏ . 

(۷) ابن حجرء فتح الباري» ٠۷٠-۰۷۲ / ٩‏ ضمن باب ( ما ذُكر عن بني إسرائيل ) . 

(۸) ابن حجرء فتح الباري» 745/17 ۳٤١‏ ضمن باب ( قول النبي ت : لا تسالوا اهل الكتاب 
عن شيء). 

. ۴۱۷ ءالا١ للاستزادة عن ذلك انظر: عبد الكريم الخضير, الحديث الضعيفء ص5‎ )٩( 
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إلى ثلاثة أقسام(') : 
القسم الأول : ما علمنا صحّحه مما بأيدينا ما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح. 
القسم الثاني : ما علمنا كذبه ما عندنا ما يخالفهء فذاك كذب. 
القسم الثالث: مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» لا نؤمن به 
ولا نكذبه. 
كما يُعاب على كتب التفسير كثرة المراسيل الضعيفة بهاء ولهذا قال الإمام 
احمد: وثلاثة علوم لا إسناد لهاء وفى لفظ : لا اصل: التفسيرء والمغازي» 
والملاحم:("2. قال ابن تيمية معلّقاً: ويعني أن أحاديثها مرسلة»("). وهذا ما 
لمسته الدراسة فيما يخص بني أمية . 
كما تأثر بعض المفسرين بالتصوّف» فكان لبني أمية نصيب من هذه التفاسير. 
فعلى سبيل الال تاثر البعض بالتفسير الإشاري الصوفي(؟)؛ كابن جُرّي رت 
0ه ) الإمام المفسر صاحب كتاب ( التسهيل في علوم التنزيل )» ولكن بصورة 
محدودة(”2. والمهم منها تلك التفسيرات الخاطئة التي أوردها ابن جُزي عن بني 
)١(‏ قسّم ابن كثبر الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام. انظر: تفسير القرآن العظيم» 8/1١‏ . 
(۲) ابن تيمية» منهاج السَنةَء ۲٠٠/۷‏ . ابن حجرء تسان الميزان» ٠١/١‏ . 
(۳) ابن تيمية» منهاج اة ۷/ +٠١‏ . ومراد الإمام احمد المبالغة تنبيهاً للاذهان» فليس مراده 
عموم النفي» وإلا فهتاك تفاسير صحيحة . انظر: الزرقاني» مناهل العرفان» »١ ٤/۲‏ حاشية رقم 
.١‏ وانظر أيضاً: محمد أبو شهبةء الإسرائيليات والموضوعات» ص٩۸‏ . 
٤ (‏ ) التفسير الإشاري: تاويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفيّة تظهر لأرياب السلوك والتصوّف» وقد 
منعه كثير من العلماء . انظر: الزرقاني» مناهل العرفان» ۲ /۷۸. ويرى السيوطي أن تفسير 
الصوفية لا يُعتمد عليه؛ لأنه يتقارب مع مسلك الباطنية القائلين بان النصوص ليست على 


ظاهرها بل لها معان باطنية لا يعرفها إلا المعلم. انظر: السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» 
/ 60 


١ (‏ ) عن موقف ابن جزي من التفسير الصوفي انظر: علي الزبيري» ابن جزي ومنهجه في التفسير» 
ط۱ (دمشق: دار القلمء ۰۷٤۱ھ/‏ 1۹۸۷م)» ج۲› ص1 11۹-1۰ . 


س 
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أمية؛ مثل قوله عند تفسير قوله تعالى : 9إِنَّمَا اميل على الّذِينَ يَظلِمُونَ الاس 
تَبْعُون في الأرض بِعَيْر الح أوليك لهم عَذَاب ليم 4 [الشورى: ١‏ وفي ذلك إشارة 
إلى بني أمية الذين استطالوا على الناس(١2.‏ كذلك قوله عند ذكر قوله تعالى: 
عه على ما نالهم من الضرّ والذل طول مدة بني امية("). وإشارات ابن جزي هذه 
حول بني أمية واهية وموضوعة("). كما أن ابن جزي ممن أشار في تفسيره إلى أن 
المقصود بالالف شهر أيام بنى أمية ضمن تفسير سورة القدر(). كما ذكر ابن 
جَزي أن النبي عله رأى بني أمية في ليلة الإسراء ينزون على منبره فاستاء من 
ذلك2*0. وهو من دلائل تحامله على بني أمية("2 . 
وتجدر الإشارة إلى أن إيراد المفسرين للموضوعات والأباطيل في كتبهم لا يعني 
قبولهم لهاء وإنما كان ذلك منهجاً في التلقّي عند بعض علماء السلف؛ إذ إن ذكر 
الرواية بسندها من غير بيان أو تمييز لصحيحها من ضعيفها يخلي المؤلف من 
العهدة والتّبعة("2 . 
وهكذا نجد أن بعض كتب التفسير أشارت إلى أقوال ذامّة لبني أمية حين 
وصفتهم بالشجرة الملعونة» وحين ذكرت أن رسول الله عه رآهم على منبره فمات 
)١(‏ ابن جزي» التسهيل» 57/4. وانظر أيضاً: علي الزبيري» ابن جزي ومنهجه في التفسير» 
ا 
(؟) ابن جزي» التسهيل: ۲۳/٤‏ . وانظر ايضاً: علي الزبيري» ابن جزي ومنهجه في التفسير» 
الاك 
(5) انظر تعليق الولف علي الزبيري على ذلك في : ابن جزي ومنهجه في التفسير» 11۸/۲ . 
٤ (‏ )ابن جزي» التهیل»› .51١1/14‏ 
)٩(‏ ابن جزي» التسهیل»ء ۱۷٤/۲‏ . 
() شار علي الزبيري إلى ذلك في : ابن جزي ومنهجه في التفسیر» 11۸/۲٠١۹۲ 2891/1١‏ 
34 
(۷) محمد أبو شهية» الإسرائيليات والوضوعات» ص۰۱۲۳ ٠۲١‏ . 
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اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية اا ا الك 


وهو غاضب عليهم» فعوضه الله بليلة القدر ونهر الكوثرء وأن أيامهم هي الالف 

شهر المقصودة في سورة القدرء وانهم هم الذين أحلُوا قومهم دار البوار. 
ويخلّص هذا المبحث إلى ضعف الأقوال والتفاسير الذامّة أو اللاعنة لبني امية 

الواردة في كتب التفسير ونكارتها. ولانه لا يمكن للدراسة تقصي ما ورد عن بني 

أمية في كل كتب التفسير اكتفت بذ كر نماذج مشهورة فبسطت فيها القول؛ 

ليعلم المتامّل أنه إذا كانت التفاسير مليئة بالأحاديث الموضوعة عن بني أمية فمن 

غير المستغرب أن تنتشر في المصادر التاريخية . 

ثالثاً: لعن بني امية وذمهم في الأحاديث النبوية 
وردت عدة أحاديث تلعن بني آمية وتذمّهمء لكنها تأتي تارة مبهمة؛ مثل: 

بنو فلان» وتارة تصرح باسمهم» أو باسم بني مروان» أو بني العاص» أو بني الحكم 

وولده. والاحاديث التي سنذ كرها في ذم بني أمية نوردها في المتن ونحيل إلى من 
خرّجها في الحاشية» ثم نبيّن مرتبتها وضعفها حسب اقوال المْحقّقين من العلماءء 

وذلك كما يلي: 
عن عمران بن الحصين ك(" قال : « مات النبي عه وهو يكره ثلاثة أحياء: 

ثقيفاء وبني حنيفة» وبني أمية ۲(" . (ضعيف )") . 

)١(‏ عمران بن حصين الكعبي : يكنى آبا نجيد» أسلم عام خيبر» من فقهاء الصحابة» سكن البصرة 
ومات بها سنة ؟هه. ابن عبد الب الاستیعاب» ۲۳ »۲۸٤/‏ ۲۸۵ . 

(۲) أخرجه نعيم بن حماد بسنده. انظر: الفتن» ص٣۸‏ . كما ذكره الترمذي في باب المناقب وقال: 
« حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؛ يعني : ضعيف . انظر: المبا ركفوري» تحفة الاحوذي 
بشرح جامع الترمذي» ط ١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠4اه/‏ ٠199م)‏ ج١٠ء‏ 
ص۷٠۴‏ . كما اخرجه المتقي الهندي نقلاً عن نعيم. انظر: كنز العمال» 3747/1١‏ . 

(۳) يرى الجوزقاني وابن الجوزي أن الحديث منكر؛ لان في سنده مجهولاً . انظر: الأباطيل» 
0 د العلل المتناهية» ۲۹۳/۱. كما ضعُّفه الذهبي لان فيه راوياً واهياً. انظر: 
تلخيص كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي» تحقيق: ياسر محمد ط١ء‏ ( الرياض: مكتبة 


الرشد, 419١ه/‏ 1954م): ص٠١٠‏ . وضعٌّفه الالباني في هامش المشكاة. انظر: محمد- 
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BENI F1) FRAT TLI HTIN REH JS‏ ا 100 إبراهيم بن يوسف الأقصم 
وعن أبي بَرَرَةَ الأسلمي ك(" قال : « كان أبغض الأحياء إلى رسول الله عله 

۳ ۲ ا‎ N: 

بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف ۲"). (منكر)(") . 

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عه : ولا تقوم الماع 

حى يرج لاون كَذاباء منهم: مُسَيْلمَةٌ -الكذابء والعنسي ابو الأسودء وَالَخْتَارٌ - 

ابن أبي عبيد الثقفي. وسر قبّائل العرب: بنو أمَية» وينو حَنِيفَة وَنَقيفٌ20(6). الجزء 

5 التبريزي» مشكاة المصابيح» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط"؛ ( بيروت : المكتب 
الإسلامي, 4.8 اهم 1998ام). جل ص۱1۸۹ . 

)١(‏ أبو رر الاسلمي: اختلف في اسمه واسم ابيه» والصحيح أن اسمه نضلة بن عبيدء صحابي 
جليل نزل البصرة» مات منة 14ه. ابن عبد البرن الامتيعاب» 0315/14 4/ا١1.‏ 

(۲) اخرجه أحمد دون لفظ ( بنو أمية ). انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب 
الارناؤوط وآخرین» ط۲» ( بیروت : مؤسسة الرمالة, 45٠‏ ١ه/‏ 1999م)) ج57 ص؟١.‏ كما 
أخرجه الحاكم بسنده وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظر: الممتدرك 
على الصحيحين» 1۷۸/١‏ . وذكره الهيشمي وقال: هرواء أحمد وابو يعلى رزاد, إلا أنه قال: بنو 
أمية وثقيف وبنو حديفة. وكذلك الطبراني . ورجالهم رجال المحيح غير عبد الله بن مُطرّف 
ابن الشَّخَيرء وهو ثقة؛. مجمع الزوائد» 74/٠١‏ كما ذكره البوصيري وقال: رواه أبو يعلى 
الموصلي واحمد بن حنيل. انظر: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» ۲۲٠/۱۰‏ . ابن 
حجر الهيتمي » تطهير الجنان» ص88. 

(؟) انظر: الجوزقاني» الأباطيل: ٠٠۴ 04٠5/١‏ . وقال ابن الجوزي في العلل ( ۲۹۳/۱ ): منكر» 
على نحو ما ذكره الجوزقاني؛ لآن فيه محمد بن أبي يعقوب: مجهول. قال محمّق كتاب 
الجوزقاني: محمد بن ابي يعقوب ثقة ومن رجال الجماعة؛ وهو محمد بن عبد الله بن أبي 
يعقوب : مجهول» وقد ذكره اين حجر في ( لسان الميزان) . وأما محمد بن أبي يعقوب الذي 
جهله الجوزقاني وابن الجوزي فهو ايو عبد الله الكرماتي محمد بن أبي يعقوب» وليس هو راوي 
الحديث. انظر حاشية ۲ من كتاب : الأباطيل ٠٠۲/١‏ . وعلى كل حال فالحديث ورد بروايتين: 
رواية عن عمران بن الحصين وهي ضعيفة» ورواية عن أبي برزة وهي منكرة . 

٤ (‏ ) انظر: البيهقي» دلائل النيوة» 48١ 48٠١/5‏ . اين كثير» شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله 
وخصائصه» تحقيق: طه عبد الرؤرف سعد ط5ء ( القاهرة: المكتية الآدبية العربية 7٠14١ه/‏ 
c(PYAAY‏ ج۲» ص۰٠۲‏ . كما ذكره الهيشمي في مجمعه وقال: رواه أبو يعلى» وفيهع- 
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آثر الأحاديث النبوية الواردة في خلماء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية /100ااا 


GEHIN‏ امف اناري 


الأخير من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ( منكر)('2. 


كما ذكر الجوزقاني بسنده أن رسول الله عه قال : « ويل لبّني أُمَيِّةَه ثلاث 


مرات . وقال: « هذا حديث باطل ٠"‏ . وفي رواية : ويل لهم من یلان(" . كما 


محمد بن الحسن ين زيالة وهو ضعيف . انظر: مجمع الزوائد» ١٠/5/ا.‏ كما ذكره ابن حجر 
العقلاني في المطالب العالية عن آبي يعلى . انظر: المطالب العالية بزوائد المانيد اللمانية» 
٠‏ كما ذكره البوصيري وقال: رواه ابو يعلى الموصلي بإسناد حسن . إتحاف المهرة» 
٠‏ . ابن حجرء تطهير الجنان؛ ص80 . كما نقله المعقي الهندي عن ابن عدي في 
الكامل . انظر: كنز العمال؛ 6 .1591/1١‏ 


)١(‏ الجزء الاول من الحديث إلى ( ثَلانُونَ كَدَاباً) اخرجه البخاري في ياب المناقب» ومسلم في باب 


الفنء والترمذي في باب الفعن ايضاًء عن أبي هريرة فة . انظر: شرح مسلم» ۳۲۱/۱۸ . فتح 
الباري» 7/ 10لا ۷١۳١‏ . تحفة الاحوذي يشرح الترمذي» 887/7. كما أخرجه ابن أبي شيبة 
إلى لفظ (الختار) . عبد الله بن محمد بن أبي شيبة؛ الكتاب الصف في الاحاديث والآثارء 
ترتيب وضبط : محمد عبد السلام شاهين» ج٠‏ » ص 151 . والحديث بهذا السياق الذي ذكر في 
المتن اورده ابن عدي في الضعفاء. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال» تحقيق: سهيل زكار» 
مراجعة : يحبى عزاوي» ط۳» ( بيروت: دار الفکر» 4.9 ١ه/‏ 1988م)؛ ج27 ص174. وهو 
منكر؛ لأن فيه الأسدي» قال يحبى بن معين: ليس بشيء. انظر: الجرزقانيء الاباطيل ٠٠١/١‏ . 
ابن الجوزيء العلل المتناهية» ۲۹۲/۱» 597 . ووافقه الذهبي في : تلخيص العلل المتناهية» 
ص١١٠‏ . كما ذكر الذهبي أن عبارة « وشر قبائل العرب ١‏ لعلها من زيادات راوي الحديث 
محمد بن الحسن بن التل الاسدي الكوفي» قال آبو حاتم: شيخ» وقال يحيى بن معين: ليس 
بشيء» وقال ابو داود: صالح يكتب حديثه» وقال الفسوي: ضعيف . ميزان الاعتدال: 
217/1 015 . قال البيهقي: الحسن الاسدي له إفرادات» وقد حدّث عنه الثقات» وحديثه في 
(الختار) له شواهد . دلائل النبوة» 481/5 . وتقل ابن كثير كلام البيهقي . انظر: البداية» 
5. شمائل النبوة» .۲٠١/۲‏ والحديث ليس فيه محمد بن الحسن بن زيالة كما ذكر 
الهيثمي في مجمعه؛ ولكن فيه محمد بن الحسن الأسدي» وهو صدوق ثقة» بل فيه شريك؛ 
شيعي ومختلط . انظر تعليق محقق العلل المتناهية: ۲۹۲/۱ . 


( ۲ ) الجوزقاني» الاباطيل» 4.5/1١‏ . والحديث أورده ابن الأثير وابن حجر في ترجمة حمران بن جابر 


الحنفي اليمامي من رواية ابن منده. انظر: أُسْد الغابة» 44/17 . الإصاية» 4/5 .1١‏ كما أورده 
المحقي الهندي عن ابن منده وأبي تعيم . انظر: كنز العمالء 715/11١‏ 


(7) إسناده ضعيف ومضطرب . انظر: الجوزقاني» الأياطيل» 4١7/١‏ . 
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أورد الجوزقاني بسنده(') أن رسول الله عله تكلم عن الجورء» فسأله الصحابة: 
َك 5 ع قو + يزه بع لاع 0 و sore e‏ 
ومن أهل الجور؟ قال : «هؤلاء بنوعمنًا ‏ يعني بني أمية الذي بسطت لهم 
الدنْيًا». قيل يا رسول الله: ومّن هم أهل العدل؟ قال : ونّحْنٌ أَهْلَ البَيَت». وقال: 

«حديث منکر»("). 

ومن الأحاديث الدَامّة لبني أمية: عن أبي ذرٌ فة(" قال : سمعت رسول الله 
له يقول : إا بعت بُنو اميه أَريَعِينَ ‏ أي في الخحُكْم ‏ اتَحَدُوا عباد الله خولاًد؟)» 
وَمَالَ الله تُحْلاً°)» وتاب اللّه دَغَلاًو70* "2. وهو ضعيف؛ لأن إسناده منقطع(*). 

وعن أبي هريرة فة قال : سمعت رسول الله عله يقول : «لَيَرْعَفَنَ ‏ وفي رواية : 

١(‏ ) عن نافع بن أبي نافع قال : سمعت معقل بن يسار يقول: قال رمول الله ته . .. انظر: الاباطيل» 
۱ . 

(۲) لتفرّد خالد بن طهمان بالحديث» وهو ضعيف . انظر: الجوزقانيء الأباطيلء )٠١ ٠٤٠۹/١‏ . 
للاستزادة عن خالد بن طهمان انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال؛ 1۳۲/١‏ . 

(۳) أبوذرٌ الغفاري: جُنْدبٍ بن جنَادةء وهو المشهور في اسمه. قديم في إسلامه؛ روى عدة احاديث 
عن ابن عباس . مات بالربذة سنة ١ه‏ وقيل: سنة 85ه. ابن عبد البرء الامتيعاب» 515/4 
TEA‏ 

٤ (‏ ) قولاً: الول أي العبيد . ابن الأثير» النهاية» ۸۳/۲ مادة ( خول). 

١ (‏ ) تحلاً: النْحْلة بالكسر أي العطيّة؛ أي يعطي الال دون استحقاق على الإيئار والتخصيص. ابن 
الأئيرء النهايةء ۲٠/٠١‏ مادة (نحل). 

(1) دَغَلاً: مفسدة؛ أي أنهم يفسدون بالدين بين الناس ويخدعونهم. ابن الأثير النهاية» 2118/1 
مادة ( دغل ). 

(۷) نعيم بن حماد الفتن» ص۸۲. كما أخرجه الحاكم بسنده في : المستدرك؛ ٦۷١ 1۷١/٠‏ . 
وبلفظ آخر: و إِذَا بلغ بُو آبي العَاص ثلاثين»» وقال: حديث صحيح على شرط ملم ولم 
يخرجاه: 719/5 . البيهقي» دلائل النبوة» ٥۰۷/٦‏ . ابن كثيرء شمائل الرسول» .۲٠4/۲‏ 
وذكره السيوطي عن طريق الحاكم. انظر: الخصائص الكبرى» ٠٠٠١/۲‏ . 

(۸) إمناده منقطع؛ لان راشداً راوي الحديث لم يُدرك با ذر. انظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق» 
۲٠٤/۷‏ . اين كشيرء البداية» 7141/1 . شمائل الرسول» 554/7 . الذهبي» تاريخ الإسلام 
هع 211717 


هكد 


أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة الثاريخية «مصبدهه» ema‏ 


ليَنْعقَن» وفي رواية : لَيَرْعَفَنَ عَلَى منبري جبار من جبابرة بني أمية ي یسیل رعاقه ». 
قال: فحدّثني من راى عمرو بن سعيد بن ابي العاص -والي المدينة ‏ يَرَحَفٍ على 
منبر رسول الله يه( .2١‏ ( منکر)"). 

وعن تَوبان فة( ") مرفوعا: «أرِيت بني مَروان ‏ وفي رواية : بني أمية - 
يُتَعَاوْرُون0؟) منْبَرِي فَسَاءَني ذلك» ورايت بني العباس يَعَاورون منْبَرِي فسرني 
ذَلك2*0. (ضعيف جداً)). 

كما أشارت المصادر2") إلى أن سبب نزول قوله تعالى : ( وَإذَ َا لك إن رَبك 


(۱) مسند احمد ( 087/١6‏ ) بلفظ: ِلَيَرْتَقَيْنًه. مسند احمد (444/11 ) بلفظ : و لَيَرْعْفَنه. 
كما أورده ابن حجر في المطالب العالية ( ٠١۹/٠٠١‏ )؛ من طريق مسد الحارث . السيوطي» 
النصائص الکبری» ۲١٠/۲‏ . الهيتمي» تطهير الجنان؛ ص6 ۸. 

(۲ ) ذكرابن عساكر والذهبي أن في سنده علي بن زيد بن جدعان. تاریخ دمشق» 47 /57. تاريخ 
الإسلام (71-١٠مه)ع»‏ ص۲١۲‏ . ذكر ابن كثير ان هذا الحديث فيه غرابة ونكارة» كما أن فيه 
علي بن زيد بن جدعان» وفيه تشيّع. البداية: ۲٠١/١‏ . الشمائل» 5417/7 . وقال الهيشمي: 
فيه راو لم يُسّم. مجمع الزوائد: ۲١١ / ١‏ . وضعفه البوصيري في الإتحاف ( 555/٠١‏ )» وقال: 
في إسناده من لم يُسْم. 

(؟ ) توبات مولى رول الله مه ؛ ابو عبد الله: هو ثوبان بن بُجْدّد من اهل السراة؛ موضع بين مكة 
واليمن» وقيل: من حمير. توفي يحمص منة 6وه. ابن عبد البرء الاستيعاب» TANA‏ 

٤ (‏ ) يُعْعَاوْرُونَ: يختلفون ويتناوبون. ابن الآثيرء النهاية» 2588/5 ۲۸۹ مادة (عرر) . 

( ه ) اخرجه الطبراني بلفظ : ( بُني مَرَوَانَ ). انظر: با القاسم سليمان الطبراني» المعجم الكبير» 
تحقيق: حمدي السلفي» جلاء ص۹1 . 

١ (‏ ) قال ابن العربي : حديث رؤيا التبي ته بني امية ينون على منبره كالقردة لا اصل له. العواصم 
من القراصم» ص۲۲۸ . وذكره الجوزقاني في الاباطيل ( (٠١/١‏ ) عن سعيد ين المسيبء وقال 
عنه : باطل . وكذلك اورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ( ۲۹٤/١‏ ) بالمعنى نفسه» ولكن بلفظ 
مختلف» وقال: لا يصح؛ لان أكثر رجال الأسانيد مجاهيل. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
١67/0 (‏ )» وقال: رواه الطبراني» وفيه زيد بن معاوية وهو متروك . وعلّق الالباني على حديث 
ثوبان بقوله : ضعيف جداء أخرجه الطيراني . ملسلة الآحاديث الضعيفة, ج23 ص۲۹۸ . 

(۷) آخرج البيهقي بسنده عن سعيد بن المسيب قال: رآى النبي مك بني أمية على منبره فساءوت 


اواك 


يللي OOO DHI UH ITN‏ إبراهيم بن یوسف الاقصم 

أحاط بالنّاس وَمَا جَعلنَا اليا الي أَرَيْنَاكَ إلا فة لاس والشَجرة الْمَلْعُونَة في الْقُرآن » 

هو رؤيا النبي َيه بني أمية على منبره فساءه ذلك . وكل ما ورد في ذلك من 

روايات إما ضعيفة وإما منكرة('2. ويرى الشيخ الألباني وغيره من المعاصرين أن ما 
ورد من أحاديث في أن بني أمية هم الشجرة الملعونة باطل وموضوع(")» وهو ما 

سبق بيانه فى تفسير معنى هذه الآية. 
كما أشارت بعض مصادر الحديث إلى ما سبق ذكره من أن سبب نزول سورة 

القدر وسورة الكوثر هو تعويض الله النبي تله عن أيام بني أمية بنهر الكوثر في 

الجنة وبليلة القدر عندما رأى في منامه أن بنى أمية يَرُقَوْنَ منبره(")؛ فقد قام رجل 
إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما يوْثْبه لتنازله عن الخلافة لمعاوية قائلا: يا 
مسود وجوه المؤمنينء فقال له الحسن: لا تبني رحمك الله؛ فإن رسول الله عله 
إليه : 9إِنْمَا هي ذُنْيا أُعْطُوهًا»» فقرّت عينه . وهي قوله تعالى : جنا جملا لزيا التي 
راك إلا َة لئاس 4؛ يعني : بلاء للناس . انظر: دلائل النبوة 4/1 ١ه‏ . كما اورده ابن كثير وقال: 
مُرِسُل» وسنده إلى سعيد ضعيف. شمائل الرسول: 571/1 . البداية» 501/8 . كما اورده 
الحاكم بلفظ : ( يني الحم ). انظر: الممتدرك على الصحيحين» © //0571 7178 . كما ذكره 
الهيئمي وقال: فيه زيد بن معاوية؛ متروك . مجمع الزوائد ٥‏ /25147 ۲۲۷. وذكره ابن حجر في 
الطالب العالية بلفظ : ( يني الحكم )ء ٠١۷/٠١‏ . المتقي الهندي» كنز العمال؛ 80/١4‏ . 

)١(‏ ضعفها الذهبي . انظر تعليقه على المستدرك 1۷۷/١‏ 1۷۸ . كما ذكر الجوزقاني الحديث 
بلفظ آخر وقال: حديث باطل؛ لان فيه عمرين عبد الله بن يعلى اللقفي» وهر منكر الحديث» 
١0م‏ . وعلق عليها ابن الجوزي في العلل المتناهية بعدم الصحة» ۲۹٤/۱‏ . وقال ابن كثير: 
كل ما ورد في هذا المعنى أحاديث ضعيفة ومُرسّلة وموضوعة. انظر: البدايةء 0518/5 
4 وذكراين حجر أن كل اسانيد هذه الرواية ضعيفة. انظر: فتح الباري» 
0.۸ 


= ذلك فأرحي 


( ۲ ) محمد ناصر الدين الالباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ ط١‏ ( أسيوط: لجنة إحياء 
السَّنَء ه١4‏ ١ه/‏ ۱۹۸۷ م)ء ج۲» ص 133146 . خلدون الاحدب» زوائد تاريخ بغداد 
Mor/r‏ عمل 


(۳) انظر ما سبق ذكره في لعن بني أمية وذمّهم في كتب التفسير» ص 1١55-1151‏ 


PY 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة بن ذلك مسرت قوم ريز ل EOIN RUCKER‏ معدا عمد 


رأى بني أمية يخطبون على منيره رجلا رجلا فساءه ذلك '). ( منكر)('2. 

كما أشارت بعض مصادر الحديث إلى أن بني آمية هم المقصودون في قوله 
Sg E e fre. E: E‏ ۳ 

تعالى : [ ألم ثَرَ إلى الّذين دلوا نِعْمَت الله كفرا وأحلوا قُرْمَهم داز الَوّار 4(")» وهر 

قول ضعيف سبق بيانه(؟ ). 
ومن الاحاديث الضعيفة الدَامّة لبني أمية أيضا: اخرج نعيم بن حماد بسنده 

عن عبدالله بن مسعود: وإنَّ لكل شَيء آفة تفده وآقَةٌ هذا الدين بنو أَمَيّةو(290. 

)١(‏ اخرجه الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انظر: تحفة الأاحوذي» 
۹ ۱۹۷ . الطبراني» المعجم الكبيرء ص٣‏ / 85 : 5١‏ . البيهقي» دلائل النبرة؛ »٠٠۹/ ١‏ 
AG‏ 

(۲) حديث رؤيا النبي ته بني أمية على منبره قال عنه ابن الجوزي: لا يصح. العلل المتناهية» 
١‏ و وقال الذهبي في تلخيص العلل لابن الجوزي ( ص٠١٠‏ ): حديث فيه 
ظلمات» فلا أدري من افتراه. وقال ابن كثبر: حديث منكر سيق لذم دولة بني أمية. انظر: 
شمائل الرسول» 518/1. وذكر خلدون الاحدب أنه منكر جداً. انظر: زوائد تاريخ بغدادء 
5 . كما علّق الشيخ الآلباني على هذا الحديث بقوله: وضعيف الإسناد مضطرب» ومتنه 
منكر» . انظر: سنن الترمذي» ص 9/7٠‏ 771. الالباني» ضعيف سنن الترمذي» ص٤٠۳‏ . 
للاستزادة عن ذلك واجع ما سبق ذکره» ع ۱۲۲- -1154. 

(۳) ذكر الحاكم أن الذي ين احلُوا قومهم دار البوار هم الأفجران من قريش؛ بنو أمية وبنو المغيرة . فأما 

بتر المغيرة فقد فطع الله دابرهم يوم بدرء وأما بتو أمية فمُتَعوا إلى حين. انظر: المستدرك» 

٩ ۳‏ . كما آورده الهبشمي وضعفه وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه (عمر ذو مر) لم رو 
عنه غير أبي إسحاق» وبقية رجاله ثقات . انظر: مجمع الزوائده ۷/۷ . 

( 4 ) انظر ما سبق ذكره عن لعن بني أمية وذمّهم في كتب التفسيرء ص ٠۳۲-۱۲۲‏ . 

( 5 ) انظر: الفتن» ص١8‏ . وذكره البوصيري في الإتحاف ( 581/1٠١‏ ) عن إسحاق بن راهويه» وقال: 
سنده ضعيف؛ لضعف علي بن علقمة. كما أورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 
)٠١5/٠١(‏ عن عبد الله بن مسعود ولم يعلّق عليه. وذكره ابن حجر الهيتمي وقال: بسند 
فيه ضعف . انظر: تطهير الجنان» ص87 . والحديث في سنده علي بن علقمة الاتماري, قال عنه 
البخاري: كوفي في حديئه نظر. الذهبي» ميزان الاعتدال» ١67/7‏ . قال ابن حجر في تقريب 
النهذيب ص4 ٠‏ ): مقبول. كماوردالحديث بلفظ : لکل شيء افد واف الدين ولاه 
السوءه . البوصيريء الإتحاف» ۱۹۷/٦‏ وهو ضعيف جداً . انظر: الألباني» ملسلة الاحاديث 
الضعيفة؛ ط ١ء‏ ( الرياض: مكتبة المعارفء 4157 ١ه)ء‏ ج35 ص۳۰۸ . 
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ل( إبراهيم بن يوسف الأقصم 


كما أخرج تعيم بن حماد والحاكم بسندهما عن أبي سعيد الخدري كر أن 
أرسول الله يه قال: « ون اشد قَوْمنا لا بقْضا بَنو أَمَيّةو0١).‏ 

وبعد أن بينا التفاسير والاحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في ذم بني أمية 
هل توجد أحاديث صحيحة تذمٌ بني آمية؟ وهل انّفق العلماء على أنها واردة في 
بني أمية؟ كما أن هناك احاديث اختلف العلماء في ضعفهاء فهل يمكن 
الاستشهاد بها فى ذم بنى أمية؟ كما توجد أحاديث عامة (صحيحة ) استشهد بها 
بعض العلماء في ذم زمان بني أمية» فما مدى صحة ذلك؟ 

وللإجابة عن ذلك سورد الدراسة هذه الاحاديث ثم تبيّن أقوال العلماء فيها 
وما ترجح منها فيما يلي : 
» أحاديث مختلّف في ضعفها وردت في ذم بني أمية: 

هناك احاديث مُخْتلّف في ضعفها عدّها بعض المحدثين شواهد للطعن في بني 
أمية» ومن ذلك : حديث ابي العالية('2 قال : كنا مع أبي ذرٌ نإ بالشام» فقال ابو 
1 0.1 يل 9 1 7 Ilo‏ 1 و و م 
ذرٌ: سمعت رسول الله يل يقول : «أول من يبدل -وفي رواية: يعَير- سنتي رجل 
من بني أَمَيّة2"0. وفي رواية ضعيفة : يُقَال لَهُ: يَزِيدو0؟2. 
)١(‏ الفتنء ص85 . والحديث أخرجه الحاكم عن ابي سعيد الخدري تة مرفوعاً: « وإ شد فوا 

لنابعضابو أَمَيَة وينوا فيرة وينو مّخْرُوم». قال الحاكم: وحديث صحيح الإسناد ولم 


بخرجاه ٠‏ وتعقّبه الذهبي قائلاً: هلا والله لیس بصحيح» كيف وإسماعيل متروك؛ ثم لم يصح 
السند إليه؟!٠.‏ انظر قول الذهبي في : المستدركء .1A1/o‏ 

(۲) أبو العالية: رفيع بن مهران المقرئ الحافظ المفسر الرياحي البصري» اسلم في عهد أبي بكر 
الصديق» من جلة التابعين» ثقة» إلا أنه كثير الإرسال. مات سنة ٠4هه‏ وقيل: سنة ۹۳ه. انظر: 
الذهبي» سيّر اعلام البلا 4 //1. 5215-5 . ميزان الاعتدال, ٠٤4۳/٤ ٠٤/۲‏ . 

(۳) مصنف ابن أبي شیبةء ۲۰۹۹/۷ . ابن کثیر الشمائل ۲۳۳/۲ . البدایةہ ۲۳٤/۸ ۰۲۳۲/٢‏ . 
ابن حجرء المطالب العالية» ١٠٠/١١٠ء ٠١۷‏ . محمد عبد الرؤرف المناوي» فيض القدير شرح 
الجامع الصغير» ج*: ص . كما ذكره اليوصيري في الإتحاف ( ۲۳۲/٠١‏ ) عن طريق أبي 
شيبة وايي يعلى . كما ذكره المتقي الهندي في : كنز العمال؛ 14 /198. 

. ۴٠٠۱ مياتي تخريجها والحديث عنها في القصل الثالث عند الكلام على أحاديث يزيد بن معاوية» ص‎ ) ٤( 


- ۱۳۹ - 


أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخبة SR RSID‏ 


ەو مه 


والشطر الأول من الحديث «أول من يُعَيرٌ سني رَجُل من بني اميه مُختلّف في 
ضعفه» وقد أورده الشيخ الالباني ضمن السلسلة الصحيحة: ويرى أن إسناده 
حسن» وان الحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن('). كما ورد هذا الحديث بلفظ آخر 
عن ابي عبيدة عامر بن الجراح فة قال: قال رسول الله عله : «لا يرال هذا الأمر 


راع 0. 


معدلا قائماً بالقسط حَتَّى يطل "2 رجل من بني اميه( "2. وفي رواية ضعيفة: 

يقال له : رید (؟), 
ويرى بعض العلماء أن المقصود بسنتي في الحديث: طريقتي وسيرتي 

القويمة(*2. ويرى البعض أن المراد منه تغيير نظام الخلافة وجعله وراثةً ), وهو 

الاقرب إلى الواقع . 

مويه دن سوا و 9 

سفينة أت( قال : قال رسول الله ت  :‏ الخلامةٌ في معي لاون سَنَهَ ثم 

١ (‏ ) الألباني؛ السلسلة الصحیحة» ج٤۰‏ ص۰۲۲۹ .55١‏ 

(۲) الثم : كسر الحافة أو الشفة؛ ثلم السيف أو الإناء اي انكسر من شفته. انظر: الرازي» مختار 
الصحاحء ص٠۳‏ مادة ( ثلم) . 

(*) أورده البزار في مسنده. وعلق عليه ابن حجر بانه منقطع. انظر: ابن حجر العسقلاني» مختصر 
زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أاحمد تحقيق وتقديم: صبري عبد الخالق أبو ذرء 
ط؟ء ( بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية» ٤۱٤‏ ١ه/‏ ۱۹۹۳م )» ج١ء‏ ص٨1۸‏ . نعيم بن حماد 
الفتن» ص ١9١‏ . البيهقي» دلائل البرةء ١‏ / 11۷ . الهيشمي» مجمع الزوائد» ۲۲۲/١‏ . ابن 
كثيرء شمائل الرسول» ۲۳۲/۲ . كما أورده ابن حجر وقال : رجاله ثقاتء إلا انه منقطع. انظر: 
المطالب العالبةء ٠١۸/٠٠۰‏ . 

٤ (‏ ) سياتي تخريجها والحديث عنها في الغصل الثالث عند الكلام على أحاديث يزيد بن معاوية؛ ص ٠٠۱‏ . 

(ه) المناوي» فيض القدير, ۹٤/۳‏ . 

( 1 ) الالباني» الملسلة الصحيحة؛ 551/14 

(۷) سفيئة: مولى رسول الله قله وقبل: مولى ام سلمة زوج النبي َل وهي أعتقته. واختلف في 
اممهء فقيل : مهران؛ وقيل: رومان» وكنيته أبو عبد الرحمن. سمّاه رسول الله يَأ سفينة لانه 
كان يحمل المتاع الكثير. ابن الأثيرء أُسْد الغاية» ۲/ ۳۴۲۳ء 5844 
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ملك بَعْدَ ذَلك(00), وعند الترمذي : «خلاقَة أمُتى ...» الحديث. قال سعيد بن 
جهمان (الراوي ): فقلت له: إن بني آمية يزعمون أن الخلافة فيهم» قال: كذبوا 
بنو الزرقاء")» بل هم ملوك شر الملوك("). وفي رواية عند أبي داود: كذبت 


أستاء(؟ ) بنى الزرقاء ؛ يعني بني مروان(”2, وحديث سفينة والخلاقَةٌ لاون َة 


تم مله حديث صحيح على الرغم من قول البعض بعدم صحته("). أما رواية 

)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي بزيادة: «قلت: فمعاوية؟ قال: كان اول الملوك». انظر: أحمد 
عبدالرحمن البنا الشهير بالساعاتي؛ منحة المعبود في ترئيب مسند الطيالسي أبي داود» ج35 
ص17 ۱۹۳ . أحمد بن حنبل؛ قضائل الصحاية, 2097/1١‏ /59ه. المد 148/55. كما 
أخرجه النسائي في كتاب المناقب . انظر: السنن الكيرى»ء ٤۷/١‏ . كما أخرجه الحاكم في 
مستدركه ( 0157/4 ١74‏ )2 ووافقه الذهبي. كما أخرجه ابن حيان في صحيحه بلفظ : 
«الخلاقةٌ لاون َء وَسَائرُهُمْ مُلُوكُه. انظر: علاء الدين ابن بلبان» الإحسان في ترتيب 
یح ان تحبا تقديم وضبط : كمال يوسف الحوت» ج۸» ص۰۲۲۱ ۲۲۷ . آيو محمد 
الحسين البغوي» شرح السنةء تحقيق: علي معرض وعادل عبد الموجود» جلاء ص 2119 ٠۷١١‏ . 
كما اخرجه البيهقي بسنده في : دلائل النیوة» 7 / 5145 . 

(۲) الزرقاء: من أمهات بني أمية في ا جاهلية . انظر: تحقة الاحرذي بشرح الترمذي» ٠۹۵/۱‏ . 

(؟) اخرجه الترمذي في باب الفتن ( ما جاء في النلافة )» وقال: حديث حسن. انظر: تحفة 
الاحوذي بشرح الترمذي» 198/5 597. 

(14)أستاه: جمع اسّت» وهي العجيزةء وتطلق على حلقة الدبر. وأصل الكلمة سه يفتحتين؛ 
والجمع أستاه. انظر: ابن الأثير» النهاية» 508/17» مادة ( سعه). والمراد انها كلمة كاذبة 
كالضرطة التي تخرج من أدبارهم» فلا قيمة لها. محمد شمس الحق العظيم آبادي» عون المعبود 
شرح سنن ابي داود للحافظ شمس الدين ابن قيِّمٍ الجوزية» ج217 ص۰٠٠۲‏ . 

١ (‏ ) عون المعبود في شرح سنن أبي داود» ۲٠١/٠۲‏ . كما أخرجه البيهقي بسنده على نحو رواية 
آبي داود. دلائل النبوة» 5141/3 

(1) اورد الحديث ابن عدي في الضعفاء؛ لان في رواته مجهولا. انظر: الكامل في الضعفاء 
۷ وويرى ابن العربي أن حديث سفينة لا يصح؛ لان راويه عن سفينة سعيد بن 
جمهان اختلفوا فيه» ولو صح الحديث فهر معارض للصلح بين الحسن ومعاوية. ووافقه مح 
الدين الخطيب محقق الكتاب؛ لانه يتعارض مع أحاديث صحيحة» وهي احاديث الاثني عشر 
خليفة. انظر: العواصم من القواصمء ص8 ۲١۹ 27١‏ . كما ذكر ابن خلدون أن حديث سفينة= 
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« كذبوا بنو الزرقاءء بل هم ملوك شر الملوك» فزيادة من الراوي» وهي ضعيف( '», 
كما أنها ليست حديثاء وهي تعر عن موقف . 
» أحاديث عامّة أشارت إلى ذم مدَة حكم بني أمية أو ما ورد في زمنهم: 

انّخذ بعض العلماء من الاحاديث العامة شواهد على ذم النبي َيه بني أمية. 
ومن هذه الأحاديث: أخرج البخاري في كتاب (الفتن ) عن أبي هريرة كفة قال : 
سمعت الصادق المصدوق يقول: وهَلاك امي عَلَى يدي غلمّة من قُرَيْشِ»ء فقال 
مروان الذي كان موجوداً بالمسجد النبوي آنذاك : «لعنة الله عليهم غلمة»» فقال 
ابو هريرة : ولو شعت أن اقول بني فلان بني فلان لفعلت». يقول الراوي (عمرو بن 
يحيى بن سعيد بن عمرو القرشي الأموي ): كنت أخرج مع جدي ( سعيد بن 
عمرو) إلى بني مروان حين ملكوا بالشام» فإذا رآهم غلماناً أحداثاً ر شَبّاناً) قال 
لنا: عسى هؤلاء يكونوا منهم . قلنا: أنت أعلم("). 

وهذا الحديث يحمل جملة فرائد وفرائد مهمة, منها: أن المقصود بهلاك الامة 
هنا هم أهل ذلك العصر ومن قاربهم لا جميع الأمة إلى يوم القيامة(")» وان الهلاك 
= الايصح. تاريخ ابن خلدون: ط۱ (بيروت: دار إحياء الشراث: 419 ذه 1999م ) ج35 

ص۲۸٥‏ . واصل الحديث ثابت» وقد رد الشيخ الاباني على تضعيف محبٌ الدين للحديث» 


وذكر اسماء من صحّح الحديث من العلماء؛ كابن تيمية والذهبي وابن حجر العسقلاني . انظر: 
السللة الصحيحة ۷٤۲/١‏ 147/ا. 

١ (‏ ) ذكر الالباني ان هذه الزيادة تفرد بها حرج بن انه عن سعيد بن جُمهان» فهي ضعيفة؛ لان 
حشرجا هذا ضعيف أورده الذهبي في الضعفاء وفال: قال النسائي : ليس بالقري» وقال الحافظ 
في التقريب : صدوق يهم. للاستزادة انظر: الملسلة الصحيحة ٠۷٤۲/۱‏ 747 

(۲) ابن حجرء فتح الباري» 4/17 . وقد أورد هذا الحديث بعندّة آلفاظ . كما اخرجه الطيالسي عن 
أبي هريرة في فصل (إمارة السّفهاء ): « هلاك متي على يد أُغَيْلِمَة سُفَهَاءْ من قُرَيْشُء. 
الساعاتي؛ منحة المعبود» ٠76/7‏ . كما أخرجه نعيم بن حماد في: الفعن؛ ص85 . مسند 
أحمدء ۱٤‏ / ۷ہ ۸ . وأخرجه الحاكم في : المستدرك» 1/٠‏ . وآخرجه البيهقي يسنده في : 
دلائل النبرةء ]1۷-٤1٤/ ١‏ . 

(۳) ابن حجرء قتح الباري» 17/17 . العيني» عمدة القاري» ٦۳ 1۲/۲١‏ . 
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إبراهيم بن يوسف الأقصم 


كما يقول ابن حجر جاء مَبيناً في حديث أبي هريرة مرفوعاً: واللّهُمُ لا ثد ركني 

سَنَةَ المسّينَ ولا إِمَارَةَ الصّبْيّانَ06١2»‏ قالوا: وما إمارة الصّبيان؟ قال : وإن أَطَعْبُمُوهُمْ 

هَلَكُتَم٠؛‏ أي في دينکم» «وإن عَصَيْتُموهم اهلك وكُم»؛ أي في دنياكم بإزهاق 
النفس أو إذهاب المال أو بهم("2. كما أن في هذا الحديث بيان أن ول الغلمّة 
كان في سنة الستين» وهى عهد تولى يزيد بن معاوية الخلافة ومن بعده ابنه 

معاوية("). والأَغَيُلمّة ‏ كما يقول شُرَاح الحديث ‏ تصغير غَلْمّة جمع غُلام» 

وواحد الجمع الْصمّر عُلَيّمِ والمراد بهم في الحديث الفتيان أو الصبيان؛ وقد يطلق 

اللفظ على الرجل المستحكم القوة كالغلام» وقد يُطلق على ضعيف العقل والتدبير 

والدين2)*0, 
وأما عدم ذكر أبي هريرة أسماءهم فيفسره حديث أخرجه البخاري في كتاب 

العلم» باب حفظ العلم: قال أبو هريرة: ‏ حفظت من رسول الله عه وعاءين - 

ظرفين: فاما أحدهما فَبثْمْبُهُ وأما الآخر فلو شه فطع هذا البلعوم)(*2؛ يقصد 

قطع أهل الجور رأسه» وقد استجاب الله لدعوة أبي هريرة ومات قبل سنة 

الستين(") . 

)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في : دلائل النبوةء 411/١‏ . كما أشار السيرطي إلى عدة احاديث 
تتعلّق بإمارة الصبيان ورأس السّئّين عن طريق البيهقي في : الخصائص الکبری» 577/5. كما 
ورد الحديث بلفظ (السبعين) . انظر الحديث في: مصنّف ابن ابي شيبةء 171/7 . مستد 
أحمد؛ 438/14 2554 وقال المحقّقى: إسناده ضعيف؛ لجهالة ابي صالح مولى ضُباعة . انظر: 
الهيشمي» مجمع الزوائد» ۲۲۳/۷ وقال: رواه أحمد والبزار. كما اخرجه المتقي الهندي بلفظ 
( المتين) عن طريق أحمد وأبي يعلى في : كنز العمال» ۱۱۷/١١‏ . 

(۲) ابن حجرء فتح الباري. ١5/1‏ . وقد أورده ابن حجر عن علي بن معبد . 

(؟) ابن حجرء فتح الباري» ١15/1‏ . العيني» عمدة القاري. 1۳/۲١‏ . 

( 4 ) ابن حجرء قتح الباري» ٠١/١١‏ . العيني» عمدة القاري؛ 75/5١‏ . 

٩ (‏ ) ابن حجرء فتح الباري 0571/١‏ 15/15 

(1) ابن حجرء فتح الباري» ۲٠٠/١‏ . وسيأتي ذكر الحديث عند الكلام عن يزيد بن معاوية في 
الفصل الثالٹ» ص 81" . 
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اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية ااانا اناا واا ا ااا ااا 


ويعلّق ابن حجر على قول مروان : «لعنة الله عليهم غلمة» قائلاً: « يُتعجّب من 
لعن مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاهر انهم من ولدهء فكأن الله أجرى ذلك 
على لسانه ليكون اشد في الحجة عليهم لعلهم يتُعظون:('2. 
ومن هذه الاحاديث العامة ما أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ( تُبَلَّ 
الرّحم ببلالهًا)(")» ومسلم في كتاب الإيمان, باب ( موالاة المؤمنين ومقاطعة 
غيرهم والبراءة منهم): عن عمرو بن العاص فة قال : معت رول الله لله 
جهاراً غير سر يقول: ذال أبي قُلان لَيْسُوا بأوليّائيء إِنَمّا ولي الله وَصَالحٌ 
الْمؤْمنينَ». وفي رواية زيادة: «ولكن لَهُمْ رَحم أبُنُّهًا ببلالها»؛ يعني : أصلها 
بصلتها .٠"‏ والمراد ب ( جهارا غير سرٌ) أن النبي ته لم يِقّلْ ذلك خفية» بل جهر 
به واشاعه(*). وأما قوله: (آل أبي فلان) فهو كناية عن اسم علّم(* 2؛ وعدم ذكر 
التسمية لكلا يتاذى بعض الرواة للحديث فتحدث لهم مفسدة أو لغيرهم أو لابناء 
المسلمين(' 2, 
واختلف المحد ثون في أمرهم : هل هم آل أبي العاص» أم بنو أمية» ام آل أبي 
طالب؟ فقد ذكر النووي عن القاضي عياض (ت 4 4 هه) أن المقصود ب(آل أبي 
فلان) هو الحكم بن أبي العاص("2. وذكر ابن حجر أن من حمل الحديث على بني 
)١(‏ ابن حجر فتح الباري» 17/17 . ذكر العيني هذه العبارة لكنه لم يشر إلى قائلها. انظر: عمدة 
القاري؛ ۱۳/۲۰ . 
(۲) البلال: جمع بل وهو الصلة. وقيل: هو كل ما بل الحلق من ماء أو لين أو غيره. ابن الاثيرء 
النهايةء ٠١١/١‏ مادة (بلل). 
(۳) النووي» شرح مسلمء */6ل. ابن حجر فتح الباري» 2475/٠١‏ 475 
٤ (‏ ) النروي؛ شرح مسلمء 5/7/. ابن حجرء فتح الباري؛ 1775/1١‏ . 
(ه) ابن حجر فئح الباري» 6715/1١‏ . 
(5) النووي» شرح مسلمء 4/7/. ابن حجر فتح الباري 4514/1١‏ 
(۷) النووي؛ شرح مسلمء 74/5 . كما نقل العبني هذا القول عن القاضي عياض . انظر: عمدة 


. ۱۳١/۱۸ القاري»‎ 
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أمية لا يستقيم مع قوله: (آل أبي )» فلو كان (آل بني ) لامكنء وحمّل الحديث 

على آل أبي العاص لا يصح تقديرا؛ لأنهم أخص من بني أمية» والعام لا يفسر 

بالخاص١('2.‏ وذهب العيني بدر الدين رت ١٠ه)‏ في ( عمدة القاري ) إلى أن 

الحديث لم يخصّص باسم معيّن» لكن سياق الحديث يُشعر بأنهم من قبيلة قريش» 

بل من أخصّها قُرْباً لرسول الله يَف ؛ لقوله : إن لهم لرّحماً»("2. 
وناقش ابن حجر بعض الآراء التي ترى أن المقصود ب(آل أبي فلان) هم آل أبي 

طالب» وهو قول القاضي ابن العربي وغيره» ثم بين أن الرواية التي اعتمد عليها ابن 

العربي في تقرير ذلك أوردها أبو نعيم ونقلها البخاري عنه بسنده عن عمرو بن 

العاص مرفوعاً: إن لني أبي طالب رَحماً بها ببلالهًا»2؟2. 
وقد استنكر ابن حجر على من قال من العلماء: إن رواة هذا الحديث هم 

التواصب(“ الذين يبغضون علياً وة وآل بيه( 26 , 

(١)ابن‏ حجر فتح الباري؛ ۲۳٤/۱۰‏ . 

.1١51/14 انظر: عمدة القاري»‎ )١( 

(۳) لم بين ابن حجر صحة هذه الرواية. انظر: فتح الباري 456/1١‏ 

١ (‏ ) التُمَب؛ بالفتح : التعب . وَالنْصّب؛ بالسكون: إقامة الشيء ورفعه. والُواصب: قوم يتد ينون 
بيِفْضَة علي رة . ابن منظور لسان العرب» -۷١۸/ ١‏ 29775 مادة ( نصب). واهل السنّة 
يتبرّؤون منهم . انظر: ابن تيمية؛ منهاج السَنَةَ» ؟/77. فالنُواصب يُنكرون خلافة علي م . 
انظر: ابن تيسية؛ الفتاوی» 19/52 . ابن كشير شمائل الرسول» ٠١۷/۲‏ . واللاصبي عند 
الرافضة من يتولى آبا بكر وعمر ويعتقد إمامتهما. انظر تعليق محبّ الدين الخطيب في : المشقى 
من منهاج الاعتدال في نقض كلام اهل الرفض والاعتدال ( مختصر منهاج السنّة لابن تيسية)» 
تلخيص : الذهبي» تحقيق: محب الدين النطيب» ص19 . 

( 5 ) يرى ابن الوزير اليماني أن (آل بي فلان) هم آل الحكم بن ابي العاص . واستنكر على من قال: 
إن (آل أبي فلان) هم آل أبي طالب» وقال: إن هذا القول من فعل النواصب . انظر: محمد بن 
إبراهيم الوزير العواصم والقراصم في الدب عن سنة ابي القاسم» تحقيق: شعيب الارناؤوط» 
ج؟؛ ص۲۱۸ . ويرى ابن حجر أنه لا ينبغي التشنيع على ابن العربي ووصفه بالمتحامل على آل 
آبي طالب؛ لآن هناك رواية في مستخرج أبي نعيم تسند قوله. فتح الباري» 654/٠١‏ . 
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اثر الأحلديث النبويّة الواردة في خلفاء النولة الأموية في الكتابة ta ıı‏ سسس دمص سس ويايع 


ويرى ابن حجر أن ذكر آل أبي طالب ليس نقصاً فيهم كما يظنْ البعض؛ فالمراد 
من النفي في قوله ه4 : «لَيْسُوا بأوليّائي؛ من لم يلم منهم؛ أي هو من إطلاق 
الكل وإرادة البعض» فإن من جملة آل أبي طالب علياً وجعفراً رضي الله عنهماء 
وهما من أخص الداس بالنبي عَه ؛ لما لهما من السابقة والقدم في الإسلام ونصرة 
الدين('). 

كما أن العلماء اختلقوا في المقصود بصالح المؤمنين: هل هو أبو بكر أم عمر» 
آم عثمان» آم علي رضي الله عنهم أجمعين؟("). 

وعموم الحديث فيه التبرَوٌ من الخالفين وغير المسلمين وموالاة الصالحين» فولاية 
الدين تقطع بين المسلم والكافر مهما كانت القرابة("2 . 

وبذلك فإنه لا توجد أدلة قوية تسند القول: إن (آل أبي فلان) هم بنو أمية أو 
بنو الحكم أو بنو العاص أو آل ابي طالب . 
رابعاً: الأحاديث الواردة في الحكم بن ابي العاص وولده 

نالت شخصية الحكم بن أبي العاص وولده ذماً ولعناً محنوعاً؛ فقد أفردته 
المصادر بعناوين مختلفة بين اللعن والذم؛ مثل : باب ما جاء في ذم الحكم بن أبي 
العاص وبنيه(؟ 2 . 

لذا لا بد من تسليط الضوء عليها؛ فلو اقتصر الطعن عليها فلا غضاضة في 
)١(‏ ابن حجرء فنح الباري» 6/٠١‏ 5: . العيني» عمدة القاري» 151/14 . 


(۲) هناك عدّة اقوال. للاستزادة انظر: ابن حجرء فتح الباري» 455/1٠١‏ . العيني» عمدة القاري» 
1 

(7) للاستزادة عن شرح الحديث ومعناه انظر: النووي» شرح مسلمء .۷٤/۳‏ ابن حجرء فتح الباري» 
Tol.‏ 

( 4 ) انظر: البيهفي» دلائل النبوةء ٠٠۸ ٠١۰۷/١‏ . ابن حجرء المطالب العاليةء ٠١١۷-٠١٤۲ /٠٠١‏ . 
البوصيري. إتحاف المهرة» ۱۰ .۲۲۹-۲۲٠/‏ ويعد الهيشمي من أكثر المْحدثين الذين ذكروا عدة 
احاديث في ذم الحكم وينيه؛ إذ بلغت احاديثه أكثر من ٠١‏ حديثاً. انظر: مجمع الزوائدء 
۲۲۷-۲٥‏ . السيوطي» الخصائص الکبری» ۱۳۲/۲ . 
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tN‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


ذلك» ولا يلحق بني أمية نقص» لكن أكثر الاحاديث الراردة في ذم بنى أمية تشير 

إلى أن النبي َه لعن الحكم ولعن ولده من صليه وعقبه؛ مثل مروات وغيره من 

خلفاء بني أمية. وقد ذكرت بعض مصادر الحديث أن رسول الله عله نفاه إلى 
الطائف لأنه كان يحاكيه في مشيته ويفشي أسرارهء فقد أخرج الطبراني بسنده 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي تله في حجرته فإذا هو إنسان 

يطّلع عليه فقال النبي َيه : «الورَعٌ ابن الورّغ ٠؛‏ فنظر فإذا هو الحكمء فقال النبي تله : 

« ارج لا نُساكني بالمديئة ما بيت ». فنفاه إلى الطائف('). (ضعیف )("). 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ما قيل من أن الحكم هو الذي اطّلع على حجر رسول 

الله يه ليس صحيحا")ء والاحاديث الصحيحة الواردة في الرجل الذي اطّلع 
على حجر نساء النبي يه وردت باسم فلان مجهول» ولم تصرح باسم الحكم بن 

ابي العاص(*) . 
كما أخرج الحاكم يسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما(*) 

قال: كان فلان ‏ وفي رواية أنه الحكم -إذا تكلم رسول الله عه بشيء 

)١(‏ انظر: المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي السلفي» ط ١ء‏ (نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
بالجمهررية العراقية» ۲۰۰ ١ه/‏ ۱۹۸۰م)» ج217 ص۸٤۱‏ . كما أورده الهيدمي بلفظ (الورع) 
- بالراء المهملة عن الطبراني» وقال : فيه ملك بن سليمان ولم آعرفه» ريقبة رجاله ثقات . انظر: 
مجمع الزوائده ٤1/۸‏ . 

(۲) قال الشيخ حمدي السلفي محمّق (المعجم الكبير): فيه أبو صالح؛ هو باذام مولى ام هانئ» 
ضعيف . وفيه عبادة بن زياد الاسدي غال في التشيّع. انظر حاشية احق للحديث في : المعجم 
الكبيرء ١48/17‏ . ثم نقل تعليق الهيثمي حول الراوي ملك» وقال: لعله مدرك . 

() انظر كتاب الديات في البخاري وتعليق ابن حجر على ذلك : فتح الباري؛ ٠٠٤۲/۱۲‏ . 

٤ (‏ ) انظر كتاب الآداب, باب الاستعذان: مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي 115-114/14. 
العيني, عمدة القاري: ۲۹٤/۱۸‏ . 

( 5 ) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: شقيق عائثة ام المؤمنين رضي الله عنهاء كان ممن حارب 
المملمين في غزوتي بدر واحدء أسلم قبل الفتح؛ توفي بمكة منة 5مه وقيل: سنة هده. ابن 
عبد البرء الامتيعاب ۳۷۰-۳۹۸/۲ . 
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اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلغاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية ههه 
اختلج بوجهه('2» فقال له النبي ته : وكن كَذَلك». فلم يزل يختلج ‏ يرتعش - 
حتى مات("). (ضعیف )("). 

كما اخرج البيهقي بسنده أن النبي تله مرّبابي الحكم وفي رواية عند 
البغوي: الحكم ابي مروان ‏ فجعل يغمز بالنبي عه فالتفت النبي عله فرآهء 
فقال: «اللّهُم عل به وَرَغاً»» فرجف في مكانه. والوزغ ارتعاش؛ كذا في 
كتابي0؟2. هكذا عند البيهقي» ولعله يقصد كتاباً من كتبه التي الفهاء أو كتاباً 
من كتب شيخه. والمعروف أن من معاني الوزغ: الرّعْشَّة والرجل الحارض 
القشر(). 


)١(‏ اي يُحرك شفعيه وذقنه استهزاء بالنبي مهه . انظر: ابن الآثير النهاية» ۲ /١٠-۸هء‏ مادة 
(خلج). 

(۲) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. مستدرك الحاكم» 016/7. كما أخرجه 
البيهقي عن الحاكم ولم يُعلّن عليه في : الدلائلء 779/1 . كما ذكره القاضي عياض في : 
الشفاء ۳۲۹/۱. واخرجه ابن عساكر ولم يُعلّق عليه في : تاريخ دمشق» ۲۷۰/۰۷. كما 
أخرجه الهيشمي في مجمعه ( 711/0 )» وقال: فيه ضرار بن صّرّد وهو ضعيف . كما أخرجه 
السيوطي عن البيهقي والحاكم ولم يُعَلّق عليه في : الخصائص الکبری» ؟ /؟155. 

(؟) قال الذهبي في تعليقه على المستدرك: إن في الحديث ضرار بن صرّد؛ وا 550/15 . قال ابن 
حجر في الإصابة: في إسناده نظرء وفي إمناده ضرار بن مُرّد؛ منسوب إلى الرفض» 81/5 

(4 ) أخرجه البيهقي عن مالك بن دينار في : دلائل النبوة» .۲٠١ / ١‏ كما أخرجه السيرطي عن 
البسهقي في : الخصائص الكبرى؛ ١155/5‏ . وذكره ابن حجر عن البيهقي : و اللّهُم اْمْلَهُ 
ورعأًء بالراء المهملة . انظر: الإصابة» ۲ / ٩١‏ . كما اخرجه ابن حجر بلفظ ( وَرَغاً) عن طريق ابن 
أبي حاتم الرازي وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات الزهد» وقال: إن الرواية مُرْسّلة؛ لان 
مالك ابن ديئار لم يدرك هند بن ابي هالة . انظر: الإصابة» 4717/57» ترجمة: هند بن هند بن 
ابي هالة . 

(0 ) الوَرَعْة؛ِ مُحرّكة: سام ابرص» سيت بذلك متها وسرعة حركتها. والورّغ ايضاً: الرْعْشةء 
والرّجل الحارض القشل. والاوزاغ: الضعفاء . الفيروزآبادي» القاموس امحيط» ط۳» ( بيروت: 
مؤمسة الرسالةء 141 1ه 1۹۹۲ )» ص١5‏ ١٠ء‏ مادة (وزغ). 
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LRRIHHITID‏ هر IL IOFTTHITDIRIDUTPTTHN BI NULURUETETIHIHEALREH‏ ةلط اسونص اا لالز اناا بدا رارج إبراهيم بن يوسف الأقصم 
وقد ذكرت المصادر التاريخية وغيرها ما أشارت إليه مصادر الحديث من أن 
"النبي به نفاه إلى الطائف؛ لأنه كان يحاكيه في مشيته» أو لأنه كان يفشي 
سر( . 
وعلى الرغم من إشارة المصادر إلى نفي النبي يه الحكم بن أبي العاص إلى 
الطائف إلا أن ابن تيمية يرى أن قصة طرده من المدينة ونفيه إلى الطائف ليست في 
الصحاح» وليس لها سند يعرف به أمرهاء وأن الكثير من اهل العلم طعن في نفي 
النبي عه له وقالوا: إنه ذهب باختياره. ويؤكّد ابن تيمية ضعف خبر النفي بان 
مشيته فنفاه إلى الطائف» ومنهم من يقول غير ذلك 6(" 2 , 
وقد ذكر الذهبي وابن حجر أن خبر محاكاة الحكم للنبي عه في مشيته 
واختلاجه بوجهه فيه ضعف(". ثم يضيف ابن تيمية: إذا كان منفيا إلى الطائف 
تعزيرا لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان؛ فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب» 
ولم تات الشريعة بذنب يُبقي صاحبه منفياً دائمأء بل غاية النفي المقدّرة سنة(4». 
والحقيقة ان العديد من المصادر أشارت إلى نفي النبي هله الحكم. وان 
)١(‏ البلاذري» أنساب الاشراف». 566/5 555 . ابن قنيبة» المعارف» ص8 ١١‏ . ابن عبد ربه» 
العقد الفريدء 55/٠‏ . ابن عبد البرء الاستيعاب» 5١6 4٠٤/١‏ . ابن عساكرء تاريخ دمشق» 
۳/۷ ۲۷۰ . ابن الاثير, سد الغابة» ۲ / 257 58 . شهاب الدين النويري» نهاية الأرب في 
فنون الادب» تحقيق: علي البجاوي» د. طء ( القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
هم 9ا19م)؛ ج۲۱» ص1 . الذهبي» سيّر اعلام النبلاءء ۰۱۰۷/۲ ۱۰۸ . ابن كثيرء 
البداية» ۲۹۱۲/۸ . 
(۲) ابن تيمية» منهاج السةء ٠٠٠/٩‏ . 
(؟) قال الذهبي في تعليقه على المستدرك: إن في الحديث ضرار بن صرد؛ واه . المستدرك» 
16/5 . قال ابن حجر: في إسناده نظر» وفيه ضرار بن صُرّد؛ منسوب إلى الرفض . الإصابةء 
{TY A17۲‏ 
( 4 ) ابن تيمية» منهاج السُنُقَه ۲ /۲۹۱؛ ۲۹۷. 
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اثر الاحاديث النبويّة الواردة في خلقاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية اا ااا ا 

عشمان تة استاذنه فى إرجاعه قبيل وفاته فأذن له» وعندما طلب عثمان فة من 

الصديق فة السماح له بالعودة رفض» كذلك كان موقف عمر مء وسبب 

7 فضهما أن عثمان لم يكن معه شاهد يثبت به صحة ما يقول. وعندما تولّى 

عثمان الخلافة أعاده حسب اجتهاده وله ذلك؛ لأنه الخليقة والإمام وله حق 

الاجحهاد. وهذا ماقم به عليه('). وحادثة نفى الحكم لقيت اهتمامات 

الدارسين(؟) . 

لكن المهم هنا هو: ما مدى صحة الاحاديث التي قيلت في لعنه ولعن بنيه؟ وما 
مدى صحة ما قيل عن ظلم بني الحكم أو بني العاص؟ وما مدى تأثيرها في 

المصادر التاريخية؟ 

وردت عدة أحاديث في ظلم بني الحكم أو بني العاص بروايات عديدة؛ فقد 

أورد البيهقي بسنده أن مروان بن الحكم دخل على معاوية ليقضي له حاجته» 

وكان ابن عباس جالساً عنده» فقال معاوية: أنشدك بالله يا ابن عباس» أما تعلم أن 

رسول الله تله قال: و إذَا بلع نو الحكم ثلاثينَ رَجُلاً اخ دوا مال الله بينم 
دولاأ "2 وَعبّادَ الله خَوَلاً -عبيداً» وكاب الله دعلا مفسدة فَإذَا يَلَقُوا سَبْعَةً 

)١ (‏ انظر: عمر بن شبَّة النميري» تاريخ المدينة المنورة ( اخبار المدينة النبوية )» تحقيق : فهيم شلتوت» 
طكء (بيروت: دار القراث. ١٠4١ه/‏ .٠1945م).‏ ج۳؛ ص937١٠: ٠١۹۳‏ . الطبري» تاريخ 
الرسل والملوك؛ ۰۳۲٠/٤‏ ۳۲۷ . ابن العربي؛ العواصمء ص84 . ابن الأثير اد الغابق, ۳۸/۲ . 
ابن كثيرء البداية» ۱۷۸/۷ . ابن حجر الإصابة؛ ۹۲/۲ . 

(۲) ذكر العديد من الباحثين في معرض دفاعهم عن عشمان تة ان الصادر لها في نفي الحكم 
رأيان: رآي يُنكر الحادثة» وراي يُثبتها ويُبِيّن فقهها. انظر: محمد الصادق عرجون, الخليفة 
الْفترَى عليه عثمان: ص 84» 80 . سليمان العودةء عبد الله بن سبا وأثره في أحداث الفتنة في 
صدر الإسلام» طلء ( الرياض: دار طيبة؛ ٤۱۲‏ ۱ه)» ص158177. محمد أمحزون» 
ETE ETT/Y‏ 


)يي دولاً: جمع دولة» وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون فوم. اين الآئثیرء النهابة ٠۳١/۲‏ 
مادة ردول). 
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119 اها لاا ١‏ 11 نا نكا LHR‏ لملئلة ان ماحتقا اللا ه3318 از شتات نط1 ق.؟1! لجز فة! NH‏ ناا ةاورلل انارو إبراهيم بن يوسف الأقصم 


وتسعين وأربعمائة گان هلاهم أَسْرَعَ من لوك( ٠‏ تَسْرَةَه؟ قال ابن عباس : اللهم 
نعم("). (منکر)(٩).‏ 

والحقيقة أن هذه الأحاديث وردت بالفاظ مختلفة قليلاً. ومن طرق أربعة: عن 
أبي هريرة» وأبي سعيد الخُدري» وأبي ذر الغفاري» ومعاوية رضي الله عنهم» عن 
النبي تله قال : ذا بل بثو أبي العَاص ثَلائينَ رَجُلاً انُخَدُوا مَالَ الله دُولاًء وَدِينَ 
الله دَغَلاَ وَعبَادَ الله خَولاً»» وفي لفظ: «إذابَلَعَ بن الحكم تلاثين»» وفي لفظ : 
«إِذا لخ نو لان أربو أميّةوا0». 


)١(‏ لَوْك: اللّْك إدارة الشيء في الفم» وقد لاكه يلوكه لوكاً؛ أي مضغه. ابن الاثيرء النهاية» 
٤4‏ مادة (لوك). 

(۲ ) البيهقي» دلائل النبوة» ٥۰۸ ٥۰۷/١‏ . نعيم بن حماد» الفتن» ص١١٠‏ . شمائل الرسول» 
5 قال الهيشمي : رواه الطبراني» وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف وحديثه حسن. مجمع 
الزوائد» © /45؟. وذكره السيوطي عن البيهقي ولم يعلق عليه في : الخصائص الكبرى؛ ٠١٠/۲‏ . 

(۳) قال ابن كثير: «وفي الحديث غرابة ونكارة شديدة» وابن لهيعة ضعيف ». الشمائلء 05314/17 
۹٥‏ . البداية, 11//5 203 15148 

٤ (‏ ) أخرجه أحمد عن ابي سعيد بلفظ: و إِذَا يَلْعَّبثْر أبي كُلانَ» في : المسند؛ 180/18. ونعيم بن 
حماد في الفتنء ص ۸۲. كما أخرجه الحاكم بسنده عن أبي معيد الخدري» وبلفظ آخر عن 
ابي ذر. انظر: المستدرك .1۷۷/١‏ الطبراني» المعجم الاوسطء تحقيق: طارق عوض الله 
وعيدانحسن بن إبرهيمء 6144/7 1٠١/۷‏ 1/۸. كما اورده البيهقي بعدّة روايات عن أبي 
سعيد الخدري وعن أبي هريرة وعن معاوية رضي الله عنهم في : دلائل النبوة» 5 //ا. 508:8 . 
كما أورده ابن كشير عن طريق أبي هريرة وأبي معيد وأبي ذر ومعاوية رضي الله عنهم. انظر: 
البداية» 511/4 . شمائل الرسول» 2574/١‏ 775. كما ذكره الهيثمي عن أبي سعيد الخدري 
وعن آبي هريرة بعدة الفاظ وروايات: «إِذا َل ْو آبي فُلان تلاثين٠»‏ وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الأوسط وابر يعلى من رواية إسماعيل» ولم أعرف إسماعيل؛ وبقية رجاله رجال 
الصحيح. انظر: مجمع الزوائدء ۲٠٠/١‏ . كما أورده ابن حجر في المطالب العالية عن أبي 
هريرة : ذا بلع بو أبي العّاص ثَلائينَ»ة» ۱۰۰ . وذكره البوصيري في الإتجاف )759/1١(‏ 
عن أبي سعيد الخدريء وقال: رواه آبو يعلى واحمد بن حديل؛ ومَّدار إمناذيهما على عطية 
العوفي» وهو ضعيف . أما رواية أبي هريرة فقد أوردها آبو يعلى بسند صحيح . وذكره السيوطي- 
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وقد وصف ابن عساكر وابن كثير والذهبى هذه الأحاديث بأنها ضعيفة؛ لأن في 
أسانيدها عطية العوفي(')ء وهو ضعيف . وقد ذكرابن عساكر والذهبي أنه من 
غلاة العث لعشيّع("2. ويرى الشيخ الآلباني أن حديث أبي هريرة: (إِذَا بَلَعْ بنو أبي 
العَاص نّلاثينَ رَجُلاًه إسناده صحيح على شرط مسلم» وله شاهدان جيّدان من 
حديث ابى سعيد الخدري وحديث أبي ذر("). وقد ناقش الالباني طرق الحديث 
الأربعةء ثم قال: «وبالجملةء فالعمدة في إثبات صحة الحديث إنما هو الطريق 

الأولى؛ طريق أبي هريرة» والثانية والثالثة شاهدان جيّدان له» والله أعلم :240 . 
لكن صحة الإسناد لا تعني صحة الحديث؛ فقد تكون هناك علة خفيّة تقدح 

في صحُته *؛ لذا ترى الدرامة أن أقوال ابن عساكر والذهبي وابن كثير في ضعف 

= أيضا عن طريق ابي هريرة وابي سعيد وأبي ذرٌ ومعاوية رضي الله عنهم في : الخصائص الكبرى» 
٠007‏ كما ذكر التّقِي الهندي حديث آبي سعيد عن طريق احمد والحاكم, وحديث ابي 
ذز عن طريق الحاكم . انظر: كنز العمال» 1١17/1١‏ 

)١(‏ عطية بن سعد العرفي الكوفي : تابعي شهير. قال أبو حاتم: يُكتب حديثه» ضعيف. وقال 
المرادي : كان عطية يتشيع. وقال ابن معين: صالح. وقال أحمد: ضعيف الحديث. وقال 
النسائي وجماعة: ضعيف . وكان عطية يتكنّى بابي سعيد حتى يُوهم الناس انه الحُدري . 
الذهبي» مزان الاعتدال» 2979/17 8٠١‏ . قال عنه ابن حجر : وصدوق يخطئ كثيرأء وكان شيعياً 
مدلساًه. انظر: تقريب التهذیب» ص۲۹۳ . 

(۲) أورده ابن عساكر بسنده عن أبي سعيد الخدري تة : «إذَا بلغ بر فلانه» وفي رواية: 9إذا َل 
نو المّاصء أو وإذَا بلع بر الحكمه» وقال: فيه عطية من غُلاة الشيعة. تاریخ دمشق؛ 
۴/۷ 704 . وعلق الذهبي عليها بالضعف؛ لان مّدَار أمانيدها على عطية العرفي» وهو 
ضعيف . انظر التعليق على المستدرك» 1۷۷/١‏ . انظر أيضاً: الذهبي» تاريخ الإسلام ( 11- 
مه)ء ص 7177 ۲۳۳ . ويرى ابن كثير أن كل طرق الحديث ضعيفة. البداية, ۲٣۱/۸‏ . 

(۳) انظر: السلسلة الصحيحة. ۳۸۱-۳۷۹/۲ . 

(4)الللة الصحيحة ؟١/581.‏ 

( 5 ) انظر ما ذكره العلماء حول علل الحديث الخفيّة التي لا يعرفها إلا الجهابذة من العلماء. مقدّمة 
ابن الصلاح؛ ص الاء ۷۲. ابن كثيرء الباحث الحثليث» ص الاء ۷۳ . وانظر آيضاً: الخضيرء» 
الحديث الضعيف» ص۴۲۷ . 
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الحديث حجّة. كما أن من شواهد ضعف الحديث تعدّد الفاظه وتناقضّهاء فتارة 
( بني الحكم )» وأخرى ( بني العاص )» وثالئة ( بني أمية ) . كذلك تناقض الروايات 
في العدد» فتارة ( أربعين)؛ وأخرى ( ثلائين). كما أن بعض المصادر التاريخية 
ذكرت أن عدد أبناء الحكم بن أبي العاص أقل مما ورد بككثير('). 

ومن هذه الاحاديث الذامّة ليني الحكم أو بني ابي العاص: عن أبي هريرة رة 
عن النبي ييه قال: «ٺي ريت في مامي کان ني اگم بن بي العّاص ينزو 
عَلَى منبَرِي كما تنزو القردة ‏ وفي لفظ : يثبون» وفي لفظ : يتعاورون؛ أي يتناوبون »٠‏ 
فما روي رسول الله مستجمعاً ضاحكا بعد ذلك حتى مات( '). ( منکر)("). 

كما توجد أحاديث لاعنة للحكم وولدهء فعن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما أنه قال : ورب الكعبة» لقد لعن رسول الله ته فلاناً وما ولد من 


)١(‏ ذكر المصعب الزبيري أن عدد أبناء الحكم بن أبي العاص واحد وعشرون رجلاً ونسوة. انظر: 
كتاب نسب قریش» ص۹۹١۱‏ . 

(۲) اخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. الملستدرك» 1۷۷/١‏ 1۷۸. كما 
أخرجه البيهقي بسنده عن ابي هريرة . انظر : دلائل النبوة» 01١/57‏ . كما ذكره الهيشمي وقال: 
رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير» وهو ثقة. مجمع 
الزوائد» 14 /07147 ۲۲۷ . كما أورده ابن حجر ونسيه إلى بي يملى في : المطالب العالية» 
۰ وأورده البوصيري وقال: رواه أبو يعلى» ورواته ثقات . إتحاف المهرة» ۲۳۹/۱۰ . 
كما أورده السيوطي عن طريق أبي يعلى والحاكم والبيهقي في : الخصائص الكبرى» ٠٠٠/۲‏ . 
كما أخرجه المتقي الهندي عن طريق الحاكم عن آبي هريرة في : كنز العمال» ۱١۷/١١‏ . 

(7) ذكره الجوزقاني في الاباطيل ( 4١5-11١ /١‏ )؛ لان فيه مسلم بن خالد الزنجي منكر الحديث. 
وابن الجوزي في العلل المتناهية؛ 1/7 ./١‏ وضمّفه الذهبي؛ لان سنده ضعيف» وفيه عطية 
العرفي شيعي غال . انظر تعليقه على مستدرك الحاكم: ٦۷۷/١‏ 1۷۸ . كما ذكره الذهبي في 
الاحاديث امختارة وضمّف طرقه۔ انظر: ص۱۱۸ 115 . وذكر ابن كثير روايات الحديث بعدة 
ألفاظ عن ابي يعلى والطبراني : وإِذَا َل بثر أَمَيةَّه» وهذا منقطع. البداية» 511/4 . وذكر ابن 
حجر الهيتمي أن في سنده متروكاً. تطهير الجنان» ص۸۷ . 
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صلبه(' . (ضعیف )("). 


وعن عمرو بن مرّة الجهني تة( "٠ء‏ أن الحكم بن ابي العاص استاذن على النبي 
َه فعرف النبي صوته وكلامه فقال: و انْنُوا لَه عَلَْه َعْنَهُ الله وَعَلَى مَنْ يحرج 

من صُلبه إل اومن منم وَقَلِيلُ مَا هُم» يَشْرَقُونَ في الدنيًا وَيَضَعُونَ في الآخرة» 

ووو مَككْر وَخَدِيمَة يُعْطُوْنَ في الدَنْيًا وَمَالَهُمْ في الآخرة من خَلاق ٠٠‏ . 

(ضعیف )(°). 

(۱) ممند احمده ١۱/۲١‏ . آخرجه الحاكم بلفظ آخر عن عبد الله بن الزبير. الممتدرك .٠۷۹/ ۰١‏ 
وقال الهيشمي : رواه أحمد والبزارء إلا انه قال: «لقد لعن الله الحكم وما ولد على لسان نبيّه 
يله ٠‏ . مجمع الزوائد / 514 . كما أورده ابن حجر في الإصابة» ۲ / ٠۹۲‏ وفي المطالب العاليةء 
٠١۰‏ . وانظر: ابن حجر الهيتمي» تطهير الجنان» ص٤۸‏ . 

: علق الذهبي على الحديث بالضعف؛ لان فيه رشدين المصري؛ ضعيف . انظر تعليقه في‎ )١( 
كما‎ .٠۳۰ / ۲ المستدرك؛ 775/6 . وذكره ابن حجر في المطالب العالية مُرْسَلاً عن الشعبي»‎ 
. رواه البوصيري في الإتحاف ( ۲۲۸/۱۰ ) عن إسحاق مُرْسْلاَء وفال : رواته ثقات‎ 

(؟) عمرو بن مرّة الجهني : من بني غطفان» يُكنى ابا مرم . اسلم قديمأء ومات في خلافة معاوية . 
انظر: ابن عبد البر» الاستیعاب» ۲۷۸/۳ . 

( + ) أخرجه الحاكم في : المستدرك ( 1۷۹/١‏ )ء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وشاهده حديث 
عبدالله بن الزبير «ان رسول الله ته لعن الحكم وولده». كما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
»)١١۲/١(‏ وقال: قال الدارمي : ابو الحسن راوي الحديث حمّصي. انظر: ابن كثير» 
الشمائل: .۲٠٦/۲‏ كما اخرجه الهيئمي وقال: رواه الطبراني هكذاء وفي غيره: إل 
الصالحوّن منهم» وقليل مَا هُم٠»‏ وفيه أبو الحسن الجزري؛ وهو مستور» وبقية رجاله ثقات . 
مجمع الزوائد؛ ۲٤۲١ ء۲٠٠١ / ٤‏ . كما اورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية» .١١8/1٠١‏ 
تطهير الجنان» ص85 . وذكره السيوطي عن ابي يعلى والحاكم والبيهقي في: الخخصائص 
الكبرى؛ ۲۰۱/۲ . 

(5) قال الذهبي معلّقاً على قول الحاكم في المستدرك إنه صحيح: ولا والله ليس بصحيح» وابو 
الحسن من المجاهيل و . © / 1۷4 . كما ذكر ابن عساكر الحديث وقال: في إسناده من يجهل حاله» 
كما أن احد رواته جعفر بن سليمان من الغلاة في التشيّع. انظر: تاريخ دمشقء 2574/00 
لعفي 
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وعن جبير بن مطعم َة" قال: بينما أنا جالس مع النبي عه في الحجرء 
فمرٌ الحكم بن أبي العاص» فقال النبي عله : ١‏ ويل لأمتي مما في صلب هدا" . 
(منکر)"). 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : 
«لَيَدْخْلَنَ عَلَيْكُمْ رَجْلٌ لَعينً»؛ يعني الحكم). (إسناده صحيح)0*). لكن 


صحًّة السند هنا لا تعنى صحة الحديث؛ لما سبق ذكره من ضعف احاديث لعن 
لكي كلا اد ني اديت فنا لحك قط SS‏ 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله ۶ ته لعن الحكم ثلاثاً ثم 


قال : وإنّ هذا سَيْحاً َف كعاب الله ونه نبيه» وبرج من صُلْبه من ننه ييلع 

)١(‏ جبير بن مطعم القرشي النوفلي : يُكنى أبا محمد» وقيل: أبا عدي. كان من حلماء قريش 
وساداتها ونسابتهاء أسلم يرم الفتح» وقيل: عام خيبر . مات بالمدينة سنة لادها وفيل: منة 
9ه ابن عبد البرء الاستیعاب 508-5.8/1. 

)١(‏ الطبراني؛ المعجم الأوسطء ٠44/۲‏ . كما أخرجه الهيشمي وقال: رواه الطبراني في الاوسطء 
وفيه من لم أعرفه. انظر: مجمع الزوائد» 5414/5 . كما أورده ابن حجر الهيتمي عن الهيئمي 
بنصّه . انظر: تطهير لكات ص٩۸‏ . ورواه ابن حجر والسيوطي وعزواه إلى جزء ابن مجيب . 
انظر: ابن حجرء الإصابة» ٩4۲/۲‏ . السيوطيء الخصائص الكبرى» 118/5 . 

(۳) قال ابن أبي حاتم: متكر. انظر: علل الحديث» د. طء (بيروت: دار المعرفة, ١٠٠٠١ه/‏ 
مع ج۲» ص5 4١‏ . وقال الهيثمي : فيه من لم أعرفه. مجمع الزوائد» 5 /144؟. كما 
نقل ابن حجر الهيتمي فول الهيثمي في الحديث . انظر: تطهير الجنان؛ ص89 . 

(4) مسند أحمدء ۷1/١١‏ ۷۲. الطبرانيء المعجم الأوسط. ٠٠١/۷‏ . ابن عبد البرء الاستيعاب» 
٠.‏ وقال الهيثمي : أورده أحمد والبزار» ورواه الطبراني في الأوسطء ورجال احمد رجال 
الصحيح . مجمع الزوائد» ©/ 744 . ذكره البرصيري في الإتعاف ( ۰۲۲۸/۱۰ ۲۲۹ )» وقال: 
رواه أبو بكر بن آبي شيبة بسند الصحيح. ابن حجر الهيتمي» تطهير الجنان. ص86 . 

(5) إستاده صحيح على شرط ملم» ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عشمان بن حكيم. انظر: 
مسند أحمدء .۷۲/١١‏ وقال الهيشمي : آورده أحمدء ورجال أحمد رجال المحيح. انظر: 
مجمع الزوائد ©/ 1144 
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دُخَائُهًا السَّمَاءَ؛. فقال رجل من المسلمين: صدق الله ورسوله» هو قل وأذل من 
أن يكون منه ذلك . قال : هبلىء وَبَعْضَكُمْ یومع مَن يبه(" . ((ضعيف)2"0. 

وعن عبد الرحمن بن عوف وة قال : كان لا يولد لاحد مولود إلا أتى به النبي 
َيه فدعا له» فأدخل عليه مروان بن الحكمء فقال: ٠‏ هو الورّعٌ ابن الورّغء الملعون 
ابن اللْعُرن»("). ( موضوع )(). 

عن عطاء بن السائب(*» عن أبي يحيى قال : كنت بين الحسسن والحسين 
ومروان» والحسين يساب مروان» فنهاه الحسن» فقال مروان: أنتم أهل بيت 
ملعونون» فقال الحسن: ويلك! قلت هذا! والله لقد لعن الله أباك على لسان نبيه 
وأنت في صُلِه؛ يعني قبل أن يُسلم"). والحديث علق عليه الذهبي قائلاً: 


)١(‏ اخرجه ابن عساكر في : تاريخ دمشق» ۲۹۷/١۷‏ . كما أخرجه الهيثمي وقال: رواه الطبراني» 
وفيه حسين بن قيس الرحبي» وهر ضعيف . مجمع الزوائد» ۲٠٠ / ١‏ . ابن حجر الهيتمي؛ 
تطهير الجنان» ص85. 

(۲) لان فيه حسين بن قيس الرحبي» وهو ضعيف . قال الدارقطني : تفرد به حنش ‏ وهو حسين بن 
فيس عن عطاء عن ابن عمر» وتفرّد به سليمان التيمي عنه» وتفرّد به معتمر عن أبيه . انظر: ابن 
عساكرء تاريخ دمشق» ١۷‏ / ۲۹۷ . وقال الهيئمي : فيه حمين بن قيس الرحبي» وهو ضعيف. 
مجمع الزوائدء © / ۲٠٠‏ . والرحبي هذا قال عنه احمد : متروك؛ وقال عنه أبو زرعة وابن معين: 
ضعيف» وقال البخاري : لا يكتب حديثه, وقال النسائي : ليس بثقة» وقال مرة: متروك» وقال 
الدارقطني : متروك . الذهبي» ميزان الاعتدال» 945/1١‏ . 

(5 ) أخرجه نعيم بن حماد يسنده في : الفتنء ص؟87» ۸۴ . وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . انظر: المستدرك 1۷1/١‏ . 

٤ (‏ ) قال الذهبي: في الحديث ميناء» كذبه أبو حاتم وليس له صحبة . انظر تعليقه في : المستدرك» 
1/٠‏ كما عد الالباني هذا الحديث من الموضوعات. انظر: السللة الضعيفة ٠٠٤/۱‏ . 

٠ (‏ ) عطاء بن السائب الشقفي؛ أبو زيد الكوفي : أحد علماء التابمين» تغيّر في آخر عمره وساء 
حفظه. قال أحمد : من سمع منه قديمأً فهو صحيح ومن سمع منه حدديئاً لم يكن بشيء . قال 
يحيى : : لا يُحتج به. وقال النسائي : ثقة في حديثه القديم» لكنه تغيّر. توفي سنة 15١ه.‏ 
الذهبي» ميزان الاعتدال, ۳/ 71-07٠‏ 

١ (‏ ) الطبراني, المعجم الأوسطء .۷١/٠١‏ كما أورده الهيثمي وقال: رواه آبو يعلى واللفظ له» وفيه= 


كها- 
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«أبو يحيى هذا نخعي لا أعرفه»('2؛ أي مجهول. كما أن في سند الحديث عطاء 
بن السائب» وقد تغيّر واختلط(؟). 


وأخرج البخاري في كتاب التفسير يسنده: « كان مروان بن الحكم على الحجازء 
استعمله معاوية» فخطب فجعل يذ كر يزيد بن معاوية لكي يُبَايْعَ له بعد أبيه» 
فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيثأًء فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة رضي 
الله عنهاء فلم يقدروا عليه . فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه : ( وَالّذِي فال 
اديه أف كما أتبدانبي 6 [الاحقاف : ۷ فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما انزل 
الله قينا شيعا من القرآن إلا أن الله أنزل عَذّري("). وقد أوردت مصادر الحديث 
هذه القصة بعدة روايات؛ ففي رواية: «فرد عليه عبد الرحمن: الست اللعين ابن 
اللعين الذي لعنه رسول الله eg EREN GE‏ 


î 


كذب مروان» والله ما أنزلت إلا في فلان ابن فلان» ولو شكت شعت أن أُسَميّه يه أمميمة 
ولكن رسول الله لعن أبا مروان ومروان في صلبه٠»‏ وفي رواية : وقالت عائشة: 
: 1 : 0 

فمروان قصص»» وفي رواية : 9 فُضَّض( ) من لعنة الله)(*2, 

= عطاء بن السائب وقد تغيّر. مجمع الزوائد ©/5147: .۲٠٠‏ كما أورده الحافظ في المطالب 
العالية ونسبه إلى آبي يعلى» ٠١١/٠١‏ . انظر: ابن حجر الهيتمي» تطهير الجنانء ص86. كما 
أورده البوصيري عن إمحاق بن راهويه وبي يعلى في : الإتحاف. ۲۲٠/۱۰‏ . 

. ٤۷۸/۳ الذهبي» سير اعلام النبلاى‎ )١( 

( ۲ ) ابن حجر الهيتمي» تطهير ال جنانء ص٤۸‏ . 

(۳) ابن حجرء فنح الباري» 2559/2 440 . ذكر ابن حجر رواية البخاري ثم اوردها بعدة الفاظ 
كما في كتب الحديث. 

٤(‏ ) فُضّض: أي قطعة وطائفة منها. انظر: أبا سليمان الخطابي؛ غريب الحديث؛ تحقيق : عبدالكرم 
المزياوي» خرّجٍ أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي» د. ط» (دمشق: دار الفكر منشورات 
جامعة آم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإنلامي» ٤۰۲‏ ۱ه/ ۱۹۸۲م)ء ج۲٠‏ 
ص5۱۷ ۰۱۸ 4٠ ENE‏ مادة (فضض). 

(ه) أخرجه البرّار بلفظ : ء إن مروان قال لعبد الرحمن : انت الذي نزلت فيك « رالّذي فال لوالدي أن 
A SES E‏ 


لاه — 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلغاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة 1111 الالال لازانةااتنالاذ الاتتاتطاببه لاا اانا ناز اتات تمه 


وقد ذكر ابن كثير حادثة مروان مع عبد الرحمن بن أبي بكر دون إيراد لعن 
عائشة لمروان وأبيه» ثم قال معلّقاً: ١‏ ويُروى انها -عائشة ‏ بعشت إلى مروان تعتبه 
وتؤنّبه وتخبره بخبر فيه ذم له ولابيه لا يصح عنها»(١2.‏ كما ذكر الذهبي أن رواية 
لعن عائشة لمروان منقطعة"). وذكر الشوكانى ما أورده البخاري حول قوله تعالى : 
ظ وَالّذِي قال لوَالِديْه ). وذكر أن الروايات الواردة في لعن عائشة لمروان لا تصح(” . 
والذي أورده البخاري فيه غنى عن الروايات الضعيفة . 
وأما قوله تعالى : وَالّذِي قال لوالديه أف لَكُمَا أتعدائني أن أخرج وقد خلت 
ارون من قلي [الأحقاف: ۱۷]ء فقد اختلف المفسّرون فيمن نزلت؛ فذ كر 
8 . . . 8 . 0 . 0 
الطبري : قيل : نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكرء وقيل: نزلت في كافر عاق 
لوالديه(؛؟ ». وذكر القرطبي : قيل : نزلت في عبد الرحمن بن بي بكرء وقيل: نزلت 
في كافر عاق لوالدیه(*). ويرى ابن كثير بعد أن ناقش جميع الأقوال الواردة حول 
تفسير هذه الآية أنها نزلت في كل عاق لوالديه» وهو عام» وأما مّن زعم أنها نزلت 
في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف(١).‏ واستغرب ابن حجر قول الطبري: 
= عبدالرحمن إلا من هذا الوجه. انظر: مختصر زوائد البزار لابن حجر العسقلاني» 0388/1١‏ 
,١‏ كما آخرجه النسائي في : السنن الكبرى» 455/7 . كما أخرجه الحاكم في مستدركه 
وفال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ونقله ابن عبد البر عن أبي خيثمة في: 
الاستيعاب» ٠٠١/١‏ . وذكره الخطابي في : غريب الحديث» 017/17 . وذكر ابن حجر قول 
عائشة لمروان: «إن رسول الله ته لعن أياك وأنت في صُلْبه ». قال ابن حجر: «واصل القصة 
عند البخاري بدون هذه الزيادة» . انظر: الإصابةء ۹۲/۲ . وذكره الهيشمي وقال: رواه البزار» 


وإستاده حمن. مجمع الزوائد» ‏ / 544 . ابن حجر الهيتمي» تطهير الجنان» ص89 

. ۹۲/۸ البداية‎ )١( 

)١(‏ قال الذهبي : محمد بن زياد ( من رواة الحديث ) لم يمع من عائشة! ففيه انقطاع. انظر 
تعليقه في : المستدرك 1۷۸/١‏ . 

(۳) فح القدیں 51/8 

٤ (‏ ) جامع البيان, مج017 ج٣۲›‏ ص۹٣۰۲ ۲٣‏ . 

. ۱۹۹/۱۱٩ تفسير القرطبي»‎ ) ٥ ( 

(5 )ابن كثيرء تفسير القرآن» ٤‏ /۱1۷› ۱۹۸ . 


982 جه 


ist‏ اجا نهنا ١١! 11 1١١‏ 11! ازنك مويه ناا بور جاب نه لم1 لجل جردي HR‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


نزلت في عبدالرحمن بن أبي بكرء وقال: « والصحيح أنها نزلت في الكافر العاق» ولا 
عبدالرحمن قد أسلم فحسن إسلامه وصار من خيار المسلمين)('2. 
وقد جزم بعض أهل التفسير "2 بان هذه الآية نزلت في العاق الكافر؛ للآية التي 
تليهاء وهي قوله تعالى : اوليك الّذِين حق عليه الول في أمَم قد خلت من فبْلهم 
ُن الجن والإنس إِنّهُمْ كَانُوا خاسرين € [الاحقاف: .]٠۸‏ 
وخلاصة لما سبق فإن ما ورد من أحاديث في لعن الحكم وبنيه لا يصح ولا 
يثبت» وأما ما ورد في لعن الحكم فقط ‏ كما في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما ‏ فهو محل خلاف» والأرجح ضعفه. 
خامساً: الأحاديث الواردة في الوليد بن عقبة بن ابي معيط 
اشتهرت شخصية الوليد بالفسق وشرب الخمر في العديد من مصادر المحدثين 
والمؤرخين(” 2؛ فذ كر ابن عبد البر أن اهل العلم ذكروا بلا خلاف أن قول الله تعالى: 
یا بها الذِينَ آمنُوا إن جاءكُم فاميق بن فوا أن موا قَْمًا بجَهالة فتُصْبِحُوا عَلَى ما 
َعَم نادمين € [الحجرات: 1 نزل في الوليد(؟2. لكن كلام ابن عبد البر في إجماع 
أهل العلم فيه نظر؛ لأن بعض المصادر دافعت عنه وضعَفت ما قيل من أن الآية 
)١(‏ ابن حجر فتح الباري» 441١/4‏ . 
( ۲ ) الکرماني» غرائب التفسيرء ۰۱۰۹٩۹٤/۲‏ ۱۰۹۰ . تفسير البيضاوي» ۱٠٤/١‏ . ابن كثير» تفسير 
القرآن» 1١۸ ٠1۹۷ / ٤‏ . ابن حجرء فتح الباري» 44١/8‏ . العيني» عمدة القاري» ٠١/١١‏ . 
(۳) ذكرابن حجر أن قصة شرب الوليد الخمر مشهررة» وقصة عزله بعد أن ثبت عليه شرب الخمر 
مخرجة في الصحيحين. انظر: الإصابة» 487/57 . وقد اشارت العديد من المصادر والتراجم إلى 
فسق الوليد وشربه الخمر. انظر: ابن شبةء تاريخ المدينة, ۰۹۷۲/۳ 4۷۳ . البلاذري» أنساب 
الاشراف» 545/9 . البيهقيء دلائل النبوة» 558/7 . ابن عبد البرء الاستيعاب» 4 -١1١4/‏ 
ابن عساكرء تاريخ دمشق» ۲۲۳/۹۳ . ابن الأثير, أسْد الشابق, 916/4 511. 
الذهبي» سيّر أعلام النيلاءء 11٤-41۲/۳‏ . ابن كثيرء البداية» 511/8 . السيوطيء» 


. ۲۲۹٣/۲ التمائص الکبری»‎ 
. ۱۱٤/٤ الاستيعاب»‎ ) ٤ ( 


اثر الأحاديث التبوية الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتاية التاريخية الالال ااا ااا ن اا كال ان ا 
نصّت على فسقه('»). فقد اشارت جل التفاسير إلى أن سبب نزول هذه الآية هو 
أن رسول الله قي بعث الوليد بن عقبة إلى بني الصلطلق") لجمع الصدقات» وكان 
بينه وبينهم عداوة في الجاهلية؛ فهابهم ورجع من الطريق» وأخبر الرسول عه أنهم 
امتنعوا عن دفع الصدقات وارادوا قتله وارتدواء فغضب النبي تله وهم ان 
يغزوهم, لكنه أرسل خالد بن الوليد ليتاكّد من ذلك» فعندما ذهب خالد رآهم 
يُصلُونَء فاخبر الرسول ته بغير ما آخبر به الوليد("). 
كما أن بعض مصادر الحديث بالغت في ذم شخصية الوليد حون ذكرت أنه سيق 
إلى النبي له في جملة الصبيان في فتح مكةء فمسح رؤوسهم وبرّك عليه اما 
الوليد فلم يدع له ولم يمسح على رأسه وهو صغير؛ لسابق علمه فيه؛ أو لأنه كان 
)١(‏ ذكر ابن حجر قول ابن عبد البر بان أهل العلم أجمعرا على نزول هذه الآية في الوليد؛ لكنه ذكر 
أن قصة بعث الوليد إلى بني المصطلق. . إلخ اوردها عبد الرزاق في تفسيره عن معمر وقتادة» 
وعن طريق آخر هو مجاهد» وفي اسانیدها من لا يُعرف» ويعارض ذلك ما اخرجه ابو داود في 
السئن من ان الوليد جيءَ به إلى رسول الله عه في جملة الصّبيان ليمسح على راسه. لكن ابن 
حجر شك في رواية ابي داود؛ لان الوليد حين فحت مكة كان رجلاً. انظر: الإصابة» 
51 كما علق الشيخ محب الدين الخطيب على أن ما ورد في الوليد من أنه فاسق 
بنص الآية قرول ضعيف ؛ لأن هذه الأفوال موقوفة على مجاهد أو قتادة؛ وأن رواة هذه الاخبار 
مجهولون من علماء الجرح والتعديل؛ فمن غير الجائز شرعاً وتاريخاً الحكم بصحة هذه الاخبار 
المنقطعة . ويتعجب الخطيب: كيف يكون فاسقاً بنص الآية وابو بكر وعمر رضي الله عنهما 
يوليانه الكشير من الاعمال الحربية والمهام الجليلة؟! انظر تعليق محب الدين الحطيب في : ابن 
العربي» العراصم» ص 4-١١15‏ ١٠ء‏ حاشية ٠٠١‏ . 
)١(‏ المصطلق: بضم الميم وسكون الصاد؛ قوم من خزاعة من حلفاء بني مدلج» كانوا ينزلون على بكر 
يقال لها: المريسيع؛ بينها وبين الشُرّع ‏ جنوب المدينة نحو من يوم؛ وبين المع والمدينة ثلاثة 
برد» وقد غزاهم النبي تيه في غزوة المريسيع أو بني الممطلق. انظر: ابن سعد الطبقات» 
tA‏ 
( ۳ ) انظر: الواحدي» أسياب النزول» ص۰۳۲۲ ۳۲۳ . ابن جزي» التمهيل» 208/4 ۹ه . القرطبي» 
51 ابن العربي» أحكام القرآنء 4 ۱٤6١ +١47/‏ . ابن كثير» تفسير القرآن» 
٤‏ , ونقل القول عن ابن جرير وعن مجاهد وقتادة . 


لاعت 


1101اناال 818١‏ هله تزتها LU TU‏ اانا انا لت زتصبيم ابه نج لانا!! MAN‏ انا !!!11 HII MIHO‏ إيراهيم بن يوسف الأقصم 


في رأسه خلوق؛ أي طيب('). وهذا الأمر لا يصح» بل هو منكر ومضطرب؛ لأنه كيف 
يكون الوليد صبياً في فتح مكة وهو الذي أرسله النبي تله ساعياً إلى بني المصطلق ۴(" . 

كما أشارت بعض المصادر إلى أن الوليد هو المقصود في قوله تعالى : أَقَمّن كان 
مما كَمَن كان قاسقا لأ يَسْعَوُونَ» [السجدة:18]) إذ إنه دخل على علي بن ابي 
طالب فقال له: الست أبسط منك لساناًء وأحد منك سناناً» واملا منك حشواً؟! 
فانزل الله هذه الآية("2. والقصة ضعيفة ومَرسَّلة وإسنادها تالف(؟). كما أن هذه 
الآية نزلت في عقبة بن أبي مُعيط وعلي بن أبي طالب فة وليست في الوليد(°)» 
كما أن سياقها يدل على أنها نزلت في آهل التار(") . 


)١(‏ هذه الرواية ذكرها بو داود في : باب في الخَلُوق للرجال» عون المعبود» ٠١۸/١١‏ . كما ذكرها 
البيهقي في الدلائل بروايتين» ٩‏ / ۳۹۷» ۳۹۸. وانظر أيضا: سنن أبي داودء تحقيق: الالباني» 
ص1۲۳ . وقد علق الشيخ الالباني على رواية ابي داود بانها مُنكرة. 

( ۲ ) حقّق العلامة العظيم آبادي في هذه الرواية وذكر اقوال العلماء في اضطرابها ونكارتها. انظر: 
عون المعبود شرح سنن آبي داود» 158/1١‏ . ابن العربي» العراصم» ص ١١٠٠ء‏ 4 ٠١‏ . ابن عبد 
الب الاستيعاب» ١١6/14‏ . ابن الأثيرء أسْد الغابة» 4 .۳٠١/‏ وذكر ابن الوزير ان التْقّاد من 
علماء الاثر قدحوا في صحة الحديث لوجوه. انظر: العواصم والقراصم» 77/8-578/17. كما 
شكّك ابن حجر في رواية أبي داود؛ لان الوليد حين مُتحت مكة (سئة /ه) كان رجلاً. انظر: 
الإصابةء 441/7 1۸۲ . والمعروف أن النبي ته أرسل الوليد إلى يني المصطلق في نة ۹ه 
كما أورده ابن سعد . انظر: الطبقات» ۱۲۲/۲ . 

(۳) انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب» ٠٠١/٤‏ . الخطيب الغدادي؛ تاريخ مدينة السلام ( تاريخ 
بغداد)» تحقيق: بشار عوادء ج٠٠‏ ص١٤٠‏ . وقد أورده البلاذري بلفظ قال فيه الوليد لعلي: 
لاتا بالكتيبة وأضرّبْ لهامة البطل المشيح منك ». انظر: أنساب الاشراف» 741/5 

(4) لان فيها محمد بن السائب الكلبي؛ رافضي متهم بالكذب . انظر تعليق بشار عواد محقّق 
كتاب ( تاريخ مدينة الملام)؛ ٤٤١/٠١‏ . 

( 8 ) ابن كشير تفسير القرآن العظيمء ٠٠۹/۳‏ . وقد ذكر الذهبي غير جازم أن الحادثة كانت بين علي 
وعقبة والد الوليد . انظر: سير آعلام النبلاء 418/7 

(1) الذهبي» سيّر اعلام النبلاء: 416/5 . للاستزادة انظر شرح الآية وتفسيرها في : الشوكاني» تح 
القدير, ٠٠۲/۲‏ . 
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أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاریخة اسالتعمععم امم oem HRA KRA‏ 

وعلى كل فإن شرب الوليد الخمر وفسقه لا يعيبان بني أمية ولا يدلأن على 
ذمّهمء لكن هذه الأخبار الواردة في الوليد زادت النقمة والسخّط على بني أمية؛ 
خصوصاً أن آباه عقبة بن ابي مُعيط كان من بالغ في أذيّة رسول الله َيه . 
سادساً: خلاصة اقوال العلماء في الأحاديث اللاعنة والذامة لبني أمية 
* الرأي الأول : 

هناك جمع من العلماء الحققين من الحدثين والمؤرخين استنكر الأحاديث الواردة 
في لعن بني أمية وذمُهمء واستغرب ورودها في مصادر الحديث وعند بعض 
العلماء. فهذا القاضي ابن العربي يرى أن الأحاديث الواردة في ذم بني أمية لا اصل 
لها('2. وذكرابن قيّم الجوزية أن « كل حديث في ذم بني أمية كذب 0(" 2؛ أي لا 
يوجد تنصيص في ذم بني أمية. ويقول الإمام الذهبي : إن الأحاديث التي رُويت 
في الحكم بن أبي العاص لا تصح"). كما علّق ابن كثير على الأحاديث التي تذمّ 
بني العاص وبني أمية وتلعنهم بالضعف والنكارة» فقال: «وقد ورد في هذا المعنى 
أحاديث كثيرة موضوعة» ولهذا أضربنا صفحاً عن إيرادها لعدم صحّتها0؟2. وذكر 
الإمام الشوكاني أن ما قيل في لعن الحكم وابنه مروان في صلبه لا يصح(°). 
« الرأي الثاني : 

يُلاحظ من كتابات بعض العلماء أنهم يرون أن ذم بني أمية جاء مصرحاً به في 
بعض الأحاديث اتترا في أحاديث اخری» وتدعمه شواهد من أقوال بعض 
الصحابة فيهم . وللوقوف مرقف الحياد يجدر هنا استعراض أقوال هؤلاء العلماء 
ومناقشتها. 


( ۱ ) ابن العربي» العواصم من القواصمء ص۸٤۲‏ . 
(۲ ) ابن القيم» المنار المنيف» ص ۱۰١۱ء ١١١‏ . 
(؟) الذهبي» سير اعلام النبلاءء ٠٠۸/۲‏ . 

(4) ابن كثير البداية» ۲۹۲/۸ . 

(5) الشوكاني» فتح القدیر» ۲۱/١‏ . 


= 


اناه لاالعدصصية ان11111111111 ا لمل ةله 7رد] هار اذه الهم انورمه NTIUBUEIHEAN HIND‏ متسية برد اترات )لمرو إبراهيم بن يوسف الأقصم 


ذكر النروي عن القاضي عياض أن المقصود بزآل أبي فلان ليسوا بأوليائي ) في 
حديث عمرو بن العاص في البخاري هو الحكم بن بي العاص!'2. ويرجح ابن الوزير 
اليماني (ت ۰ھ أن المقصود بهم آل الحكم بن أبي العاص(")» وهو قول 
ضعيف. كما ذكرابن حجر في فتح الباري أن هناك عدة أحاديث وردت في لعن 
الحكم والد مروان وما ولد أخرجها الطبراني وغيره» غالبها فيه مقال» وبعضها جيّدا؟). 

لكن لا يعني قول ابن حجر ( جيّد ) الدلالة على صحة الحديث؛ فاستعمالات 
النْقّاد لكلمة ( جيِّد ) لا يقصدون منها المساواة ولا حتى المقاربة مع الصحيح؛ وإنما 
و و و من اميس ا مسف جدخلا 


ER. 


وجاء معضد صالح يُعضّد °. 
ويُستشف من كلام ابن حجر وجود أحاديث تذمٌ بني أمية لكنها على سبيل 

التلميح لا التصريح» يدعم ذلك قوله عند شرح حديث أبي هريرة فة : هلاك 

أمتي عَلَى يدي غَلْمّة من فُرَيّْش»» فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة : « يُتعجّب 
من لعن مروان الغلمة المذ كورين مع أن الظاهر أنهم من ولده» فكان الله أجرى ذلك 
على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتُعظون2706. كما أن ابن حجر 

.۷٤/۳ النووي» شرح مسلې‎ )١( 

(۲) ابن الوزير اليماني : محمد بن إبراهيم بن علي اشتهر بابن الوزير اليماني . ولد سنة ه/الاه 
باليمنء واشتهر بالعلم الغزير» وبلغ درجة الاجتهاد. كان من أئمة الزيدية ثم تنصّل عنهم ورد 
على كثير من علمائهم وحرص على اتباع السنّة ونبذ التقليد» ومات سنة ٤١‏ ۸ه. له عدة 
مؤلّفات» أشهرها: العراصم والقواصم . انظر: الشوكانيء البدر الطالع» 1 / 517-19 

(؟) العواصم والقواصم ۲۱۱-۲۰۷/۳ . 

( 4 ) ابن حجرء فتح الباري ۱۳/۱۳ . 

(0) لخلدون الأحدب تعليقات نفيسة على معنى (إسناده جيد ) عند ابن حجر العسقلاني . انظر: 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في البيوع المنهي عنهاء ط١ء‏ ( جدة: دار 
الأندلس الخضرای 457 اهم ۲۰۰۱ م)» ص۳۰٣‏ 251 

(1) ابن حجر» فتح الباري 17/15 


وات 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلقاء الدولة الاموية في الكحابة اة mutA uN‏ 
ذكر رأياً مخالفاً لما أورده في ( الفتح) عندما ذكر في (الإصابة ) عدة أحاديث 
تلعن الحكم ناقلاً قول ابن المكن ات 8017ه)('2., فقال: «لم يثيت دعاء النبي 
ته على الحكم2'(0. ولعل هذا القول هو الارجح؛ لأن تاليف ( الإصابة) جاء 
بعد ( الفتح)؛ وهو من اواخر مصئّفاته؛ وفيه استدرك ابن حجر الكشير من 
المبهمات والأخطاء التى وقعت فيما سبق من مؤلّفاته(27. كما أن ابن حجر ضعّف 
العديد من الاحاديث التي وردت في ذم بني أمية ولعنهم» وهذا ما تبين من خلال 
التعليق على العديد من الاحاديث السابقة. 
ويرى ابن الوزير أن «ذم بني أمية مصرح غير مستر ولا مؤول» في صحيح 
البخاري وشرحه؟)ء وقد استشهد بقول ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري 
أيضاً عندما غل عن رغبته في مقاتلة عبد الله بن الزبير: « معاذ الله إن الله كتب 
ابن الزبير وبني امية مُحلّينء وإني والله لا أَحلَّهُ»0*). 
ويرد على قول ابن الوزير بان مراد ابن عباس من ذلك هو عدم إباحة القتال في 
الحرم وإن فُوتل» وهذا مذهبه وفقهه. اما ابن الزبير وبنو أمية فكانوا يبيحون القعال 
في الحرم؛ لذا يراهم ابن عباس مُحلّين('2. لکن ذكر ابن عباس أن بني أمية احلوا 
١1(‏ )ابن السكن: سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري البزاز» أصله من بغدادء ولد سنة 
4ه ومات سنة 7015ه. له عدة مُصئفات» أشهرها: المنتقى الصحيح في الحديث . انظر: 
الذهبي» سير اعلام البلاء 319-1171/15. 
(؟) ابن حجر الإصابة» ۹1/۲ . 
(؟) ذكر محقَّقا الإصابة ان كتاب الإصابة استمر تأليفه أربعين منة تقریباً (من ۸٠٩‏ إلى ٤۷‏ ۸ه)» 
كتبه على طريقة المسوّدات؛ واستدرك فيه العديد من الأخطاء التي وردت في الكتب السابقة. 
انظر ما قاله الحقّقان في مقدّمة كتاب الإصابة» ۱۲۳/۱ ٠١١‏ . 
( 4 ) ابن الوزيرء العواصم والقواصم» ۲٠۳/۲‏ . 
( 5 ) العواصم والقراصم» 5١7/5‏ انظر الحديث في كتاب التفسير عند : ابن حجرء فتح الباري» 
مان 74 


(7) للاستزادة عن الحديث انظر: ابن حجرء فتح الباري» 17/9/48 . 


اوت 


HHELIFIIINIO HOUT‏ لالكلت اا نان 11 ال!1 )!زا لمزنا؟ ابن[ الال لكام الم نس؟ !ةا االاماسرسستسويير إبراهيم بن يوسف الأقصم 
القتال في الحرم لا يعني مهم وذمُهمء والتاريخ يشهد أن لابن عباس مواقف جيدة 
مع بعض خلفاء بني أمية(")» كما أنه أيّد خلافة عبد الملك بن مروان وبايعه 
ورفض بيعة ابن الزبير( "2 . 
كما يقول ابن الوزير: ‏ كنب المحدثين مشحونة بالتصريح بذم بني أمية من دون 
تسثر في ذلك ولا تقيّة»("). وهذا صحيح لا مراء فيه» لكن لا يعني ذلك التسليم 
بكل ما ورد فيها؛ لأن ضعف هذه الأحاديث التي أوردتها المصادر ونكارتها أمر 
واضح لا يخفى على النُقّاد. 
وحتى يقوي ابن الوزير رأيه ساق عدة أحاديث ضعيفة يؤكّد بها صحة قوله؛ 
مثل ما قيل من أن الالف شهر هى أيام بنى أمية» وقول سفينة فة : « كذب بنو 
الزرقاء» بل هم ملوك شر الملوك » في حديث : «الخلاقةٌ بَمْدِي نَلانُونَ سَنَة20). 
وما سبق من أقوال فإنه يمكن القول: إن ما جاء من أحاديث تنص على لعن بني 
امية وذمّهم أو بني مروان أو بني الحكم أو بني العاص على لسان رسول الله يله لا 
۳ - ل 0 1 
يصح ولا يثبت على التحقيق» وهو ما قرره ابن القيم والذهبي وابن كشير والشوكاني . 
والسؤال : لماذا يذمٌ النبي مله ويلعن الأمويين وقد عرف عنه أنه لم يكن لعّاناً أو 
نابا بل كان ينهى عن لعن الحيوان أو سيف وكان دائماً واضحاً وصريحاً في كل 
حياته؟! وهل يعقل أن يتصاهر معهم ويكلّفهم باعمال إدارية وحربية وهو مستاء 
منهم؟! وهل يظن أن النبي عله يعلم أنهم شجرة خبيئة ملعونة وأنهم ملعونون 
ويسكت عن ذلك؟! 
)١(‏ انظر: ابن كثير البداية, ٠٤١/۸‏ . 
(۲) انظر: ابن سعدء الطبقات ۷٤/۰‏ هلا. ابن كثيرء البداية» 2508/8 ۳۰۹. ابن حجر» فتح 
الباري» ۱۷۸/۸. 
(؟) العواصم والقراصمء ۲۱٤/۳‏ . 
(4 ) العواصم والقواصم, ۲۱۹-۲۱۲/۲ 


— 10 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية ماسب 


ولو أن النبي تله ذم بني أمية او لعنهم فمعنى ذلك أن كل صحابي وكل صالح 
منهم يدخل في ذلك اللعنء وهذا غير مقبول؛ لأن التاريخ يشهد بمكانة بني أمية 
وعلاقتهم بالنبي يَيَْه » كما أن أصحابه أبا بكر وعمر وعثمان ۔ رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ استعملوهم من بعده في كثير من الامصار١١).‏ كما صح عن النبي لله 
أنه مدح قريشاً وقدّمها على جميع القبائل(")» وبنو أمية من صّليبة قريش 
وأصحاب السسّؤدد والشرف فيهاء فهل يُعقل أن يذمّهم النبي تله ويسبّهم؟! 

قد يقول قائل : هناك أقوال لبعض الصحابة والتابعين في ذم بني امية(". ويرد 
عليه انه لا يمكن أن نجعل هذه الأقوال حجة في ذمّهِم؛ لأنها قد تكون ناشئة عن 
مواقف سلبية وتصرّفات فردية من قبل بعض بني أمية» فنتج عنها ردود فعل قوية 
من بعض الصحابة والتابعين» وبخاصة تلك الاحداث المشينة التي حدثت في 
عهدهم؛ كمقتل الحسين ووقعة الحرة وغيرهما. كما أن هذه الأقوال التي وردت 
عن الصحابة في ذم بني آمية لها ما يبرّرها بالنسبة إلى قائليها؛ لأنهم عاشوا عصري 
النبوة والخلافة الراشدة وروا الإسلام في سماحته وعدله وعزته» ثم تبدّل عليهم 
الحال فرأوا الفتن العاصفة» فعرٌ عليهم ذلك الزمان؛ وتقيّر عليهم الحال» فانكروا 
حالهم في عهد بني أمية؛ لذا كانت عباراتهم شديدة دا 


. 8١-58 للاستزادة عن مكانة بني أمية انظر ما كتبناه عنهم في التمهيد من هذه الرسالة» ص‎ )١( 

(۲) افاضت كتب الحديث في ذكر فضائل قريش» وان الناس تبعٌ لها لفضلها ومكانتهاء وأن القرآن 
نزل بنُغتها. انظر باب ( مناقب قريش) في : البخاريء فتح الباري» 551-0715/5. وباب 
الناس تبعٌ لفريش والخلافة لقريش ) في : مسلم؛ شرح النووي» ۱۹۸/١۲‏ . 

( 7 ) هناك مواقف ضد بني آمية ليعض الصحابة من كانرا في صف علي رضي الله عنه؛ وبخاصة بعد 
معركة صِفّين. هذه المواقف تُرجمت إلى اقرال عدائية ضد الأمويين لا يمكن عذها حجّة في 
إثبات اللعن والذم ليني أمية. كما أن هناك مواقف سلبية لبعض التابعين من العلماء الأفاضل 
ضد بني آمية؛ كسعيد بن المسيّب والحسن البصري والإمام الشعيي» ويقابلها مواقف إيجابية من 
قبل بعض السلف تُكني على بني آمية وترى فيهم تُصرةٌ للدين» ومن هؤلاء: الزهري» ورجاء بن 
حيوة» وغيرهما. 


اناب 


EE‏ 10202 1 1 1 01111121 إبراهيم بن يوسف الأقصم 
كما أن الدراسة لو أخذت هذا الجاني من أقوال الصحابة والتابعين ضد بني 
أمية فبإمكانها رده بالجاني الآخر من أقوال بعض الصحابة والتابعين في مدحهم 
والدفاع عنهم» مع عدم إغفال الأحاديث الخاصة التي وردت في ذم سنة الستين 
( خلال حكم يزيد بن معاوية )» وسيأتي بسط القول عنها عند الحديث عن يزيد 
أبن معاوية وغيره من بني أمية . 
ومما يدعم ما ذهبت إليه الدراسة من ضعف هذه الأحاديث الذامٌة لبني أمية 
ونكارتها إشادة بعض العلماء المتأخرين بيني أمية؛ إذ كانوا بعيدين عن تأثير الزمان 
آنذاك» فعرفوا قدرهم ودورهم الجهادي والتاريخي؛ فقد ذكر ابن حزم الظاهري رت 
٦0ھ(‏ أن بني أمية لم يستعبدوا الناس» ولم يكثروا من بناء القصور كغيرهم ') . 
وذكر ابن تيمية أنه لم يكن أحد من أهل العلم ينسب إلى خلفاء بني أمية زندقة 
أو نفاق(")» كما ذكر أن الإسلام كان في عهد بني أمية اع مكانة؛ فهم غلبوا 
على مدائن الإسلام من مشرق الأرض إلى مغربها")ء وأن أحوال المسلمين في 
عهدهم كانت أحسن حالاً وأفضل زماناً؛ فهم في خير القرون(؟). كما مدح ابن 
كثير بني أمية عند حديثه عن فتوحاتهم» فقال: «فكانت سوق الجهاد قائمة في 
بني أمية ليس لهم شغل إلا ذلك» وقد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وبرّها وبحرهاء وقد اذلو الكفر وأهلهء وامتلات قلوب المشركين من 
المسلمين رعباً. . . وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء 
والعلماء من كبار التابعين:(*2. 
)١(‏ انظر: جوامع السيرة» تحقيق: إحان عباس وناصر الأسدء مراجعة: أحمد شاكرء ( باكستان: 
دار إحياء السنة» د. ت )» ص 0176 755. 
(؟) انظر: الفتاوى؛ ٤‏ //47 . 
(؟) منهاج السَُنّقَ ٤۱۹/٩‏ . 
(1) منهاج الست ٤٠۸/۷‏ . 
(ه) البداية, ۹۳/۹ . 


اثر الأحاديث النيويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التأريسيّة مبناطااانة ااا هللاالا نااانانانالاانااالاناالصدم 


وثناء هؤلاء العلماء على بني أمية لا يعني نقيهم الظلم عن بعضهم أو تجاهلهم 
بعض أعمالهم السيئة أو نحو ذلك» لكن ذلك كان من باب الإنصافء ولنا أن 

نقارن بين هذه الأقوال وقول ابن الطقطقا (ت ۹٠۷ه)‏ في دولة بني أمية: 

«وکانت دولة بني أمية مكروهة عند الناس ملعونة مذمومة» ثقيلة الوطأة مستهترة 

بالمعاصي والقبائح6١2.‏ 
وهناك احداث وحوادث استدل متها بعض المحد ثين والمؤرخين على وجود 

أحاديث تذْمٌ بني آميةء لكن الرواة أخفوا بعض العبارات المصرّحة بلعنهم؛ خوفاً 

من بطش بني أمية . 
ومن هذه الاحداث ما ذكره البلاذري من أن الوليد بن عبد الملك أمر واليه على 

المدينة عمر بن عبد العزيز أن يضرب حُبيبٍ بن عبد الله بن الزبير(")؛ لآنه بلغه أن 

خبيباً كان يقول: ملك بني أمية زائل» وكانت عنده أحاديث» فضربه فمات("). 

وقد ساق نحوه ابن الجوزي وبيِّن أن سبب الضرب أن خبيباً كان يروي أحاديث فى 

ذم بني آمية» منها حديث : (إِذَا بلع بنو بي العَاص نُلائينَ رَجُلا انُخَدُوا عبّادَ الله 
خَوَلاء وَمَالَ الله ذولاً»» فضربه عمر وصب على رأسه قربة ماء بارد في يوم بارد, إلا 

أن عمر ندم وتأسّف وبكى؛ لأن خبيباً مات بعدها من شدة الالم(؟). 

وهذه الرواية ذكرها الزبير بن بكار رت 105ه)2*0» لكنه لم يشر إلى سبب 

١ انظر: الفخري في الآداب السلطانية» ص65‎ )١( 

(۲) خبيب بن عبد الله بن الزبير بن العوام الاسدي المدني : من تابعي المدينة» كان من الُسَّاك وكان 
لديه علم بالنجوم. بوني عام 5ه متائراً بضرب عمر بن عبد العزيز له. انظر: الذهبي» تاريخ 
الإملام (۱۰۰-۸۱ھ)» ص۹٥ >٠٤‏ . السخاو » التحفة اللطيفة في تاريخ المديئة الشريفة» 
ط۰۱ (بيروت: دار الكتب العلميةء 4١14‏ اهم ۱۹۹۳م )» ج۱ » ص ٣۲۳۱ء‏ 711 

(۳) انظر: اناب الأشراف» .۸١/۸‏ 

( 4 ) ابو الفرج ابن الجوزي» ميرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» شرح وتعليق: نعيم زرزور» طا» 
(بيروت: دار الكتب العلمية, 6٠6‏ اه/ ۱۹۸4م )» ص41 ٤)١‏ . 

( © ) الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عيد الله بن الزبير بن العوام المدني المكي- 


جو 
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الضرب١7١).‏ كما ذكرها ابن سعدء إلا أنه لم يذ كر نص الحديث الذي ذكره ابن 
الجوزي» فاكتفى بقوله : إن الوليد أمر عامله على المدينة أن يضربه مائة سوط دون 
ذكر لعمر بن عبد العزيز("2. كما ذكرها الجاحظ دون ذكر أسباب الضرب"). 
وأشار الطبري إليها ضمن أحداث سنة ۹۳ه دون أن يييّن سبب الضرب(؟2. ونقل 
5 5 30 . ۶ 
الذهبي ما أورده الطبري”* »2. أما ابن كثير فلم يبين سبب أمر الوليد بن عبد الملك 
عمر بن عبد العزيز بضرب خبیب» واكتفى بقوله: دوكانت تلك هفوة منه وزلة 
ولكن حصل له بسببها خير کثیر 4(" . 
وعلى كل حال» فالحادثة أجمعت المصادر السابقة على ذكرهاء لكنها اختلفت 
حول سبب الضرب . وهناك احتمال آخر لعملية الضرب ذكره البلاذري أيضاً مع 
نقضه له؛ إذ قال: « وقال بعضهم: لما قُتل عبد الله بن الزبير بايع عبد الله بن خازم 
السّلمي صاحب خُراسان بيب بن عبد الله بن الزبيرء فكان ذلك في نفس 
عبدالملك والوليدء فلما ولي الوليد أراد فضيحة خبيبء فكتب إلى عمر بن 
عبدالعزيز بضرب خبيب» فضربه . قال المدائني : وهذا غلط؛ لان ابن خازم قُتل قبل 
مقتل ابن الزبير»("2 , 
= الامدي الزبيري: ولد بمكة سنة ٠۷١‏ ه قاضي مكة» وروى أحاديث . كان عاماً ثبتأ ثفة» وكان 
عارفاً بأخبار المتقدمين وآثار الماضين. له الكتاب المصئّف في نسب قريش وأخبارها. مات سنة 
هه . ابن النديم؛ الفهرست» ص۱۷۷ . ابن كثيرء البداية» ۲۷/٠١‏ . الذهبي» سير اعلام 
النبلای ۱۲/ ۲۱۰٣-۳۱۱‏ . تاريخ الإسلام (۰-۲۰۱٣۲ه)»‏ ص ۱۳۹-۱۳۷ . السخاوي» 
التحفة اللطيفة» ۱/ ٠٠١۳,۲۰٣۲‏ . 
)١(‏ جمهرة أنساب قريش وأخبارهاء ج۱ ص۳۷ ۳۸ . 
( ۲) الطبقات» ۳۲۷/۰ . 
( ۳ ) انظر: رسائل الجاحظ ( الرسائل السياسية )» ص۳۳٤‏ . 
٤ (‏ ) تاريخ الرسل والملرك» 140/1 . 
(5) تاریخ الإسلام ( ۰-۸۱ ۱۰هھ)» ص٣٣٤۳‏ . 
(1) انظر: البداية» 45/9 . ذكر ابن كثير أن عدد الضربات ٠١‏ سوطاً. 
(/) انظر: اتساب الأاشراف» 88/8 241. 


ج اعد 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة قي خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة mmimmumuumeuntmnuamminunnunnt kıl‏ 


لكن ما أورده البلاذري وابن الجوزي من أن خبيبا روى حديثا يڏم بني أمية هو 
أقرب إلى تفسير حادثة الضرب» وعلى فرض صحة الحادثة فالحديث ثبت ضعفه 
آيضاً. ثم اين دور المنكرين لهذا العمل؟ ولاذا لم تنقله مصادر الحديث التي 
اهتمّت بمثل هذه الجوانب؟ ومن المعلوم أن السلف شدّدوا على من يروي احاديث 
باطلة بالضرب والسجر('). 

كما أن المتامّل سيرة خبيب يجد أن المصادر أشارت إلى أنه كان لديه من علم 
النجوم؛ فقد كان يحدّث نفسه ويتمتم باخبار غيبيَّة عن أحداث وقعت بعيدة عن 
نظره؛ مثل قوله : «قُتل عمرو بن سعيد الساعة». قال الراوي : ذهبت فوجدت ذلك 
قد وقع('2؛ يقصد مقتل عمرو بن سعيد الأشدق الذي قتله عبد الملك بن مروان 
سنة .٠/اه(؟».‏ وهذه الأحداث يمكن أن نستلهم منها الأسباب والدوافع التي أدّت 
إلى جلد خبيب» وهو ليس تبريراً ما فعله عمر بن عبد العزيز» فيكفي أنه ندم أشلاً 
الندم على هذا الخطا . 

كما أشارت بعض الدراسات إلى أن الأمويين كرهوا رواية السْيَر في القرن الأول 
الهجري» ونهوا أهل الشام عن معرفتها وتداولها في أول الأمرء وذلك لعدة أسباب؛ 
منها: عجز الأمويين عن متابعة الخلفاء الراشدين فتصِعْر قيمتهم بين الناس» كما 
أنها تبيّن عداوتهم للإسلام قبل فتح مكة فتثير أحقاد الناس عليهم» فخافوا من 
)١(‏ عقد الإمام السيوطي فصلا عنوانه: ( في بيان أن من أقدم على رواية الأحاديث الباطلة يستحقّ 

الضرب بالسّياط» ويُهدّد با هو أكثر من ذلك» ويُزجر ويُهجْرء ولا يلم عليه» ويُغتاب في الله» 

ويستعدى عليه عند الحاكم» ويُحكم عليه بالمنع من رواية ذلك» ويُشهد عليه). انظر: 

السيوطي. تحذیر الخواص» ص/ا5 19٠0-١‏ . 
( ۲ ) انظر هذه العبارة وغيرها من العبارات التي كانت تخرج من خبيب تعبّر عن تاره بعلم النجوم 


في : ابن الجرزي» سيرة ومناقب عمرء ص٤ ٤‏ . الذهبي» تاريخ الإسلام ( ١۸-١٠١٠٠ه)»‏ 
ص54 . السخاويء التحفة اللطيفة ۳۱۷/۱ . 


(۳) للاستزادة عن هذه الحادثة انظر: تاريخ خليفة بن خياطء ص٣٣۲‏ . الطبري» تاريخ الرسل 
والملوك ١4٠/5‏ . المسعودي» مروج الذهبء ٠١۹/۲۳‏ . 


1¥ 


عداوة الناس لهم(١).‏ 

إلا أن الأمويين عدلوا عن ذلك مع بداية القرن الثاني الهجري» وذلك في عهد 
عمر بن عبد العزيز الذي دعا العلماء إلى روايتها ونشرهاء فتغيّر موقفهم وأصبحوا 
يهتمون بها ويشجعون على تعلّمهاء حتى ظهر في أهل الشام علماء أجلاء 
كالإمام الأوزاعي("). 

ويبدو أن سبب كراهة الأمويين الأوائل رواية السسيّر هو كثرة الأحاديث والاخبار 
الموضوعة؛ ققد أورد ابن سعد بسنده عن محمد بن عمر الواقدي قال: سمعت 
عبد الملك بن مروان يقول: ويا أهل المدينة» إن أحق الناس أن يلزم الأمر الأول لانتم» 
وقد سالت علينا أحاديث من قبل هذا المشرق لا نعرفها ولا نعرف منها إلا قراءة 
القرآن» فالزموا ما في مصحفكم الذي جمعكم عليه الإمام للظلوم رحمه الله ("). 
وقد أوردها بتمامها ابن عساكر في تاريخه وابن كثير في تاريخه(؟». كما ذكر 
البلاذري بسنده عن الزهري أن عبد الملك رأى عند بعض ابنه حديث المغازي» فامر 
به فأحرق» وقال : « عليك بكتاب الله فاقراى» والسنة فاعرفها واعمل بها»(*). 

ما سبق ذكره من أحاديث كان في ذم بني أمية» أما بالنسبة إلى الاحاديث 
المادحة للأسرة الاموية او لبني آمية نصاً فقد أُوحظ أنها قليلة جدأً مقارنة بما وضع 
فيهم. لكن هناك عدة أحاديث موضوعة جاءت في فضل معاوية كرفي وسياتي 
الحديث عنها في الفصل الثالث بمشيعة الله . 
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١ط انظر: حسين عطوان» رواية الشاميين للمغازي والسسَيّر في القرنين الأول والثاني الهجريين؛‎ )١( 
(بيروت: دار الجيل» 195م). ص7١-51 . الرواية التاريخية في بلاد الشام في العصر‎ 
.۸٠-٦۷ص‎ >») الأموي. ط١1ء ( بيروت: دار الجيل» ۱۹۸۹م‎ 

( ۲ ) حسين عطوان» رواية الشاميين للمغازي والسَيَر ص ۴٠-۲۷‏ . الرواية التاريخية في بلاد الشام؛ 
ص١84-8.‏ 

.۱۸١ ۱۸۰/١ انظر: الطبقات؛‎ )7( 

(4 ) انظر: تاريخ دمشقء ٠۲١/۳۷‏ . البداية» 54/9 

(ه) انظر: أنماب الاشراف» 3708/10 


!كا — 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلماء الدولة الأموية في الكتابة التاريخة uum MRM‏ 
وأبرز ما وقفت عليه الدراسة في مدح بني أمية ما قيل من أن عشمان بن عفان فة 

خطب على الناس فقال: وإنكم علمتم أن النبي له كان يعطي بني هاشم ويؤثرهم» 

وإني والله لو ملكت مفاتيح الجنة لجعلتها في بني أمية» وقد ملكت مفاتيح الدنيا 

وسأعطيهم على رغم انف من رغم(١2.‏ وهو( ضعيف ومنقطع)('2. 
كما أوردت بعض المصادر حديث ثوبان يفيه مرفوعاً: 9لا ترا الخلاقَة في بني 

مي يَمَلَقَعُونَهَا تلقف الغلمّان للْكُرّة» فَإذَا حرجت منْهُمْ قلا خَيْرَ في عَبّش»") . 

وقد أورده ابن كثير وقال : ومنكر جداً»(4). 
وبذلك يمكن القول: إن العديد من مصادر الحديث أسهمت في تشويه سمعة 

بني أمية من خلال ذكرها عدة أحاديث ضعيفة أو منكرة أو موضوعة لقيت صِدى 

واسعاً ورواجاً كبيراً لدى المصادر التاريخية. كما أن بعض مصادر الحديث أوردت 
أحاديث ضعيفة وموضوعة في بني أمية دون نقد نقلها البعض عنهم» فمنهم مّن 

نقدها وبين عللها وأسباب ضعفها إلى غير ذلك من النقد المتعلّق بالسند والمتن» 

ومنهم من نقلها بعلأتها دون بيان ضعفهاء فما بالك بالمصادر التاريخية وقد أثبتت 

الدراسة ضعفها وعدم صحتها؟! 
ومن هنا يكون المدخل للمصادر التاريخية التي افاضت في سب بني أمية 

ولعنهم مدللة على ذلك بالأحاديث السابقة» والسؤال هو: ما أثر هذه الأحاديث 

في الكتابات التاريخية؟ وهو ما سيوضحه المبحث القادم يجلاء. 

)١(‏ أورده العقيلي في : المسند الضعيف» تحقيق: كامل عويضة» ص45 ١‏ . كما أورده الهيشمي بلفظ 
مشابه: ولو أن بيدي مفاتيح الجنة أعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخرهم٠»‏ وقال: رواه 
احمد» ورجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع. مجمع الزوائد» 77٠/17‏ . كما أورد مثله ابن 
كثير ولم يعلق عليه البدايةء 178/1 

(؟) قال ابن الجوزي: حديث لا أصل له. انظر: العلل المتناهية» ١40/١‏ . وذكره الذهبي في 
تلخيص العلل لابن الجوزي؛ ص5 +٠١‏ وقال: فيه عبد الله بن عبد القدوس رافضي متروك . 


(۳) ابن عساکر» تاريخ دمشق, لاه / 581 . 
( ) ) البدايق ۲۹/٠٠١‏ . 


ف 


عض دعو ندامه LEHEHLY1 HF‏ 1119 اف 114١‏ 1) تجو وعم لبجعا؟ 11 اهز اانا HORN‏ لمعم سمدم امامو إبراهيم بن يوسف الأقصم 
المبحث الثالث 
اثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الأسرة الأموية 
في الكتابات التاريخية 

اولاً: لعن بني امية وذمهم في المصادر التاريخية 

تأنّرت المصادر التاريخية إلى حدً كبير بما ورد في مصادر الحديث من روايات 
تذمٌ بني أمية وتلعنهم» ويظهر ذلك التثّر في العديد من المصادر التاريخية المتقدامة 
والمتاخّرة» وسيتم تقصّي ذلك قدر الإمكان لتوضيح مدى تئر الكتابات التاريخية 
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة التي ذمّت بني أمية . 

وقد أوردت المصادر التاريخية أحاديث عديدة عن بني أمية مع اختلاف في 
تبويبها؛ فمصادر السيرة مثلاً تُدرج احاديث بني أمية ضمن أبواب الدلائل النبوية 
والشمائل المحمّدية كما هو عند البيهقي في ( الدلائل)» وابن كثير في ( الشمائل )» 
والسيوطي في (الخصائص الكبرى ) . وتارة تذكر المصادر هذه الأحاديث ضمن 
التراجم الخاصّة ببني أمية كما هو عند الخطيب البغدادي في ( تاريخ بغداد )» وابن 
عساكر في ( تاريخ دمشق ). وتارة تُورد هذه الاحاديث حسب الاحداث والوقائع 
كما هو عند البلاذري في ( أنسابه )» والطبري في ( تاريخه)» والمسعودي في 
( مروجه). ومن المؤرخين من جمع أحاديث بني أمية في قصل مستقل كما هو 
عند السيوطي في ( تاريخ الخلفاء): وابن كشير في ( البداية والنهاية ) . إضافة إلى 
ذلك أشارت بعض كتب التراجم إلى عدة أحاديث تذم وتلعن بني أمية أو بني 
الحكم ضمن تراجم بني أمية؛ مثل ما اورده ابن عبدالبر في ( الاستيعاب )؛ وابن 
الأثير في ( أُسّد الغابة )» والذهبي في ( أعلام النبلا("). 
)١(‏ انظر ترجمة الحكم وابته مروان؛ إذ أوردت كعب الاجم حاديث في لعن الحكم وبنيه . ابن 

عبدالبر الاستيعاب» ٠٠١ 6414/1١‏ . ابن الاثيرو أُسْد الغابة» 5 /58. الذهبي» سير اعلام 


.¥۹-€Y1/۲ 1۰۹-1۰۷/۲ النبلاى‎ 


ح 0 وه 


اثر الأحاديث التبويّة الواردة في خلفاء الدوئة الأمويّة هي الكتابة التاريخıة Sm‏ 


كما يظهر تانر المصادر التاريخية من خلال التباين في منهجية رواية الأحاديث؛ 
فمصادر تكتفي بذ كر الحديث بالمند واللفظ وتشيرإلى من اخرجه كما هو حال 
ابن عساكر مثلاًء ومصادر لا تقف عند ذلك» فهي تهتم بنقده ودراسة سنده كما 
هو عند ابن كثير والذهبى» كما أن هناك مصادر تشير إلى الحديث باللفظ تارة 
وبا لمعنو تارة أخرى دون الاهتمام بالسند ومدى صحة الحديث كما في أغلب 
المصادر التاريخية العامة . 

وفي هذا المبحث سيتم إلقاء الضوء على هذه الأحاديث الواردة في المصادر 
التاريخية: علماً أن جميع الأحاديث التي سنوردها هنا قد سبق تخريجها وبيان 
حكمهاء وسنلمح إليها ضمن إشارات عابرة خشية التكرار والإطالة. 

فمن مظاهر تاثّر المصادر التاريخية بما ورد من أحاديث في بني أمية ما يلي : 

أوردت هذه المصادر حديث استياء الرسول يت من بني امية وتعويض الله له 
بليلة القدر عن ايامهم المقدّرة بألف شهر وبنهر الكوثر دون تعليق أو نقد(١).‏ 
وهذا الحديث هو أن رجلا قام إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد تنازله عن 
الخلافة لمعاوية فقال: يا مسود وجوه المؤمنين» فقال له الحسن: لا تؤئبنى رحمك 
١ (‏ ) الطبري» تاريخ الرسل والملوك: ۸/٠١‏ . ابن اعشم الكرفي» الفتوح» ۲۹۷/۲ . المسعودي» 

مروج الذهب» ۲۲۹/۳» ۲٠۰‏ . الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ۲۷١/۸‏ . ابن عساكر» 
تاريخ دمشقء ۰۲۷۸/۱۲ ۲۷۹ . مطهر بن طاهر المقدسي» ۰ / ۲۳۷» ۲۳۸ . ابن الأثير» 
الکامل» 7/ 4 ٠١‏ . عماد الدين ابر الفداء الختصر في أخبار البشر المعروف بتاريخ آبي الفداء د . 
طء ( القاهرة : مكتبة المتنبي» د. ت)؛ مج١ء‏ ص 184 . شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
النريري؛ نهاية الارب في فنون الادب» تحقيق: محمد رفعت» ومراجعة: إبراهيم مصطفى» د. 
طء (القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب. 596١ه/‏ ۱۹۷۰م)» ج۰۲۰ ص۲۸۹ . أبو بكر ابن 
عبدالله بن أيبك الدواداري؛ كنز الدرر وجامع الشرر (الدرة السّمية في أخبار الدولة الأموية)» 
تحقيق: جونهلد جراف وآريكا جلاسن» د. طء (بيروت: المؤمسة الجامعية للدراسات والنشر» 
6ه/ 15944م).؛ ج٤ء»‏ ص 4 . أحمد بن عبد الله القلقشندي» مآثر الإنافة في معالم 
الخلافة؛ تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» د. طء (بيروت : عالم الكتب» د. ت)» جا 
ص۹۷١‏ . السيرطي» تاريخ الخلفاءء ص ۱۸› ۱۹ . 


لاا - 


ملسا إبراهيم بن يوسف الأقصم 


الله؛ فإن رسول الله ته رأى بني أمية يخطبون ن على منبره رجلاً رجلاً فساءه 
ذلك» فنزلت : إن أَعْطَيْنَاكَ الکرتر ونزلت : إن أَنرَلنَاهُ في لَبْلة القذر » وْمَا 
أذراك ما ليله القذر ‏ ليه القذر حر من ألف شهر» يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. 
وقد سبق بيانه عند تناول موضوع لعن بتي أمية وذمهم في كتب التفسير. 

ِل أن المصادر التاريخية تباينت في طريقة إيراد هذا الحديث؛ فبعض المصادر 
تناولته بالنقد والدراسة وبيّنت نكارته كما فعل الذهبي وابن كشير( “2 وهناك 
مصادر قدّمت الحديث على طريقة المحدثين ولم تعلق عليه كما هو في ( تاريخ 
بغداد) و( تاريخ دمشق ) و( تاريخ الحلفاء)(")» وهناك مصادر أوردت الحديث 
ضمن سياق الأحداث التاريخية المتعلّقة بتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية ولم تعلق 
عليه كما هو في ( الكامل ) لابن الأثيرء و( نهاية الأرب ) للنويري» و(الختصر) 
لابي الفدا")ء وهناك مصادر أوردته كخبر تاريخي ضمن سياق الاحداث 
التاريخية ولم تذكره كحديث» بل أوردته بأساليب مختلفة» ومن أمثلة ذلك : ما 
أورده المسعودي ضمن فصل ( ذكر مقدار المدة من الزمان وما ملكت فيه بنو أمية 
من الأعوام )» فقال بعد أن حسب أيام بني أمية بالف شهر: «وقد ذكر قوم أن 
تأويل قوله عز وجل : لل افدر خبْرَ مْنْ لف شهْر» ما ذكرناه من أيامهم:(2). 
كما أورد الطبري بعد أن ذكر قوله عز وجل: ليله افدر خَلِرَ من ألف شَهْر) أنها 


)١(‏ أورده الذهبي وذكر أن فيه انقطاعاً. سيّر اعلام البلاء. 577/1 . وذكر ابن كثير في تاريخه ان 
ما ورد في ذلك حديث غریب بل منكر جدا. البداية: 070/8 ۰۲۲۸/۱ ۲۲۹ . وانظر أيضا: 
الشمائل» ۲٤۷/۲‏ . 

(۲) ومن أمثلة هذه المصادر : الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ۲۷١/۸‏ . ابن عاكر» تاريخ دمشق» 
۲۳ ۲۷۹ . السيوطي» تاریخ الخلفاء» ص۰۱۸ 1۹ . 

(۳) ومن أمثلة ذلك : ابن الأثيرء الكامل» 5١4/7‏ . النويري» نهاية الآربء ۲۸۹/۲۰. قال 
النويري: « وقد أخرج الحديث اهل الصحة». أبو الفداء اتختصر في أخبار البشرء 1۸٤/١‏ . 
القلقشندي» مآثر الإنانة» ٠١۷/١‏ . 

.۲٣۰/۳ مروج الذهب‎ )٤( 
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من ملك بني أمية76١2.‏ كما اورده ابن أعشم الكوفي ضمن باب ( مسير معاوية 

عاتب الحسن على تنازله عن الخلافة لمعاوية» فردٌ عليه قائلاً: يا هذاء إن رسول الله 

تله لم يخرج من الدنيا حتى رفع له ملك بني أمية» فنظر إليهم يصعدون منبره 

واحداً بعد واحدء فشقّ عليه ذلك فانزل الله تعالى : < لَيْدَ القذر خَيْرٌ من ألفٍ 

شهر 4: يقرل: إن ليلة القدر خير من ألف شهر من سلطان بني أمية("2. كما أورد 

الممدسى ( تُوفى بعد ١٠٠ه)")‏ أن الحسن خطب بعد أن تنازل عن الخلافة 

لمعاوية فقال: «ألاء وإِنّى قد اخترت العار على النار ليلة القدر خير من ألف 

شهرء(؟ ». وذكر الدواداري (ت /ا/اه تقريباً)(*) ضمن فصل ( جامع أخبار بني 

امية ) أن قوماً تأوّلوا سورة القدر أنها أيام بني أمية("2. 
كما تائّرت بعض المصادر التاريخية بأحاديث عديدة تدور حول ما قيل من أن 

النبي تله رأى بني آمية يرون على منبره نرو القردة فاستاء منهم وغضب . لکن 

هذه المصادر تورد ذلك باسم ب بني الحكم تارق وباسم بد بني العاص أو بني مروان اة 

أخرى . كما آن هذه المصادر تناولت هذه الأحاديث منهاجية مختلفة؛ فمصادر 

)١(‏ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» .58/٠١‏ وقد اوردها الطبري ضمن مرموم الخليفة العباسي 
المعتضد الذي سياتي الحديث عنه لاحقا. 

(۲) الفتوح» ۲۹۷/۲. 

(۳) المقدسي: مطهر بن طاهر» صاحب كتاب البدء والتاريخ. انظر: كحالة» معجم المؤلفين» 
/۸4۱. 

٤ (‏ ) البدء والتاريخ, ۲۳۷/۰» ۲۳۸ . 

١ (‏ ) الدواداري : ابو بكر بن عبد الله بن يك كان اوناك الأيوبيين» له اهتمامات أدبية 
وتاريخية . ذكر الزركلي ان وفاته بعد ١۷۳ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي؛ الأعلام» طا 
( بيروت: دار العلم للملايين 45م) جلاءدصاا. وانظر أيضاً مقدمة محقّق كتاب: كنز 
الدرر وجامع القُرر ( الدرة المّمية في اخبار الدولة العباسية )» تحقيق: دورتيا کرافولسکي» د . 
طء ( بيروت : المعهد الالماني للآثار بالقاهرة» ۱۳٤۱ھ‏ / 1۹۹۲م) جه . 

(5) كبز الدرن 2415/5 


ات 
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أوردت هذه الأحاديث وأنكرتهاء ومصادر أيّدتهاء ومصادر أوردتها دون تعليق» 
فعلى سبيل ال مثال: 
ورد الفاكهي ( توفي بين ۲۷۹-۲۷۲ه) بسنده أن أصحاب رسول الله دخلوا 
عليه وهو يلعن الحكم ب بن أبي العاص» فقالوا : يا رسول الله؛ ماله؟ قال : « دحل 
علي شق الجدار ونا مع رَوْجَتي فَكَلَح في رجهي »» فقالوا: أفلا نلعنه نحن؟ قال: 
دلاء كَأنْي أَنْظْرٌ إلى بنيه يُصْعَدون منْبَرِي وَيَنْرْنُونَه ه» فقالوا: يا رسول اللى ألا 
ناخذهم؟ قال : ولا». ونفاه رسول الله ه1١‏ . كما أورد البلاذري رت ۲۷۹ه) 
عة أحاديث في لعن الحكم وولده في صلبه» وأن أولاده يصعدون منبره؛ كناية 
عن توليهم الحُكْمء ويظلمون الناس» ويأخذون أموالهم؛ ويتّخذونهم عبيداًء دون 
تعليق أو تضعيف("). وأورد الطبري والخطيب البغدادي أحاديث فيما يتعلّق بنزو 
بني أمية أو بني الحكم على منبره واستيائه منهم ولعْنهم دون تعليق يذ کر "). 
وذكر ابن عساكر أحاديث تَر بني أمية على منبر الرسول تيه وسكت عنها(؛). 
كما أورد النويري (ت ۳٣۳٣۷ه)‏ أحاديث نبوية في سب بني أمية وذمّهم» وأشار 
إلى إخبار عائشة رضي الله عنها بان مروان ووالده الحكم ملعونان على لسان رسول 
الله عله وذلك عندما علمت أن مروان قال لعبد الرحمن أخيها: أنت الذي نزل 
فيك: « وَالْذِي قال لوَالِدَيهِ أف لَكُمَا04*». كما اورد السيوطي حديث رؤيا 
الرسول كله بني الحكم ينزون على منبره فاستاء من ذلك» وقال: «إسناده ضعيف» 
(۱) انظر: أخبار مكة ( 568/6 ) ضمن عنوان: ( ذكر نفي رسول الله َه الحكم بن آبي العاص إلى 
الطائف ) . 
)١(‏ البلاذري» أنساب الأشراف, 514/٠‏ 7551/51118. 
( ۳) انظر هذه الاحاديث في : الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ۸/٠٠١‏ ( مرسوم المعتضد ). الخطيب 
البغدادي» تاريخ يغداد 60/5115/14. 


(؛ ) انظر: تاريخ دمشق» 11/4/15-الال لاه/44؟-لالا؟. 
(ه) نهاية الارب» .۸۲/۲١ ء٣۲٣۲ 00/5٠‏ 
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لكن له شواهد تقؤيه؛('2. وهذا القول من السيوطي فيه دلالة على تأييده ما ورد 
من أحاديث في ذم بني أمية. 

لكن بعض المؤرّخين لم يكتف بسرد احاديث لعن بني أمية أو بني الحكم؛ بل 
كانت له مواقف ناقدة لها؛ فقد ذكر ابن الأثير أن هناك أخباراً كثيرة في لعن 
الحكم وما في صلبه رواها ا لحقًاظ» وفي أسانيدها کلام »(")» كما ذكر أن ما ورد 
من أحاديث في لعن بني أمية « لا يصح:("2. وذكر ابن الطقطقا أن هناك أحاديث 
وأخبارا في لعن الحكم بن ابي العاص ومن في صلبه» لكن ضمّفها قوم()» ولم 
يورد منها شيعاً. وعلّق الذهبي على الأحاديث الواردة في ذم بني أمية أو بني 
الحكم أو بني العاص ولعنهم بالضعف(*2. كما ذكر ابن كثير أحاديث نزو بني 
أمية أو بني مروان أو بني الحكم على منبر رسول الله ته وما قيل في لعنهم» وعلّق 
عليها بالنكارة والغرابة والضعف(7). 

كما ناقش ابن حجر في ( الإصابة ) الأحاديث الواردة في لعن الحكم. وأورد ما 
أوردته بعض المصادر التاريخية من أحاديث. وبين أن العديد منها لم يثبت» كما 
ناقش أسانيدها وسكت عن بعضها(") . 


ومن مظاهر تأثّر المصادر التاريخية با ورد من أحاديث نبوية في ذم بني امية ما 

أوردته تلك المصادر من أحاديث تصفهم بالشجرة الملعونة؛ فهناك مصادر أوردت 

. تاريخ الخلفاء» ص۱۹‎ )١( 

.548/:5 الکاملء‎ ) ١( 

(5) أورد ابن الاأثير عدة أحاديث في لعن بني أمية كما جاءت في مرسوم الخليفة العباسي المعتضد 
وانكرها. الكامل» ٦‏ /86-لاه. 

( 4 ) انظر: الفخري في الآداب السلطانيةء ص۹١٠‏ . 

ره ) الذهبي؛ تاريخ الإسلام ( ۰-٦۱‏ ۸ه)» ص575. وانظر أيضاً: سيّر اعلام البلا ٠٠۸/۲‏ 
VAY‏ 

۲1۲ ۲11/۸ ۲8۸ › ۲4۷/7 البداية»‎ ) ١ ( 

(۷) انظر ترجمة الحكم في : ابن حجرء الإصابةء ۹۱/۲ ۹۲ . 
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ما قيل من أن الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية دون تعليق('2: كما أن هناك 
مصادر أنكرت ذلك؛ فقد ذکرابن عاكرآن ذلك لا يصح(" 51 أنكره ابن 
كثير(")» وذكر السيوطي أن ذلك موضوع(*؟). 

ومن مظاهر تادر المصادر التاريخية بقضية لعن بني أمية ما أوردته من احاديث 
في لعنهم عند حديثها عن الكتاب أو المرسوم الذي عزم الخليفة العباسي المعتضد 
بالله على نشره عام ٤۲۸ه‏ بين الناس في خطبة الجمعة. والحقيقة أن بعض المصادر 
التاريخية أوردت خبر هذا المرسوم بإيجاز» وبعضها أوردته بإسهاب» كما اختلفت 
المصادر فيما إذا كان المعتضد قد نقذ هذا المرسوم فعلاً أم لم يَُفّذَه؛ِ فقد اشار 
الطبري إلى عزم الخليفة العباسي المعتضد بالله على نشر كتاب يلعن فيه بني أمية 
ويصفهم بالشجرة الملعونة التي وردت في القرآن» وان الله ورسوله لعناهم» وخص 
بذلك معاوية ويزيد وبعض بني أمية» ذاكراً عدة أحاديث في ذمّهمء لكن الطبري 
أشار إلى تراجع المعتضد عن تنفيذ ذلك بسبب نصح أحد وزرائه له(°). 

واكتفى ابن الجوزي بالإشارة إلى عزم المعتضد بالله على لعن معاوية على المنابر, 
فحذّره أحد مستشاريه» لكنه لم يلتفت إلى ذلك وامر بكتابة النسخ وقراءتها في 
المساجد"). ولم يشر ابن الجوزي إلى تراجع المعتضد . ويرى ابن أبي الحديد ان 
المعتضد جعل هذا المرسوم كتاباً ونشره فى الآفاق("2. إلا ان العديد من المصادر 


)١(‏ أورد الطبري ذلك ضمن كتاب الخليفة العبامي المعتضد في ذم بني آمية . اتظر: تاريخ الرسل 
والملوك» 1۴-۰۸/۱۰ . تاريخ بغدادء ٠٠١ / ٤‏ . المفريزيء النزاع والتخاصمء ص38-557. 

(۲) تاريخ دمشق» 51/5/00 

(؟) انظر: البداية, 514/8/5. 

(4)انظر: تاريخ الخلفاء»؛ ص 556 . 

( ) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك, 1١-١۸/٠١‏ . 

(5) المنتظمء 571/17 ۳۷۲ . 

(7) انظر: شرح نهج البلاغة, مجلاء ج8١اء‏ ص٥٤٤‏ . 
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التاريخية أشارت إلى تراجع المعتضد عن نشر هذا المرسوم بعد أن نصحه احد 
وزرائه(')» وهو الأقرب إلى الصحة؛ لأنه لو تم نشره بين الناس لاشتهر أمره بين 
المؤرخين. 
لكن بعض المصادر التاريخية وقفت من أحاديث هذا المرسوم وقفة إنكار؛ فقد 
أشار ابن الاثير إلى أن ما ورد فيه من أحاديث تلعن بني أمية لا يصح")» كما ذكر 
ابن كثير أن أحاديث المرسوم باطلة( ")ء لكن ابن الأثير وابن كثير لم يذكرا هذه 
الأحاديث» كما أن المصادر لم تذكر نص المرسوم أو كتاب المعتضد بالتفصيل كما 
ذكره الطبري(؟)2. 
وقد أفادنا الطبري بمعلومات مهمة عند ذكره نص مرسوم الخليفة المعتضد 
بالله( ٠°‏ إذ أوضح أن أصل هذا الكتاب وضعه الخليفة المامون؛ وأن المعتضد 
أخرجه من الديوان بسبب ما كان عليه العامة من عصبية لبني أمية» وبخاصة 
معاوية وة » كما أن المرسوم صور لنا واقع العصبية القبلية والمذهبية التي انتشرت 
في بغداد آنذاك فاضطرت المعتضد إلى منع القصاص ومنع المناظرة والجدل("). وقد 
احتوى المرسوم على أحاديث عديدة في لعن بني أمية وذمّهمء ونورد هنا ابرز ما 
جاء فيه؛ نظراً إلى كثرة عدد صفحاته : 
١ (‏ ) انظر: ابن الاثيره الكامل؛ + / .۸۷-۸١‏ العيون والحدائق للف مجهرل» الجزء الرايع - القسم 
الأول» ص ٠١١-٠١٠١‏ . ابن كشير؛ البداية» 81/١١‏ . شهاب الدين النويريء نهاية الارب في 
فون الأدب» تحقيق: محمد جابر الحيني» د . طء ( القاهرة : الهيئة المصرية للكتاب 4.14 ١ه/‏ 
4م).؛ ج۲۲» ص٠١۳‏ . ابن الوردي؛ تاريخ ابن الوردي» ص7717. السيوطي» تاريخ 
الخلفاءء 71717 ۳۲۲۳ . 
(۲ ) ابن الأثير» الكامل» 1 .۸٠٥/‏ 
(۳) ابن كثير البدايةء .۸١/١١‏ 
( 4 ) نقل ابن ابي الحديد نص المرسوم من الطبري . انظر: شرح نهج البلاغةء مج۳» ج16 ص۲٤ -٤‏ 
6 . 
( 5 ) للاستزادة انظر: نص خطبة المعتضد بالله كما وردت عند الطبري» ملحق ۲» ص 1٤١1‏ . 
٦ (‏ ) الطبري» تاريخ الرسل والملرك» .٠١ ٠٤/٠٠١‏ 
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سين إبراهيم بن يوسف الأقصم 

* تفسير الشجرة الملعونة في القرآن بأنهم بنو أمية» وقوله: إن هذا لا اختلاف فيه. 

* لعن أبي سفيان وابنه معاوية ويزيد على لمان رسول الله َه . 

+ حديث رؤيا النبي ته بني أمية ينزون على منبره واستيائه منهم . 

* حديث لعن الحكم بن آبي العاص وابنه مروان . 

٭ حادثة محاكاة الحكم النبي تيه ودعاء النبي تله عليه وطرده . 

* أحاديث في لعن معاوية والأمر بقتله وتبشيره بالنار. 

* آخاديث وصف أيام بني أمية أو بني الحكم بالظلم وأخذ أموال الناس بالباطل. 

كما يحتوي هذا المرسوم على ذم بني أمية بشكل مقذع» ومن ذلك: 

* ذكر قبائح معاوية وأفعاله السيئة وسبه وشتمه. 

* وصف يزيد بالكفر وامجاهرة بالفسق. 

»د التبرّؤ من أفعال بني أمية وسبّهم ووصفهم بائمة الكفر. 

* ذكر مواقف بني أمية من الرسول تيه في الدعوة والغزوات . 

» المبالغة في مد ح آل البيت ووصفهم بأنهم ورثة النبوةء وان الخلافة حق لهم . 

ومن مظاهر تادر المصادر التاريخية بما ورد من أحاديث في بني أمية ما أوردته 
بعض كتب التراجم من توعد النبي ته بني أمية؛ إذ أوردت حديث: هويل لني 
ميه ثلاث مرات(١2.‏ وقد سبقت الإشارة إلى نكارة هذا الحديث وبطلانه. 

وبعد أن سبق إجمال ما أوردته المصادر التاريخية من أحاديث في لعن بني أمية 
لا بد من إعطاء صورة واضحة عن المصادر التاريخية التي جمعت العديد من 
الأحاديث الواردة في بني أمية وموقفها من هذه الأحاديث؛ هل هي نقلتها دون 
نقد أم اخضعتها للنقد؟ وهو ما يعد من صور تأثّر المصادر التاريخية بما أوردته 
مصادر الحديث من أحاديث عن بني أمية. 
)١(‏ أورد هذا الحديث ابن الآثير وابن حجر ضمن ترجمة حمران بن جابر اليمامي» ولم بعلا عليه 


سوى أنهما ذكرا الحديث عن طريق ابن منده. انظر: أُسْد الغابة ۹/۲ ) . الإصابة, 1١4/5‏ 
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وهذه المصادر التي ستُشير إليها هي الأكثر من بين المصادر التاريخية الأخرى اهتماماً 
يإيراد الأحاديث تحت اسم باب أو فصل وعلى طريقة المْحدّثين في منهجية كتابة الحديث 
وروايته. وهذه المصادر سنذ كرها بالترتيب الزمني؛ أي حسب أقدميتهاء ومنها: 

(دلائل النبوة) للبيهقي : وهو يعد اكثر المصادر التاريخية المتقدمة إيرادا 
للاحاديث النبوية الواردة في بني أميةء وذلك ضمن عدة أبواب؛ مثل : باب ما جاء 
في إخبار النبي تله عن خلفاء يكونون بعده فكانوا('2: وباب ما جاء في إخباره 
عن ملوك يكونون بعد الخلفاء فكانوا(")» وباب ما جاء في إخباره بصفة بني 
عبدالحكم بن أبي العاص("»»؛ وباب ما جاء في رؤياه في ملك بني آمية(؟2. 

ويلاحظ أن الإمام البيهقي اعتمد في كثير من رواياته على الإمام الحاكم 
صاحب (المستدرك )(*). وقد ذكر الذهبي أن البيهقي كان من كبار أصحاب 
الإمام الحاكم» وقد أخذ البيهقي عنه ور بعير حسب تعبير الذهبي("). 

وتزداد أهمية كتاب (الدلائل ) للبيهقي باعتماد العديد من المصادر التاريخية 
المتآخرة عليه» بل نقلت عنه أسماء الأبواب التى عنونها. ومن أبرز هذه المصادر 
كتاب (البداية والنهاية ) لابن كثير الذي أورد العديد من الأحاديث في بني أمية 
نقلاً عن ( دلائل ) البيهقي . 

ونظراً إلى ما يحتويه كتاب (الدلائل) من أحاديث عديدة عن بني أمية فقد 
اعتمدت عليه العديد من المصادر التاريخية المتاخرة» بل اعتمدت عليه أيضا بعض 


. ۳۳۸/٣ دلائل النبوق‎ )١( 


(۲) دلاثل النبوة» ۳۳۹/۱ . 

(؟) دلائل البوق 5/لا.ه. 

. ٠۰۹/٩ دلائل البوق‎ )٤( 

( 2 ) ومن ذلك ما جاء في تفسير ليلة القدر؛ إذ قال: أخبرنا ابو عبد الله الحاكم . انظر: دلائل النبوة» 
0 


(5) سير اعلام النبلاى» ۱1/۱۸ ۱۹۷. 


:17 بسن 


إبراهيم بن يوسف الأقصم 
مصادر الحديث؛ ما جعل الباحث يعتمد عليه في تخريج الأحاديث السابقة. 
ونكتفي هنا بإشارات موجزة لما أورده البيهقي» فمما أورده: أحاديث في لعن 
الحكم وبنيه( ٠ء‏ وأحاديث في ظلم بني الحكم الناس بعدّة روايات؛ منها: حديث 
إا بلع بثو أبي العَاص أَرَبَعينَ انُخَدُوا دين الله دعلا وَعبَادَ الله ولأ وَمَالَ الله 
درا كما ورد الحاديتة في اسعياء ایی 26 امن كني هاو بتي الاه 
عندما رآهم في النوم» فعوّضه الله بنهر الكوثر وبليلة القدر("). وقد اكتفى 
البيهقي بسرد الاحاديث مُسندة دون تعليق يذ كر. 

(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: وهو من المؤرّخين المحدثين الذين أوردوا 
عدة أحاديث منكرة وضعيفة في ذم بني أمية ولم يبيّنوا حالهاء ومن أبرزها حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عله أي بني أمية على منبره فساءه 
ذلك فنزلت: لله القذر خَيْرٌ من أف شَهْر24' 2, وحديث أن الشجرة الملعونة هم 
قو امتئة :وان علا كمع على يدي بدي امیا “كو ودی زؤا الد ا فى 
المنام بني أمية على منبره على شكل القردة والخنازير(' 2 وغير ذلك . 

وعلى الرغم من مكانة الخطيب العلمية» خصوصاً في علم الحديث؛ إلا أنه 
يسوق أحياناً أحاديث ضعيفة وموضوعة دون تعليق منه أو تضعيف» ويكاد يكون 
تعقٌّب الخطيب بعض الأحاديث وانتقادها قليلاً جدا"). 


)١(‏ دلائل النبوة» 5/؟01. 

0 دلائل البرق ٠۰۸٠١۰۷/١‏ . 

(۳) دلائل النبوة» ٠٠۰۹/٩‏ ١٠ه.‏ 

٤ (‏ ) تاريخ بغدادء ۸/ ۲۷١‏ . وبرواية سعيد بن المسيب انظر: 48/9 . 

(5) تاريخ بغداد ۱۱۳/۲ . 

(1) تاريخ بغداد 45/5 ) عن سعيد بن المسيب . ذكر الخطيب أن راوي الحديث يحيى بن سعيد 
أنكر عبارة ( القردة والخنازير). ذكر خلدون الأحدب أن الحديث موضوع؛ لان في رواته من هو 
كذاب ورافضي متروك . انظر: زوائد تاريخ بغداد, 231615/15 195 . 

(7) للاستزادة انظر: أكرم العمري» موارد الخطيب»: ص88 . خلدون الاحدبء زوائد تاريخ بغدادء 
امو 
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اثر الأحاديث التبويّة الواردة في خلفاء الدوئة الأمويّة في الكتابة رة وراروا اناما لزانلا سانا الاامتصالبا ااا الالالال 


(تاريخ دمشق) للحافظ ابن عساكر: وهو من المؤرخين لحد ثين الذين ذكروا 
أخاديث في بني أمية وبني الحكم وبني العاص بشكل كبير» وقد علّق على بعض 
الأحاديث بالضعف» وهو ما آوردته الدراسة في حينه حسب ورود كل حديث. 
كما أنه لم يعلق على بعض الأحاديث؛ منها حديث رؤيا النبي تله بني أمية على 
منبره فساءه ذلك(١‏ 2 واحاديث رؤيا النبي َيه بني الحكم أو بني العاص ينْزُونَ 
على منبره فساءه ذلك( 0 كا فك عدة احاديك في الع اک بن أي الما 
وبئيه؛ مثل : حديث ابن الزبير: « ورب هذا البَيَتَء إن ا كم بْنَ آبي العّاص وَوَلَدَهُ 
مَلْعُونُونَ»» وحديث عبد الله بن عمرو وا علياف رج له وت 
عائشة أن النبي لعن الحكم وما في صلبه("2. وهذه الأحاديث ساقها ابن عساكر 
ضمن ترجمة مروان بن الحكم وغيره من بني أمية. كما ذكر ابن عساكر قصة 
اسطورية فيها ذم لبني أمية منذ الجاهلية تدور حول قدوم رجل معمّر من 
حضرموت على الخليفة معاوية بن أبي سفيان اسمه أمد بن أبد الحضرمي وعمره 
٠‏ عامأ فساله معاوية عن أخبار الماضين» ثم ساله عن هاشم جد النبي عله 
فائنى عليه خيراً ووصفه باحسن الصفات» ثم سأله عن جده امية فذمّه شر ذم» ثم 
سأله عن محمد فغضب أمد على معاوية؛ لأنه لم يحترم مقام النبي عه ولم يصل 
عليه كما تقول الرواية(؟). 

وهذه الرواية أوردتها بعض المصادر الشيعيّة للتهكّم ببني أمية» وما يدل على 
نكارتها ذكرها أن هذا المعمّر الحضرمي دخل على عثمان بن عفان 0:5" 2 وليس 
على معاوية» وما يدل على نكارتها أيضاً ذلك الاسم المصطنع (أمد بن أبد ) الذي 
)١(‏ تاريخ دمشق» ۲۹۷/٥۷‏ . 
(۲) تاريخ دمشقء ۰۲۱1/۷ ۲۹۷ . 
(؟) انظر: تاريخ دمشق) ٩۷‏ / ۲۷۳-۲۷۰ . 
)٤(‏ تاریخ دمشق»› ۲۲۰/۹» ۲۲۱ . 


( ه) انظر ذلك في : ابن ابي الحديد, شرح نهج البلاغةء مج۳»› ج١٠»‏ ص۷1٤‏ - 
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لم يرد في كتب التراجم» وذلك العمر الخرافي ٠٠١‏ سنة. 

وعلى جلالة قدر ابن عساكر في علم الحديث ورسوخ قدمه وثناء العلماء عليه 
فقد استنكر ابن كثير روايته عدة أحاديث موضوعة وقال: « والعجب منه مع حفظه 
واطّلاعه كيف لا يسه عليها وعلى نكارتها وضعف رجالها ١0»‏ . إلا أن ذكر 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة بالسند دون نقد كان معلوماً عند قدامى المحدثين 
حتى تبرأ ذمّتهه("2. 

(تاريخ الإسلام) للإمام الذهبي (ت ۸٤۷ه):‏ وهو من المؤرّخين الممداثين 
المحقّقين؛ إذ يعول عليه العلماء في التحقيق» وهو من الذين اسهموا في دفع 
الشّبهات عن بني أمية وعلّقوا على الأحاديث الواردة فيهم من خلال كتابيه: 
( تاريخ الإسلام )؛ و( سير اعلام النبلاء )» وقد أورد فيهما أحاديث تذم بني أمية 
وبني الحكم» لكنه أخضعها للنقد ووصفها بالضعف والنكارة» ومن أمثلة ذلك: 
حديث أبي معيد ا لحدري كلق : «إذا بَلعَ نر أبي العَاص ثلاث رَجُلاً. ...0 
ووصفه بالضعف» وحديث أبي ذرٌ تة : ذا بََفْت نو مي أربَعين. ..») ووصفه 
بالانقطاع» وذلك ضمن ترجمة مروان بن الحكم("). كما ضعف الذهبي ما قيل 
من أن عائشة رضي الله عنها لعنت مروان وأباه» كما أشار إلى أن الأحاديث 
اللاعنة للحكم بن أبي العاص لم تصحء وذلك ضمن ترجمته له(؟). كما ضعٌف 
حديث رؤيا الرسول عه بني أمية يبون على منبره فعوّضه الله بليلة القدر ونهر 
الكوثر(*2؛ وذلك ضمن ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
(١)البدايق‏ ۱۲۳/۸ . ْ 
(۲) انظر: محمد إسحاق إبراهيم» جهود الحافظ ابن عساكر الحديثية من خلال تاريخ دمشق»؛ 

MV 
. ٤۷۸/۳ انظر: تاريخ الإسلام ( .هع ص۲۲۲ ۲۳۳. وانظر أيضاً: سیر اعلام البلا‎ )۳( 
. ٠١۸/۲ سير اعلام البلا‎ )٤( 


. ۲۷۲/۲۳ سير أعلام النبلاء,‎ )٥( 
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اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلقاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخيّة ب 200 


(البداية والنهاية) للحافظ ابن كثير: وهو من أكثر المؤرخين اهتماماً بالأحاديث 
النبوية الواردة في بني أمية» ووضع لها عناوين مختلفة؛ مثل: كتاب دلائل النبوة 
- باب إخباره عن الغيوب المستقبلية(١)؛‏ إذ ضمن هذا الباب أبرز ما ورد عن 
الاسرة الأموية من أحاديث . كما ذكر ابن كثير باباً في ذكر الأخبار عن خلفاء بني 
أمية جملة جملة» وساق تحته عدة احاديث» منها أحاديث رؤيا النبي مَل َرْوَ بني 
آمية على منبره واستيائه من ذلك» فعوّضه الله بالكوثر وليلة القدرء وما قيل من أن 
الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية» وقد وصف هذه الأحاديث بالنكارة("). 
كما أورد ابن كثير الاحاديث الواردة في بني العاص وبني الحكم وبني أمية المتعدددة 
الروايات؛ مثل: ف إِذَا بلع نو ميه أو : بو أبي العٌّاصء أو: بثو الحَككّم ‏ أربعينَ ‏ وفي 
رواية : نّلائينَ رَجُلاً انُخَدُوا دين الله َغَلاَء وَعبَادَ الله خَوَلاَء وَمَالَ الله دولاو 
وعلق عليها بالغرابة والنكارة الشديدة(" 2 وأن جميع طرق هذه الأحاديث 
ضعيفة(*). كما ذكر ابن كثير عدّة احاديث في بني أمية أدرجت في ثنايا البحث» 
وقد بيّن ضعفها فكانت تعليقاته علمية مقنعة بعد أن ذكر المصادر التي أوردتها 
ونقد ستدهاء منها على سبيل المثال حديث : «أول من يبدل سئْتي رجل من بني 
أَمَيِّةَ»؛ فقد ذكر ابن كثير أنه منقطع()» كما وصف حديث «لَيَرْحَفَنَ -أو: 
بَرْعَقَنَ او: لعفن على منبري جَبّارٌ من جبَابرة بني أَمَيَّة بأنه غريب ومنكر")» 
كما أنكر ابن كثير ما قيل عن لعن عائشة رضي الله عنها مروان وأباه(") , 
)١(‏ البداية» ۲٣۰-۲۰۷/۰‏ . 
(؟) البداية» 3744/5 .۲١ ۱۹/۸ ۲٤۹‏ 
(؟) البداية» .۲٤۸ ۰۲٤۷/۱‏ 
٤ (‏ ) البدايق ۰۲۹۱/۸ ۲٣۲‏ . 
(ه) البدايق 2574/5 2754/4 
(5) البداية» ۲٠۰/۷‏ . 
7١‏ ) البداية» ۹۲/۸ . 
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(النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم) للمقريزي : وقد أورد فيه 
المؤلف عدة أحاديث في بني أمية تحت اسم : ( فصل فيما ورد في بني أمية )» منها 
إيّاهم في المنام ينزون على منبره واستيائه منهم» وأنهم الشجرة الملعونة في القرآن» 
وأن أيامهم هي ألف شهر كما ورد في سورة القدر'٠.‏ كما أورد المقريزي طرد 
ولعن النبي تله الحكم بن أبي العاص وبنيه ووصفه بالوزغ(")» كما ذكر أن 
الذين أحلُوا قومهم دار البوار هم بنو أمية وبنو المغيرة كتفسير للآية الكرية الواردة 
في ذلك . 

وهذه الأحاديث التي أوردها المقريزي في النزاع جاءت أيضاً في كتابه : (إمتاع 
الأسماع بما للنبي به من الأحوال والأموال والحفدة والمحاع)("). وقد عقد 
المقريزي في هذا الكتاب فصلاً عن الأحاديث الواردة في بني أمية وبني الحكم أو 
بني العاص أو بني مروان على نحو ما ذكره في كتابه: (النزاع والتخاصم)(؟), 
وكان أكثر نقله عن طريق الحاكم والبيهقي» كما أنه لم يُبّد نقداً أو يُقدم رايا في 
هذه الأحاديث . 

وبالمقارنة بين الكتابين لُوحظ غرابة الأسلوب في (النزاع والتخاصم) عن 
(الإمتاع)؛ فكتاب (النزاع ) توجد به عبارات الشتم والسب والقذف التي 
يستبعد أن تصدر من المقريزي؛ إذ لا يتّفق ذلك ومكانته العلمية؛ فهو معروف 
)١(‏ المقريزي» النزاع والتخاصم» ص1۸4-11 . 
( ۲ ) المقريزي» النزاع والتخاصم» ص41-65 . 
(7) احال المقريزي القارئ إلى كتاب إمتاع الاسماع؛ ما يدل على ان رمالة النزاع أنّفت بعد الإمتاع . 

انظر: النزاع» ص١0‏ 
٤(‏ ) ومن جملة الاحاديث التي ذكرها: حديث وأبغض الأحياء إلى رسول الله ته بدو امية»» 

وحديث ليلة القدرء وحديث «الوَرَعٌ ابن الوَرّغ »» واحاديث بني الحكم وبني العاص المتعلّقة 

بظلمهم ولعنهم هم وبتيهم» وحديث استياء النبي ع4 من بني أمية في رحلة الإسراء. انظر: 


إمتاع الاسماع» ا 


— AY — 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التارييّة mnn HRN‏ 


بعلرٌَ قدذره وعلمه()ء وفي المقابل فإن الكتاب يعكس غلواً في مدح الهاشميين» 
الأمر الذي يشير الشك فى نسبة الكتاب إلى المقريزي؛ إذ يمكن أن يكون منحولاً 


عنه(5"), 


وعلى الرغم من أن العديد من الباحثين صنّفوا كتاب ( النزاع ) ضمن مؤْلّفات 
المقريزي") إلا أن هذا التشكيك الذي أوردته الدراسة يستند إلى الدلائل 
والاستنباطات التالية : 

-١‏ وجود عبارات مُستهجنة ومُستغربة ومكفرة لا تليق بسمعة المقريزي 
كعالم» ومن ذلك: 

* ذكره أن ابا سفيان فة كهف النفاق7؟2: وقد أسلم وحسن إسلامه . 

* قوله عن عبد الملك بن مروان : «إنه أعرق الناس في الكفر۲*)ء وعبد الملك 


)١(‏ وصفه ابن حجر بأنه : إمام بارع» متقن» ضابط» دين» خير» محب لأهل السنةء يمل إلى أهل 
الحديث حتى تسب إلى آهل الظاهرء وأنه كان شاقعي المذهب. انظر: إنياء الغمر» ص 11/1 
۷۲ 

( ۲ ) أشار بعض الباحثين المحدّثين إلى ان كتاب (النزاع والتخاصم) لا تصح نسبته للمقريزي؛ لانه لا 
يتصرر أن ينزل المقريزي إلى هذا المستوى من إلغاء العقل وإهدار العقيدة والجهل بالاحكام؛ إذ 
أورد المؤلف عدة عبارات غريبة» كما أن الكتاب يحمل صبفة شيعية صرفة . انظر: إبراهيم 
شعرطء أباطيل يجب أن تُمحى من التاریخ» ص 595-58٠‏ . 

(۴) أصل هذا الكتاب رمالة مخطوطة في فييناء وأخرى في باريس ( مجموع 1757 )» وثمة نسخة 
في المكتبة الظاهرية بدمشق رقمها ۳۷۳١١‏ وتُرجم إلى لالمانية ونُشر في ليدن ۱۸۸۸م وطبع 
في القاهرة بمصر 1۹۳۷م كما طبع في النجف ( المطبعة الحيدرية» 677١م‏ ). انظر مقدّمة 
المحقق. ج١1.‏ ص٤١٠‏ في : المقريزي؛ السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 41 ١ه/‏ /991١م).‏ كما أشار جمال الدين الشيال إلى 
أن الكتاب للمقريزي ضمن مبحث: ( مؤلّفات المقريزي الصفيرة ) . انظر: مجمرعة من 
الباحثين» دراسات عن المقريزي» ص١5‏ . 

٤ (‏ ) المقريزي. النزاع والتخاصم» ص٤٣‏ . 

( ه ) المقريزي» النزاع والتخاصم» ص5 4 . 
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من فقهاء التابعين» وقد رضي بحكمه وبايعه الصحابة الكرام كعيد الله بن عمر 
زضي الله عنهما('2. 
* قوله: إن بني آمية جعلوا منزلة الرسول دون الخليفة(")ء وهذه الرواية تمجّها 
الفطر السليمة؛ لأن في ظاهرها دلالات الكفر والجاهلية» وقد أوردتها مصادر 
معروفة بعدائها للأمويين('2. لكن هناك رواية ضعيفة وردت في المصادر مفادها أن 
الحجاج بن يوسف كان يرى عبد الملك بن مروان افضل من رسول الله يله وقد 
ذكرها المقريزي(*؟»» واورد أبو داود بسند ضعيف ومقطوع أن الحجاج خطب 
فقال: ورسول احد کم في حاجته أكرم عليه م خليفته في آهله؟۶(۲)» كما ذكرها 
البلاذري بلفظها كما هي عند أبي داود("). وقد ذكر ابن كثير رواية ابي داود» 
لكنه علّق بقوله : «فإن صح هذا عنه فظاهره كفر إن أراد تفضيل منصب الخلافة 
على الرسالةء أو أراد آن الخليفة من بني امية أفضل من الرسول تله )(). ومن 
دلائل ضعف هذه الرواية أنها قيلت على لسان غير الحجّاج؛ فقد ذكر الطبري أن 
قائلها هو خالد بن عبد الله القسري والي مكة؛ إذ خطب على منبر مكة وذكر 
العبارة السابقة لكن الطبري شككَّك فيها حين قال: « زعم الواقدي2*(6. كما أورد 
)١(‏ سياتي الحديث عن عبد الملك بن مروان في الفصل الثالث من الدراسة ضمن مبحث الأسرة 
المفيانيةء ص ۳۹۳-۳۹۱ . 
( ۲ ) المقريزي؛ النزاع والتخاصم» ص51 . 
( ۳ ) انظر: رسائل الجاحظ ( الرسائل الميامية )» ص5 45 . ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغةء مج؟, 
ج6٠اءاص1455.‏ 

( 4 ) المقريزيء النزاع والتخاصمء ص04 . 

( 0 ) ذكر الشيخ الالباني أن هذه الرواية ضعيفة الإمناد ومقطوعة. انظر: صحيح سنن أبي داود» 
تحقيق الالباني» ص141 . 

(1) انظر: أنساب الأشراف» 7981/17 . ذكرها البلاذري بسند ابي داود نفسه ولفظها. 

(7) انظر: البداية .٠۳۷/۹‏ 

(2) انظر: تاريخ الطبري 420/5 . 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية الل لتللا ناخلا لجا 131111 لم1 !1111/1 م1 الامو 


ابن الاثير رواية الطبري بلفظ : قيل'). كما ذكر البلاذري رواية أخرى على نحوها 
3 0 0 57 2 8 5ه 
يذ كر فيها ان الحجاج قال: عبد الملك أكرم من محمد َيه وغيره من الرسل2"0. 
فهل يمكن تصديق هذا آنذاك؟! والباحث عندما يذ كر هذا الاستفسار لا يعني 
الدفاع عن الحجّاج؛ فالحجاج أجمعت المصادر على ظُلمهء قال ابن كشير: 
ووا جاج كان ناصبياً يبغض علياً وشيعته» وكان هواه مع بني أمية» لكن الشيعة 
ألصقوا به بشاعات وشناعات ("). 
* ذكره ما تردّده الشيعة حول الوصيّة والوراثة؛ أي وراثة الخلافة في علي تنخ(“ ) . 
* وصفه بني أمية بأقذع الألفاظ وأبشع الهم في الجاهلية والإسلام» ولم يذكر 
لهم مزيّة أو حسنة على طريقة الشيعة المغالين» بل إنه يستغرب تطلُعهم إلى 


الخلافة(" )2 . 
* ذكره ألفاظاً ركيكة؛ مثل: « وحياتك ما أدري »(")» وهي لهجة عامية 
مصرية حديثة. 


۲- تشابه نهجه واسلوبه مع أساليب المصادر التاريخية الشيعية التي غالباً ما 


7 
تحروتن ای ر ا ا ها د 
منذ القدم("). 
وعند مقارنة بعض كتابات المقريزي ببعض كتابات الجاحظ المعادي لبنى أمية 
وكتابات ابن أبي الحديد الشيعي المغالي في كتابه ( شرح نهج البلاغة) المنسوب 
(١)انظر:‏ الكامل» 21١١/14‏ 
(۲) انظر: أنساب الأشراف» 5109/17 
(؟)انظر: البدايةء ٠۳۹/۰۹‏ . للاستزادة عن الهم والشناعات الموجّهة ت إلى اجاج راجع: الأقصمء 
الدولة الأمرية» ص8 7171-5١‏ . 
٤ (‏ ) المقريزي» النزاع والتخاصم» ص۸٥‏ . 
(5 ) المقريزي» النزاع والتخاصمء ص141-58 1١-0۸ 0٠-47‏ . 
(1 ) المقريزيء النزاع والتخاصم» ص6 8. 
( ۷) المقريزي» النزاع والتخاصمء ص١5‏ ۳۲ . 


1۹۰ - 


١‏ إيراهيم ين يوسف الأاقصم 


للإمام علي فة أوحظ تشابه في كثير من العبارات» وتطابق لبعض الألفاظ 

والكلمات والابيات الشعرية التي استشهد بها(')؛ مما يؤكّد التشكيك في نسبة 

الكتاب إلى المقريزي . 
- يلاحظ على الكتاب عناية الشيعة به وطبعه وإضافة الشروحات عليه 

ونشره؛ لما فيه من ترويج لأفكارهم وعقائدهم المتعلّقة بالورائة والوصاية("). 

)١(‏ للعاكد من تشابه العبارات وتطابق الألفاظ والأساليب انظر: النزاع» ص ۳٤-۲۱‏ و ا 
٠‏ . ورسائل الجاحظ السياسية» ص ۰٤۲۱ 6411-117١‏ 55 . وابن أبي الحديد؛ مج؟؛ ج١١21‏ 
صحاف 4159 155. 

( ۲ ) طبع كتاب ( النزاع) للمقريزي في المطبعة العلمية في النجف عام /57١ه‏ وعني بتصحيحه 
السيد علي الهاشمي عضر جمعية الرابطة الآدبية في النجف الأشرف . كذلك تمن اهتم بنشره 
المؤلف الشيعي محمد السيد علي بحر العلوم. كما قام بالتعليق على الكتاب محمد بن عقيل 
العلري (ت ١٠٠٠ه)‏ وسمّاه: (فصل الحاكم في النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني 
هاشم )» وهو ملحق يكتاب ( النزاع ) الذي اعتمدت عليه هذه الدرامة . انظر مقدمة النزاع» 
ص۲۷» 78 . كما أن كتاب ( النزاع ) لقي عناية الباحثين المحْداثين» ومن هؤلاء حسين مؤنس 
صاحب الكتابات الغريبة؛ إذ تلمس فيها تهجّمه على الصحابة وانّهامهم بعياراث لا تليق بهم: 
كما أنه يرد احاديث صحيحة لانه لا يعتقد حدوثها؛ ففي كتابه ( تنقية أصول التاريخ 
الإسلامي ) يذ كر انه من غير المعقول أن يتزوج النبي مَك عائشة وعمرها تسع ستوات» مخالفاً 
بذلك المصادر الحديثية والتاريخية التي أثبتت ذلك وأن المعقول والمقبول هو سن ١9‏ سنة. 
انظر: صه٠»‏ 5 . كما ينّهم الإمام الطبري بالسذاجة لإيراده روايات منكرة وباطلة دون فهم منه 
واستيعاب لمنهج الطبري وغيره آنذاك . انظر: ص17-7 . كما أنه ينهم نظام الإسلام السياسي 
بالعجزء وان المسلمين الاوائل كانوا سَذجا بعيدين عن الفكر السياسي المليم . انظر: ص45 » 
١‏ . كما انه يحلل الاحداث التاريخية التي وقعت بين الصحابة؛ كالجمل وصقين» باسلرب 
غريب» فيمْهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله بان لهما بدا في قتل عثمان» وان أصحاب 
الشورى هم المسؤولون عما وقع لعثمان» وان الأمة هي التي عزلت عثمان» وان عثمان زعم أن 
الله اختاره للخلافة. انظر: ص1۸4 . كما ذكر أن الخلافة كانت من اختراع أبي بكر وعمر. انظر: 
ص .,/١‏ كما أن حسين مؤنس رفع مكانة الجاحظ في الفكر السياسي وجعله استاذ العرب الأول 
وأخذ يمجد آراءه السياسية!!. 


ومن المْحقّقين لكتاب ( النزاع ) الد كور صالح الورداني صاحب الآراء الشيعية التي بدأ منذ مدة- 


-۱۹۱- 


اثر الأحاديث النبريّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية ا 00 LLL‏ 


-٤‏ من خلال ترجمة المقريزي لُوحظ أنه شافعي المذهبء وهو أقرب إلى اهل 
الحديث» بل تسب إلى أهل الظاهر الأكثر تشدداً؛ فاهل الحديث امتازوا من غيرهم 
بالعشدّد في الحديث» وهم أكثر تشلداً مع روايات الشيعة. 

كل هذه الشواهد والدلائل تؤكد استبعاد نسبة هذا الكتاب إلى المقريزي . 

(تاريخ الخلفاء) للسيوطي: وهو من المؤرخين الذين أشاروا إلى الأحاديث 
النبوية الواردة في بني أمية في عدّة مواضع من تاريخه؛ فقد أورد عنوانا ميزاً تحت 
اسم : فصل الأحاديث المنذرة بخلافة بني أمية» وساق تحته بعض الأحاديث التي 
سبق الحديث عنهاء ومن ذلك: حديث رؤيا النبي له بني أمية على منبره 
واستيائه من ذلك» واشار إلى من أخرج الحديث وأقوال العلماء في ضعفه. كما 
ذكر حديث رؤيا النبي َه بني الحكم يَنْرُونَ على منبره واستيائه من ذلك» وعلى 
رغم نكارة وضعف هذا القول إلا أن السيوطي قال: «إسناده ضعيف» لكن له 
شواهد .)١‏ كما ذكر السيوطي حديث ثوبان وة مرفوعا: « رأيت بني مرون 
مامه مه 00 > جرم الس م ععهه مس 4 ج 2 
يتعاورون على منبري فساءني ذلك» وريت بني العباس يتَعَاورونَ على منبري 
فسني ذلك »» وبين ضعف الحديث("). 

كما عقد السيوطي في كتابه (الخصائص الكبرى) عدّة فصول أورد فيها أحاديث 
ضعيفة تتعلّق ببني أمية» أكثرها كان عن طريق الحاكم والبيهقي وابن عساكر("» 
= قريبة في نثرها ونشرها على مؤلفاته مستغلاً فُربه من أهل السئُة وثقة البعض به. وقد اطلع 

الباحث على بعض مؤلفاته ووجد فيها تحاملاً على الصحابة والحط من مكانتهم وانّهامهم برضع 

الأحاديث لبني أمية؛ كما رد احاديث صحيحة في البخاري وغيره. انظر: صالح الورداني» 

السيف والسياسة : صراع بين الإسلام النبوي والإسلام الاموي» ص ۹۰- ۹۲ IIA‏ 
)١(‏ تاريخ الخلفاءء ص۰۱۸ 1١9‏ 

(۲) تاريخ الخلفاء؛ ص۲۰ . 

(5) اورد السيوطي تحت باب (إخباره بالخلفاء بعده ثم الملوك. . ومعاوية وبني أمية ) ما قيل في تفسير 
ليلة القدر من انها ايام بني آمية نقلاً عن الترمذي والحاكم والبيهقي ولم يُعلّق عليه كما أورد 
أحاديث لعن الحكم وبنيه وظلمه الناس. انظر: الخصائص الكبرى» 2195/5 ۲٠٤۲-۲۰۰‏ . 
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وقد سيق ذكرها وتخريجها وبيان ضعفهاء والعجيب منه رحمه الله أنه لم يعلّق 
عليها واكتفى بذ كر أسانيدها. ويلاحظ أن السيوطي كان في ( الخصائص ) مجرد 
ناقل» بينما نجده في ( تاريخ الخلفاء ) يورد بعض الأحاديث وينتقدها أحياناً أو 
يدها بإشارته إلى ما يعضدها من شواهد وروايات» وقد أشرنا إلى بعض هذه 
الآراء ضمن احاديث الفصل . لكن السيوطي يمتاز بإشارته إلى المصادر الحديثية 
التي أخرجت الحديث. 

والحقيقة أن السيوطي أسهم في تشويه سمعة بني أمية من خلال ذكره أحاديث 
ضعيفة بل موضوعة فيهم» وهذا لا يُستغرب منه رحمه الله؛ فقد اشار العلماء إلى 
تساهله في الحديثء وأنه يذ كر غرائب وأباطيل لا يُعتد بها. لكن بعض الدراسات 
حاولت تلمّس دوافع ذلك واسبابه» فبيّنت أن السيوطي كان عميق الصلة بالخليفة 
العباسي بالقاهرة المتوكّل على الله (ت ۸۹۳ه)» وكان قد كتب له رسالة بعنوان: 
(الأساس في مناقب بني العباس )» جمع فيها أربعين حديثاً نبوياً في فضائل بني 
العباس بناء على طلبه» وفيها موضوعات() . 

والغريب أيضاً أن السيوطي یذ کر في ( تاريخه ) عدة أحاديث ضعيفة جداً في 
أن الخلافة لبني العباس من خلال عقده فصلاً تحت عنوان: ( فصل في الأحاديث 
المبشّرة بخلافة بني العباس۲")» علماً أن كل حديث في ذكْر الخلافة في بني 
العباس هو كذب("). 

لكن السيوطي مثله مثل العديد من العلماء الذين كانوا يتساهلون في ذكر 
)١(‏ نقلاً عن: حمدي شاهين» الدولة الأموية» ص١5؟»:‏ حاشية ۳ . ذكر المؤلف أن الرسالة مخطوطة 

في المكتبة الأزهرية تحت رقم 1051 . 
)١(‏ تاریخ الخلفاءء ص۰۱۹ ٠١‏ . الخصائص الکبری» ۲۰٣-۲۰۲/۲‏ . 
(۳) انظر ما ذكره ابن القيّم حول الأحاديث الراردة في ترلي بني العباس الحكم في : النار المنيف» 

ص١١١‏ . للاستزادة عن الأحاديث الموضوعة الراردة في ان الخلافة في بني العياس انظر: ابن 

الجوزيء الموضوعات» 5 / 7١‏ وما يعدها. 
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اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلماء الدولة الامويّة في الكتابة التاريخيّة HNN‏ الاي لانن اال ايارو اينيك 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتاباتهم التاريخية ويكتفون بذكر من خرّجها 
من المحدثين؛ لأن ذلك كان منهجاً عند بعضهم. ويؤيّد ذلك القول أن بعض 
الأحاديث التي ذكرها في تاريخه أشار إلى انها موضوعة في كتابه: ( اللآلئ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة .)١()‏ 

( سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد) للإمام محمد الصالحي الشامي : 
واورد عدة احاديث ضمن باب ( في إخباره تله بولاية بني أمية )» وقدم فيه عدة 
احاديث في لعن الحكم وما في صلبه ولعن بنيه من بعده» كما أورد احاديث في 
ظلم بني الحكم الناس بعدّة روايات عن طريق الطبراني والبيهقي وابن عساكر, كما 
ذكر احاديث رؤيا النبي عه بني الحكم» وفي رواية بني امية» يَنْرُونَ على منبره 
واستيائه من ذلك("2. وقد اكتفى الولف بذ کر من أخرجها ولم يعلّق عليها. كما 
أخرج احاديث متفرقة عن بني أمية وعلّق عليها؛ مثل حديث عبد الله بن الزبير: 
«وَشَرٌكَبَائل العَرّب : بو امي وَبَُو حَنِفَة وَنّقَيفٌ»» واكتفى بقوله: رواه ابن 
عدي في الكامل بسند ضعيف20"). كما اورد حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: 
« ون عد قومنا نا بعْضا نو مي وقال: سنده ضعيف9؟2. 

وقبل أن نختم الحديث عن المصادر التاريخية تجدر الإشارة إلى بعض المصادر 
الشيعية التي شاركت المصادر التاريخية في ذكر أحاديث تلعن بني امية» لكنها 
بالغت في سرد الأحاديث الموضوعة في ذمّهم. وحتى لا نخوض في متاهات 
مصادر الروايات الشيعية واحاديثهم الموضوعة؛ لانها خارج إطار الدراسة» 
سنتعرض لأهم مصادرهم الأدبية والتاريخية» وهو كتاب : ( شرح نهج البلاغة )» 
)١(‏ انظر: اللآلئ المصنوعة» ]۳۸-٤۳١/۱‏ . 
(۲) انظر: سبل الهدى والرشاد» ٩١ 094٠/٠١‏ . وقد أورده عن طريق الطبراني والحاكم وابن عساكر. 
(7) سبل الهدى والرشادء 177/1٠١‏ 
٤ (‏ ) أورد الشامي هذا الحديث نقلا عن ابن عساكر بسند ضعيف ونعيم بن حماد والحاكم في : سبل 

الهدى والرشادء 2165/1١‏ 


ا 


5 إبراهيم بن يوسف الأقصم 
وهو كتاب جامع لخطب ورسائل وحكّم أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي 
طالب فة للمؤرّخ الغالي في التشيّع ابن بي الحديد . 

وعلى الرغم من أن أغلب كتاب ( نهج البلاغة ) منسوب للإمام علي كب(" إلا أنه 
يحوي عدة أحاديث ضعيفة وموضوعة في بني آمية» ورد بعضها في مصادر الحديث 
وقد أشرنا إليها سابقاًء وبعضها لم يرد. ومن الأحاديث التي سبق الحديث عنها: 

٭# حديث لذا بلع بو المَا ص أَربَعِينَ رَجُلاًانََخَدُوا مَالَ الله دُوََأَ» وَعبَاد الله 


خَرلا»0"), 

* أحاديث لعن النبي عله الحكم بن أبي العاص وطرده؛ لانه كان يُحاكيه في 
مشيته ويسترق السمع . وما قيل عن إخبار عائشة رضي الله عنها بلعن مروان 
وأبيه("). 

٭ نقل ابن أبى الحديد من مصادر الحديث عند أهل السنّة عدة أحاديث» وذكر 
أن كتب المحداثين فيها أخبار شائعة مستفيضة في ذم بني أمية» ومن ذلك : تفسير 
قوله تعالى : ل وَالششّجَرة الْمَلعُونة في الْقرآن » بأنها بنو أمية, وأن النبي يه رآهم 
في المنام يَنْرْونَ على منبره كالقردة» وأن الأالف شهر التى وردت في سورة القدر هي 
يامهم() . 

ومن الأحاديث التى ذكرها ابن أبى الحديد ولم تُذكر سابقاً: 
١ (‏ ) ذكر الشيخ محمد العربي التباني أن نسبة كتاب ( نهج البلاغة ) إلى الإمام علي كلت دعرة باطلة 

من عشرة أوجه. انظر: تحذير العبقري» ١١١-١١١/۲‏ . وانظر أيضا: سعد محمد حسنء» 

المهدية في الإسلام منذ أقدم العصور حتى اليوم» ط١ء‏ ( مصر: دار الكتاب العربي» 17175ه/ 

۲۳ م)» ص٤‏ ۷. محمد بن صامل» منهج كتابة التاريخ الإسلامي؛ ص۰۱۱۸ ٠١۹‏ . 
( ۲ ) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة» مج235 ج » ص1٥‏ »› ٠۷‏ . 

(۳ ) نقل ابن أبي الحديد هذه الاحاديث من كتاب الاستيعاب لابن عبد البر. انظر: شرح نهج 
البلاغة» مج237 ج٦‏ ؛ ص4 م2 نه 


(4 )ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» مجلاء ج۹ » ص۲11 . 


— ۹0 


أثر الأحاديث النبوية الواردة في خلقاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة amt‏ 


* حديث أن أبغض الأسماء إلى الله : الحكم؛ وهشام؛ والوليد؛ ومروان, والمغيرة '). 

# حديث أن النبي ته يبغض بني أمية ويحب بني عبد المطلب("2. 

وهذان الحديثان يتعارضان مع أبط القواعد الشرعية» فكيف يغيب ذلك عن 
ابن أبي الحديد الذي أودى به التعصّب ضد بني امية إلى ذکر أحاديث يرفضها 
العقل والمنطق والوقائع التاريخية؛ فالإسلام جعل البُعد والقُرب إلى الله حسب 

التقوى لا بالنسب والقربى؟! 
ولا يُستغرب أن يورد ابن أبي الحديد أحاديث صحيحة ويزعم أنها موضوعة؛ 

فهو يرى أن كل حديث في فضل معاوية موضوعء ويذهب إلى أبعد من ذلك 

عندما يذ كر أن أكثر الأحاديث الواردة في عثمان وة موضوعة("). كما أنه ينهم 
الصحابة والتابعين بوضع الأخبار في بني أمية» وأن معاوية كان يستخدم الصحابة 

في وضع الأحاديث» ومنهم أبو هريرة 2*0 . 
والأمر الذي لا جدال فيه أنه لم يغبت أن الصحابة كذبوا أو وضعوا في الحديث 

النبوي*)ء وأما ما قيل من أن أبا هريرة َة كان يضع الحديث لبني أمية ضد 
مصادر الحديث المتاحة. 

(؟) ابن ابي الحديدء شرح نهج البلاغة, مجاء ج۹٠‏ ص457 . لم أجد الحديث بنصّه هذا في 
مصادر الحديث المتاحة. 

(۳) يرى أن الحديث الوارد في معاوية: و للم قه العَذَاب وَالحساب» وَعَلْمْهُ الكنّاب ٠‏ موضوع . ابن 
آبي الحديد, شرح تهج البلاغة» مج؟؛ ج١1‏ ص15 11 . وهذا الحديث ذكره ابن كثير بعدة 
روایات» ومن أخرجه من المحدثين الإمام أحمد . انظر: البداية: 2171/4 .١17‏ كما ذكرابن 
ابي الحديد حديثاً موضوعاً في معاوية؛ إذ وصفه النبي مله بانه « رأ الخطمء وَمفْمَاح الظّلّم. . 
أجَلْكَ يبر وَظُلْمكَ عَظِيمٌ. ابن ابي الحديدء شرح نهج البلاغة» مج231 ج؟؛ ص 5814 . 


٤ (‏ ) اين أبي الحديد؛ شرح نهج البلاغةء مج ۱ء ج4؛ ص8 72: ۹ . 
(0) انظر: محمد عجاج» السنّة قبل التدوين» ص۱۹۰ ٤٤١‏ . محمد بكارء أسباب رد الحديث» 


ص؟؟1. 
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F131 FTES‏ لكا RHE! FEY 721144101641 FREER RFI‏ لازاه 0ك FEA FP)‏ جع وق !9 FAAS‏ و1 FEF FOO‏ ارده ولتاقم امميي إبراهيم بن يوسف الأقصم 


خصومهم لتاييد سياستهم» وأنه صنيعتهم ومتشيّع لهم( ')» فهو أمر تدحضه 
الحقائق العلمية التي أثيتت أن أبا هريرة كان محل ثقة الصحابة أجمعين» فلم 
يكونوا يرون حديثه أو يكذبونه؛ لأنه إمام ثبت في الحديث("). ومن الناحية 
التاريخية فإن أبا هريرة كان من المعارضين للأمريين في كثير من تصرفاتهم» 
خصوصاً مع معاوية فة ومروان بن الحكم عندما كان والياً على المدينة؛ فقد أنكر 
عليهم العديد من الأمور. وفي المقابل كان أبو هريرة أكثر حباً لعلي والحسن 
والحسين رضي الله عنهم أجمعين» أضف إلى ذلك أن أحاديئه في مناقب آل البيت 
موجودة في صحاح السّة(") . 


وعلى كل حال» فكتاب ( شرح نهج البلاغة) يحمل الفكر الشيعي المغالي 
جدأً(*»» كما أن الكتاب يذكر أخباراً لا نُصَدَّق؛ مثل ذكره أن ابن الزبير مكث 


)١ (‏ الطعن في أبي هريرة تة دعوى قديمة حديئة» فمن الاقدمين الذين طعنوا فيه : النظام والمريسي 
والإسكافي وابن ابي الحديد» وهؤلاء من المعتزلة والشيعة. ومن المحداثين: محمود ابو رية 
صاحب كتاب ( أضواء على الستة المحمّدية )» وأستاذه أحمد أمين. ومن المستشرقين: ( جولد 
تسيهر ) و( شبرنجر). ولرد على هؤلاء انظر: محمد عجاج» السنّة قبل التدوين» ص 0457 1517 . 

(۲) شهد لابي هريرة كبار آهل العلم في كل عصر بالصدق وشدّة الضبط؛ كالبخاري والشافعي وابن 
خزيمة والذهبي. انظر ما كتبه الشيخ احمد عبد الرحمن البنا في : الفنح الرباني لترتيب مسند 
الإمام احمد بن حنبل الشيباني» ط۲» ( بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ د. ت)؛ ج۲۲٠‏ 
ص 415-41 . للاستزادة عن ابي هريرة ومكانته العلمية ومدى توثيق العلماء له انظر أيضاً: 
محمد ضياء الرحمن الاعظمي» أبو هريرة في ضوء مروياته» ط »١‏ ( بيروت: دار الكتاب 
اللبناني» ۱۳۹۹ھ / 151/9م). 

(؟) تصدى العديد من العلماء والباحثين قديما وحديشا للدفاع عن ابي هريرة» فمن الاقدمين: الإمام 
ابن خزيمة» وتلميذه الحاكم, والإمام الذهبي. انظر: محمد عجاج السَلّة قبل الندوين: 
ص77 ؛ 158-476 . للاستزادة عن الدفاع عن ابي هريرة ية انظر: مقدّمة التحقيق في 
كتاب ( الإصابة في تمييز الصحابة ) لابن حجرء ١‏ / 77-78 

( 8 ) يروج ابن أبي الحديد لقكرة المؤامرة من أبي بكر وعمر وبعض الصحابة لتحويل الخلافة عن علي 
رضي الله عنهم اجمعين» ويكرر وراثة آل بيت النبي ته الخلافة. انظر: مج اء ج١ء‏ ص47 = 
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أثر الأحلديث النبوبة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة الناريخية 
أربعين جمعة لا يُصلي على النبي ته وأنه يكتم بغض آل بيت النبي عله منذ 
أربعين سنة("). ومن هذه الأخبار أيضاً ذكره أن أهل حرّان( ”2 يرون أن الصلاة 
عندهم لا تصح إلا بلعن ابي تراب علي بن أبي طالب فج( ") . 

كما يذهب ابن أبي الحديد مذهباً مُبالغاً في الطعن في بني أمية؛ ومن ذلك 
انتقاصهم في الجاهلية؛ فيروي قصة الرجل الحضرمي المعمّر الذي عاش في الجاهلية 
فسأله عثمان عن أمية وعن هاشم فتنقّص أمية وذمّه أما هاشم فوصفه بالبركة(؟). 


5-5 5 5 r ء‎ 5 0 “a . اع‎ 

كما وصف أمية في رواية أخرى بأنه كان يسمى سارقا؛ لأنه كان يسرق 

الحجاج(*». وأخذ ابن أبي الحديد يتتيّع معايب بني أمية في الجاهلية والإسلام» 

= 30605 . كما يذ كر أن جل الصحابة والتابعين يكرهرن ويبغضون علياً وآل بيته عليهم رضوان 
الله أجمعين» ثم سرد أسماء الصحابة والتابعين الذين يبغضون علياً. انظر: مج201 ج4» 
ص57/5-7170. كما ذكر أن عثمان كان متحاملا على علي لأنه سب هند أم معاوية في 
مجلسه» فتوعّده بال تصل الخلافة إليه. انظر: مج1؛ ج١ء‏ ص115 ٠١١‏ . 

(١)ابن‏ أبي الحديدء شرح نهج البلاغة» مج١21‏ ج٤‏ » ص2”01 08 أوردت بعض المصادر 
التاريخية هذا الخبر. انظر: تاريخ البعقوبي» د. ط» ( بيروت: دار صادر» د. ت)» ج5١‏ 
ص 55١‏ . المسعودي» مروج الذهب» ۰۸۸/۳ 84 . ابن أعثم الكوفي» الفتوح» مج۳» ص٣٠٠‏ . 
ابن عبد ربه» العقد الفريد, ٠١١/١‏ . 

(؟) حران : مديئة على طريق الموصل والشام فتحت على يد عياض بن عنم في عهد عمر بن 
الخطاب تة . ياقوت الخموي» معجم البلدان» د. ط» ( بيروت: دار الفكر د. ت )؛ ج215 
۲۳۹١۲٣۹‏ . 

( ۳ ) ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغةء مح۲٠‏ جلاء ص١٠٠۲‏ . كما أورد الممعودي هذه الأخبار في : 
مروج الذهبء 5/ 53725370 

(4)ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة؛ مج؟؛ جد١ء‏ ص47 . أورد ابن عساكر هذا الخبر بالمعنى 
نفسه مع اختلاف في زمن القصة؛ إذ أوردها ابن عساكر زمن معاوية» وأن هذا الرجل الحضرمي 
ألذي دخل عليه اسمه آمد» وقد سبقت الإشارة إليه في ص ۱۸٤‏ . 

(د)ابنأبي الحديدء شرح نهج ابلاغة, مج ٣ء‏ ج16 ص/477 . أورد هذه الرواية عن هشام بن 
محمد الكلبي المعروف في كتب الجرح والتعديل بأنه متروك رافضي غير ثقة . انظر: الدارقطني» 
كتاب الضعفاء والمر و کین» ص۳۸۷ . الذهبي» لسان الميزان» 6 / 2*4 .٠٠٠١‏ 
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جاتنا انا لقا )مره سد ستعجبج انيج بع HIIR‏ ناذا اثلا إبراهيم بن يوسف الأقصم 


وصور العداء بيتهم وبين الهاشميين بطريقة أسطورية» وعقد مقارنات بين خلفاء 
البيت الأموي والهاشمي من بني العباس('٠‏ على منوال ما ذكره الجاحظ في رسالته 
التي بعنوان: ( فضل هاشم على عبد شمس)"). كما بالغ ابن أبي الحديد بوصفه 
هند بنت عتبة أم معاوية وزوجة أبي سفيان بالعهر والفجور والزنى ايام الجاهلية(”2, 
مكة وبايعت النبي عه على الإسلام في بيعة النساء التي أخذها النبي عله عليهن 
«بآلاً يَسْرفْنَ ولا يَرنِينَ. . .»» فقالت هند : أو تزني الحرة وتسرق يا رسول الله؟240 . 
ولنا أن نسال بعد كل ذلك: مثل هذا التعصّب من ابن أبي الحديد() ألا 
يُسهم في وضع الحديث ضد بني أمية؟! 
وكتابات ابن أبي الحديد عن بني أمية تحتاج إلى دراسة وافية؛ فهناك ارتباط فكري 
ولغوي بين كتابات الجاحظ وابن أبي الحديد من حيث التشابه الشديد بينهاء وقد عرا 
ابن أبي الحديد إلى الجاحظ وبعض شيوخ المعتزلة والرافضة العديد من الروايات . 
وبعد هذا المسَّرّد للأحاديث اللاعنة والذامّة للأسرة الأموية تلفت الدراسة انتباه 
القارئ إلى وجود أسماء لبني أمية ذكرتها المصادر على وجه الذم» كما هو في لفظ 
١(‏ )ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة» مجك ج86١‏ ص/410-1471 2480-4137 ۸٩-4۸۱‏ . 
(۲) ذكر فيها الجاحظ خصال بني هاشم في الجاهلية والإسلام» وفي المقابل ذكر مخازي بني عبد 
شمس وبني امية في الجاهلية والإسلام» وعقد مقارنة جائرة بينهماء ووضع الامويين في قفص 
الاتهام ورماهم باقذع الهم دون عدالة في القول» ولم يسلم منه عثمان بن عفان يتبلتة ولا عمر 
ابن عبد العزيز. انظر: رسائل الجاحظ ( الرسائل السيامية )» صلا١‏ 450-14 . 
(؟) ابن أبي الحديد, شرح نهج البلاغة» مجك ج١1‏ ص١111؟15١3.‏ 
( 4 ) انظر ذلك في : ابن سعدء الطبقات» 1۸۹-1۸۷/۸ . ابن عبد البرء الاستيعاب» 2117/14/4 
٥‏ . وقد ذكر ابن كثير والسيوطي قصة انهام هند بالزنى في الجاهلية من قبل زوجها الفاكه» 
وذهابها مع أبيها إلى كاهن اليمن آنذاك؛ فقام الكاهن فبرّّها. انظر القصة كاملة في : البداية؛ 
+ تاريخ الخلفاءء ص٤۰۱۷ ۱۷١‏ . 
)١(‏ ذكر محمد حمادة أن ابن أبي الحديد متحامل جداً على بني أمية. انظر: الوثائق السياسية 
والإدارية العائدة للعصر الآموي» ض1۹ . 
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آثر الأحاديث النبوية الواردة في خلقاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية HHHD MIND‏ ا ا ل ل لضا 

( بن الزرقاء ) الذي ورد في حديث سفينة فة : والخلاقةٌ تَلانُونَ سن ...4 قال 

الراوي  :‏ كذب بنو الزرقاء»؛ فقد ذكرته بعض المصادر التاريخية على سبيل الذم 
والتعيير؛ فقد أشار البلاذري إلى أن الزرقاء هي مارية بنت موهب الكندي» من 
أمهات مروان بن الحكم ( جدة )» وهي الزرقاء التي يعيرون بها( '2. وذكر الأصفهاني 

أن الزرقاء من أمهات عبد الملك بن مروانء وهي من كندة» وكان يعيّريها('»2. 
كما أشار الطبري إلى أن بني مروان كانوا يُعيّرون بالزرقاء( "). وما يؤكّد ذلك 

ورود عدة احداث تاريخية تضمّنت هذه التسمية؛ مثل قول الاشدق عمرو بن 

سعيد لعبد الملك بن مروان: يا ابن الزرقاءء حينما أراد عبد الملك الغدر به 
وقتله(؟». كما كان يطلق لقب ابن الزرقاء على مروان؛ فقد ذكر ابن عساكر ان 

عائشة رضي الله عنها قالت لمروان: ديا ابن الزرقاءء أعلينا تأوّل القرآن؟!)(*2. 

وذهب ابن الأثير والنويري وابن الطقطقا إلى أن الزرقاء كانت من ذوات الرايات 

التي يُسعدل بها على بيوت البغاء؛ فلهذا كانوا يُذمُون بهاا"). لكن ابن الأثير 
والنويري يتراجعان ويشككان فى هذا القول بذكرهما قولاً آخر هو: «ولعل هذا 
كان منها قبل أن يتزوّجها أبو العاص بن أمية والد الحكم؛ فإنه كان من أشراف 

قريش » ولا يكون هذا من امرأة له وهي عنده» والله أعلم :("2 . 

(١)أناب‏ الاشراف 501/5. 

( ۲ ) أبو الفرج الاصفهاني, الاغانيء ١‏ /141. 

(۳) ذكر الطبري عن أبي مشّْف أن ابن الاشعث خطب الناس با جماجم يقول: و ألا إن بني مروان 
يُعْيّرُونَ بالزرقاء» والله ما لهم نسب اصح منه» إلا أن بني بي العاص أعلاج من أهل صغرريّة؛. 
انظر: تاريخ الرسل والملرك؛ 5145/5. ١‏ 

٤ (‏ ) انظر: الطبريء» تاريخ الرسل والملوك› ١464/7‏ . ابن كثيرء البداية» 711/8. 

(5) تاريخ دمشق» 58/اىى ۲۳۳/۰١۷‏ . 


١ (‏ ) ابن الأثيرء الكامل» 518/7 . النويري» نهاية الأرب 0 ابن الطقطقاء الفخري في 
الآداب اللطانیة» ص۹١١‏ 
( ۷) ابن الآثيرء الکامل» ۰۳۹۸/۲۳ ۳٠۹‏ . النريري» نهاية الأرب .۹۷/۲١‏ 


ممم سا 


!ا اانا ااااافشلة !)ا ن انها اا نانع نا القااناافة افا القتالتسناتيدر إبراهيم بن يوسف الأقصم 


وبنظرة مُوجَزة إلى ما سبق يلاحظ أن الاحاديث الذامّة لبني أمية انتشرت في المصادر 
الحديثية والتاريخيةء وأن المؤرّخين تعاملوا معها بصور متباينة ومنهجية مختلفة تترارح 
بين الجامع فقط والناقد والمدقق والمحقّق للستد والمتن» ويغلب الاتجاه الثاني عند المؤرّخِين 
امحدّثين؛ فقد قدّموا لغيرهم ومن جاء بعدهم خدمة جليلة ومادة علمية صحيحة. 
ثانياً: موقف بعض المراجع التاريخية الحديثة من احاديث لعن بني امية وذمهم 

لن يتتبّع الباحث مدى انتشار الأحاديث في المراجع الحديئة بقدر ما هو ينقل 
مواقفها من أحاديث اللعن والذم؛ لتدعيم ما ذهبت إليه الدراسة من تضعيقها 
ونكارتها. فقد وقفت بعض المراجع الحديثة موقفاً إيجابياً من الأحاديث الواردة في 
لعن الأسرة الأموية واستنكرت ذلك وعدّته من الوضع المتعمّد ضد بني أمية. فقد 
ذكر أبو اليسر عابدين أحاديث نَرْو بني أمية على منبر النبي عله » وأحاديث لعن 
الحكم وولده وتفسير ليله القذر خير من ألف شهر) بانها أيام بني أمية(' 22 ثم 
بين أن هذه الأحاديث والأخبار يغنينا ظاهرها الدالَ على الكذب عن مناقشة 
سندهاء فكم نهى النبي تله عن اللعن؛ ولم يكن النبي تيه يقابل احداً بلعن أو 
بشتم» فمن أين هذه الأحاديث التي لم يرد مثلها في حق أبي جهل وابي لهب 
وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة وعبد الله بن أبي ابن سلول وغيرهم من رؤساء 
المشركين مع شدّة كفرهم وعنادهم؟! فما الداعي إلى كثرة اللعن في بني أمية والإعراض 
عمّن هو أشد وأقبح فعلاً وعملاً واعتقاداً منهم؟! فلا شك في وضع هذه الأحاديث» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله("». كما أشار عابدين إلى أن هناك افتراءات على بني 
أمية مما قل عن السلف من أغلاط")» ثم حذر من أن الطعن في ملوك بني أمية 
يودي إلى الطعن في الدين؛ لأن بعض ملوك بني أمية اعتمد المحدّئون روايتهم(*). 
)١(‏ أبو اليسر عابدين» أغاليط المؤرخين؛ ص14971141. 
(۲) أبو اليسر عابدينء اغاليط المؤرخين» ص۷٤۱ ٠٤۸‏ . 
(۳) ابو اليسر عابدين» اغاليط المؤرخين؛ ص ١78‏ 


٤ (‏ ) ابو اليسر عابدينء أاغاليط المؤرخينء ص١٥٤٠‏ . 


۲۰ - 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية امسسعصصمرهمسدعسعسمسسسسبمسدمصم 


ويذكر أحمد أمين أن أحاديث الشجرة الملعونة» وأحاديث نزو بني أمية على 
مسبر رسول الله لله وتفسير ليله القذر خَيْرَ نألف شَهر» بانها ايام بني أمية؛ 
باطلة وموضوعة» وإنما سيقت لتشويه سمعة بني أمية('2. 

ويذكر إبراهيم شعوط أن تفسير الشجرة الملعونة التي وردت في القرآن الكريم 
بانهم بنو أمية كان من قبّل أعدائهم الشيعة الذين قاموا بحملات طائشة 
ضدهم")ء» كما وضح أن معظم الدس والافتراء على بني أمية كان من قبل 
خصومهم أتباع العباسيين("). 

وذكر صلاح الدين المنجد أحاديث لعن الحكم وولده وتزو بني أمية على منبر 
رسول الله تله نرو القردة» وعلّق عليها قائلاً: « إن آثار الوضع على هذه الأحاديث 
واضحة من حيث أسلوبها والفاظها وغرضها ومخالفتها سيرة رسول الله عه 
واخلاقه» وهي تکذاب نفسها بنفسها:(؟). 

أما حمدي شاهين فقد بيّن ان كتب التفسير والحديث أدّت دوراً كبيراً في 
تحريف تاريخ الدولة الأموية باحاديث منكرة؛ مثل حديث تعويض النبي يه بليلة 
القدر ونهر الكوثر عن الآيام التي حكمها بنو أمية» وحديث نزو بني الحكم بن ابي 
العاص على منبره كالقردة؛ وأنه لما رآهم في رحلة الإسراء والمعراج ما استجمع 
ضاحكا("2. 

ويرى محمود شاكر أن بني أمية ظُلمُوا في التاريخ بوضع احاديث نبوية للحط 
منهم» ومن هذه الأحاديث احاديث رؤيا النبي ته بني أمية على منبره ينون 
)١(‏ احمد آمینء ضحى الإسلام» ۳۰/۲ . 
( ۲ ) إبراهيم شعوطء اباطیل يجب أن تُمحى من التاریخ» ص۸٤۲‏ . 
(" ) إبراهيم شعوطء أباطيل يجب أن تُمحى من التاريخ؛ ص۲٣٤٣‏ . 
٤ (‏ ) صلاح الدين المنجدء ماساة سقرط دمشق» ص48 › 45 


(ه) حمدي شاهين» الدولة الأموية الْفتَرَى عليهاء ص ۲۳-۲۱ . 


— of — 


1118١9418 LMCI‏ نجاط لقنن له !61111011101151 اناا اناناذ)؟! ]لوا ن1!| اذ لكا بز اباااان 81 لم11 انسور إيراهيم بن يوسف الأقصم 
عليه نزو القردة فاستاء من ذلك وغضب» قأرضاه الله بالكوثر وليلة القدر('). كما 
استنكر الأحاديث اللاعنة في الحكم وبنيه» وقد عرف عن النبي عه كراهيته 
للَّعْنَء بل إنه لم يلعن كيار المشركين والمنافقين المعاندين(" إلا في مواقف 


معينة("). 
ويذ كر إحسان العمد أن الحقد دخل إلى البعض وفسَّر الشجرة الملعونة بأنها بنو 
أمية(؟), 


وهكذا نجد أن بعض الموؤرّخين نقلوا أحاديث ضعيفة ومنكرة وباطلة وموضوعة 
توافقت مع أهوائهم ومذاهيهم, أو اعتمدوا على بعض مصادر الحديث ثقة في 
مؤْلّفيها فنقلوا ما ورد فيها من غير تمحيص أو تدقيق» فشرّهوا سمعة بني أمية 
بنشرهاء بل امتد ذلك الأثر السيئ إلى المصادر غير التاريخية(*2: فهل أنصف 
التاريخ بني أمية مقارنة بما قدموم(")؟!. 


)١(‏ محمود شاكرء التاريخ الإسلامي ( العهد الأمري )۰ 051/14 ۳۲. الأمويون والتاريخ ( مقال)» 


. ٦٤ ٦٣ص‎ 

(۲) محمود شاكرء التاريخ الإسلامي (العهد الأموي)» ۳۲/٣‏ . الامويون والتاريخ (مقال)» 
ص٤٦‏ . 

(۳) كلعنه جبابرة قريش الذين بالغوا في إيذاء المسلمين» ودعائه على قبيلتي رعَل وذكوان اللذين 
غدرا بالمسلمين. 


٤ (‏ ) إحسان العمدء الجذور التاريخية» ص8١‏ . 

(ه) ومن شواهد ذلك ما نقله الدميري (ت ۸٠۸ه)‏ من احاديث ليلة القدر أنها ايام بني أمية» 
وأحاديث في لعن الحكم وولده» عن طريق الحاكم صاحب (المستدرك ). انظر: محمد بن 
موسى الدميري» حياة الحيوان الكبرى» تحقيق: أحمد حسن بج» ج١ء‏ ص٩۹ .1١١‏ وانظر 
أيضاً: ياب الواو - لفظ الوزغ )» 5/ 41411468 . 

(1) ذكر حسين مؤنس أن مراجعنا القديمة ومؤرّخينا القدامى لم ينصفوا بني أمية؛ فوصفوهم بالظلم 
والجبروت والكفر أحياناً. انظر: تنقية أصول التاريخ الإسلامي» ص٠٥‏ . ويرى محمد ماهر 
حمادة أن العصر الأموي على آهميته عصر مظلوم, وأن المؤرّخْين القدامى تحاملوا عليهم. 
انظر: الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي» ص١7‏ . 


0 


الفصل الثاني: الأحاديث المثذرة 


بخلافة بني أمية وسقوطهم 
وأثرها في الكتابة التاريخية 


توطئه 

المبحث الأول: الخلافة واللْك والفرق بينهما 

المبحث الثاني: الإشارات النبوية لتولّي بني أمية الحكم وسقوطهم واثرها 
في الكتابة التاريخية 


المبحث الثالث: احاديث السفياني وموقف المصادر التاريخية منها 


الفصل الثاني 
الأحاديث الُنذرة بخلافة بني أمية وسقوطهم 
وأثرها في الكتابة التاريخية 

توطئة: 

خلص الفصل الأول إلى ضعف الاحاديث والتفاسير الواردة في ذم بني أمية ولعنهم 
ونكارتهاء وهو قول المحمّقِين من أهل العلم. كما خلّص إلى أن الصادر والكتابات 
التاريخية تاثّرت بهذه الأحاديث بدرجة واضحة لا تخفى على الناقد البصير. 

ويتطرّق هذا الفصل إلى الأحاديث الْنْذرة بخلافة بني أمية وأثرها في الكتابة 
التاريخية» وذلك من خلال مباحث ثلاثة: الأول منها يتعلّق بمفهومّي الك 
والخلافة والفرق بينهماء ويتطرّق المبحث الثاني إلى الأحاديث الواردة في تولي بني 
أمية الحكم وسقوطهم» وما مدى صحّة ما ورد عن النبي عله في ذلك؟ وهل أخبر 
النبي عله عن مدة حكمهم وأيامهم في الخلافة؟ وهل كان ذلك بطريقة جليّة ام 
خفيّة؟ وكيف تأثرت المصادر التاريخية بذلك؟ أما المبحث الثالث فيَستعرض 
أخبار السّفياني عند الأمويين» وما صحة ما ورد عن النبي تله من أحاديث تععلق 
به وما يعتقده بعض الأمويين من خروجه لينصرهم على العياسيين؟ وما أثر ذلك 
في الكتابات التاريخية؟ 

وقبل الحديث عن مباحث هذا الفصل لا بد من توضيح مفهوم كلمة (المنذرة) . 

قال ابن الأثير في النهاية: ووأصل الإنذار : الإعلام. يقال: أنذرثة أنذره إنذارا؛ 
إذا أعلممَهء فأنا منذر ونذير؛ أي: معلم ومحَوف ومحَدر. فالمئذر: المعُلم الذي 
يعرف القومٌ ما يكون قد کی وا رانا وهو ارف( . 5 مختار 
الصحاح: «الإنذار : الإبلاغ» ولا يكون إلا في التخريف ٠")‏ . 
١ (‏ ) انظر: ابن الاثير النهاية |١‏ ۳۳» مادة (نذر). 


( ۲ ) انظر: الرازيء مختار الصحاح» ص۲۷۲ مادة (نذر). 


الاعلات 


أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلقاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة الله سبج لبنالنة11 جنا اان!11 111 1زتا نااك لكا انام اير 


وتاتي كلمة (المُبَشرَّة)(١)‏ التي هي من البشارة والخير عكس الْنْدرة؛ وما 
يدل على ذلك إيراد السيوطي فصل «في الاحاديث الْنْذْرَة بخلافة بني أمية) ثم 
أعقبه بفصل فى الاحاديث المبَشْرّة بخلافة بنى العباس5(6). 


)١(‏ البثارة: بكسر الباء وضمهاء وهي من البشّر وطلاقة الوجه . والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير» 
وإنما تكون بالشرٌ إذا كانت مقيّدة به؛ كقوله تعالى : فَبَشْرْهُم بغذاب أليم) [آل عمران: .]7١‏ 
انظر: الرازي» مختار الصحاح» ص55» مادة (يشر) . 

(۲) تاريخ الخلفاءء ص018 15 


aK 
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الميحث الأول 
الخلافة والملّك والفرق بينهما 

وردت عدّة أحاديث نبوية صحيحة تحدّثت عن الخلافة وشروطها وطريقة 
توليهاء وقد أفاضت المصادر فى الحديث عنها. والمراد توضيحه فى هذا المحث هو 
الأحاديث التى وردت بعدة ألفاظ عند المحدثين والمؤْرخين» فتارة تحمل مدلول 
خليفة أو خلافة» وتارة أخرى تحمل اسم ملك أو مُلّك0'). لذا يرى الباحث 
ضرورة توضيح الفرق بين مَدلُولي الخلافة والملك أو بين اسمي الخليفة والملك 

إن من يتامّل الاحاديث الواردة في الحكم والخلافة يجد أن النبي تله أشار إلى 
الفرق بين المدلولين؛ مما يؤكّد التباين بين مفهوم الخلافة الراشدة والحكم الاموي» 
فهل يدخل حكم بني أمية تحت منزلة الخلافة أم تحت منزلة الْملّك؟ وهل حكام بني 
أمية ملوك آم خلفاء؟ وهل اختلاف المدلولَين فيه دلالات الذم لبني أمية؟ 

لمعرفة ذلك ستتعرّض الدراسة لثلاثة أحاديث نبوية اشارت إلى مدلولات الك 
والخلافةء هي : 

* الحديث الأول : حديث سفينة تة مرفوعاً : الخلافةٌ لاون سَنَق كُمَ مُلْلكٌ 
بَعْدَ ذلك »٠‏ وفي رواية : « يون بَعْدَ ذلك املك »؛ وفي رواية: ه ثم وتي الله ملکه 
من يَشاء ؛» وفي رواية: ثم قال لي سفينة: «أمّسك عليك خلافة أبي بكر سنتين» 
وخلافة عمر عشر سنين» وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنةء وخلافة علي ست 
(1) ذكر نعيم بن حماد في ( الفتن ) : باب معرفة الخلفاء من الملوك؛ ص16» وباب ما يُذكر في ملك 

بني آمية وتسمية أسمائهمء ص۷۸. كما ذكر البيهفي في (الدلائل): ذكر الاخبار عن خلفاء 

بني أميةء 7 /48: وباب ما جاء في رؤياه في ملك بني آمية» ٠۰۹/٩‏ . وذكر ابن كثير في 

(الشمائل ) : باب الإخبار عن خلفاء بني آمية» ؟ /577. وذكر المقريزي في ( إمتاع الاسماع ): 

باب في إخباره بتمليك بني أمية» ۲۷۳/٠١‏ . وذكر السيوطي في ( تاريخ الخلقاء ): فصل في 


الأ حاديث المنذرة بخلافة بني أمية) ص۱۸ . 


Yaa, 


أثر الأحاديث النبويّة الواردة قي خلفاء الدونة الأموية في الكتنبة gill‏ سجس سسمسمسس 
سنين 4 وفي رواية أن معاوية سمع هذا الحديث فقال: ورضينا بالملك ۲ء وفي 
رواية: وخلاقَة المْبّوَة نَلانُونَ سَنَةَه وفي زيادة عند الترمذي أن سفينة راوي 
الحديث سثلّ عن بني أمية: هل هم خلفاء؟ قال: « كذب بنو الزرقاءء بل هم ملوك 
شر الملوك »؛ وفي رواية عند الطيالسي أن سفينة سل عن معاوية» قال: « كان أوّل 
الملوك .2'(١‏ وسياتي شرح ذلك وبيانه لاحقاً. 
الحديث الثاني : عن النعمان بن بشير فة قال: كنا قعوداً في المسجدء 
وكان بشيرٌ رجلاً يكف حديئَّهُ؛ أي: ما كان جريء اللسان» فجاء أبو ثعلبة 
الُشنى فقال: يا بشير بن سعدء أتحفظ حديث رسول الله يه فى الأمراء؟ فقال 
حذيفة: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة» فقال حذيفة فة : قال رسول الله 
له : « تكُون انُه فيكم ما شَاءَ الله أن تون تم يَرْقَمُهَا الله إِذَا شَاء أن يَرْقَمَهَاء 
م کون خلاقة عَلَى منهاج البو فُتَكُونُ مَاشَاءَ الله أن تَكُونَء ثم يرقَعهَا الله إا 
شَاءْ أن يَرَقْمَهَاء تم تون ملكا عاضا" فَتَكُونُ ما َاءَ الل أن تَكُون» ثم يَرْقَعُهًا 
إا شَاءَ أن يَرَقَعَهَاء تم کون ملكا جَبْريًاا؛ »: فُتَكُونُ ما شَاءَ الل أن تَكُونَ» ثُمْ 
e‏ ا به مهن ر pcs}‏ 05 + .< 4م 2 
يرفعها إِذَا شاء أن يرفقعهاء ثم تكون خلاقة عَلَى منهاج النبرة» ثم سكت. قال 
حبيب7*) راوي الحديث : فلما قام ‏ وفي رواية: قدم -عمر بن عبد العزيز» وكان 
)١(‏ انظر: ابن كثيرء شمائل الرسول» ؟//81١1‏ 
(۲) حديث سفينة سبق تخريجه وبيان اقوال العلماء في صحته . انظر: الفصل الأول من الدراسة» 
ص 21١1١61١6١‏ 
(7) العض: الشدٌ بالأسنان على الشيء؛ واكلك العَضُوض: الشديد الذي فيه عسف وعنف وظلم . 
لان العربء 188/7 2199 مادة ( عض ). وفي النهاية: املك العُضُوض: بالفتح الذي فيه 
عسف وظلمء وبالضّم جمع عض بالكسر وهو الخبيث الشرس» 2519/7 مادة ( عضض) . 
(؛ ) الجرية والجبروت: أي العتو والقهر. انظر: ابن الآثير النهایة» ۲۲۹/۱» مادة ( جبر). 
(5) حبيب: هو حبيب بن ابي سالم الانصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه. وتّقه ابو حاتم» وقال 
البخاري : فيه نظرء وقال ابن عدي: في سانيده اضطراب . الذهبي» ميزان الاعتدال» ؟ / 408 . 


قال عنه ابن حجر: لا باس به . انظر: تقريب التهذيبء ص۱١٠‏ 


كك 
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يزيد بن النعمان بن بشير في صحبته» فكتيت إليه بهذا الحديث أُذكره إياه» فقلت 
له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين ‏ يعني عمر- بعد الك العاض والجبريّة 
فادخل كتابي على عمر بن عبد العزيز» فر به وأعجيه(١).‏ 

وفي الحديث دلالة على مرور الخلافة باطوار عديدة: النبوة؛ والخلافة» والملك . 
أما الجزء المتعلّق بذ كر الراوي حبيب بن ابي سالم سرور عمر بن عبد العزيز بهذا 
الحديث فهو بعيد؛ لأن خلافة عمر كانت قريبة العهد بالخلافة الراشدة» ولم تكن 
بعد ملكين: ملك عاض» وملك جبريّة('2. وسياتي بيان أن ملك معاوية يدخل 
في ملك الرحمة. 

ويعد بعض المؤرخين حكم بني آمية داخلاً في الملك العضوض الذي فيه 
عسف(")» كما يرى بعض المحدثين ان مدة حكم بني أمية تدخل في الحكم 
العاض» واستشنى منهم معاوية وعمر بن عبد العزيز(“). لكن ذلك بعيد؛ لحديث 
(الاثني عشر خليفة ) الذي يدحض ذلك . 

* الحديث الثالث: حديث جابر بن سّمرة َة قال : سمعت رسول 


وإ -. ه٠‏ 


الله تله يقول: دلا يرال هذا الآمْرٌ عزيزا إلى اني عر خليقة» كلهم من 

)١(‏ انظر: باب ما جاء في اطرار النبوة والخلافة والملك. الساعاتي» منحة المعبود في ترتيب مسند 
الطيالسي ابي داودء ١77/15‏ . كما أخرجه الإمام احمد عن الطبالسي» انظر: مسند احمد» 
٠١‏ . قال محققو المستد : إسناده حسن. كما أخرجه البيهقيء انظر: دلائل النبوة» 
1 ,. وأخرجه الهيشمي في باب ( كيف بدات الإمامة وما تصير إليه والخلافة والملك )» 
وقال : رواه احمد والبزار أتم منه» والطبراني ببعضه في الأوسطء ورجاله ثقات . مجمع الزوائد» 
۱۹١ ۹۲/١‏ . وحسّته الالباني» انظر: السلسلة المحيحة .۸/١‏ 

4/1١ انظر: الالبانيء السللة الصحيحة»‎ )١( 

(؟) انظر: المقريزي» السلوك»› ٠١۹/۱‏ 

٤ (‏ ) انظر: اين حجر الهيتمي؛ الصواعق المحرقة في الردً على أهل البدع والزندقة ويليه كتاب تطهير 
الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن ابي سقيان رضي الله عنه» تحقيق : 
عيد الوهاب عبد اللطيف, ط۳» (بيروت: دار الكتب العلمية, 14١ ٤‏ اه/ 1991م)) ص١۲‏ . 
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اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية (F1I HILME REL‏ االنتامات ههه وو ممصا HIE U1‏ 


ريش "۲ء أي : ما يزال مر الخلافة قوياً منيعاً يجتمع عليها الناس("). 
وهذه الأحاديث الثلاثة السابقة يرتبط بعضها البعض» وسنحيل إليها كثيرا 

تحت اسم رُواتهاء ويتضح منها أن اختلاف المدلولات يؤكد مرحلية الحلافة» فهل 

تدخل مدة الحكم الأموي في الْنّْك ام الخلافة؟ وهل هناك تفاضل بينهما؟ 
منذ الوهلة الأولى يُلاحظ وجود تعارض بين حديث سفينة الخلاقةٌ نَلانُونَ 

سنه وحديث جابر بن سَمُرّة «اذْنَيّ عَشَرَّ خَلِيفَة206: لكن العديد من العلماء 

أشاروا إلى آنه لا تعارض بينهماء وأنه يمكن الجمع بينهما؛ فقد نقل الإمام النووي 

أن القاضي عياض ذكر وجهين للجمع بينهما: 
الأول: أن حديث سفينة مُخالف لحديث جابر؛ أي مختلف عنه؛ لأن المقصود 

بالثلاثين سنة هي خلافة النبوة» وهم الخلفاء الراشدون الاربعة ومعهم الحسن بن 

علي رضي الله عنهم أجمعين؛ لوجود روايات أخرى لحديث سفينة تُؤْيّد ذلك» 

وهي : «خلاقةٌ الُبّرَة ثلاثو سَنَةَ تم تَكُونُ مُلْكأءء ولم يُشترط هذا في الاثني 

عشر؟), 

)١1(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش» ۱۷١-٠۹۹ /١١‏ . والبخاري في كتاب 
الاحكام, انظر: ابن حجرء فتح الباري» ۲۲۲/٠۱۲۳‏ . وأبو داود في مسندهء باب الائمة من 
قريش. الساعاتي» منحة المعبود في ترتيب مسد الطيالسي أبي داود» 1075/1. كما أخرجه 
أحمد. انظر: مسند أحمدء 6۸ / ۳۷۹-۳۷٤‏ . والترمذي في الفتن: ۰۳۹۱/۱ ؟59. 
للاستزادة عن الحديث ورواياته وصحته انظر: الألاني» الململة الصحيحة: ٠١١/١‏ . 

)١(‏ ذكر ابن حجر عدة الفاظ واردة في الحديث وقدم شرحاً مستفيضاً فيه. انظر: فتح الباري» 
1141/1 

( ۳ ) أشار ابن العربي ووافقه محب الدين الخطيب وابن خلدون إلى أن حديث سفينة ضعيف» وهر 
مُعارض لحديث جابر بن سمرة. انظر: ابن العربيء العواصم من القراصم» ص 0507 708 . ابن 
خلدون. التاريخ» 2078/7 515 . للاستزادة حول صحّة حديث سفينة والمصادر التي ذكرته 
ورد الشيخ الألباني على من ضعّف حديث مفينة انظر: الفصل الأول من الدراسة» ص ٠٤١‏ . 


٤ (‏ ) انظر: النووي» شرح صحيح ملمء ۱۹۹/۱۲ . 
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والوجه الثاني من قول القاضي عياض أنه إذا قيل: قد ولي أكثر من هذا العددء 
فهو اعتراض باطل؛ لأنه عله لم يِقُل: لا يلي إلا اثنا عشر خليفةء وإنما قال: يلي 
وقد ولي هذا العددء ولا يضر كونه ود بعدهم غيرهم!'). وقد ذهب ابن حجر 
إلى قول القاضي عياض في الجمع بين الحديشين( "2 . 

كما ذكر ابن قيّم الجوزية أنه لا تعارض بين الحديثين؛ فالخلافة الْقدّرة بثلاثين 
سنة هي خلافة النبوة» وأما حديث جابر ( الخلفاء اثنا عشر) فلم تكن خلافتهم 
خلافة نبوة» ولكن أطلق عليهم اسم الخلفاءء وهو مشترك واختّص الائمة 
الراشدون منهم بخصيصة في الخلافة» وهي خلافة النبوة» وهي مُقدرة بعلاثين 
سنة("). وإلى هذا ذهب العديد من العلماء والمحلثين(؟ 2 . 

كما ذكر الشيخ الألباني أن معارضة حديث جابر الحديث سفينة لا تصح؛ لان 
من القواعد المقرّرة في علم المصطلح أنه لا يجوز رد الحديث الصحيح بمعارضته لما 
هو اصح منه» بل يجب الجمع والتوفيق بينهماء وهذا ما صنعه اهل العلم» مشيراً 
إلى رأي القاضي عياض والحافظ ابن حجر في الجمع بينهما("؟. 

والمقصود من حديث سفينة «الخلاقّة نَلانُونَ سَنَةَ؛ أي : الخلافة الحقّةَ وهم من 
تمسّك بسُنّة المصطفى ميه فإن خالفوا السنّة وبدّلوا السيرة فهم حينئذ ملوك وإن 
كانت أساميهم الخلفاء 3 
)١(‏ انظر: النووي» شرح صحيح مسلم» ۱1۹/۱۲ . 
(۲) انظر: فتح الباري» ۲۲٠/٠۳‏ . اشار الميني إلى قول القاضي عياض لكنه لم ينسبه إلى أحد . 

انظر: عمدة القاري» ٠۷١/۲١‏ . 
(؟) انظر: شمس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سفن أبي دارد» 5114/0 
٤ (‏ ) انظر: ابن بلبان» الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان: 777/4 . البار كفرري» تحفة الأحوذي 

بشرح الترمذي» ۳۹۱/۰۱ . 
١ (‏ ) الالباني» اللسلة المحيحة 748/١‏ 
)١(‏ انظر: ابغوي» شرح السنة» 1۷١/۷‏ . وانظر تعليق المبا ركفوري في : تحفة الاحوذي» ٩‏ /۳۹۹. 


IT — 


اثر الأحاديث التبويّة الواردة في خلقاء الدولة الأمريّة في الكتابة التاريخيّة ب 0 
وقد سعل الإمام أحمد عن الخلافة» فقال: كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة 
نبوة لنا. وظاهر كلام الإمام أحمد أن ما كان بغيرالمدينة لم يكن خلافة نبوة(') , 
وذكر ابن تيمية أن خلافة النبوة كانت في الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ثم 
ضعفت فصارت ملكا فاقامها معاوية َة ملكا برحمة وحلم؛ فمعاوية أول 
الملرك لحديث رواه مسلو('): وَمَحَكُونُ خلاقة ثبوة وَرَحْمَةء ثم يون ملك 
وَرَحَمَةء ثم يكُون ملك وَجَبِريَة» ثم يَكُونْ ملك عَضُوضُ22(9: فكون معاوية 
أ لا يناة 3( 
ملكا لا ينافي العدالة 1 
ويرى ابن تيمية أن انقضاء خلافة النبوة ‏ كما في حديث سفينة فيه الذم 
للمُلك والعيب فيه( . وفي حديث سفينة دلالة على أن خلافة النبوة مستحبّة 
وأفضل("). أما في شرع من قبلنا فقد جاءت النبوة كالُلّك» وقد وهبها الله داود 
وسليمان وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام("2؛ فملك الأنبياء لا يدخل في الذم 
الوارد للملّك . 
ويرى ابن كثير أن حديث سفينة والخلاقَةٌ تَلانُونَ سَنَةَ» فيه دلالة على أن معاوية 
هو أول ملوك الإسلام» واستشهد بالحديث السابق الذكر: وتم ملك وَرَحْمَةٌو80). 
أما بالنسية لجواز تسمية مُن بعد الراشدين باسم خليفة فلا باس بتسمية القائم 
(١)ابن‏ تيمية» الفتاوی» ©55/5. 
(۲) لم اجده في مسلم» وحديث النعمان بن بشير كي يشابهه في اللفظ ويتّفق معه في المعنى 
( الحديث الثاني في المبحث»: ص )11١١‏ 
(۳) اين تيمية» منهاج السسّة النبوية» ۷/ ۰٥۲‏ 408 . الفتاوی» ٠۹/۳۰‏ . 
٤ (‏ ) الفتاوی» ۲۷/۳٣‏ . 
(ه) الفتاوی»ء ۲۱/۲۳۵ . 
٦ (‏ ) الفتاوی› هم /۲۷) ٣٣‏ . 
(۷) الفتاویں ۳۳/٣١‏ . 
(۸) كما استشهد ابن كثير بحديث رواه البيهقي في الدلائل 447/7 ): يا مُعَاوِيَة إِذَا ملكت 
فاحسن». انظر: اليداية» 5/2 351 
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بامور المسلمين خليفة وإن كان مُخالفاً لبعض سير أئمة العدل(')ء ويرى البعض 
جواز إطلاق لقب الخليفة على الملك على سبيل الاضطرارة "2 . 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين 
( خلفاء) وإن كانوا ملوكاًء بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحَيّهِما عن ابي 
هريرة تة » عن رسول الله يه : ولا تبي بدي وَسَمَكُونَ خُلَفَاءٌ قَتَكْْرٌو90). 
وقد ذهب إلى جواز تسمية الملوك بالخلفاء العديد من العلماء9* 2 . 

ويرى ابن كثير آن حديث سفينة وفيه المنع من تسمية معاوية خليفة؛ وبيان ان 
الخلافة قد انقطعت بعد الثلاثين سنةء لا مطلقاً بل انقطع تتابُعهاء ولا ينفي وجود 
خلفاء راشدين بعد ذلك كما دل عليه حديث جابر بن سمّرة كتفي (°) . 

ويذكر القلقشندي أن جماعة من أئمة السلف؛ منهم أحمد بن حنبل» كرهوا 
إطلاق اسم خليفة على من جاء بعد الحسن بن علي رضي الله عنهما لحديث 
سفينة» لكنه قال : « والذي عليه العرّف المشاع أن إطلاق اسم خليفة على كل من 
قام بأمر المسلمين القيام العام)(25 . 

وقد عقد ابن خلدون فصلاً في مقدمته عن انقلاب الخلافة إلى ملك ذهب فيه 
إلى أن الملك لم يذمه الشارع إذا أقام الحق, وإما ذمه عندما يكون فيه الباطل 
والشهوات» وقد كان الصحابة في أول عهدهم أبعد الام عن احوال الدنيا 
ورُخرفهاء ثم توسّعت عليهم الدنيا في عهد عثمان فاقتنوا الضياع والأموال» 
)١(‏ انظر: البغوي» شرح السنة» 19/1/10 
( ۲ ) انظر: ابن بلبانء الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان» ۲۲۷/۸ . 
(5 ) الفتاوى» ۲١/۴١‏ . انظر الحديث في اللؤلؤ والمرجان فيما انّفق عليه الشيخان» جمع: محمد 

فؤاد عبد الباقي» د . طء (القاهرة : دار الحديث؛ ۱٤۰۷‏ هھ/ ٩۱۹۸م)»‏ ج۲» ص۷٤۲‏ . 
٤ (‏ ) انظر قول ابن كم الجوزية في : عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم 

آبادي» 544/11 ابن حجر الهيتمي» الصراعق المُحرقة» ص۲۷٣‏ 


(5 )ابن کثیر» الشمائل» ۲۸۲/۲ . 
(1 ) مآثر الخلافة 1 / ۱۲ء ۱۳ . 
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فدخلت عليهم طبيعة الملك في حب الاستكثار من الأموال» لكنهم لم يخرجوا 
عن مقاصد الديانة. ثم صار الأمر إلى بني أمية فأصبح الملك فيهم بسبب 
عصبيّتهم» لكن لم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغيء إنما كانوا 
متحرين مقاصد الحق ما استطاعواء فصار الآمر إلى الملك وبقيت معاني الخلافة إلى 
أن جاء الرشيد وبعض أبنائه من بني العباس. ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا 
اسمهاء وصار الملك بعد ذلك قهراً وباطلاً كما هو عند ملوك العجم» وبخاصة في 
الشرق(') . ۰ 
وهكذا نجد ابن خلدون يقزر أن الخلافة قد وجدت من دون املك اولأء ثم 
التبست معانيها واختلطتء ثم انفرد الك "2؛ لذا فهو يفرّق بين الملك 
والخلافة(")ء لكنه يعد معاوية في عداد الخلفاء وليس الملوك؛ وعد حديث سفينة 
ضعيفاً؛ إذ قال: «وينبغي أن تلحق دولة معاوية واخباره بدول الخلفاء وأخبارهم؛ 
فهر تاليهم في الفضل والعدالة والصحبةء ولا يُنظر في ذلك إلى حديث «الخلاقةٌ 
بَمْدي ثَلانُونَ سَنَةه؛ فإنه لم يصح)247. ثم وضّح ابن خلدون أن تأخير المؤرخين 
معاوية عن مرتية الخلفاء كان لآمرين: 
الأول : أن معاوية اخذ الخلافة بالمغالّبة» وأما ما كان قبله فكان بالاختيار 
والاجتماع؛ فهو أول خلفاء المغالبة والعصبيّة . 
الثاني : أن معاوية ألحق بنسب بني أمية وسيق أمره ضمن حديثهم عن الأسرة 
الأموية(*). 
)١(‏ انظر: مقدمة ابن خلدون» ص ۲۰۸-۲۰۲ . 
(۲) انظر: مقدمة ابن خلدونء ص۰۸٠۲‏ . 
)١(‏ انظر فصل في معنى الخلاقة والإمامة؛ إذ يُعرّف ابن خلدون معناها ومعنى الملك الطبيعي 
والسياسي . المقدمة» ص2150 ٠١۹۱‏ . 
٤ (‏ ) انظر: تاريخ ابن خلدون» 2858/17 ٥۲۹‏ . 
٥ (‏ ) انظرء تاریخ ابن خلدون» ۰٥۲۸/۲‏ ۰۲۹ . 
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لكن ابن خلدون يرى أن الك الذي ينافي الخلافة هو الجبروتيّة المعبّر عنها 
بالكُروية التي انكرها عمر على معاوية حين رأى ظواهرهاء وذلك عندما كان 
معاوية والياً على الشام فقدم المدينة ورآه عمر لابساً لبس الملوك فضربه بالدرّة. واما 
الك الذي هو الغلبة والقهر بالعصبية والشوكة فلا ينافي الخلافة ولا النبوة؛ فقد 
كان سليمان بن داود وأبوه عليهما السلام نبيّيْن وملكَيّنء ومعاوية لم يطلب الك 
ولا أبّهته للاستكثار من الدنياء وإنما ساقه أمر العصبية بطبعها( ٠‏ . والقانون الذي 


يرجع إليه ابن خلدون في توضيح الفرق بين الخلافة والملك هو عرض افعال الحكام 
على الصحيح من الأخبار» فمن جرت أفعاله على ما صح من الأخبار فهو خليفة 
المسلمين» ومن خرجت أفعاله عن ذلك فهو ملك من ملوك الدنيا("). 

وقد أفاض ابن خلدون في موضوع الخلافة والملك» لكنه تعصّب لرأيه؛ إذ 
وصف من يسمي معاوية ملكا بانه من أهل الأهواء مضعٌّفاً حديث سفينة("). 
وهذا فيه طعن على العلماء الذين يعدون معاوية ضمن الملوك محتجّين بحديث 
سفينة الصحيح . 

ونشير هنا إلى لطيفة تتعلّق بالملك والخلافة تناسب المقام» وهي ما أخرجه ابن 
سعد بسنده أن عمر بن الخطاب ية سال سلمان الفارسي يفيه : امّلك أنا ام 
خليفة؟ فقال له: إن انت بيت من رض الین دزهما ار اقل ازا كم 
وضعْمَه في غير حقّه فانت ملك غير خليفة . فاستعبر عمر(؟. وفي رواية أن عمر 
فة سال عن الفرق بين الملك والخلافةء فقيل له : الخليفة لا ياخذ إلا حقأًء ولا 
يضعه إلا في حق» وأنت بحمد الله كذلك. والملك يعسف الناس» فياخذ من هذا 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون» ۰۲۸/۲ . 
(؟) تاريخ ابن خلدون» ۰۲۹/۲ . 
(؟) یری ابن خلدون أن حديث سفينة لا يصح دون بيان السيب» وهو رأي الإمام ابن العربي . انظر: 

تاريخ ابن خلدون» ۰۲۸/۲ . 
( 4 ) انظر: الطبقات» ۲۳۳/۳ . وذكره السيوطي عن ابن سعد . انظر: تاريخ الخلفاءء ص٣١١٠‏ . 
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ويعطى هذا, فسكت عمر١(١).,‏ 
وقد لقيت القاب الخلافة والملك والإمامة وما شابهها اهتمام العديد من 


الباحثين» سواء من الناحية العقدية أو الفقهية أو التاريخية أو السياسية("). 

أما بالنسبة للثلاثين سنة التي وردت في حديث سفينة فقد اختلف العلماء 
فيمن يدخل من الخلفاء في هذه المدة» فيرى العديد من العلماء("؟ والمؤرخين!؟) 
أنها في خلافة الراشدين الاربعة ومعهم الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين» 
بينما يرى بعض العلماء أنهم الخلفاء الراشدون الأربعة فقط(°) . 


. ٠۲١١ص انظر: الطبقات» ۲۳۳/۳ . وذكره السيوطي عن ابن سعد . انظر؛ تاريخ الخلفاء.‎ )١( 

(۲) قدّم محمد ضياء الدين الريس مبحثاً جيداً في هذا الجانب يمكن الاطلاع عليه. انظر: الريس» 
النظريات السياسية الإسلاميةء طلاء ( القاهرة: مكتبة دار التراث؛ د. ت )» ص ٠١١-١۱١۰١٣‏ . 
كما أن هناك رسالة ماجستير مطبوعة ( جامعة آم القرى ) تحدّثت عن الإمامة العظمى من الناحية 
الفقهية والعقدية والتاريخية وضع مؤلفها مبحثاً عن اسماء الملك والنلافة والإمامة . انظر: عبد 
الله الديجي» الإمامة العظمى عند اهل السنة والجماعةء ط١‏ ( الرياض: دار طيبة» 4017 ١ه/‏ 
۷ ام). صل/ا١171-1.‏ 

(؟) انظر رأي القاضي عياض في : النووي» شرح صحيح مسلم» ٠۷١/٠١‏ . للاستزادة: انظر شرح 
ابن تيمية وتعليقه في الفتاوى» ١۹/٠١‏ . انظر: الساعاتي؛ منحة المعبود» .۱۹٤/١‏ محمد 
شمى الدين آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود» ۲۹۹/۱۲ . 

٤ (‏ )المسعردي. مروج الذهب» ۷/۳١‏ . النريري» نهاية الأرب» ۲۳۲/۲۰ . ابن كشيرء البداية 
۸ . السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص١٠‏ . 

( ه ) ذكر البيهقي أن مدة اكلاثين تنحصر في الاربعة الراشدين على التحو التالي : مدة أبي بكر 
سنتان وأربعة أشهر إلا عشر ليال» ومدة عمر عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام» ومدة عثمان 
اثنعا عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً. أما علي فذ كر قولاً بان مدّة حكمه خمس سين إلا ثلاثة 
أشهر؛ وقولاً آخر بانها خمس سنين إلا شهرين. انظر: دلائل النبوة» 5/ 25141١‏ 5147. كما ذكر 
محمد شمس الدين آبادي رأي ابن القيم وواققه . انظر: عون المعودء ۲١۸/۱۲ ۰۲۲٤/۱۱‏ . 
كما نقل المباركفوري آراء العلماء في مدة الثلاثين منة ومن يدخل فيها. انظر: تحفة الأحوذي 
شرح سنن الترمذي» 2 / ه0354 595 . 
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كما ذكر العلماء والمؤرخون مدة كل خليفة بالمنة والشهر واليوم وحسيوها 
ثلاثين سنة بالتمام» لكنهم اختلفوا فيمن يدخل ضمن الثلاثين سنة» ونقيجة 
لذلك اختلفوا في ذكر مدّة كل خليفة» وبخاصة في عدد الشهور والأيام. ويرجع 
سبب ذلك الاختلاف إلى عدم الاتفاق في تحديد بداية حكم كل خليفة ونهايته 


بدقّة» وهو أمر معتاد عليه في المصادر التاريخية وغيرها. 
وقد اكتفت الدراسة في توضيح مدة الثلاثين سنة مورّعة بين الخلفاء الراشدين 
بالإشارة إلى ثلاثة آراء من خلال الجدول الْملْحَق بآخرها('). وهذه الآراء هي : 
الرأي الأول : للإمام ابن القيّم» ويرى أن الثلاثين سنة تنحصر في الخلفاء الأربعة 
فقط(5). 
الرأي الثاني : للإمام النووي» ويرى أن خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما 
تدخل ضمن الثلاثين سنة(") . 
الرأي الثالث : للمؤرّخ المسعودي» وهو يعضّد الرأي الثاني في إدخال الحسن 
ضمن الثلاثين سنة. والمسعودي ذكر ذلك بعد اجتهاد منه في عمل حسابات 
دقيقة» وأفرد لذلك تحقيقاً خاصاً في آخر كتابه ( مروج الذهب ) قدّم فيه آراء 
المؤرخين ثم رجح ما رآه. 
ومن خلال الجدول الذي يرضح هذه الآراء يلاحظ على حسابات هذه المدة 
اختلاف واتفاق بين الآراء الثلاثة؛ فابن القيّم يتّفق مع النووي في مدة خلافة أبي 
بكر تة كما يتّفق ابن القيم مع المسعودي في مدة خلافة عمر يإثقة» ويختلفون 
)١(‏ انظر الجدول الذي يوضح مدة كل خليفة ياليوم والشهر والسنة ضمن ملاحق الرسالة ( ملحق 
)ءا ص ٤۷6‏ . 
(؟) انظر راي اين القيم في : عون المعبود للآبادي» 144/11١‏ . المباركفوريء تحفة الاحرذي شرح 
مغن الترمذي» 546/1 8941 . 
(؟) رجح النووي هذا الرأي في تهذيب الامماءء؛ ولم أعثر عليه» فاوردته نقلاً عن: محمد شمس 
الدين آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داوده 189/1 
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جميعاً في مدة خلافة عشمان يفيه من ناحية عدد الايام. اما مدة خلافة علي كفقة 
فيختلفون فيها من ناحية عدد الأشهر فقط. كما يختلف المسعودي والنوري في 
مدة خلافة الحسن كرف . 

والخلاصة أن حديث سفينة رة جاء ضمن سياق تاريخي موافق له» وهذا من 
دلائل نبوّته هه ؛ إذ إن الخلافة الحقيقية على المنهج النبوي كانت في عهد الخلفاء 
الراشدين والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين» ولا يعني ذلك ذم حكم 
الأمويين» وبخاصة أن فيهم خليفة راشداً اجمعت المصادر عليه وهو عمر بن 
عبد العزيز. 

والحديث الثالث الذي اعتمدت عليه الدراسة ضمن هذا الفصل هو حديث 
جابر بن سمرة كفتة: لا يرال هذا الأمرٌ عَزِيرا إلى اني عَشَرٌ خَلِيفَة كلهم من 
هُرَيّش»» فقد ذكر فيه العلماء من المحدثين والمؤرخين عدة أقوال واختلفوا فيه على 
آراء عديدة( 2١‏ ستحاول الدراسة ذكر أبرزها؛ فالقاضي عياض ذكر عدة آراء في 
شرحه لحديث جابر: 

الرأي الأول : أن عدد الاثني عشر قد ولي ولا يضر كونه وج بعدهم غيرهم . 

الرأي الثاني : قيل إنهم من الخلفاء العادلين المستحقين للخلافة» وقد مضى منهم 
من علم» ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة. 

الرأي الثالث : قيل إن معناه يكونون في عصر واحد يتبع كل واحد منهم 
طائفة» ولا يبعد أن يكون هذا قد وجد إذا تتبّعت التواريخ؛ فقد كان بالاندلس 
وحدها منهم في عصر واحد بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلائةٌ كلهم يدّعيها 
ويلفّبٍ بها. ويعضّد هذا التأويل قوله عه : وسَتَكُونْ خلقاء يترون ٠‏ قالوا: فما 
تأمرنا؟ قال : قُوا بببْعَة الأول فَالأوّل». 
)١(‏ ذكر الإمام العيني أن هذا الحديث مسل خلاف قو بين العلماء» حتى إنهم لم يقطعوا له 

بمعنى . انظر: عمدة القاري» ٠۷٤/۲١‏ . 
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الرأي الرابع : يحتمل أن يكون المراد من يعر الإسلام في زمنه ويجتمع المسلمون 
عليه وهذا قد وجد قبل اضطراب بني أمية واختلافهم في زمن يزيد بن الوليد . 
ثم قال القاضي عياض: «ويحتمل أوجهاً آخرىء والله أعلم بمراد نبيّه 
اھ( , 
ويرى الإمام البيهقي أن المراد بالاثنى عشر خليفة الخلفاء إلى وقت الخليفة الأموي 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك0")» وذكره ابن حبان في صحیحه("). ويرى ابن قم 
الجوزية أيضاً أن الخلفاء الاثني عشر هم : الخلفاء الأربعةء ثم معاوية» ثم يزيد ابنه 
ثم ابنه معاوية بن يزيد» ثم مروان بن الحكم» ثم عبد الملك بن مروان» ثم الوليد 
ابن عبدالملك» ثم سليمان بن عبدالملك» ثم عمر بن عبد العزيز الذي كانت وفاته 
على رأس المائة» وهي القرن المفضّلء وهو خير القرون» وكانت في هذا القرن العرّة 
والمعّة(؟2. وبذلك لم يعد خلافة الحسن بن علي وابن الزبير ضمن الاثني عشر. 
وذكر ابن ابي العز علي بن علي الدمشقي (ت ۷۹۲ه) في شرح العقيدة 
الطحاوية للإمام الطحاوي رت ١1١51ه)0*‏ أن المقصود بالائني عشر خليفة هم: 
والخلفاء الأربعة» ومعاوية وابنه يزيد» وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة» 
وبينهم عمر بن عبد العزيز» ثم أخذ الآمر في الانحلال)(2"0. 
)١(‏ نقل الإمام النووي آراء القاضي عياض في : شرح صحيح مملمء 0107/15 31/1. 
١ (‏ ) البيهقي» دلائل النبرة» ٠۲١/٠‏ . 
(۳) انظر: ابن بلبانء الإحمان في ترتيب صحيح ابن حبان» ۰۲۲۷/۸ ۲۲۸ . 
٤ (‏ ) انظر: العظيم آبادي» عون المعبود شرح ستن ابي داود» 7414/١‏ 
( 8 ) أبو جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي المصري الطحاوي الحنفي : 
إمام وحافظ كبير» محدّث الديار المصرية وفقيهها. والطحاوي نة إلى طحا. ولد سنة 9اف 
ومات سنة ١77ه.‏ له عدة مصتُفات» منها: اختلاف العلماء ومعاني الآثار. انظر: الذهبي» 
سير اعلام التبلاى ۳۳-۲۷/۱۰ . 
(1 ) ابن آبي العزء شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: شعيب الارناؤوط» ط١ء‏ ( دمشق : دار البيان» 
هم ۱۹۸۱م )» ص6۹۰ . 
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وقد افاض العلماء في شرح حديث جابر وانْنَيّ عَشَرٌ حَليفَة()» لكن ابن 
حجر كان أكثرهم شرحاً له؛ إذ نقل اقرال العلماء؛ كقول القاضي عياض السابق 
الذكر وغيره» لكنه توقّف عند قول ابن الجوزي وناقشه؛ فابن الجوزي یری أن عدد 
الخلفاء في الحديث محصور في بني أمية فقط؛ إذ أخرج من الاثني عشر الصحابة 
من بني أمية كعثمان ومعاويةء وكذلك مروان للاختلاف في صحبته أو لأنه كان 
منقلباً على ابن الزبيرء كما أخرج حُكْم ابن الزبير منها. وبذلك يصيح عدد خلفاء 
بني أمية اثني عشر كما في الحديث . ويرى ابن الجوزي أن الخلافة عندما خرجت 
من بني أمية حدثت الفتن العظيمة حتى استقرت دولة بني العباس فتغيّرت 
الأحوال("2. وقد ذكر ابن حجر أن ابن الجوزي اعتمد في رأيه هذا على حديثين: 

الأول عن ابن مسعود كفت مرفوعاً: «تَدُورُ رَحَى الإسْلام حمس وتلائين أو 
ست ولا أو سبع وثلائين» إن ملكو سبل َلك وإ قرا فم 
دينُهُمْ سَبْعِينَ عَاماً» . قال: قلت : أممًا بقي أو ما مضى؟ قال: «ممًا مَضَّى ۲(" . 
وله عدة الفاظ . 


)١(‏ أشار الميني في شرحه للحديث إلى آراء العلماء واختلافهم فيه» لكنه لم يذ كر أسماء معينةء 
ولم يناقش او يفصل القول كما فعل ابن حجر العسقلاني . انظر: عمدة القاري» 2010/4/1١‏ 
.1Yo‏ 

(۲) نقل ابن حجر أقوال ابن الجوزي من كتابه ( كشف المشكل )» ولم يقف الباحث على الكتاب . 
انظر؛ فتح الباري» ۲۲۱۰۲۲۰/۱۲ . 

(۳) أخرجه احمد في مسندهء 1 قال محقّقو المسند: حديث حسنء كما أورده بلفظ: 
«مما بي »٠‏ وبلفظ : بل بسا يُقيَ؛. انظر: مسند أحمدء ۰۲۷۷/۱ ۲۳۰۰ ۳۰۱. كما أخرجه 
أبو داود في سئنه . انظر: العظيم آبادي» عون المعبود» 7١/11١‏ كما أخرجه ابن حبان في 
صحيحه» والطبراني في معجمه إلى قوله : ه سْبّعينَ عاما؛ . انظر: ابن بلبان» الإحسان في ترتيب 
صحيح ابن حبان» ۲۳۱/۸ . المعجم الكبير» الوق , وأخرجه الحاكم بلفظ مختلف 
في آخره : «بمًا بقي »٠‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاء» ووافقه الذهبي . انظر: المستدرك 
٤‏ . كما أخرجه البيهقي بلفظ : ومن مُسْتَقْبّله». دلائل النبوة» 595/1 . 
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والحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
مرفوعاً: وإ ملك انتا عر من ني كب بن لؤئ) كان الشف وَالقاف إلى نم 

القيّامّة06١2.‏ ولم يشر ابن حجر إلى ضعقه. 
أما حديث تَدُورٌ رَحَى الإسلام» فقد نقل ابن الجوزي قول الخطابي رت 

۸ه)) أن ( رحى الإسلام ) كناية عن الحرب؛ شبّهها بالرحى التي تطحن 

لحب ما يكون فيها من تلف الأرواح» والمراد بالإسلام هنا الْملّك . وذكر ابن الجوزي 
بعد إيراده الحديث أن بين اجتماع الناس على معاوية وانتقاض ملك بني أمية نحواً 

من سبعين عاما("2. وهو قول البيهقي في ( الدلائل)(“). 
لكن ابن حجر رد قول ابن الجوزي؛ لأن مدّة بني أمية أكثر من تسعين عامأء 

وذلك من سنة 3 وهي بيعة الناس لمعاويةء إلى سنة 15١ه‏ وفيها مقتل مروان 

ابن محمد آخر خلفاء بني أمية(*2. ثم ذكر ابن حجر المراد من حديث « تَدُورٌ 
رَحَّى الإسْلام »» وهو الدوام على الاستقامة» وأن ابتداء ذلك كان من أوّل البعثة 
النبوية إلى مقتل عمر بن الخطاب فة في ذي الحجة سنة 4 1ه. وبذلك تصبح 

. أخرجه نعيم بن حماد بلفظ مختلف قليلاً. الفتن» ص١7 . كما أورده ابن عدي في الضعقاء‎ )١( 
كما اخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ : «وَكَان البْعْض‎ .١177/7 انظر: الكامل في الضعفاء»‎ 
وليس هالنْقْفْ والنقافُ؛. وفي الحديث ذؤاد بن علبة» وهو ضعيف» وإسماعيل بن‎ »٠ والنقّاق‎ 
وإسماعيل بن ذؤاد‎ .١145/6 ذؤاد تلميذه ضعيف جداً. انظر: الهيشمي» مجمع الزوائدء‎ 
بغدادي قال عنه الخطيب : منكر الحدبث» واورد له هذا الحديث بلفظ : والثقف وَالتْقَاففْ».‎ 
وعلق خلدون‎ . 1١ 4/١ ابن حجر لسان الميزانء‎ . ۲۲۷/١ انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال»‎ 
. ۲۹۸ ۰۲۹۷/٩ الأحدب على الحديث بأنه منكر. انظر: زوائد تاريخ بغداد»‎ 

)١(‏ ذكر الخطابي شارح سنن آبي داود ان الرحى هي الحرب» وان الإسلام يراد به الملك؛ وأن مدة 
السبعين سنة هي ملك بني أمية . انظر: معالم السنن شرح سنن أبي داودء تخريج الأحاديث : 
عبد الملام عبد الشافي» ج٤‏ » ص5 0531 1531 

(؟) ابن حجرء فتح الباري» ۲۲۹/۱۲۳ . 

.5914/5 دلائل النبوق‎ )٤( 

(0) اين حجر فتح الباري» 777/11 . 
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اثر الأحاديث النيويّة الواردة في خلقاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية ال 14121120 جك اا نشوا اااالاوة اتا الاج ان ب اراتك BBO‏ 
المدة خمسة وثلاثين عاماً حسب حسابات ابن حجرء وأيّد ذلك بمقتل عمر؛ إذ 
فتح باب الفتن أو كسر'). أما بقية الحديث «فإن هكوا فبسبيل من هلك وإن 
بوا يَهُم لَهُم دينْهُم سبّْعنَ عَامأً فالمراد منه انقضاء أعمارهم وتكون المدة سبعين 
عاماء ويكون ابتداؤها من أوّل سنة ثلاثين عند انقضاء ست سنين من خلافة 
عثمان؛ فإن ابتداء الطعن فيه إلى أن آل الأمر إلى قتله كان بعد ست سنين مضت 
من خلافته» وعند انقضاء السبعين لم يبق من الصحابة أحد("). 

والحقيقة أن حديث تَدُورٌ رَحَى الإسلام؛ له من الشرح والتفسير عند العلماء 
عدة أوجه؛ لاختلافهم في تفسير معنى الرحى("). كما أشارت إلى الحديث بعض 
المصادر التاريخية ضمن أحداث مقتل عشمان قة» وضمن معارك الجمل 
وصفًين(*). وقد افاض العلامة العظيم آبادي في شرح الحديث» وذكر أقوال 

العلماء في معناه واختلافهم في مقهوم دوران الرحى على قولين: 
الأول : بمعنى استقامة أمر الدين واستمراره» وهذا قول الأكثرين. 

(١)ابن‏ حجر فتح الباري» ۲۲۸۰۲۲۷/۱۳ . 

(؟) ابن حجرء فتح الباري, ۲۲۸/۱۴۳ . 

(؟) للاستزادة عن ذلك : ذكر ابن حبان أن هذا الحديث فيه دلالة على زوال الأمر من بني هاشم إلى 
بني آمية. انظر: ابن بلبان» الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان» 0751/8 7175 . وذكر ابن 
الأثير أن الحديث فيه دلالة على أن أمر استقامة الإسلام يمد حتى بضع وثلاثين؛ لأن هذه المدة 
حدثت بعدها الفحن؛ مثل مقتل عثمان ووقعة الجمل ووقعة صفين. وفي قوله و يَقُمِ لهم ديئهُم 
سَبْعينَ عَامأ؛ نقل ابن الاثير قول الخطابي من انها مدة ملك بني امية إلى ان تولى بنو العباس 
الحكم . انظر: ابن الاثير» النهاية» 1۹۳/١‏ مادة ( رحا). كما ذكر ابن حجر الهيتمي أن هذا 
الحديث يصح تنزيله على صلح الحسن ومعاوية. انظر: تطهير الجتانء ص75 ۷١‏ . 

(4) حديث هتَدُورٌ رَحَى الإسْلام» ذكره الذهبي ضمن احداث صقين. انظر: تاريخ الإسلام ( السيرة 
البوية )» ص 5864 . وذكره ابن كثير بعدة روايات» واستشهد به في مواضع عديدة من تاريخه 
فذكره ضمن مقتل عئمان ( ۲۳۰/۷ )» وضمن معارك صفين ( ۲۸1/۷ )»> وضمن أبواب 
الغيوب المستقبلية عن طريق يعقرب بن مفيان الفسوي .)5١75/1(‏ 
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والثاني : المراد منه الحرب والقتال» وهو قول الخطابي والبغوي('). 

ثم رجح العظيم آبادي بعد ذكر الآراء حول معنى الحديث الرأي القائل بان 
الحديث ليس المقصود به ملك بني أمية دون غيرهم من الأمة كما ذكر الخطابي 
وغيره» بل أريد به استقامة أمر الأمة في طاعة الولاة وإقامة الحدود» ومبدا ذلك كان 
في أول زمان الهجرة؛ وأنهم يلبثون على ذلك خمساً وثلاثين أو ستاً وثلاثين أو 
سبعاً وثلاثين» ثم يشقّون عصا الخلاف فتُّفرّق كلمتهم, فإن هلکوا فهذا سبيل مّن 
كان قبلهمء وإن عادوا إلى امر الطاعة يتم لهم ذلك إلى تام السبعين("2. ثم يقول 
العظيم آبادي : « وهذا مقتضى اللفظ› ولا يستقيم القول إلا بذلك؛ لان الملك في 
أيام العبّاسيّة لم يكن اقل استقامة منه في ايام المروانية؛ ومدّة إمارة بني أمية من 
معاوية إلى مروان بن محمد كانت نحواً من تسع وثمانين سنة» والتواريخ تشهد 
له كما أن بقية الحديث تنقض كل تأويل يخالف تاويلنا هذا( "). اما قوله هله : 


وممًا مَضَّى »؛ أي: يُقيم لهم أمر دينهم إلى تمام سبعين سنة من اول دولة الإسلام لا 
من انقضاء خم وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين إلى انقضاء سبعين(؟), 
وأما حديث التّقف والنقَاف» فيرى ابن الجوزي أن النقف هو كسر الهامة» 
والنّْقاف على وزن فعًال» وهو كناية عن القعل والقتال. ويؤيّد ذلك برواية في 
حديث جابر المذكور: «كُم يَكُون الِهَرّجٌّ»؛ آي : القعل. ويرى أيضاً أن في قوله 
116 . 3 2 1 1 2 5 5 5 3 
من بني كَعْب بن لُوّي» إشارة إلى كونهم من قريش؛ لأن لؤي هو ابن غالب بن 
فهر؛ وفيهم جماع قريش(*2. 
ورد ابن حجر هذا الراي ايضاً؛ لانه يرى أن معنى النّقْف هو الفطتة والحناق» 
)١(‏ انظر: عون المعبوده ۲۲۰/۱۱ . 
( ۲ ) انظر: عون المعبوده ۲۲۲/۱۱ ۲۲۳. 
(؟) انظر: عون المعبود» 7755/1١‏ 
٤ (‏ ) انظر: عون المعبود» ۲۲۲/۱۱ . 
٩ (‏ ) ابن حجر فتح الباري» ۲۲۱/۱۴۳ . 
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اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلقاء الدولة الأموية في الكتاية التاريخية 711ل لاز HONER‏ الكل HEED‏ لمق UTHER HERES‏ 


كما ذكر ان هذا الحديث يفهم منه أن غير بني أمية يكون من غير قريش(١2‏ . 

وبعد مناقشة ابن حجر العديد من الأقوال الواردة في معنى حديث جابر ذهب 
إلى أن قوله تله « يَكُونُ بَعْدي انَْا عَسَرَ خَليفَةَه يُحمل على حقيقة البعديّة؛ إذ إن 
جميع من ولي الخلافة من الصّديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نَفْسأً منهم 
اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مُدَتهماء وهما: معاوية بن يزيد بن معاوية» 
ومروان بن الحكمء والباقون اثنا عشر نَفْسأً على الولاء كما اخبر تله . وكانت وفاة 
عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة هجرية» وتغيّرت الاحوال بعده» وانقضى 
القرن الأول الذي هو خير القرون("). 

وقد ذكر صاحب (عون المعبود شرح سنن ابي داود) عدة أقوال» ثم رجح أن 
الاثني عشر خليفة هم: الخلفاء الاربعة» ومعاوية» وعبد الملك وبنوه الأربعة» وعمر 
ابن عبد العزيزء والوليد بن يزيد بن عبد الملك(") . 

كما رجّح الشيخ ابن باز رحمه الله أن المراد بالاثني عشر خليفة ما قاله 
جماعة من أهل العلم : إن مراد النبي عله بهذا الحديث الخلفاء الأربعة» ومعاوية بن 
أبي سفيان َة وابنه يزيد» ثم عبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة» وعمر بن 
عبدالعزيز. فالائمة الاثنا عشر في الأقرب والاصوب ينتهي عددهم بهشام بن 
عبدالملك؛ فالدين في زمانهم كان قائماًء والحق ظاهرأًء والجهاد قائماً. وما وقع بعد 
موت يزيد بن معاوية من انشقاق واختلاف؛ فتولّى مروان الشام وابن الزبير الحجازء 
لم يضر المسلمين في ظهور دينهم» ثم زال الخلاف بحمد الله بتمام البيعة 
لعبدالملك» وبذلك يكون آمر حديث الاثني عشر خليفة قد مضى وانتهى0؟»2. 
(۱) ابن حجر فتح الباري» ۲۲۱/۱۲ . 
(۲ ) ابن حجرء فتح الباري» ۲۲۸/۱۲ . 
(؟) محمد شمس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن ابي داود» ۲٤٠۰۲٤١/۱۱‏ . 
٤ (‏ ) انظر تعليق الشيخ ابن باز على كتاب الشيخ عيد المحسن العباد ( عقيدة أهل السنة والأثر في 

المهدي المنتظر)ء ص2189 ٠١١‏ . 


۲۹~ 


IIIHIUDODIHHHIUUURIHSTDIUINY‏ المرراساسرتيعستر اراس ريطانسرراسيييو إبراهيم بن يوسف الأقصم 
كما نقل الشيخ عبد ا محسن العباد عن جماعة من العلماء أن الاثني عشر خليفة 
هم الخلفاء الراشدون وثمانية من بني أمية(١2,‏ 
وهناك قول مخالف لما ذكرناه من أن الاثنى عشر خليفة قد مضى أمرهم 
وانتهى» وأن خلفاء بنى أمية يدخلون ضمن سياق هذا الحديث؛ فقد أنكر بعض 
العلماء والمؤرخين ذلك التأويل؛ فذ كر ابن كثير أن خلافة الأربعة ثم بعدهم الحسن 
رضى الله عنهم محقّقة في حديث سفينة : والخلاقَةٌ نَلاُونَ. كذلك إذا نظرنا إلى 
البعديّة وأدخلنا ولاية ابن الزبير قبل ولاية عبد الملك صار عدد الخلفاء ستة عشر؛ 
فالاثنا عشر حسب الترتيب البعدي يخرج منهم الخليفة عمر بن عبد العزيز المجمّع 
على فضله وأنه من الخلفاء الراشدين. وإذا قلنا: إن الذي لم تجتمع الأمة عليه لم 
يعد ضمن الاثني عشرء فسيخرج من ذلك العدد علي وابنه الحسن رضي الله عنهما؛ 
لأن الأمة لم تجتمع عليهما؛ فأهل الشام لم يبايعوهما على حل القائلين بهذا المسلك؛ 
وهو خلاف ما عليه أهل السنة وخلاف حديث سفينة الذي تندرج تحته خلافة علي 
والحسن رضي الله عنهما("). فيرى ابن كثير أن هؤلاء الأئمة الاثني عشر ليسوا 
متتابعين» وقد وجد منهم الأئمة الأربعة؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وابنه 
الحسن أيضاء ومنهم عمر بن عبد العزيز كما هو عند كثير من الأئمة وجمهور الأمة 
ولله الحمد» وكذلك وجد منهم طائفة من بني العباس» وسيُوجد بقيّتهم فيما 
يستقبل من الزمان» حتى يكون منهم المهدي ا0بشر به في الأحاديث الواردة فيه(" . 
ونقل السيوطي قول القاضي عياض بتتابعية الاثني عشر خليفة وأدخل فيهم 
خلفاء بني أمية إلى زمن الوليد بن يزيد» كما نقل رأي ابن حجر في تحسينه رأي 
)١(‏ انظر: عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظرء ص۱۷۸ . 
(۲) للاستزادة عن ذلك انظر نفسير آية : راق أخذ اله ميغاق يبي إسرائيل غا مهم الذي عدر تسا م 
[المائدة: 17]. ابن كثيرء تفسير القرآن. 87/5 ۳۷ . البداية, ٠١۱-۲۰۲/۱‏ . الشمائل 
TAN YA‘ /Y‏ 
( ۳ ) انظر: ابن كثيرء النهاية في القتن والملاحم» ص٩‏ . الشمائل» ۱۰۸/۲ » ۰۲۸۰ ۲۸۱. 


YY 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلقاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة و IHIUMFHHHTHFHRIRUIUILUIUTTHHTIRDIIHPHIRUMIHIHI‏ 
القاضي عیاض ()» لكنه خالفهما موافقاً قول ابن كثير» فراى أن الاثني عشر خليفة 
ليسوا متتابعين» وان الحديث يقصد منه جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة» وان 
هؤلاء الخلفاء يعملون بالحق وإن لم تتوال ايامهم» وآخرهم المهدي» قال: «قلت : 
الزبير وعمر بن عبد العزيز» هؤلاء ثمانية؛ ويحتمل أن يضم إليهم المهتدي من 
العباسيين. . . وكذلك الطاهر لما أوتيه من العدل؛ وبقى الاثنان المنتظران؛ أحدهما 
المهدي لأنه من آل البيت»("). 

لكن رأي ابن كثير ومن وافقه كالسيوطي كان محل نقد العلماء؛ فيرى الشيخ 
عبد العزيز بن باز أن راي ابن كثير محل نظر؛ لأن الرسول عه قال : « لا يرال أمرٌ 
هذه الأمّة قائماً ما ولي عَلَْهم انْنَا عَشَرَّ خَليفَةٌ كُلّهُمُ من ُرَيْش»» فقوله « لا يرال 
أمر هذه الأمّة قائما» يدل على أن الدين في زمانهم قائم» والأمر نافذ» والحق ظاهر» 
ومعلوم أن هذا كان قبل انقراض دولة بنى أمية» وقد جرى في آخرها اختلاف 
E‏ 
وتفرق بين الناس» وجرى من الخنطوب والشرور ما هو معلوم("). 

ويرجح الباحث أن حديث الاثني عشر خليفة قد مضى وانتهى وحدث بصفة 
تتابعية» وهو ما رججحه ابن حبان والبيهقي وابن القيم وابن حجر وغيرهم» ومن 
المحدثين الشيخ ابن باز والشيخ عبد المحسن العباد . وبذلك فإن العديد من خلفاء 
بني أمية يدخلون في هذا الحديث. 

أما أمر تحديد عدد الخلفاء الذين يدخلون في الاثني عشر خليفة فقد اختلفت 
فيه المصادر: هل كان آخرهم عمر بن عبد العزيز» أم هشام بن عبد الملك» أم يزيد 
ابن الوليد بن عبد الملك؟ والحقيقة أن الباحث لا يميل إلى تنزيل هذا الحديث على 
)١(‏ تاريخ الخلفاءء ص۱۷ . 
(۲) تاريخ الخلفاء» ص8١‏ . 
(7) انظر تعليق الشيخ ابن ياز على كتاب الشيخ عبد الحمن العياد ( عقيدة أهل المنة والآثر في 

المهدي المنتظر)» ص۹١٠‏ . 


- ۲A - 


HEA HEIIUUHLMHA HE‏ 1 201 إبراهيم بن يوسف الأقصم 


خلفاء باعيانهم وترك آخرين؛ لأن أمرهم قد ولّى وانتهى» ويكفي أن مجموعة 
كبيرة من خلفاء بني أمية يدخلون في هذا الحديث. 

وبعد سرد أقوال العلماء في المقصود بحديث الاثني عشر خليفة وإشارة العديد 
منهم إلى أن خلفاء بني أمية يدخلون ضمن هذا الحديث ‏ وهو الراجح من كلام 
العلماء ‏ فإن هذا الحديث فيه رفع لمكانة بني آمية؛ لأن الدين كان منيعاً وقوياً في 
عهدهم حسب تأويل العلماء للحديث؛ كما أن في الحديث دلالة على أنهم لا 
يدخلون ضمن الك العَضّوض او الجبري. 

ويلاحَظ أن العلماء نبّهوا إلى أن المراد بحديث جابر (الخلفاء اثنا عشر) يختلف 
عن المراد عند فرقة الاثني عشرية من الرافضة من وهم وكذب وسخافات باعتقادهم 
أن الأئمة الاثني عشر هم من آل البيت» وأن آخرهم الثاني عشر سيظهر آخر الزمان 
ويخرج من سرداب بمدينة سامراء بالعراق(') . 

وبذلك يمكن القول: إن الخلافة مرّت بعدة مراحل: 

. ) مرحلة خلافة النبوة» وتنتهي بتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية ( الخلفاء الأربعة‎ -١ 

؟- مرحلة الملك والرحمة ( خلافة معاوية) . 

۳- مرحلة الخلفاء الائني عشر ( حديث جابر بن سمرة» وهو يتعلق ببني أمية ) . 

. مرحلة الْملّك العَضّوض ( حديث النعمان بن بشير)‎ -٤ 

ه مرحلة الك الجبري ( حديث النعمان بن بشير) . 

1- مرحلة عودة الخلافة على متهاج النبوة ( حديث النعمان بن بشير) . 

وهكذا تمد أن الأحاديث النبوية الواردة في الخلافة والْلْك أعطت مفاهيم 
وتصورات مختلفة عند المحدّثين والُؤرّخين؛ مما القى بظلاله على كتابة التاريخ الأموي 
وما نجم عن ذلك من ذم لحكمهم» ومردٌ ذلك صحة الحديث ومدى وضوحه وفهمه. 
)١ (‏ انظر: ابن كثير» البداية؛ 104/7 . تفسير القرآن» ۴۷/۲ وانظر أيضاً تعقيب محمد شمس 


الحق آبادي على أقوال الروافض في : عرن المعبود شرح سنن أبي داودء 5147/1١‏ . 


۲۹ - 


اثر الأحاديث التبوية ' اردة فى خلقاء الدولة الأموية : الكتابة التاريخية 1111ل نر muHittHHHRIN INR‏ 
اثر ب الواردة في في 


المبحث الثاني 
الإشارات النبوية لتوني بني آمية الحكم وسقوطهم 
وأخرها في الكتابة التاريخية 


أولاً: مفهوم الإشارات النبوية 
يناقش هذا المبحث ما ورد من أحاديث نبوية صريحة أو إشارات خفيّة في تولّي 

بنى أمية الحكم في مصادر الحديث والتاريخ» ومدى صحتهاء ومقصدهاء وأثرها في 

المصادر التاريخية. ومن خلال هذا المبحث أيضاً سيتم توضيح حادثة الصّلْح بين 
الحسن ومعاوية رضي الله عنهما وما ورد فيها من أحاديث نبوية وأثرها في المصادر 
التاريخية . كما سيبحث ما يتعلّق بخروج السفياني الذي ينتظره الأمويون لاسترجاع 

حكمهم من أيدي العباسيين حسب تعبير الروايات أو الأحاديث الواردة في ذلك. 
لكن قبل طرق الموضوع لا بد من توضيح مدلول الإشارات النبوية . فالإشارة 

تعني التلميح والإيماء» ويكون ذلك بالكف أو بالعين والحاجب(')» وهي أحاديث 

أخبر بها النبي عه فيها تلميح لشيء ماء وفيها دلائل على صدق نبوته» وغالبها 

يسرد في أبواب الدلائل والمعجزات من مصادر السيرة"). 
ومفهوم الإشارات في تولي بني أمية الحكم قد يلتبس مع ما تقوله بعض فرق 

الشيعة في نصّيّة الخلافة لآل البيت كما هو عند الإمامية(") التى ترى نصّيّة 

)١(‏ الإشارة: من أشار؛ أي أوما. انظر: ابن منظورء لان المرب 6 /457» مادة (شور). 
الفيروزآبادي» القاموس النحيط» ص٠٤٠‏ . 

(۲ ) انظر: البيهقي. دلائل النبرة» .7١1/5‏ ابن كثير» شمائل الرسول» ٠٠٠/۲‏ . الشامي؛ سبل 
الهدى والرشاد» .١١١ 118/1١‏ وقد أكثر ابن كثير من لفظ الإشارة» فصدّر الكثير من أبوابه 
بها. اتظر كتابه ( النهاية في الفتن والملاحم ) . 

() الإماميّة : هم القائلون بإمامة علي يليه بعد النبي تله نصاً ظاهراً وتعييناً صادفاً من غير تعريض 
بالوصف» بل إشارة إليه بالعين. الشهرستانيء الملل والنحلء ١717 284/١‏ . الاشعري» مقالات 


.۸۹/١ الإسلاميين»‎ 


ك3 


ااا انه ناذا )1 لبانق ج111 !!!باذ ايرادا BIHN HHH‏ )لعن ناتك EAI‏ نتن الأ اتنا اانا ا الزاجبوا7طز زا اناروورع إبراهيم بن يوسف الأقصم 


الخلافة لعلى َة وولده» وهو قول لا تسنده المقاييس العلمية ولا العقلية ولا 
الواقعية(١2؛‏ لأن النبي تله لم ينص بالخلافة لأحد من بعده(")» فهناك فرق بين 
القول بنص النبي عه بالخلافة لفلان أو لأسرة معينة والقول بوجود إشارات نبوية 
بتولي بني امية الحكم؛ فالإشارات من العلوم الغيبية التي اطّلع عليها الرسول عه ؛ 
مثل ما أخبر به في آخر الزمان من فتن وملاحم وأشراط للساعة؛ ويؤكد ذلك أن 
العديد من هذه الأحاديث سيقت ضمن أبواب الغيوب المستقبلية في كتب 
الدلائل والشمائل"). فعلى سبيل المثال: هناك أحاديث نبوية مُختلّف في 
صحتها فيها إخبار بتولّى معاوية فة الخلافة أو الإمارة أو الملك» فذكرت المصادر 
عناوين تحمل هذا الاسم؛ مثل: «فصل في إخباره عله بملك معاوية أو بتمليك 
معاوية»(؟». وسوف تتم مناقشة ذلك في الفصل الثالث بمشيئة الله . 
وكل ما ورد من احاديث نبوية في تحديد من يتولى آمر الخلافة جاء على سبيل 
العموم في قبيلة قريش؛ مثل إخباره ته بان الخلافة في قريش» وأن الناس نَع لهال" . 
وترتّب على هذه الأحاديث اشتراط الفقهاء التب الفٌرشيّ ضمن الصفات التي 
)١(‏ اشارت كنب القرّق إلى الفرق القائلة بنصّيّة الخلاقة؛ مثل: الكيسانية والرافضة والراوندية» 
وناقشت اقرالها وأبطلت حججها. للاستزادة انظر: الاشعريء مقالات الإسلاميين» /١‏ ۸۹ء 
٠‏ . ابن حزمء الفصل» ۱١١ ۱١۷-۱١٤/٤‏ . 
(۲) انظر: ابن حزم» الفصل» ٤‏ /17/9-17/5. ابن تيمية» منهاج التق -٤۷/۷ ٠٠۲-٠١١/١‏ 
۰ . ابن كثيرء البداية» ۲۳۹/۷ . 
(۳) انظر: اليهقي» دلائل النبوة» ۳۱۲/٩‏ . ابن كثيرء شمائل الرسول» 5 /115. 
(4 ) انظر: البيهقي» دلائل النبوة» 47/57 ؛ . المقريزي» إمتاع الاسماع» .708/1١7‏ كماعنون 
الشامي في مبل الهدى والرشاد ( باب في إخباره بولاية معاوية )» .۸۷/٠٠١‏ 
( © ) انظر ( باب الآمراء من قريش ) و( باب الخلافة في قريش ) عند البخاري ومسلم. النووي» شرح 
مسلمء 178/17. ابن حجرء فتح الباري» 718/7 . وبين النووي أن أحاديث الخلافة في 
قريش صحيحة» ولا يجوز عقدها لغيرهم» وهو مذهب العلماء كاقّة ما عدا بعض علماء 
المعتزلة؛ كالنظام وغیره» ولا يُعتدّ بخلافهم. انظر: شرح ملمء ؟158/1. 


A 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في حَلقاء الدولة الأمويّة هي الكتاية التاريخية ا ا ااا ا ا 
يجب أن تتوفر في الخليفة(١2.‏ 
والحقيقة أن مصادر الحديث والتاريخ أشارت إلى عدة أحاديث تفيد بإخبار 
النبي ته عن تولي بني آمية الحكم او الملك وسقوطهم» فهناك ابواب تحمل 
دلالات مختلفة؛ مثل: وباب ما يذ كر في ملك بني أمية وتسمية أسمائهم بعد 
عمر فة ۲"( و« باب آخر من ملك بني أمية (")» وه باب ما جاء في رؤياه عله 
في ملك بني أمية ۲(*)ء و« باب ما جاء في انقضاء دولة بني امية (°)» وو فصل في 
الاحاديث المنذرة بخلافة بنى أمية (") . 
ثانياً: الأحاديث الواردة في تولّي بني أمية الملك وسقوطهم 
تناولت الدراسة في الفصل الأول الأحاديث التي ذمَّت بني أمية» وسنشير | 
بعضها هنا؛ لأنها تضمّنت إشارات خفيّة أو عبارات صريحة لتولي بني أمية 
الحكم» ومنها: 
٭ حديث ثوبان كتفتة أن البي تله رأى بني آميةء وفي رواية (بني مروان)» 
وفي رواية ( بني الحكم أو بني العاص )» على منبره فاستاء من ذلك» ثم رأى بني 
العباس على منيره فسرّه ذلك . أو ما قبل عن رؤيا النبي تيه بني امية ينزون على 
منبره كالقردة فاستاء منهم» فعوّضه الله بنهر الكوثر وبليلة القدر. وهو باطل(27. 
)١(‏ انظر: الماوردي؛ الاحكام السلطانية» ص1 » ۷. ابن حزم» الفصل» ٠١١ / ٤‏ . القلقشندي» 
604-0. كما أشار بعض العلماء إلى وجود فرق كالخوارج وجمهور المعتزلة لا ترى 
اشتراط النسب القرشي» وترى أن الإمامة تجوز في فريش وغيرها. انظر: الأشعري» مقالات 
الإسلاميين؛ 151/5 . اين حزم الفصل» ٠١١/٤‏ . 
(۲) نعيم بن حماد» الفتن» ص55 . 
(1) نعيم بن حماد» الفتن» ص ۸۷-۸۱. 
٤ (‏ ) البيهقي» دلائل النبوق ٠۰۹/۱‏ . 
(ه)ابن كثين البداية ٠01/1.ه.‏ 
)١(‏ السيوطيء تاریخ الخلفاء؛ ص8١ ٠۹‏ . 
(7) انظر المبحث الثاني من القصل الأول من الدراسة» ص 1514 
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* حديث أبي هريرة فة وفيه أن النبي عله أخبر بطلوع جبّار من جبابرة بني 
أمية على منبره يرعف دمه على المنبر. وهو منكر('). 

»ل حديث أبي ذر افيه : «إذا بَلَعَتَ ينو اة ربَعين ‏ وفي رواية: ثلاثين ۔ 
انُخَدُوا عبَادَ الله خَوَلاَ» وَمَالَ الله نسلا وكاب الله دَغَلاً. وفي رواية: ١بَنُو‏ 
الحم أو بن العّاصء أو بر مَرْوَانَ. وكل ما ورد في ذلك ضعيف جدا» وبعض 
رواياته منقطعة ومنكرة("). 

وقد بيّست الدراسة كيف انتشرت هذه الأحاديث في المصادر التاريخية وتائّرت 
بها . وخلّصت إلى أن هناك مصادر نقلت الأحاديث السابقة دون تعليق أو تدقيق؛ 
مالل : ( أنساب الأشراف ) للبلاذري» و( مروج الذهب ) للمسعودي» و( تاريخ 
الطبري )» و( تاريخ بغداد ) للخطيب البغدادي. كما أن هناك مصادر أوردت هذه 
الأحاديث إلا أنها أحياناً ينت مدى صحتها ومدى ضعفها؛ مثل: ( تاريخ دمشق) 
لابن عساكرء و( الكامل ) لابن الأثير» و( تاريخ الخلفاء ) للسيوطي . كما أن هناك 
مصادر تاريخية توقفت عند هذه الاحاديث بالدراسة والتحقيق والرد؛ كما هو 
الخال في ( سير أعلام النبلاء ) للذهبي» و( تاريخ البداية والنهاية ) لابن كثير. 

وقد بيّنت الدراسة أن كل ما ذُكر من أحاديث عن إخبار النبي تله عن طلم 
حكام بني امية وإفسادهم الرعية؛ مثل : ذا بلع نو أَمَيّة أَربَعِينَ رَجُلاً انَخَدُوا دين 
الله دَغَلاَءوَمَالَ الله دُوَلا» وعبَادَ لله خَولاً»» لم يغبت ولم يصح . 

أما الأحاديث المتعلّقة بالإخبار عن مُلك بني أمية أو خلافتهم ولم تُذكر 
سابقاً فقد جاءت في مصادر الحديث وبعض مصادر التاريخ بروايات مختلفة» من 
ذلك : 

: أخرج نعيم بن حماد بسند ضعيف عن حذيفة بن اليمان تة قال‎ -١ 
. ٠١١ انظر المبحث الثاني من الفصل الأول من الدراسة» ص‎ ) ۲ ( 


YEE 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية فنا اناا ا ااا ملاسم اك نيار وعد ووو دون يصعي 


«لَيكُوئَنَ بعد عشمان َة اثنا عشر ملكأ من بني أمية . قيل له : خلفاء؟ قال : بل 
ملوك(" . 

؟- كما أخرج نعيم بن حماد بسند ضعيف أن رسول الله يه قال : يَلِيكُمْ 
عمَرٌ وَعمَر ويزبد وريد وَالوَليد والؤليدء وَمَرْوَانُ وَمَرَوَانُء وَمحَمَّدٌ 
َمْحَمَّد00), 

-٣‏ كما أخرج نعيم بن حماد بسند ضعيف أن رسول الله عله قال : ويل 

: كما أخرج نعيم بسنده أن معاوية سأل ابن عباس : هل تكون لكم دولة؟ قال‎ -٤ 
اعفني يا أمير المؤمنين. قال: لَمُخْبِرئي» قال: نعم. قال: فمّن انصاركم؟ قال: أهل‎ 
. خراسان» ولبني أمية من بني هاشم نطحات7؟ )! أي: فتال وثار(*2. وهو ضعيف(')‎ 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في : الفتن» ص75 . قال محقّق الكتاب: ضعيف؛ لأن فيه رشدين وابن 
لهيعة» وكلاهما ضعيف . ونقل ابن كثير هذا الخبر عن نعيم بن حماد بسند فيه رشدين وابن 
لهيعة ولم يعلق عليه . البداية» 557/1 . كما أخرجه المتقي الهندي عن طريق نعيم عن أبي 
هريرة في : كنز العمال؛ ۲۱۹/۱۱ . 

(؟ ) الفتن» ص۷۲ . قال محقّق الكتاب : إسناده ضعيف» وفيه مجهول. كما اورده المتقي الهندي 
بنصه عن طريق نعيم في : كنز العمال» ٠۷٣/۱۱‏ . 

(۳) انظر: الفتن» ص۳۳٠‏ . قال محمقّق الكتاب : إسناده ضعيف؛ لان فيه عبيد الله بن الوليد؛ 

. نطحات: جمع نطحة» والطح للكباش ونحوهاء ويقاس منها: تناطحت الرجال في الحرب‎ ) ٤( 
. ) مادة ( تطح‎ 1۲٠/۲ لسان العرب»‎ 

٠ (‏ ) أخرجه نعيم بن حماد بزيادة في آخره: و ثم يخرج السفياني» . انظر : الفتن» ص١١٠.‏ كما 
آخرجه البيهقي بلفظ : ( بطحات ). دلائل النبوة؛ 017/7 . وابن عساكر بلفظ : ( نطحات ) . 
تاريخ دمشق» 111/57 . وذكره ابن كشير بلفظ ( يطحات ) عن يعقوب بن سفیان» ولم يعلق 
عليه . البداية» 57/٠١‏ . وذكره المقريزي على نحو ابن كثير يلفظ : ( بطحات ). انظر: إمتاع 
الاسماع, 596/11. 

)٦(‏ قال محقّق كتاب الفتن: ضعيف؛ لان في سنده آبان بن الوليد» قال ابو حاتم : مجهول. انظر: 
الفتن» ص١۳١‏ . 
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ه- وعن معاوية تة أن مروان بن الحكم دخل عليه ليقضي له حاجته» وكان 
ابن عباس تيلف جالسا عنده» فقال معاوية: انشدك بالله يا ابن عباس» أما تعلم أن 
رسول الله ته قال : «إِذَا بلع بو الحَكُمٍ ثلائينَ رَجُلاً انَخَدُوامَالَ الله ينهم دولا 
وَعبَادَ الله خولاًء وكاب الله دَعَلاً. فإذا بَلَعُوا سَبَعَةُ وَتسْعينَ وآربَعَمائَة گان 
هلاهم أسْرَعَ من لوك تَمْرَةِ»؟ قال ابن عباس: اللّهُم نعم. ثم رد مروان ابنه 
عبدالملك لمعاوية فكلّمه فيهاء فلما أدبر عبد الملك قال معاوية: أنشدك بالله يا ابن 
عباسء أما تعلم أن رسول الله عه ذكر هذا فقال: « أي الجَبَابرَة الأرَْعَة»؟ قال : 
افلح بغرا" رطا نفدت كما يقرل لان کر ی فور کار رد 


1- عن أبي بكرة ينه مرفوعاً: يلي ولد المَبَّاس من كل يُوْم ثليه بَنُوأمَيّة 
وميه ومن کل هر سهريْنٍ ٠‏ . وهو باطل90؟ . 

۷- أخرج ابن عساكر بسنده عن ثوبان فة مرفوعاً: لا تَرَالُ الخلانَةٌ في بني 
أمَيّة يََلَقّهُونَهَا َلَعَف الغلْمّان للْكُرّة» فَإذًا حرجت مهم فلا خَيْرَ في عَيْش»(). 
)١(‏ اخرجه نعيم بن حماد في : الفتن» ص85 . قال محمّن الكتاب: ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة 

ورشدين» وكلاهما ضعيف . كما أخرجه البيهقي وقال: والله تعالى أعلم. الدلائل» ٠٠۷/١‏ 

١8‏ . وذكره ابن كشير وقال: فيه غرابة ونكارة شديدة» وابن لهيعة ضعيف . انظر: شمائل 
الرسول؛ 2774/5 ۲٠١‏ . البداية» ۲٤۷ / ١‏ 714 . وذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني» وفيه 
ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن. انظر: مجمع الزوائدء 47/٠‏ ؟. ذكره السيوطي عن 

البيهقي رلم يعلق عليه في : الخصائص الكبرى» 500/1 . 

(۲) انظر: ابن كثيرء البداية ۲٤۸ ۰۲٤۷/٦‏ . 

(؟) ذكر العقيلي انه موضوع. انظر: المسند الضعيف» 1١۷‏ . كما ذكر الذهبي الحديث عند ترجمته 
لعبد العزيز بن بكار وقال: حديثه غير محفوظ» ومشّاه يعضهم. انظر: ميزان الاعتدالء 
۲ . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ( 75/15 )؛ لأن فيه عبد العزيز بن بكار قال عنه 

ابن معين: ليس بشيء. كما ذكره السيوطي ناقلاً كلام ابن الجوزي والذهبي وعلق عليهما. 

انظر: اللآلئ المصنرعة» 470/1 . كما ذكر الحديث ابن عراق ضمن الاحاديث الموضوعة . انظر: 

ابن عراق الكناني» تنزيه الشريعة المرفوعة, ٠١/١‏ . 

. ۴۳۱/٣۷ تاريخ دمشق,‎ )٤( 


— Fo — 


آثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخيّة URHIMIREHRA HTN HRN‏ 


كما أورده ابن كثير بنصّه قائلاً: وهكذا أورده ابن عساكرء وهو منكر جداًم(') . 

٠‏ - عن أبي هريرة كفتة» عن النبي تبه قال: والخلاقةٌ بالمديئة, واللك 
بالشام »« '"». وهو ضعیف("). 

9- أخرج الجوزقاني بسنده عن عمر بن عبد الله الثقفي» عن آبيه» عن جده 
قال: قال رسول الله عه : 9إِذا ريم بني أَمَيّةَ عَلَى متابر الأرضء وَسِيَمَلكُونَكُم 
فتَجدونهم اراب سُوء بَعْديء لا يتاوئهم آحَد إل تطحوه فَانْمَظرُوا بهم تَخْتَلف 
أَسْيَاقُهُمْ -وفي لفظ آخر: سِيفَاهُمْ ‏ فَِذًا اَلَف سيقاهم قلا يرتدوا على أَعْقَابِهاء 
لا مون فنا إلا فت الله عَليْهِمَ آسَدٌ منهُ حَتَى يُخْرِج مَهْديّاه. وهو باطل0؟). 

-٠‏ ذكر الذهبي بسنده مرفوعاً: «السَبّت لاء وَالآَحَدُ لشيعتتاء الاين لبَني 
أيه والثلائاء لشيعتهمء وَالأربعَاءُ لبي العَبّاسِء والخميس لشيعتهم وَالجَمْعَةٌ 
o 5 3 3 5‏ 
للناس جميعا». موضوع( 0 

كما ُوجد عدة آثار عن الصحابة والتابعين تتعلّق بملك بني أمية وسقوطهم» 
لكنها ضعيفة جدأً ونستشهد بها هنا لبيان مدى انتشارها فى مصادر الحديث 
والتفسير والتاريخ . 
(١)البداية .)۹/٠٠١‏ 
(۲) اخرجه نعيم بن حماد في : الفتن» ص٥٠‏ 77 . كما أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح. قال 

الذهبي في تعقيبه على الحديث : فيه سليمان وأبوه؛ مجهرلان. مستدرك الحاكم» 4 /1۸. كما 

أخرجه البيهقي» دلائل النبوة» ٤٤۷/٩‏ . كما أخرجه ابن عبد البر» جامع بيان العلم» 1١11/8/1١‏ 
(؟) قال ابن الجوزي: لا يصح. انظر: العلل المتناهية» ؟ / 58 . وضعفه الذهبي لأن فيه مجهولين. 

انظر تعقيبه على الحاكم في : المستدرك» 188/4 . وقال ابن كشير: غريب جداً. انظر: الداية» 

4 كما ضعفه الألباتي. انظر: السلسلة الضعيفة» / 5910 
( 14 ) انظر: الأباطيل والمناكيرء 4١4 4١7/١‏ . قال المؤلّف : حديث باطل تفرد به عمر ين عبد الله 

ابن يعلى الشقفي» وهو مدكر الحديث . 
( 5 ) ذكر الذهبي هذا الحديث ضمن سيرة الإمام اليد علي الرضىء فييّن أن هذا الحديث وضعته 

الرافضة على لسانه وهو مته بريء. انظر: سيّر اعلام النبلاء» ۳۹۲/۹ . 
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أورد البيهقى فى (الدلائل ) أن عمر بن الخطاب ىة قال لعبد الرحمن بن 
عوف فة : «أما علمت آنا كنا نقرأ: «وجاهدوا في الله حق جهاده في آخر الزمان 
كما جاهدتم في أله ٠؟!‏ قال : فقال عبد الرحمن: ومتى ذلك يا امير المؤمنين؟ 
قال : إذا كان بنو أمية الأمراء» وبتو المغيرة الوزراء 6( .2١‏ وفي رواية عند ابن عساكر 
أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: « ألم تكن فيما يقرا : «قاتلوا في 
الله آخر مرة كما قاتلتم فيه أوّل مرة»؟! فساله: متى ذلك؟ فقال: «إذا كانت بنو 
أمية الأمراء» وبنو مخزوم الوزراء»("2. وقد أوردها ابن كثيرعن البيهقي دون أي 
تعليق على صحتها("). وهذه الرواية فيها ضعف؛ لأن الروايتين مختلفتان؛ 
فالبيهقى أورد آية تختلف عن الآية الواردة فى رواية ابن عساكرء كما أن المعنيين 
في رواية البيهقي هم بنو المغيرة وفي رواية ابن عساكر بنو مخزوم» كما أن في 
الرواية تعميماً ظالاً؛ فالأمراء من بني أمية فيهم من الصحابة الفضلاء كعثمان 
ومعاوية» وفيهم من التابعين مثل عمر بن عبد العزيز. 

كما أورد الزبير بن بكار بسنده عن المغيرة بن شعبة فة قال : قال لي عمر بن 
الخطاب فة يوماً: يا مغيرة: هل أبصرت بهذه عينك العوراء منذ أصيبت؟ قلت : 
لاء قال: أما والله لَيُعْورَن0؟) بنو أمية الإسلام كما أعورت عينك هذهء ثم ليُعميئة 
حتى لا يدري أين يذهب وإلى أين يجيء. قلت: ثم ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال : ثم 
يبعث الله بعد مائة وأربعين أو بعد مائة وثلاثين وفداً كوفد الملوك طيّبة ريحهمء 
يعيدون إلى الإسلام بصره وشتاته. قلت: من هم يا أمير المؤمنين؟ قال: حجازي 
وعراقى؛ وقليلاً ما دام(*). وعلى رغم غرابة هذا القول ونكارته إلا ان السيوطي 
)١(‏ أوردها البيهقي بسنده عن ابن أبي ملبكة في : دلائل النبوة» 1۲۲/١‏ . 
)١(‏ آوردها ابن عساكر عن ابن أبي مليكة في: تاريخ دمشق» ۲۹1/۷ . 
(؟) شمائل الرسرل» 199/5. 
( ) من عَورّت الركيّة: طَسْمْتها وسَّدَدْت أعينها التي ينيع منها الماء. والعُوّر يُستخدم للذم. ابن 

الأثير النهاية, ۰۲۸۸/۲ ۲۸۹ مادة (عور). 
(ه ) الموفقیات» ص۲۰٦‏ . 
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اثر الأحاديث النبويّة الواردة قي خلفاء الدولة الآمويّة في الكتابة التاريضية mRNA‏ 


ينقله دون تعليق منه(١).‏ فهذا الخبر الذي قيل على لسان عمر تة يحمل من 

التناقضات ما يدل على بطلانه؛ فاستهزاء عمر بالمغيرة رضي الله عنهما ووصفه 

بالاعور أمرٌ مستبمَدٌ ولا يليق بمقام عمرء كما أن فيه تناقضاً مع قول الرسول تله : 

«خَيْرٌ القّرُون قَرْنِي 2"06»: كما ان فيه مناقضة لواقع الامويين آنذاك؛ لأن آيامهم 

بعامة تعد مصدر عزة وقوة لكل المسلمين» حيث الفتوحات في الشرق والغرب 

وراية الإسلام مصونة؛ فكيف يصفهم بانهم أعْوَرُوا الإسلام؛ أي طمسوا معالمه؟! 

كما ان هذا الخبر مخالف للواقع الذي عاشه العباسيون؛ إذ ضعف الإسلام في 

عهدهم.ء ما عدا مدة زمنية محدودة» وهي مدة الخلقاء الأوائل. 
كما أخرج نعيم بن حماد عدة آثار ضمن فصل ( العلامات في انقطاع ملك بني 

آمية ), منها أن علياً تة قال عن بني أمية : ولا يزال هذا الأمر في بني أمية ما لم 

يختلفوا)("). كما أخرج بسنده عن العرباض بن سارية فة قال : «إذا ثل خليفةٌ 
بالشام لم يرل فيها دم مسفوك حراما وإمام لا تحل حرمته حتى ياتي أمر الله ». وفي 
رواية عن أب الدرداء تة قال : «إذا تل الخليفة الشاب من بني أمية بين الشام 
والعراق مظلوما لم تزل طاعة مستخف بهاء ودم مسفوك على وجه الأرض بغير 

حق؛ يعني الوليد بن يزيد ». كما أخرج بسنده أن علياً فة قال عن بني أمية : 

«والله لا يملكون سنة إلا ملكنا سنتين» ولا يملكون سنتين إلا ملكنا أربعاً:(29. 

وقد ذكر ابن كثير تلك الآثار عن نعيم على وجه النكارة» وقال: «ومثل هذه 

١ (‏ ) ذكره السيوطي عن الزبير بن بكار ولم يعلّق عليه في : الخصائص الکبری» 704/7 . 

(۲) ورد الحديث بعدة الفاظ : وخَيْرٌ الاس قرني تم اين يَلُونَهُم»؛ ولفظ : «خَيْرُ أُمتي قُرني .٠‏ ابن 
حجرء فتح الباري» ٥/۷‏ . 

(7) كما اورده نعيم بلفظ آخر عن ابن عباس : ١‏ لا يرال هذا الآمْرٌ في بني أَمَيّة ما لم يَخْتَلف بهم 
رَسْحَان فن اخْتَلف بهم رمان خرجت مهم إلى بوم القَبَامّة٠.‏ قال محقّق الكتاب : إسناده 
فيه مجاهيل. انظر: الفتن» ص4 ١5‏ . كما أخرجه المتقي الهندي عن طريق نعيم ين حماد . 
انظر: كنز العمال .41//١54‏ 

(1) انظر: الفتن» ص755-1174١.‏ 


-78؟- 


اله HEN‏ 1ج اجات ناتك PIES ETL IUPUI‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


الأشياء إنما تقال عن توقيف 6(١2؛‏ أي أن هذه الاقوال الغيبية لا يمكن أن نصدقها 
ما لم یات فيها دليل صحيح. 

كما أخرج نعيم بسنده أن ملك بني أمية مائة عام» لبتي مروان من ذلك نيّف 
وستون عامأء لا يذهب ملكهم حتى ينزعوه بأيديهم ... ويقتل حمار الجزيرة2' 
-مروان بن محمد ثم ينقطع ملكهم)('). 

والحقيقة أن النبوءات(* الواردة في سقوط بني أمية التي قيلت على لسان 
الصحابة والتابعين كثيرة جا وأغلبها أقوال مرسّلة أو منقطعة أو ضعيفة(*)ء وقد 
لمحت الدراسة إلى بعضها دلالة واستشهاداً فقط؛ فالهدف الرئيس هو ما ورد من 
أحاديث . 

كما أوردت المصادر عدة أحاديث موضوعة في فضائل الشام كانت تحمل 
أغراضاً عصبية وسياسية تُجيّر لصالح الأمويين؛ مغل ما ذُكر من أن الشيطان اتى 
العراق فباض فيهم» ثم أتى مصر فبسط عبقريته وجلس» ثم أتى الشام فطردوه. 
)١(‏ شمائل الرسرل» ۲۷۰/۲ . البداية» 58٠0/1‏ . 
(؟) أطلقت العديد من المصادر لفظ حمار الجزيرة على مروان بن محمد وقد عرف في التاريخ 

بمروان الحمار أو حمار الجزيرة. ويُقصد بالجزيرة الجزيرة الفراتية شمال العراق حيث كان آميراً 


عليها في آواخر حكم بني آمية. انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك» 445/17 . الذهبي» سير 
اعلام النبلاءء 7/ ۷٤‏ . ابن كثيرء البداية» 44/1٠١‏ . السيوطيء تاريخ الخلقاء» ص 558 . 

(۳) انظر: الفتن» ص١٠٠‏ . للاستزادة عن العلامات في انقطاع مُلك بني امية انظر: الفتن؛ 
ص٤ ۱٤١-۱۲‏ . 

(4) الثبًا: الخبرء ونبَا نبا وأنبّا؛ اي اخبرء ومنه النبي لانه انبا عن الله. انظر: الرازي» مختار 
الصحاح» ص78 27 مادة (نبا). والنبوءات: هي نوع من الإخبار الغيبي عن أحداث مُحتمّل 
وقوعهاء فإذا حدثت تعد دلالة على صدق النبوءة, ولها تأثير كبير في العام وقليلي الثقافة. 
انظر: محمد حجاب» الدعاية السياسية وتطبيقاتها قديما وحديئاء ط 1ء (القاهرة: دار الفجر» 
8م)ء ص۲۹۹ . 

(ه) أخرج نعيم عدة اقوال ضمن يابي : آخر من ملك بني أمية» وعلامات انقطاع ملكهم . انظر: 
الغتن؛ ص815-لالم ۱۲۸-۱۲۲ .۔ 


ود 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية CODD GHHMIHIRELTID IRI DNIUVHIR HHT HUNAR‏ 


وفى رواية أنه أتى الشام فانّكا على جبل بها يُسمَّى جبل الأنبياء(١2.‏ والهدف من 
ذلك معلوم لا يخفى على البصير. 

وعلى كل حال فللشام فضائل صحيحة لا تنكر مذ كورة في الصحاح 
والسنن2"0, 

وبذلك يمكن القول: إن ما ورد من أحاديث تخبر ُلك الأمويين مدة زمنية 
معينة» أو فيها تحديد وصولهم إلى الحكم وطغيانهم بعد ثلاثين أو أربعين رجلا 
يتَولُوْن الخلافة» أو أن زوال ملكهم يكون في سنة معينة ووقت محددء أو أن مدة 
حكم العباسيين تعدل ضعف الأمويين؛ فهي أحاديث ضعيفة واهية لا تسندها 
المقاييس العلمية فى الحديثء ولا يسندها واقع بني أمية آنذاك؛ فقد كان عدد 
خلفاء بني أمية إلى سقوط ملكهم في المشرق سنة 77١ه‏ لا يتجاوز أربعة عشر 
خليفة» ولو جمعنا هذا العدد مع عدد خلفائهم في الأندلس من عام ۸ھ إلى 
5ه(" لم يصل إلى الشلاٹین رجلاًء فكيف بالأربعين؟! فأين نضع أحاديث 
الثلاثين أو الأربعين رجلا التي حددت وقت جبروتهم وظلمهم الناس أمام الواقع 

التاريخي ؟! ثم هل تشمل هذه الأحاديث حكام بني أمية في الأندلس؟! 

)١(‏ انظر: السيوطيء اللآلئ المصنوعة؛ »475/1١‏ 414 . ابن عراق» تنزيه الشريعة عن الاحاديث 
الشنيعة الموضوعة, 0١ 20٠/15‏ . وقد ذكر السيوطي وابن عراق عدة أحاديث في فضائل الشام 
نقلاً عن ابن عساكر ووصفاها بالوضع . 

( ۲ ) أشار الشيخ الالباني إلى أن أحاديث فضائل الشام إما مرفوعة وفيها الصحيح والضعيف 
وا موضوع؛ وإما موقوفة على بعض الصحابة وغيرهم من التابعين وفيها آسانيد عديدة لا تصح, 
وإما إسرائيليات واكثرها يدور على كعب الأحبار وكل الأسانيد إليه لا تصح. انظر: مقدمة 
الألباني» تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي ومعه مناقب الشام وأهله لابن تيمية» 
ط٤»‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» 6 ه)ء ص۱۰4 . 

(5) للاستزادة عن تاريخ الأمويين في الأندلس وعدد حكامهم انظر: الميد عبد العزيز سالم» تاريخ 
المسلمين وآئارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة» د. طى (بيروت: 
دار النهضة العربية» الحكام). 


E USN‏ اناا PPS HAC‏ ناكف لكلا PNT CERAFE F1 PCE 1 FFI‏ لاشاعاها! LEHL) FO KDN‏ اشام ويه HIKE‏ إيراهيم بن يوسف الأقصم 
إلا أن هناك أحاديث عامة صحيحة ذمت بعض المدد الزمنية التي حكم فيها 

بعض الخلفاء الأمويين فيها تلميح إلى بعضهمء كما أن بعض الأحاديث تحدثت 
عن ضعف الخلافة وعن ظلم الحككّام عامة بعد وفاة النبي عه ولم تخصص بني 

أمية(')» فهناك أحاديث صحيحة تبين انحراف الحكم وتحوله إلى نظام ملكي ١‏ 

مثل حديث أبي أمامة الباهلي يَفتة» عن رسول الله تله قال : و لَنُنْقَضَنْ عَرَى0؟) 

الإسلام ةرو فكلم تقض عُروة تت الا باعي لبها ورهن تفضا 

الحم وَآخْرّْهُنٌ الصّلاةٌ»(؟2. ومعنى الحديث أن الدين يتناقص وتنحل أركانه 
عروة عروة؛ أي عقدة عقدة» فكلما انتقضت عروة تمسّك الناس بالتى تليهاء وأوّل 
ذلك النقض يكون في الحكم؛ أي القضاء“. ويرى بعض العلماء أن في الحديث 
دلالة على أن أوّل ما يظهر من نقض عرى الإسلام يكون من جهة الأمراء؛ أي فساد 

)١(‏ اخرج البخاري في كتاب الفتن عدة أحاديث أخبر بها النبي ته اصحابه يحذرهم من فتن 
قائمة بعد وفاته؛ مثل ظلم الحكام وفسادهم وضياع حقرق الناس» فاوصى صحابته بالسمع 
والطاعة وعدم مفارقة الجماعة . انظر: فتح الباري» ١٠٠١-۷/١۳١‏ . 

(؟) العُرّى: بالضّم؛ جمع عُروّة. ابن الاثيرء النهاية, ۲١٠١/۳‏ . والعروة: مقبض الدلو . الفيروزآبادي» 
القاموس المحيط» ص۸۹١۱‏ . 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده (186/157 )» وإسناده جید» ولبعضه شاهد من حديث قيروز 
الديلمي, ولفظه: و ليُنْقَضَنْ الإسلامُ عروَة عُرْوَةَ كما فض الل َوه ُوه . انظر حديث فيروز 
في : مسند أحمدء ٠۷۳/۲۹‏ 016 . وقد علق محقّقو المسند على تضعيف الذهبي الحديث 
بسب وهمه في الراوي عبد العزيز. كما أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: ابن بلبان» 
الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان» ۰۲۰۲/۸ 768 . كما أورده الحاكم وصحّحهء وعلق 
عليه الذهبي بالضعف؛ لان من رواة الحديث عبد العزيز وهر ضعيف . انظر: المستدرك» 
. كما أورده الهيثمي وقال: رواه احمد والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح . انظر: 
مجمع الزوائدء 584/1 . كما صحّحه الالباني . انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح 
الكبير)» ج۲» ص5 5.١‏ . كما صحّحه مصطفى العدوي. انظر: الصحيح المسند من احاديث 
الفتن والملاحم واشراط الساعة» ص١581.‏ 

( 4 ) انظر شرح الحديث في : المناوي» فيض القدیر» ۲٣۱۳/١‏ . 


بج 1 6ت 


اثر الأحاديث النيويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريسَيّة mna RTH‏ 
الْحَكْم والحكمّام('2. والمعنيان يتقاريان. 

وهناك حديث آخر يوضّح أن النقض الذي جاء في الحديث السابق يكون على 
يد رجل من بني أمية» وهو حديث أبي العالية تة : أول من يبدل أو ييز 
سني رَجُلْ من بي أُمَيّة("). والحديث بهذا اللفظ مُختلّف في ضعفه» وقد 
حملت الشيخ الألباني وذكران فيه إشارة إلى أن تغيير نظام الحلافة وجعله نظاماً 
ورائياً يكون على يد بني آمية("). 

كما أخرج البخاري في كتاب الفتن عن أبي هريرة فة قال : سمعت الصادق 
المصدوق يقول : « هلاك أُمّي على يدي غلمّة ‏ وفي رواية: أَغْيْلمّةٍ من فُرَيْشه 
فقال مروان الذي كان موجوداً بالمسجد النبوي يستمع لأبي هريرة: «لعنة الله 
عليهم غلمة »» فقال ابو هريرة : ولو شعت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت ) . 
يقول الراوي ( عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو القرشي الأمري ): كنت أخرج 
مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام» فإذا رآهم غلماناً أحداثاً قال لنا: عسى 
هؤلاء يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. وهذا الحديث سبق شرحه في الفصل الأول» 
لكن الحاجة إليه هنا تطلَّبت تكراره(“). 

فالهلاك جاء مبيّناً في حديث أبي هريرة مرفوعا: للم لا ُد ركني سَنَةَ اسن 
ولا إِمَارَةَ الصبْيّان ٠‏ . قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال : إن ارم ملكتي وان 
عَصَيُْمُوهُم أهْلَكُوكُم٠.‏ وفي رواية أن أبا هريرة ك كان يمشي في السوق 
ويقول: «اللّهُم لا تُدْرِكْني سَنَةَ سين ولا إِمَارَةَ الصّبّيّانَ». وفي الحديث بيان أن 
أوّل الغلمة هي سنة الستين؛ وهي مدة ولي يزيد بن معاوية الخلافة ومن بعده ابنه 
)١(‏ انظر: ابن بلبان؛ الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان» ٠٠۲/۸‏ . 
)١(‏ الحديث بهذا اللفظ حمنه الالباني» وله عدة ألفاظ أوردناها في الفصل الاول. انظر تخريجه قي 

الفصل الأول ص 231155 ٠٤١‏ . 
(7) الالباني» السلسلة الصحيحة 550/84 
٤ (‏ ) انظر تخريج الحديث في الفصل الأول من الدراسةء ص ١147‏ 


E 
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و 


معاوية» وهذا سياتي بيانه عند الحديث عن يزيد . والْأَغَيُْلمَةُ تُطلق على ضعيف 

العقل والتدبير والدّين(١2.‏ 
كما أن حديث ١‏ تَعَوَدُوا من سنئة السَنّينَ؛ يُخصّص حديث أبى هريرة فة 

E E EE‏ ا 

« يهلك الناس هذا الجي من قريش»"). والمراد من الحديث بعض قريش» وهم 

الاحداث منهم لا كلهم وأن هذا الهلاك يكون بسبب طلب الحكّم والقتال عليه(" , 
ويعضد حديث (سنة الستين) أيضاً ما اخرجه الإمام أحمد في مسنده» 

والحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي» من حديث أبي سعيد الخدري تة يقول: 

سمعت رسول الله تله يقول: و يَكُونُ خَلْفْ() من بعد سين سْنَ أَضَاعُوا 

لصَّلاةٌ وَانَبَعُوا الشّهّوَات فَسَوْفّ يَلْقَوْنَ غَيّاو(2. قال ابن كثير: إسناده جيّد قوي 

على شرط الستن("). 
كما أورد ابن كثير ضمن ترجمة الصحابي الجليل انس بن مالك تة رت 

. 114121417 راجح شرح الحديث وتعليق العلماء عليه في الفصل الآول» ص‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في باب علامات النبوة ضمن كتاب المناقب» وأشار ابن حجر إلى 
شرحه ضمن كتاب الفعن. انظر: فعح الباري 5 .۷٠۸/‏ 

(۳) انظر: فتح الباري, ۱۲/۱۳ . 

)٤(‏ الخلف: ضد قُدام وا للف : القرن بعد القرن» يُقال: هؤلاء خَلْف سوب لناس لاحقين بناس اكشر 
منهم . الرازي» مختار الصحاح» ص8/؛ مادة ( خلف ). قال ابن الأثير: والخلف بالتحريك 
والسكون : كل مّن يجيء بعد من مضى» إلا أنه بالتحريك في الخيره وبالشسكين في الشرّء فيُقال: 
خف صلق وخَلف سُرىء ومعناهما جميعاً القرن من الناس . انظر: النهاية» ص15 مادة ( خلف ). 

(0) مستد أحمدء 40/117 . قال محمّقو المسند : إسناده حسن. كما أخرجه الحاكم في مستدركه 
(۱۲۹/۳)» وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. قال المحم : وهو حسن. كما اخرجه الطبراني 
في الأوسطء ١5١/5‏ . كما أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: الإحان بترتيب صحيح ابن 
حبان» 1۷/۲ . كما أخرجه البيهقي» وقال: وقد روي عن علي وأبي هريرة ما يکد هذا 
التاريخ. انظر: دلائل النيوة؛ 6475/7 417 . و( الف ) : الضلال والخيبة . انظر: الرازي» مختار 
الصحاح» ص7١٠»‏ مادة ( غرى ) . 

. 7517/5 انظر: شمائل الرسول» ۲۳۲/۲ . البداية‎ )١( 


عاد 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التارييّة Î‏ ااا لمانا نالفاي 
۳ ه) رواية عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك وهو يبكي» فقلت: ما 
يبكيك؟ قال : « لا أعرف مما كان عليه رسول الله عه وأصحابه إلا هذه الصلاةء 
وقد صنعتم فيها ما صنعتم٠.‏ وفي رواية : «وهذه الصلاة قد ضَيّعَتْ)؛ يعني ما 
كان يفعله خلفاء بني أمية من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها الموسعء وكانوا يواظبون 
على التاخير إلا عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته(') . 
فهذه الأحاديث العامة التي أنحت إلى ذم بعض أزمان بني أمية أو بعض 
حكّامهم تظهر في مقابلها احاديث عامة فيها مدح لبعض الأزمان التي كان من 
ضمنها حكم بني أمبة أو أشخاص منهم؛ كعمر بن عبد العزيز مثلاً» ومنها حديث 
عمران بن الحصين كنإفة قال : قال رسول الله ته : « َير حي قري(" تُم الْذِينَ 
يُلُونَهُم تم الّذِينَ يَلُونَهُم:2"0. رواه البخاري. والمقصود في هذا الحديث 
الصحابة» ثم التابعون» ثم تابعو التابعين(*). لكن السؤال المطروح هو: هل 
الافضلية هنا هي للمجموع آم للأفراد؟ فيرى بعض العلماء؛ مثل ابن عبد البر» أن 
الافضلية للمجموع. لكن هذا الرأي مرجوح؛ فقد رجح ابن حجر أن الأفضلية 
للأفراد» وهو قول الجمهور°) . 
كما أن هناك احاديث نبوية فيها مدح للشام وأهله بفضائل عديدة وردت في 
أحاديث صحيحة تدل بوضوح على مكانتهم؛ فقد دعا لهم رسول الله عه وبيّن 
)١(‏ ابن كثيرء البداية» 4/5 . وقد ذكر السيوطي أن أمراء بني امية كانوا معروفين بتاخير الصلاة 
إلى أن ولي عمر بن عبد العزيز. انظر: الخصائص الكبرى» 7145/1 
)١(‏ القن : ماخوذ من الاقتران» وهم آهل كل زمان . ومدة القرن أربعون سنة» وقيل: ثمانون» وقيل: 
ماثة عام» وهر المشهور. انظر: ابن الاثيرء النهاية» 4 / ٠٠‏ . ابن حجرء فتح الباري؛ 8/1 
( ۳ ) اخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة . انظر: ابن حجر فتح الباري» ٠/۷‏ . 
٤ (‏ ) ابن الأثيرء النهاية» 4 / ٠٥‏ . اين تيمية» منهاج السنةء ۸ / ٤‏ ۳۸. ابن حجرء فتح الباري» 8/1 
١ (‏ ) ناقش ابن حجر أقوال العلماء في معتى أفضلية هذا القرن» وذكر قول الجمهور بان الأفضلية 
للأفراد» كما أن التفاوت في الأفضلية حسب النصرة لهذا الدين. انظر: فتح الباري» 28/17 ۹ . 
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أن أرض الشام أرض إيمان وأمان للمسلمين» وفيها الخير والبركة» وأنهم أهل 
العَرْبٍ(). 

والواقع التاريخي يشهد لبلاد الشام» وبخاصة خلال القرنين الاولين» مقارنة 
بغيرها من أقاليم الشرق؛ كالعراق وفارس وغيرهما التي انتشرت فيها الفتن 
والثورات(") . 

والسؤال الذي يستوجب طرحه: إذا كانت الأ حاديث الواردة فى إخبار النبي 
عه بظلم خلفاء بني أمية وأخذهم أموال الناس بالباطل وغير ذلك مما أوردناه 
عنهم صحيحة ألا يتطلّبٍ ذلك من العلماء تبيينه للناس وإنكاره؟! فما مواقف 
العلماء المعاصرين آنذاك من خلفاء بني أمية وشرعية حُكْمهم؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال نذكر ما توصلت إليه الدراسات التي اهتمّت بمواقف 
العلماء من خلفاء بني أمية من نتائج وفوائد . 

ففي كتاب ( الفقهاء والخلافة في العصر الأموي ) لمولّفه حسين عطوان أورد 
المؤلّف عدة فوائد وخلاصات» مفادها أن الفقهاء والعلماء آقررا بخلافة بني أمية 
وبايعوهم في جميع الأمصار. بما فى ذلك فقهاء الصحابة وكبار علماء التاہعين؛ 
أمثال: عبد الله بن عباس» ومحمد ابن الحنفية» وعبد الله بن عمرء ومن التابعين: 
عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب؛ والحسن البصري("). كما ذكر المؤلف أن الفقهاء 
كانوا يحنُون الناس في وقت الفتن وآثناء الغورات على لزوم طاعة بني أمية وعدم 
)١(‏ تُوجد أحاديث في البخاري تفيد أن أهل الشام هم الطائفة المنصورة. انظر: ابن حجر» فتح 

الباري» 17 /708-1707. للاستزادة عما صح في فضائل الشام انظر تخريج أحاديث فضائل 

الشام ومناقب الشامء الالباني» فضائل الشام؛ ص ٠۳-٠۲‏ . 
)١(‏ أشار رسول الله ته في عدة أحاديث إلى أن المشرق به قرنا الشيطان» ومنه تخرج الغتن. انظر 

كعاب الفتن في البخاري» باب قول النبي ته : ١‏ الفْنةُ من قبل المشوق »٠‏ وذكر ابن حجر أقوال 

العلماء في المقصود بالمشرق . انظر: فتح الاري» 61-4915 


(7) انظر: حسين عطوان» الفقهاء والخلافة في العصر الأموي» ط ١‏ ( بيروت: دار الجيلء 1411١‏ ١ه/‏ 
۱ )؛› ص1۲ › ۱۳ . 
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اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتاية التاريخيّة ١١‏ لانن HHH DRIED UII HHO MOONEE EEO‏ 
الانضمام إلى الثائرين» وذكر لذلك شواهد عديدة(١2.‏ كما أن الفقهاء يدركون أن 
لبعض خلفاء بني امية ظلماً وجوراًء لكنهم أوصوا الناس بالصبر عليهم والسمع 
والطاعة لهم» مستندين في ذلك إلى آدلة من الكتاب والسسّنّة( "). ثم ذكر المؤلف 
نماذج من الفقهاء الذين عملوا مع بني امية وكانوا أصلح للراعي والرعية؛ كالإمام 
الرهري» والأوزاعي» والشعبي» وقييصة بن ذؤيبء وروح ين زنباع الجذامي» 
ورجاء بن حيوة» وغيرهم من القضاة الصالحين والولاة من الصحابة والتابعين(؟) . 
كما لم يغفل المؤلف دور العلماء في بيان الأخطاء التي وقع فيها بنو أمية» فاخذوا بمبدأ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فندّدوا باستبداد بعضهم وناصحوا ونصحوااا). 
وفي دراسة أخرى عن مواقف الفقهاء والخلفاء من السلطة السياسية في 
العهدين الاموي والعباسي لسلطان حثلين ذكر المؤْلّف أن الفقهاء في علاقتهم مع 
الحكام كانوا على فئتين: فئة ترى أن حكم بني امية كان جائراً وغير شرعي؛ لذا 
ترى الخروج عليهم» ومن هؤلاء: الحسين بن علي رضي الله عنهماء وعبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهماء وبعض الفقهاء ممن شاركوا في ثورة ابن الاشعث» ومنهم 
سعيد بن جبير. والفئة الثانية ترى عدم الخروج على حكام بني أمية» بل تستنكره» 
وترى عدم تقلّد أي مناصب في الدولة الأموية كنوع من العصيان المدني» ومن 
هؤلاء: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره(°). 
)١(‏ ذكر المؤلف عدة شواهدء منها مواقف الصحابة من حركة الحسين ووقعة الحرّة وثورة ابن الاشعث 
وثورة يزيد بن المهلب . للاستزادة عن ذلك انظر : الفقهاء والخلافة» ص٤ 74-١‏ . 
)١(‏ للاستزادة عن ذلك انظر: الفقهاء والخلافة؛ ص ٤١-۴٣‏ . 
( ۳ ) للاستزادة عن ذلك انظر: الفقهاء والخلافةء ص ٠1-41‏ . 
( 4 ) ذكر الولف مواقف سعيد بن المسيب من نظام ولاية العهد» وموقف الصحابة من مقتل حجر بن 
عدي والحسينء وذم الحسن البصري لهم في بعض خطبه» وغير ذلك ما هو معروف في المصادر 
الني تكلمت عن الثورات . انظر: الفقهاء والخلافة» ص54-87. 
١ (‏ ) انظر: سلطان بن حثلين» الفقهاء والخلفاء ( مواقف الفقهاء من السلطة السياسية في العهدين 


الأمري والمباسي الأول 40-7٠‏ اه)؛ ط۱ (عمان: دار عمارء 417١‏ اه/ ١٠٠٠1م),‏ ص٤١ ٠١‏ . 


61 - 


0 إبراهيم بن يوسف الأقصم 

والحقيقة أن الباحث أغفل فعة من الفقهاء كانت الأكثر انتشاراً» وهي التي 
شاركت في مناصب الدولة الإدارية والسياسية» سواء كانوا ولاة أو قضاة أو 
مجاهدين أو مستشارين. 

ومن الدرامات التي أعطت أهمية لمواقف العلماء من بني أمية رسالة دكتوراه 
مطبوعة بعنوان ( أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية )(')» وقد ذكر 
فيها الباحث مواقف العلماء من الدولة الآموية بالتفصيلء نوجزها في النقاط 
التالية : 

* كان العلماء عامة على علاقة قوية بالخلفاء من حيث المشاركة في إدارة شؤون 
الدولة من منطلق التعاون على البر والتقوى وأداء النصيحة والسعي في مصلحة 
المسلمين. 

* هتاك صنف من العلماء اعتزل المشاركة في مناصب الدولة» لكن ذلك لم 
بمنعه من إبداء النصح للخليفة والولاة. 

# هناك صنف من العلماء كانت علاقته محكومة بنوع من التوثّر مع الخلفاء» 
وهم قلة» لكنه هو الذي شاع في كثير من الكتابات التاريخية» وكان هذا الصنف 
من العلماء هو السائد في علاقة العلماء بالحكام» وهو ما انتشر في المصادر 
التاريخية("2, 

ثم أوضح الباحث أبرز الأسباب وراء شيوع هذا النوع المغلوط من العلاقة» منها 
أن الكتابات الشيعية أدّت دور كبيرا في تضخيم هذه الروايات ليبدو للمطّلع أن 
تاريخ بني أمية مجرّد ثورات عليهم؛ ليوحي ذلك إلى عدم رضى جمهور المسلمين 
)١(‏ أصل الكتاب أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي مقدّمة إلى كلية العلوم الاجتماعية يجامعة 

الإمام محمد بن معود الإسلامية عام ١‏ ١ه‏ لاطالب عيد الله بن زيد الخرعان. 
(؟) عبد الله الخرعان, أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ط ١ء‏ ( الرياض: مكتبة 


الرشدء )1171 اهاي ص 11١-11١1‏ . 
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اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدوئة الأمويّة في الكتابة التاريخية 


عن الحكم الأموي(١2,‏ 

لكن الباحث بيّن ان جمهور العلماء والفقهاء كانوا يدون حكم بني أميةء 
وأنهم لم ينزعوا بيعة» كما أنهم لم يتوا على عصيان أو خروج» وكانت لهم 
مشاركات في القضاء على هذه الثوراتء وبخاصة الخوارج» وكان إنكارهم على 
الخلفاء والولاة باساليب النصح وإنكار الجور وح الناس على الصبر ونهيهم عن 
حمل السيف» ويُستثنى من ذلك من كان يرى حمل السيف("). 

وقضية الخلاف بين العلماء والحكدّام لم يتركها الدارسون دون بيان لأسبابها؛ 
فقد بِيّنوا أن هذا الخلاف هو نتاج لما حدث من تغيّرات في نظام الحكم من الشورى 
في العهد الراشدي إلى الحكم الوراثي الملكي في عهد بني أمية(")» كما أن ما 
حدث من بعض الولاة؛ كعبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف» من تعسّف وظلم 
واضح كان له الأثر في ظهور الخلاف بين العلماء والحكام» إضافة إلى ما طرأ على حياة 
الخلفاء من بذخ وامتلاك للاموال بغير حق؛ فكل ذلك أسهم في زيادة الخلاف(؟2. 

كما أرجع الباحثون تباين اختلاف العلماء في مواقفهم من بني أمية إلى 
اختلافهم في تقدير المصالح وعواقب الأمور(*°)ء كما أن الاختلاف في الأولويات 
والمفاهيم واختلاف الزمان والمكان والتغيرات السياسية والاجتماعية جعل 
الاختلاف في الرؤى والمواقف أمراً حتمياً(27. 


)١(‏ انظر: عبد الله الخرعان, أثر العلماء في الحياة السبامبة» ص 701 587 . وقد قام الولف حمر 
روايات الشيعة في تاريخ الطبري ليبيّن مدى انتشارها في الكتابات التاريخية . 

( ۲ ) انظر: عبد الله الخرعان؛ اثر العلماء في الحياة السيامية» ص111٠‏ 11۷ . 

(۳) انظر: سلطان حثلين» الفقهاء والخلفاءء ص٩‏ . عبد الله الخرعان» اثر العلماء في الحياة السياسية» 
ص51 

(4) انظر: ملطان بن حثلين» الفقهاء والخلفاءء ص5١‏ . عبد الله الخرعان» أثر العلماء في الحياة 
السياسيةء ص ۳١١ 255٠0‏ . 

( 5 ) انظر: عبد الله الخرعان» اثر العلماء في الحياة السياسية» ص۱٣٠۳‏ . 

(1) انظر: ملطان حثلين» الفقهاء والخلفاءء خاتمة الكتاب . 
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لان إبراهيم بن يوسف الأقصم 
وخلاصة ما ذكرناه من مواقف العلماء المعاصرين للحكم الأموي أنهم لم يكونوا 
رافضين الحكم الأموي ولم يذ كروا هذه الأحاديث التي ذمّت بني آمية» ولو كان 
هناك ما يفيد بلعنهم أو البراءة منهم أو ذمَهم لخرصوا على بيانه ونشره. كما أن 
الثورات والحركات التي قامت ضد بني آمية لم تسعند في ثوراتها إلى أحاديث 
فيها لعن لبني أمية . 
وبعد أن ذكرنا الأحاديث الواردة في ملك بني أمية؛ الخفيّة والجليّة» الصحيحة 


والضعيفةء التي أوردتها مصادر الحديث ننتقل إلى بيان مدى تأثر المصادر 
التاريخية بها وموقفها من هذه الأحاديث. 
ثالثاً: موقف المصادر التاريخية من الأحاديث الواردة في ملك بني أمية 
بعد أن ذكرت الدراسة الاحاديث النبوية الواردة في ملك بني أمية جاء دور بيان 
تاثّر المصادر التاريخية بهاء وذلك من خلال ذكرها أو الاستشهاد بها ضمن أحداث 
تاريخية حدثت في عهد بني أمية أو غيرها ما يناسب الموضوع . ومن هذه الأحداث : 
أ- تنازل الحسن بن علي عن الخلافة وصلحه مع معاوية: 
ذكر المؤرّخون١١)‏ حادثة تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية رضي الله 
عنهم عام ١4ه‏ وسمُوا هذا العام عام الجماعة؛ لاجتماع كلمة المسلمين فيه على 


لكن هذه الحادثة تناولتها مصادر التاريخ بعناوين مختلفةء المهم منها ما يتعلّق 
بما جاء من أحاديث في ملك بني أمية؛ فقد ذكر البيهقي باب : وما جاء في رؤياه 
في ملك بني أمية2"(6» كما ذكر ابن كثير عدة عناوين ساق تحتها حادثة تنازل 
)١(‏ انظر: المعردي: مروج الذهبء 24/5 115 . البيهقي» دلائل النبوة» 5٠١/5‏ . ابن الأثير» 
الکامل» 5١4/5‏ . ابن كثيره البداية» 0770/5 00/1٠١١‏ ابن خلدون, تاريخ العبر» 
۲۹-۲ . السیوطي» تاريخ الخلقاء, ص1 ۰1۹ ۱۹۹ . 
( ۲ ) البيهقي» دلائل النبوة» ٠۰۹/٦‏ . 
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أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموبّة في الكتابة التاريخبة مناه 


IONRIGIHUHI 
,2١()ةلمج الحسن عن الخلافة؛ مشل: و ذكر الاخبار عن خلفاء بني أمية جملة‎ 
وعنون السيوطي لهذه الحادثة ب: «فصل في الأحاديث الْنْذرة بخلافة بني أمية:("2.‎ 
والحقيقة ان تنازل الحسن تة جاء مصداقاً لحديث النبي تبه في البخاري عن‎ 
أبي بكرة تة مرفوعاً: إن اني هَذَا سبد وَلَعَلَ الله أن يُصْلح به بين فمَعَيْنِ من‎ 

الْسْلمينَ؛7 "2 ( فئة علي وفئة معاوية رضي الله عنهما ) . 

ر و ر ار كي رز و را 
عديدة( ٠‏ الهم فيه ما قيل من أن الحسن كَيطيَة ألقى خطبة عند تنازله عن الخلافة 
لبني أمية ذكر فيها احاديث تذمّهم وتلعنهم وبين أن النبي تله يله كان مسعاءً 
منهم؛ فقد أوردت المصادر التاريخية ما أورده الترمذي وغيره من أن رجلا قام إلى 
الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد تنازله عن الخلافة لمعاوية فقال: يا مسود 
وجوه المؤمنين» فقال له الحسن: لا تؤنْبّني رحمك الله؛ فإن رسول الله ته رأى 
بني أمية يخطبون على منبره رجلاً رجلا فساءه ذلك فنزلت: إن عطاك الْكُوث 4 
ونزلت : يله القذر خَيْرٌ من ألف شهْر» يملكها بعدك بنو امية يا محمد . قال 
القاسم ( راوي الحديث ): فعددنا فإذا هي كما قال لا تزيد يوماً ولا تنقص( 0 

وقد نقلت العديد من المصادر التاريخية(') ما أورده الترمذي وغيره من 

(١)ابن‏ كثير البداية» 5148/5 . 

( ۲ ) السيوطيء تاريخ الخلفاء؛ ص۱۸ . 

(۳) ذكره ابن حجر بعدة الفاظ في كتاب الفتن. انظر: فتح الباري» 277/15 1۷ . وورد الحديث 
في مسند أبي داود الطيالمي ‏ انظر: الساعاتي؛ منحة المعبود» ۱۹۲/۲ 197. محمد شمس 
الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود, ۲۷۳/۱۲ . 

( 4 ) انظر شرح ابن كثير وتعليقه في : البداية» ۸ / ۲۰-۱۸ . ابن حجرء فتح الباري» 15 //715-51. 

(ه ) سبق تخريج الحديث والإشارة إلى أقرال العلماء في ضعفه ونكارته في المبحث الثاني من الفصل 
الأول ص ١۱۲۹ ۱۲١‏ ۱۳۷. 

)١(‏ الكامل» ۲١٤۲/۳‏ . أبو الفداء, المختصر في أخبار البشرء 1۸٤/١‏ . وذكر النويري أن الحديث 


الوارد في ذلك خرّجه أهل الصحة. انظر: نهاية الأرب» ۲۸۹/۲١‏ . القلقشنديء مآثر الإناقة, 
0 ا المقريزي» إمتاع الاسماع» 1774/11 


#886 تت 


اناما ااا ا تج وبيج ها ار إبراهيم بن يوسف الأقصم 


المفسرين على رغم أنه منكر( '). وقد سبق بيان مدى تئر المصادر التاريخية بهذه 
الاحاديث من حيث قبولها أو رذهال'). وفي هذا المبحث سنتناوله من زاوية 
اللك؛ لتوضيح تاثر المصادر التاريخية به» ويظهر ذلك جلياً من خلال انشغال 
المصادر التاريخية بحسابات تتعلّق بالالف شهر التي قيل إنها مدّة حكم بني أمية؛ 
لكي توفق بين مدة بني أمية المقدّرة من عند الله بالف شهر حسب تفسير سورة 
القدر وبين الواقع الحقيقي لمدة حكمهم . 

فقد أورد المسعودي تاويل مَّن قال من المفسّرين: إن الالف شهر المذكورة في 
سورة القدر هي أيام بني أمية» وأخذ يذ كر مدة كل خليفة حتى أوفى المدة بالف 
شهر لتوافق ما جاء في تفسير الآية» فذكر أن مدة حكم بني أمية هي ( ٩۳‏ سنة و۷ 
أشهر و15 يوماً)» ثم أنقص منها أيام الحسن بن علي» وهي ( 0 أشهر و١٠‏ ايام )» 
ثم أنقص منها أيام عبد الله بن الزبير» وهي ( ۷ منين و١١‏ أشهر و" يام )» فيصير 
الباقي ( 85 سنة و٤‏ أشهر)؛ وبذلك تصبح ألف شهر سواء("). 

لكن المسعودي يناقض نفسه بسبب انسياقه وراء هذه الحسابات؛ لأنه يقول: 
«والناس متباينون في تواريخ أيامهم)(؟2» كما أنه ذكر في كتابه (التنبيه 
والإشراف ) مدة أيام بني أمية باختلاف عما سبق» وهي ( ٩۱‏ سنة ولا أشهر و۲۷ 
يوماً) ”2 والفرق بين المدّتين نحو ( ۲۳ شهراً و٤١‏ يوماً) . 

كما ذكر ابن أعثم الكوفي حادثة تنازل الحسن عن الخلافة وقول الحسن حينها: 
إن النبي ته رأى بني امية على منبره فاستاء من ذلك فانزل الله : ليل القذر خير 
نألف شَهْر 4. وهي أيام بني امية(") . 1 
)١(‏ راجع البحث الثاني من القصل الآول» ص 031157158 ٠۳۷‏ . 
(۲) راجع الفصل الاول؛ مبحث لعن بني أمية وذمَهم في المصادر التاريخية» ص 70١1-١177‏ . 
(۳) المسعوديء مروج الذهب» 69/7 56.005 
٤ (‏ ) المسعودي» مروج الذهب» 5149/5 . التنييه والإشراف» ص١٠ .7٠‏ 
٥ (‏ ) التنبيه والإشراف» ص۰١٠‏ . 
)١(‏ الفتوح» ۲۹۷/۲. 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية HUI HTIIEHUUIGIGMERHTIL‏ 2 
أما المقدسى فذكر آن الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية» ثم قام خطيبا بعد أن 
نقض معاوية ما اشترطه الحسن عليه فقال : «ألا ولي قد اخترت العار على النارء 
ليلة القدر خيرٌ من الف شهر ١06‏ 2» تعبيرا عن أيام بني أمية. 
كما أشار الدواداري إلى أن الألف شهر هي مدة ايام بني أمية تاويلا لقوله 
تعالى : « ليل القدر خَيْرٌ من ألف شهر )» ثم قام بحساب مدة حكمهم وخلص إلى 
يوما) فتصبح مدتهم ( 87 سنة وشهورا)("2. 
وذكر المؤرخ أبو حامد القدسي (ت ۸۸۸ه) أن مدة بني أمية خالصة لهم 
ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهرء مجموعها آلف شهر سواء ثم نقل كلام 
القرطبي في تفسيره أن النبي تيه أري بني أمية رجلا رجلاء فساءه ذلك» فائزل 
الله عز وجل سورة القدرء وفيها يعني مدة أيام بني أمية(" . 
وهكذا فإن العديد من المصادر التاريخية انساقت وراء تفسير الألف شهرء 
وراحت تحسب الأيام والشهور للتوفيق بين ما ورد في ذلك ومدة بني آمية الواقعية 
في الحكم. والحقيقة أن المصادر لم تُوّق في هذه الحسابات؛ لأنها تتعارض مع المدة 
المحيحة لحكم بني أمية» بل إن هناك مصادر غير تاريخية انساقت وراء ما قيل 
من أن الالف شهر هي أيام بني أمية(؟2: وفي ذلك إشارة قوية للتأثير والتاثر. 
لكن بعض المؤرخين وقف من هذه الأقوال موقف الناقد البصير» ومن هؤلاء 
)١(‏ البدء والتاريخ» ۰۲۴۷/۰ ۲۴۸. 
(۲) كنز الدرر وجامع الغرر ( الدرّة السميّة في أخيار الدولة الأموية)» 447/4 . 
(؟) انظر: محب الدين محمد القدسي الشافعي» كتاب دول الإسلام الشريفة البهية وذكر ما ظهر لي 
من حكم الله الخفية في جلب طائفة الاتراك إلى الديار المصرية» تحقيق: صبحي لييب وأولريش 
هارمان» ط ۱» ( بيروت : الشركة المتحدق 418 اه/ /1991م)ء ص۸. 
(4) ذكر الدميري (ت8١8ه)‏ أن مدة خلافة بني آمية نيّف وثماني وثمانين سنةء وهي الالف 
شهر. وقد قيل للحسن: تركت الخلافة لمعاوية؟ فقال : لَيْلةُ القدر خَيْرَ م آلف شهْر» . وهذه المدة 
التي ذكرها الدميري أكثر من الف شهر. انظر: حياة الحيوان الكبرى؛ 11١١/١‏ 


حب هيد 


HHHH‏ لاسا لست بن اسطاسه اانه ااا ااا وات تالالس ابه رسورروسسسير إبراهيم بن يوسف الأقصم 
الإمام الحافظ ابن كثير الذي قدم عدّة أدلة على نكارة ما قيل من أن الالف شهر هي 
أيام بني أمية بعد أن ساق أقوال العلماء في ذلك من خلال كتابيه ( البداية 
والنهاية ) و( تفسير القرآن العظيم )» وهي : 

. هذه الروايات في سندها اضطراب» وفي متنها نكارة‎ -١ 

؟- الحديث سيق لدم دولة بني أمية» وتفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل 
على ذم أيامهم؛ فليلة القدر شريفة عظيمة» وإنما جاءت السورة الكرعة لمدحهاء 
نكيف تُمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا 
الحديث؟! وهل هذا إلا كما قال القائل: 

ألم تَر أن السيف ينقص قدره إذا قيل: إنالسيف أمضى من العصا 

-٣‏ كيف يُحال إلى أن الألف شهر المذكورة في الآية هي ايام بني آمية ولا يدل 
على ذلك لفظ الآية ولا معناها؟! ثم إن السورة مكية» ومنبر البي مله إا صنع 
في المدينة بعد مدة من الهجرة . 

4- مجموع مدة حُكّم بني أمية ٩۲‏ سنة» وذلك أزيد من ألف شهر؛ لان 
الألف شهر هي ( 47 سنة و٤‏ أشهر). حتى لو أسقطنا من مدة حكم بني أمية ولاية 
ابن الزبير» وهي ٩‏ سنين» لبقي لنا 8 سنة» وهي ليست آلف شهر لا تزيد ولا تنقص 
كما قيل» وذلك مع أن ولاية بني أمية لم تُسلب بالكلية زمن ولاية ابن الزبير» بل 
كانت لهم يد في بعض بلاد الشام؛ ما لا يمكن معه إسقاط هذه المدة من حكمهم. 

كما أن التسليم بان ولاية بني أمية مذمومة معناه دخول مدة حكم عمر بن 
عبد العزيز ضمن هذا الذم» وهذا لا يقوله أحد من أئمة الإسلام؛ لانهم يُصرّحون 
بان عمر احد الخلفاء الراشدين» فإن أخرجت أيّامه من الالف شهر انخرم حسابهم» 
وإن أدخلتها في حسابهم فقد سلّمت بان مدة حكمه مذمومة» وفي ذلك مخالفة 
لأقوال الاثمة(١).‏ 


. 510-0571 / ٤ تفسير القرآن العمظيم؛‎ . ۲٠٠١ 2745/1 انظر: اليداية»‎ )١( 


— of — 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلغاء الدولة الأموية في الكتابة التأريضيّة لاس 


مئتلي يي يسا 
ثم إن هناك واقعاً تاريخياً يدل على نكارة هذه التاويلات» وهو ان بني أمية وإن 
سقطوا في المشرق فقد أقاموا لهم ملكا في المغرب استمر إلى عام ۲۲٤ه‏ تقريباء 
فلماذا لم ضف مدة حكمهم في المغرب إلى مدة حكمهم في المشرق؟! 
وأما ما دار بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما بمناسبة الصلح والتنازل عن 
الخلانة فقد أوردت المصادر التاريخية فيه عدة روايات فيها الضعيفف 
والصحيع'). والرواية الاقرب إلى الصحة مفادها أنه بعد أن تم الصلح بينهما 
التقيا فى مكان يقال له ( النخيلة ) قرب الكوفة» فطلب معاوية من الحسن أن 
يتكلم ويخبر الناس» فقام فخطب على المنبر ثم قال: أما بعد» فإن اكيس الكيس 
التُّمَىء وإن أحمق الحمق الفجورء وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما 
كان حقاً لي تركته لمعاوية إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم» أو يكون حقاً 
كان لامرئ أحق به مني ففعلت ذلك» ظ وإ أذري لَعَلَهُ فة لَكُمْ وْمَمَاعٌ إلى جين » 
[الأنبياء: .]11١‏ ثم استغفر ونزل("). 
بعد ذكْر حادثة تنازل الحسن ينّجه حديشنا إلى الأحاديث التي استشهدت 
بها المصادر التاريخية في مدة حكم بني أمية؛ كحديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما عن النبي ته قال: « وَاللّه لَمَمْلكَنَ بو العَبّاسٍ ضعْف ما مَلَكَنْهُ بُو 
١ (‏ ) للاستزادة عن مرويات الصلح وتنازل الحسئ عن الخلاقة لمعاوية انظر: رسالة دكتوراه مطبوعة, 
جامعة أم القرى» خالد الغيث» مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطيري» ط١ء‏ ( جدة» دار 
الاندلس الخضراء ۲۰٤۱هھ/‏ ١٠٠.5م).‏ صض6١١-166.‏ 
( ۲ ) انظر رواية الشعبي في : البيهقيء دلائل النبوة» 464/7 . ابن عساكرء تاريخ دمشق» 
۲ ۲۷4 . أبا عبد الله القضاعي» تاريخ القضاعي ( عون المعارف وفنون أخبار 
الخلائف )» تحقيق: جميل المصريء د . طء ( مكة المكرمة : مركز البحوث وإحياء التراث بجامعة 
أم القرى, 416 ١ه/‏ ٩۱۹۹م)»‏ ص 57١‏ . النويري» نهاية الآرب» 155/7١‏ . المقريزي» إمتاع 
الاسماع» 508/1١5‏ 707. كما ذكرابن حجر رواية الشعبي ورجّحها. انظر: فتح الباري» 
15 . كما أن بعض المصادر ذكرت روايات مقاربة لما ذُكر. انظر: البلاذري» أنساب 
الاشراف؛ 588/5 


ك لت 


e 5‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


أية: بالتوم رین وبالشهر شَهريء وبلسَة سب وبا لليقة شین وقد 
سبق بيان بطلانه . فقد ذكر المسعودي هذا الحديث ودخل في حسابات خاطثة من 
أجل إثبات صحته(١)؛‏ فحساباته لا تستند إلى الواقع التاريخي لبني العباس الذين 
كان حكمهم أكثر من خمسة قرون؛ فالمسعودي من وفيات عام 18145ه والدولة 
العباسية سقطت عام 85"ه. 
كماأورد السيوطي هذا الحديث الذي أورده المسعودي بروايتين : الرواية 
الأولى(") كما هي عند المسعوديء والرواية الثانية عن أبي بكرة نة مرفوعاً: 
يلي ول الاس بد كل ززم تب کرات ينين ومن كل شير حوري 001 
والحديث قال عنه الذهبي ضمن ترجمة عبد العزيز بن بكار(؟»: باطل(*). وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات؛ لأن فيه عبد العزيز بن بكار2”3. واستنكر السيوطي 
على ابن الجوزي جعله الحديث من الموضوعات؛ لأنه يرى أن عبد العزيز من 
الضعفاء الذين يكتب حديثهم . ويرى السيوطي أن الحديث له شاهد يقريه» وهو 
حديث عبد الله بن عباس ( رواية المسعودي ) الذي نقله السيوطي عن الزبير بن 
بكار في كتابه (الموفقيات)2"7. ثم أخذ السيوطي يوقق بين الحديث وواقع زمن 
بني العباس فقال : « ولعمري» فليس معنى هذا الحديث ببعيد؛ فإن دولة العباسيين 
في حال علوّها ونفوذ كلمتها في أقطار الأرض شرقاً وغرباً... كانت من سنة بضع 
(۱) مروج الذهب» ۲٣۰/۲‏ . 
(۲ ) أوردها السيوطي عن الزبير بن بكار في : تاريخ الخلفاء» ص ۲۲. 
( ۳ ) أوردها السيرطي عن العقيلي في الضعفاء. انظر: تاريخ الخلفاءء ص ۲١‏ . 
( 4 ) عبد العزيز بن بكار بن عبد العزيز حديثه غير محفوظ ومشاه بعضهم. الذهبي؛ ميزان الاعتدالء 
كت 
( 5 ) قال الذهبي: هذا حديث باطل أورده العقيلي في الضعفاء ضمن ترجمة عبد العزيز ين بكار 
وحديثه غير محفوظ ومشّاه بعضهم . انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال؛ 1۲٤/۲‏ . 
(1) قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء. انظر: الموضوعات» ۴۷/۲ 


(۷) لم تقف الدراسة على هذا الحديث في كتاب الموققيات ‏ 


— Yoo — 


أثر الأحاديث النبوية الواردة في خلقاء النولة الأموية في الكتابة لتارخıة‏ سس وهاتلاو 


وثلاثين ومائة إلى سنة بضع وتسعين ومائتين حتى تولى المقتدر. .. ثم تتابع الفساد 

'والاختلال في دولته. .. فكانت آيام شموخ دولتهم فلكتي نان وبضعا وستين 

GL E‏ و فق د 

فهذه مقاييس هشّة لا تستند إلى ادلة صريحة . 

كما استشهدت العديد من المصادر التاريخية بحديث سفينة والخلافَةٌ ثّلانُونَ 
سَنَدَء تم يُأتي املك في تحديد بداية حكم الأمويين» وعدت حكم معاوية هو 

بداية مدّة املك( "). 

كما ذكرت بعض المصادر التاريخية تداول الحكم في بني أمية من خلال 
حديث ثوبان كلتة مرفوعاً: « لا رال الحلاقةُ في بني أَمَية يمتها تلقف الغلمّان 
للكرةء فَإِذَا حرجت منهم فلا خَيْرَ في عيش( ". فقد أورد البلاذري رواية 
مُشابهة لحديث ثوبان» وهي أن ابا سفيان رضي الله عنه قال حين قُبض رمول الله 
ته : « تلقُّوها الآن تلقّف الكرة؛ فما من جنّة ولا نارو(*)؛ أي أن أبا سفيان كان 
يُحرّض بني أمية لياخذوا الخلافة. ويبدو أن ذلك قيل لتشويه سمعة بني امية 
بتطلّمهم إلى الخلافة وطمعهم فيها منذ وفاة النبي تله . ويُؤيّد ذلك أن البلاذري 
ساق رواية أخرى مفادها أن أبا سفيان دخل على عثمان بن عفان وة وهو 

مكفوف أي عن الخلافة ‏ ثم خرج وهو يقول: « تلقَمُوها يا بني أمية تلقّف الكرة؛ 

فما الامر على ما يقولون:0*). 

. تاريخ الخلفاء» ص۲۲‎ )١( 

(۲) سبقت الإشارة إلى الحديث في مبحث سابق من الفصل نفسه» لكن المصادر التاريخية 
استشهدت به لأغراض مختلفة. انظر: المسعوديء مروج الذهب» 7/7. تاريخ القضاعي» 
ص۳۲۱ . المقدسي» البدء والتاریخ» ۲۳۷/۰ . ابن عساكرء تاريخ دمشق» 558/6 . ابن كثير» 
البداية» ۷/۸ . ايو الغداء» امختصر في أخبار البشرء ۱۸١/١‏ . 

(۳) ابن عساكر تاريخ دمشق, ۳۳۱/۰۷ . 

(4) أنساب الآشراف» ٠۹/۰‏ . 

. ٠۹/۰ اناب الاشراف)‎ )٩( 
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لكن هذا الخبر يصطدم مع الواقع التاريخي؛ إذ إن المصادر أشارت إلى أن وفاة 
أبى سفيان كانت قبل حادثة عزل عشمان فى داره وحصار الثوار له أواخر عام 

هه ')» ناهيك من أن مصدر الخبر هو هشام بن محمد الكلبي الرافضي المتروك . 

وحديث ثوبان هذا أورده ابن كثير وقال: و منكر جداً:('2. كما أن هذه الرواية 
أوردها ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) بالفاظ مشابهة» لكن ذلك كان عند تولي 
عثمان الخلافة . ونص رواية ابن عبد البر يبيّن أن أبا سفيان دخل على عثمان حين 

صارت إليه الخلافة فقال له: لقد صارت إليك بعد تَيّْم وعدي» فآدرها كالكرة, 

واجعل أوتادها بني امية؛ فما هو الك ولا أدري ما جنئّة ولا نار. فصاح به 

عثمان: فُم عني» فعل الله بك وفعل. لكن ابن عبد البر شككّك فيها وفي غيرها من 

الأخيار الرديّة التي وردت عن أهل الأخبار للتشكيك في صحة إسلام أبي سفيان؛ 

لان قصة إسلامه ثابتة(") . 

ب- علامات انقطاع مُلْك بني أمية ( سقوط حكم بني أمية) : 

أوردت المصادر التاريخية نبوءات في سقوط دولة بني أمية أو علامات انقطاع 
ملكهم؛ فقد أشار العديد منها إلى نبوءات سنة الحمار» وذكرت أن بني أمية كانوا 
يرون أن ذهاب ملكهم يكون على يد ابن أَمَةَ(؟). ويقصدون مروان(°). لکن هذه 
١ (‏ ) المعروف أن عشمان تي اصبح معزولاً في أواخر سنة 5ه بعد أن حاصره الشرار» كما تكد 
المصادر أن أبا سفيان مات قبل ذلك؛ فقد ذكر ابن عبد البر والذهبي وابن حجر أنه توفي في سنة 
٣ه‏ وقيل: 57ه» وقيل: ١5هه‏ وقيل: 54ه. انظر: الاستيعاب» 541/14؟. سير اعلام 
النبلاءء 1١17/1‏ . الإصابة في تمييز الصحابة, 578/5 . 

.48/1١ البدايق,‎ 0١ 

(؟) الاستیعاب 511/84. 

(4 ) ابن أمّة: أي أن أَمّه كانت جارية من سَبِي الحرب» ويُطلق عليها آم ولد . وقد ذكرت المصادر ان 
ام مروان كردية يقال لها: لبابة. انظر: الذهبي» سير اعلام النبلاء» ١‏ / ۷۷. اين كثيرء البداية» 
٠‏ . القلقشندي مآثر الإنافة» ٠١۲/١‏ . 

( 5 ) انظر: أخبار الدولة العباسية» لمؤْلّق مجهول» ص۱۹۳ . المسعرديء التنبيه والإشراف» = 
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الأخبار والنبوءات فيها رجمٌ بالغيب» كما ان فيها دلائل تأثّر المصادر التاريخية با 
ورد في كتب الحديث من نبوءات تتعلّق بسقوط بني أمية وسنة حمار الجزيرة 
( مروان بن محمد )(). 

فمن أمثلة تادر المصادر التاريخية بهذه النبوءات ما أورده صاحب كتاب 
( الدولة العباسية ) من نبوءات عن سقوط الأمويين» منها أن علي بن عبد الله بن 
عباس رأى في المنام أفاعي؛ ثم خرج ثعبان أسود من تحت ام عيد الله بن علي 
فاكلهاء فخرجت نار من تحت أم أبي جعفر فاحرقت الثعبان. فلما أصيح قص رؤياه 
على عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء فقال: تاويل رؤياي أن آم عبد الله تلد 
مني من يقتل بني أمية» وتلد ام أبي جعفر من يملك السلطان فينازعه قاتل بني 
أمية فيقعله("). 
الآموي الوليد بن يزيد ومعه ابناه ابو العباس وأبو جعفرء فقال الوليد مشيراً إلى أبي 
العباس: هذا صاحب بني أمية("2. وقد اورد المقدسي وابن خلكان هذا الخبر 
باختلاف عما سبق» فذكرا أن على بن عبد الله وليس محمد بن على دخل على 
الخليفة هشام ‏ وليس الوليد ‏ ومعه ابناه ( أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور)»› 
فاوسع له سريره وقضى له دينه . فلما ولَّى قال هشام لأصحابه: إن هذا الشيخ قد 
اختل وأسن وخلط فصار يقول: إن هذا الامر سينتقل إلى ولده. فسمعه على 
فقال : والله ليكونن ذلك ولَيَمْلكَنَ هذان. واشار إليهمال؟». 
= ص ۲۹۷. ابن عساكره تاريخ دمشق» ۳۳١/٠١۷‏ . المقدسي» البدء والتاريخ» .٠٤/١‏ كما 

ذكره ابن كثير نقلاً عن الزبير بن بكار في : البداية» ٠١ ٤۹/١٠٠١‏ . 
)١(‏ للامتزادة انظر ( العلامات في انقطاع ملك بني أمية) في : نعيم بن حماد» القتن» ص64 110-15 . 
(۲) أخبار الدولة العباسية لمؤلف مجهول» ص۱۳۸ . 
(۳) أخبار الدولة العباسية لمؤلف مجهول» ص594١1: 177١‏ 


( 4 ) المقدسيء البدء والتاریخ» 58/1 . ابن خلکان» وفيات الأعيان» ۲۷۹/۲۳ . 
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كما ذكرت بعض المصادر التاريخية أن على بن عبد الله بن عياس كان يقول 
عن ملك بني آمية: والله ليكونن فيهم حتى تملكهم عبيدهم الصغار الأعينء 

العراض الوجوه» الذين كان وجوههم اجان المطرّقة؛ يعني الترك(١2.‏ 

وهذه الأخبار أو النبوءات انساق خلفها يعض المؤرخين» ويخاصة أصحاب 
الميول الشيعية(")» أو بعض المؤرخين الذين عَلَوَا في محة آل البيت فراحوا 
ينشرون أخبارهم دون تدقيق(". كما أن في سياق هذه الروايات تناقضات 
ومغالطات فى الأسماء؛ ما يوحى بضعفها وتهاقتهاء ولا أدل على ذلك من أن 
هناك روايات تخبر عن سقوط ملك بني أمية في عهد رجل أحول؛ يعنون هشام 
ابن عبد الملك7؟ )؛ فقد أورد ابن كثير خبرا عن علي بن أبي طالب تة ولم 
يعلّق عليه أنه قال: «هلاك بني آمية على يد رجل أحول»(*2. وعلى رغم أن 

. ۲۷١ 5178/7 8ه . ابن خلکانء وقيات الاعیانء‎ ۰٥۷/۰۱ المقدسيء البدء والتاریخ»‎ )١( 

(5) ذكر المعودي أن بني آمية يَرَوْن ان ذهاب ملكهم سيكون على يدي ابن أمّة. انظر: التنبيه 
والإشراف» ص۲۹۷ . وذكر المقدسي عدة نبوءات عن سقوطهم. راجع: البدء والتاريخ» 
١‏ . وذكر الاصفهاني ضمن سيرة الأحرص عدة رؤى ومنامات عن زوال ملك بني آمية فيل 
قيام الدولة العبامية. انظر : الأغاني: ٠۲۳۰۱۲۲/۲۱‏ . 

(5) انظر ما كتبه آيو اليمر عابدين عن غلر ابن خلكان في آل البيت . اغاليط المؤرخين» ص۱۷۷ . 
وقد وقف الباحث على علّة أخبار ذكرها ابن خلكان في كتابه ( وفيات الاعبان وانباء أبناء 
الزمان ) تؤكد غلره في آل البيت؛ مثل سرده نيوءات في توليهم الحكم؛ فقد ذكر ان ابن عباس 
رزق بولد فدفعه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فحئكه وسمّاه علياء ثم رده إليه وقال 
له: خذ أبا الاملاك» 774/7 . وذكر أن العنكبوت نسجت على عورة زيد بن علي عندما أبقاه 
بنو أمية مصلوياً خمس سنين» 1١١/١‏ . كما ذكر عن بني أمية اخباراً سيئة جداً؛ مثل انهم 
افتضرا بكارة ألف بكر من آهل المدينة بعد وقعة الحرة: ۲۷١/١‏ . كما ذكر عدة أخبار خرافية؛ 
مثل ما نقله عن ولادة الحجاج بن يوسفء 019/15 ۴۰ . 

( 4 ) هذه الأخبار ذكرها نعيم بن حماد بعدّة روايات تخبر أن ملك بني امية سيزول على عهد رجل 


أحول . اتظر: الفتن» ص5 88-8. 
(ه) انظر: البدايق ۹ /۳۹۸. 
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2 
المصادر ذكرت أن هشاماً كان احول!١)‏ فإن هذه الأخبار لا تُقبل عقلاً ولا نقلاً. 

لكن بعض المصادر ساقت بعض الأخبار التي فيها رجم بالغيب على وجه 
الإخبار فقط» وخرجت من العهدة حينما قدّمتها بلفظ ( يُروى) أو ( قيل) أو 
نحوهما من الفاظ مشابهة. فعلى سبيل المثال: ذكر الذهبي في تاريخه: ويُروى ان 
مروان مرفي هربه على راهب فقال: هل تعرفني؟ قال: نعم» أنت ملك العرب» 
تقتل في بلاد السودان» وتُدفن بلا أكفان» ولولا أن الموت في طلبك لدللتك على 
موضع هربك( '2. وقد ذكر هذه الرواية ابن كثير بلفظ : « وقد قال بعضهم)('2. 
ج- موقف المصادر التاريخية من الأحاديث البوية الواردة في حكم بني أمية: 

من الأهمية بعد هذا الإجمال عن تاثّر المصادر التاريخية بما ورد من أحاديث 
نبوية عن ملك بني أمية إلقاء الضوء على موقف بعض المصادر التاريخية من 
الأحاديث التي تتعلّق بما ورد عن ملك الأمويين وسقوطهم» وما أفردته من عناوين 
وموضوعات حول ذلك . وقد سبقت الإشارة إلى الأحاديث الواردة فيها ضمن 
المباحث السابقة . ومن هذه المصادر: 

( دلائل النبوة ) للبيهقي: اورد جل الأحاديث التي تتحدث عن ملك بني امية؛ 
مشل : إخباره ته عن الملوك بعد الخلفاءء وإخباره عن مدة الخلافة» واستشهد 
بحديث سفينة: «الخلاقة ثَلانُونَ سَنَةَ نَم مُلْكُّ) فبيّن مدة حكم الخلفاء الأربعة 
في سياق شرح الحديث“). كما اورد البيهقي فصل (إخباره ع عن بني 
)١(‏ انظر: المصعب الزبيري» كتاب نسب قريش» ص ١14‏ . المسعردي» مروج الذهب» ۲۱۷/۲ . ابن 

الجوزيء المنتظمء 4۷/۷ . الذهبي» سير اعلام النبلاء» ©/ 501 . ابن كثير» البداية» 573/9 
)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام ( 10-11١‏ ١ه)؛‏ ص۳۷٥‏ . وهذه الرواية آوردها ابن عساكر بسنده ولم 

يعلّق عليها. انظر: تاريخ دمشق» 772/01 
(؟)انظر: البداية» ٠١ 249/1٠‏ . 
)٤(‏ انظر: دلائل النبوةء ۱ /۳۲۲-۳۳۹. وقد سبقت الإشارة إلى ما أورده البيهقي ضمن مبحث 


(الملك والخلافة ) في هذا الفصل . 


o 
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الحكم)» فبيِّن انهم إذا بلغوا ذ في الحكم ثلاثين أو أربعين كانوا اشد الناس 
ظلماً'). كما ذكر فصلاً في ( ما جاء عن رؤياه َيه في ملك بني آمية)» فأورد 
تفسير سورة القدر ومدّة حكم بني أمية» وانهم يتولون الملك ورسول الله عه 
غاضب عليهم مستاء منهم("). 

ويعد كتاب (البداية والنهاية ) لابن كثير من أكثر المصادر ذكرا للاحاديث 
النبوية الواردة في ملك بني أمية؛ إذ وضع عدة عناوين لما ورد في ملكهم؛ مثل: 
( ما ورد من أخبار خلفاء بني آأمية جملة جملة)(")» وساق أحاديث في سقوط 
دولة بني امية تتعلّق بتفسير سورة القدر وما قيل عن أيام بني أمية أنها الالف شهر 
المذكورة في سورة القدر. كما عقد ابن كثير فصلا بعنوان: ( ما ورد في انقضاء 
دولة بني أمية وابتداء بني العباس من الأخبار النبوية )» وساق تحته أكثر من عشرة 
أحاديث سبق ذكرها في مباحث سابقة . وهذه الاحاديث تحتري على حادثة تنازّل 
الحسن عن الخلافة لمعاوية وما ورد على لسانه من تفسير سورة القدر والآألف شهر 
ومدة حكم بني أمية. كما اورد ابن كثير أحاديث بلوغ بني آمية أو بني العاص أو 

بني الحكم ثلاثين أو أربعين وظلمهم الناس» وحديث «أبو الجابرة الأريحةه وما دار 
بين معاوية ومروان وابن عباس» وأحاديث نزو بني أمية أو بني الحكم على منبر 
رسول الله تله كالقردة واستيائه منهم وذلك بعدة روايات0). 

كما كرر ابن كشير ذكْر هذه الأحاديث عن ملك بني أمية عند حديئه عن 
معاوية وتنازل الحسن له عن الخلافة(*). كما ذكر حديث 9 أول من يبدل سنتي 
رجل من بني اميه بعدة روايات عند حديئه عن يزيد بن معاوية(). كما ذكر 


. ٥۰۷/٠ انظر: دلائل النبوق‎ )١( 

.ه١١-١١۰۹/٩ انظر: دلائل النبوة»‎ )١( 
5143 ۰۲۹۸/٦ (؟) البدایةء‎ 

.ه۲-٠١/٠٠۰١ انظر: البداية‎ )٤( 

(ه) البدايةء ٠٠١/۸‏ ومابعدها. 

. ۲۳۲٤/۸ البدایةء‎ )1( 
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ضمن ترجمة مروان بن الحكم أحاديث صعود بني العاص على منبر رسول الله له 
واستيائه منهم('). وجميع هذه الأحاديث وقف منها ابن كثير موقف الناقد 
المتبصر فضعفها وأنكرها. 

ويُعَدّ كتاب المقريزي (إمتاع الاسماع با للنبي عله من الاحوال والاموال 
والحفدة والمناع ) من المصادر التي اهتمت بموضوع ملك بني أمية» فأفرد له عناوين 
مختلفة؛ مثل: ( إخباره ييه بان جبّاراً من جبابرة بني أمية يَرْحَف على منيره)("2, 
و( إخباره عله بتمليك بني آمية )؛ وساق تحته عدة أحاديث؛ منها: أحاديث رؤيا 
النبي عله بني أمية أو بني الحكم على منبره» وأحاديث الألف شهر وليلة القدر 
وخطبة الحسن بن علي بذلك بعد تنازله عن الخلافة. كما ذكر أحاديث بلوغ بني 
أمية أربعين رجلاً وظلمهم الناس بعدة روايات ( بني الحكم» وبني العاص). كما 
ذكر حديث: «أول من يبدل سنتي رَجل من بني أَمَيّةَ. وذكر أحاديث في مدّة 
سقوط دولة بني أمية» وحديث الجبابرة الأربعة. وقد أشار المقريزي إلى هذه 
الأحاديث مكتفياً بذكر المصادر التي أوردتها؛ مشل: الحاكم» والبيهقي("). وقد 
سبق بيان ضعف هذه الأ حاديث . 

كما يمل كتاب ( تاريخ الخلفاء) للسيوطي أهمية كبيرة؛ لما أورده من 
أحاديث في ملك بني أمية؛ فقد عقد فصلاً عن الاحاديث الُنذرة بخلافة بني 
أمية» وساق ضمنه تفسيرات ليلة القدر وأحاديث نزو بني مية على منبر رسول 
الله عه التي سبق الحديث عن ضعفها( ). 

كما عقد السيوطي في كتابه (الخصائص الكبرى ) فصلاً بعنوان: ( باب 
)١(‏ البدايق ۰۲۹۱/۸ ۲٣۲‏ . 
(۲) إمتاع الأمماعء ۲۷۲/۱۲. 
(؟) إمتاع الاسماع» ۲۷۹-۲۷۲/۱۲. 
)٤(‏ تاريخ الخلفاءء ص ۱۸ء ۱۹ . 
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إخباره عه بالخلفاء بعده ثم الملوك وخلافة الأربعة ومعاوية وبني أمية وبني 
العباس )(١)؛‏ وقد وضع تحته عدة أحاديث عن ملك بني أمية مُسنداً إياها إلى 
مصادرها دون نقد لها. ومن تلك الأحاديث : حديث «الخلاقةٌ بالمديئةه وَالْنّكُ 
الامو وأحاديث نزو بني آمية أو بني العاص أو بني الحكم غل مقبر الت ينه 
واستيائه من ذلك» وتفسير لله الْقَدرِخَيْرَ م ألف شهْر» بانها أيام بني أميةء 
وأحاديث في فساد حكام بني آمية أو بني الحكم. كما ذكر حديث: « تَعَودُوا من 
سنّة َو من رأس السّينَة وحديث: ولا يرال هَذَا الآمْرٌ مُعْمَدلاً قائماً حَنّى ْلَه 
E‏ أنه تاوالت ين قير 

اراتا عدة فصول عن الأحاديث الواردة في ملك بني آمية ضمن 
كتابه ( سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد )» فعقد فصلاً في (إخباره لله 
بولاية بني أمية )» وذكر تحته أحاديث صعود بني الحكم على منبره واستياء النبي 
له من ذلك ضمن حديث ثوبان نة كما ذكر أحاديث بلوغ بني أمية أو بني 
الحكم أو بني العاص ثلاثين أو أربعين واتخاذهم العباد خَرَلاًء والدّين دَعَلاًء رامال 
دُولاً. كما ذكر حديث الجبابرة الأربعة وما دار بين معاوية وعبد الله بن عباس رضي 
الله عنهم ومروان بن الحكم. وقد أورد الشامي هذه الأحاديث نقلاً عن الحاكم 
والبيهقي والطبراني وابن عساكرء ولم يعلّق عليها مكتفياً بذ کر أسانيدها("2 . 

ومن هنا يمكن القول: إن بعض المصادر التاريخية 0 
مصادر الحديثء وهذا التاثّر جاء في عدة صورء منها: النقل والإحالةء والموافقة 
والقبول» والنقدء وإن كان النقد يندر في المصادر التاريخية . كما أن هذه المصادر 
استشهدت ببعض الأآأحاديث للتاكيد على حوادث تاريخية وحاولت لي عنق 
الحدث ليوافق الحديث على رغم ضعف الحديث ونكارته. 
)١(‏ انظر: الخصائص الكبرى؛ ۲۰۱-۱۹۳/۲ . 
(؟) انظر: الخصائص الکبری»ء ۲۳۹٣/۲‏ . 
(۳) انظر: سبل الهدى والرشادء ۰۹۰/۱۰ ۹۱ . 
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اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة الناريحَيّة ٠٠٠٠١١1١٠٠1٠٠٠٠0‏ 


الميحث الثالث 
أحاديث السفياني وموقف المصادر التاريخية منها 

يُناقش هذا المبحث الأحاديث الواردة في أمر السفياني» وعلاقة بني أمية بهاء 
ومدى صحة هذه الأحاديث, وأثرها في واقع النُّورات الأموية المعارضة لبني 
العباس» ومدى تئر المصادر التاريخية بهاء ودوافع وأسباب نشرها. 

والسفياني يُقال إنه شخصية أموية من بني سفيان» تعلّقت بها آمال الأمويين 
لاسترجاع ملكهم من العباسيين» وقد ُسجت حولها الكثير من الأخبار 
والأحاديث الواهية . 

أورد السمعاني (11ده) في كتابه (الأنساب) ضمن مادة ( السّفياني) أن 
السفياني هو المشهور المذكور في الملاحم» وأن لقب السفياني انتسب إليه جماعة 
ينسبون إلى أبي سفيان بن حرب يُعرف كل واحد منهم بالسّفياني('). 

والمصادر التي أوردت أحاديث السفياني وتكلمت عن اسمه وصفته وعلاماته 
وخروجه ونهايته تباينت في أمره على أنماط مختلفة» فتارة تتكلم عن قدومه 
لنصرة الأمويين على العباسيين» وتارة أخرى تتكلم عن خروجه آخر الزمان كعلامة 
من علامات المهدي ضمن ابواب الفتن والملاحم. كما أن هناك مصادر أخرى بِيّنت 
أن السفياني يخرج عدة مرات وله ولايتان دون توضيح لزمان خروجه: هل كان 
زمن الأمويين آم ضمن علامات الساعة؟ 

واحاديث السفياني التي انتشرت في المصادر التاريخية عادة ما تركز في 
السفياني الذي ينتظره الأمويون» ويظهر ذلك عند الحديث عن ثوراتهم ضد 
العباسيين . 

ويُلقي هذا المبحث الضوء على السّفياني الذي ينتظره الأمويون» وما اوردته 


(بيروت: دار الكتب العلمية, ٤۰۸‏ 1ه/ 9484 ١م),‏ ج7ء ص۱٣۲‏ . 


£ 


إبراهيم بن يوسف الأقصم 


مصادر الحديث والتاريخ عن أمره» وأسباب انتشار خبره بين الأمويين خاصة . أماما 
يتعلق باحاديث السفياني الذي يظهر آخر الزمان ويتصادم مع المهدي المنتظر 
فالإشارة إليه تأتى من باب الاستشهاد والربط؛ لوجود روايات عامّة تحدّثت عنه. 
أولاً: السفياني في مصادر الحديث 
قبل الحديث عن سفياني الأمويين وأخباره في المصادر التاريخية لا بد من إلقاء 
الضوء على أحاديث السفياني التى وردت فى مصادر الحديث لبيان أوجه الشبه 
ومدى التاثر. 
يعد كتاب (الفتن ) لنعيم بن حماد(') من أكثر مصادر الحديث اهتماماً بامر 
السفيانى؛ إذ أفرد له أكثر من عشرة أبواب فيها آثار كثيرة جداً وأحاديث قليلة» 
فالكتاب يحتوي على عدة عناوين تشير إلى صفته واسمه ونسيه( ")ع وخروجه 
وظهوره على غیره(")» وما يكون بينه وبين العباسيين(؟), وانتقاض أمرو(ك 
ولقائه مع المهدي والخف به(2)5, 
وقد حار العلماء من كتاب ( الفكن) لنعيم بن حماد؛ قال الذهبي : ولا يجوز 
لاحد أن يحتج به - يعني نعيماً وقد صتف كتاب الفتن فأتى فيه بعجائب 
ومناكير»"). كما ذكر أن نعيماً صاحب أوابد0*). وقد ضعّفه العديد من 
)١(‏ ذكر محقّق كتاب (الفتن ) الشيخ مجدي الشورى في مقدمته ( ص7 ) أن كناب (الغتن) 
يكاد يكون أقدم مصدر ف في الفتن» وأنه سفر كبير اكثر فيه مؤْلّقه من الاحاديث والآثار المرفوعة 
والمقطوعة والموقوفة وأقوال اهل الكتاب . 
( ۲ ) انظر: الفتن» ص88١-191.‏ 
(؟) الفتن) صض‌۲۰۰۰۱۹۲ 
٤ (‏ ) الفتن» ص ۲۱۷-۲۰۱ . 
)٩(‏ القتنء ص ۲۱۸- ۲۲١‏ . 
(5) الفتن» ص ۲٤۸-۲۲۹٣‏ . 
(۷) سير أعلام البلاى 1.۹/٠١‏ . 
(8) انظر: تاريخ الإسلام (عهد معاوية )» ص۰١٠۳‏ . 
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اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلقاء الدولة الأموية في الكتلبة التأريصية. وو THEREIN‏ 


المحدثين لتفرّده بعدة روايات وروايته المناكير('). 
كما أورد نعيم بن حماد آثاراً عديدة عن السفياني يغلب عليها الضعف 
والانقطاع والوضع". ومن هذه الآثار التي أوردها نعيم ما ورد في اسم وصفة 
السفياني» فذكر أنه من بني سفيان من ولد خالد بن يزيد بن آبي سفيان» وأنه 
يخرج من غرب الشام» وفي رواية: يخرج من دمشق» ويحكم مدة حمل امرأة» 
وفي رواية أنه يحكم ثلاث سنين وتصف السنة» وأنه يخرج بالشام معه رايات 
حمرء وتارة: رايات صفر؛ مما يدل على تناقضها. واما صفته فهو شديد الصفرة» 
وفي رواية مناقضة أنه ابيض جعد الشعرء وفي رواية أنه ضخم الهامة به آثار 
جدري"). وقد ذكر محقّق الكتاب أن أسانيدها إما واهية وإما منقطعة» ويغلب 
عليها الوضع» ناهيك من تناقضاتها. 
وأما بالنسبة لخروج السفياني فقد ذكر نعيم بن حماد أنه يخرج بالشام ثلاث 
رايات : راية الأبقع(؟ 2» وراية الأصهب(*)» وراية السفياني . ويبايعه أهل الشام» 
ويقاتل اهل المشرق» ويدخل السفياني الكوفة فيسبي الدرَاري ويبقر بطون النساء» 
وأنه يقتل كل مّن عصاه وينشرهم بالمناشير ويطحنهم ستة اشهر('». 
وعن نهاية السفياني يذ كر نعيم بن حماد أن له ولاية ثانية تظهر بظهور نجم في 
(؟) ذكر محقق كتاب ( الفتن ) الشيخ مجدي الشورى في مقدمته ( ص١‏ ) أن ما أخذ على نعيم بن 
حماد إيراده المرضوعات؛ ونقله عن مجهولين» وإيراده أقوال اهل الكتاب . 
( ۳ ) انظر (ياب صفة السفياني واممه ونسبه ) في : الفتن» ص88١-191.‏ 
(1 ) الأبقع: ما خالط باضه لون آخر» وقيل: الأبيض والأصفرء وقيل: الابيض والاسود . ابن الاثيرء 
النهايةء ٠٤١ 144/١‏ مادة (بقع). 
١ (‏ ) الاصهب : الذي يعلو لونه صَهبةء وهي كالشُقرة. وقيل: إن الصهبة هي حُمرة يعلوها سواد. ابن 
الاثيرء النهايةء ۸/١‏ مادة (صهب). 


)١(‏ انظر (باب بدو خروج السفياني ) في: الفتن» ص ۲١٠-۱۹۲‏ . ذكر احق هذه الاخبار وعلق 
على أسانيدها بالضعف الشديد والشكارة . 


ا 


ارو معرب سستيدا! FITIL BER HAST IL‏ زا ا minum!‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


السماءء وأن نهايته على يد المهدي في آخر الزمان» وأن الله يخف بجيشه في 
بيداء(') من الأرض عندما يحاول دخول مكة والمدينة لقتال المهدي("2. 

والأمر الذي يلاحظ هو أن العديد من مصادر الحديث والتاريخ اعتمدت على 
كتاب ( الفتن) لنعيم بن حماد في أمر السفياني» وأوردت عنه جل الأحاديث 
والآثار. فقد أشار أبو عمرو الداني رت 44 4ه(" » في كتابه ( الفتن) إلى أمر 
السفياني ضمن علامات الساعة على نحو ما أورده نعيم بن حمادء فأورد عدة 
أخبار تتكلم عن خروجه بقرقيسياء؟)» وأنه يسبي الولدان ويقتل مائة الف» وأنه 
لا يخرج إلا بعد أن يُكفر بالله جهارأء ولا يعبر الغرات إلا وهو كاقرة*). وكلٌ هذه 
الأخبار ضعيفة جداً(7). كما ذكر أن من علامات خروجه خروج رجل أبقع ورجل 
أصهب؛ يخرجان في بلاد الشام» كلاهما يطلب الملك(" . 

كما عقد السلمي (ت 185ه)0(*) في كتابه (عقد الدرر في أخبار المنتظر) 


, ) البَبّْداء: هي الفلاة والأرض الملساء. القاموس المحيط. ص٤ 274 مادة ( باد‎ )١( 

(۲) انظر ( لقاء السفياني مع المهدي) في : الفتن» ص‌۲۲۲-۲۲۱. 

(۳) أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عشمان الاموي مولاهم الاندلسي القرطبي الداني» ويُعرف قديا 
بابن الصيرفي : إمام حافظ علامة» برز في علم القرآن والقراءات» له أسفار مشهورة» آهمها 
( الفتن الكائنة ) . انظر: الذهبي» سير أعلام التبلاء» ۸۳-۷۷/۱۸ . 

(4 ) قرقبسياء: ويقال قرقيساء» وهي بلد على نهر الخابور بالفرات . یاقوت» معجم البدان» ٤‏ /۳۲۸» 
۹ 

(ه ) السن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء دراسة وتحقيق: رضاء الله ين محمد 
المباركفوري, ط ١ء‏ ( الرياض: دار العاصمة» 415 اه/ 1946م), جف ٠١۲۳-۱۰۲۱‏ . 

(1) ذكر محقق الكتاب المباركفوري أنها أخبار ضعيفة جاءت عن طريق كعب الأحبار. انظر: 
مالااا ل مال 

(7) قال المحقّى: موقوف وإسناده ضعيف» وفيه رشدين وابن لهيعة؛ ضعيفان. انظر: الداني» السنن 
الواردة في الفتن» ٤‏ / 851/2857 . 

(۸) السلمي : يوسف بن يحيى» من آثاره: عمد الدرر في اخبار المنتظرء تومي عام 146ه. عمر 
كحالة» معجم المؤلفین» طا١اء‏ (بيروت: مؤسة الرسالةه 414 اهم 1991م)؛ ج٤‏ » ص۱۸۹ .= 
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اثر الأحاديث التبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية قي الكتابة التاريخيّة ااا ااا ااا ا ااا ا 


فصلاً مستقلاً عن السفياني ضمن أخبار المهدي المنتظرء فاورد أقوالاً واهية لبعض 

المفسّرين في قوله تعالى : [ ولو تری إذ فَِعُوا فلا قوت وآخذوا من مُكَان قريب [مبا: 

0١‏ انها نزلت في السفياني» وان الله سيُسلّط على جيشه جبريل ليبيده ومّن 

معه( '). ويلاحظ أن جل ما أورده من أحاديث كان عن طريق نعيم بن حماد("2. 
كما جمع السيوطي عدة أخبار عن السفياني ضمن كتابه ( العرف الوردي في 

أخبار المهدي)» وقال: وهذا جزء جمعت فيه الاحاديث والآثار الواردة في 

المهدي 06" 2. وجُلَ أخبار السفياني التي ذكرها السيوطي كانت نقلاً عن نعيم بن 

حماد حسب إفادته؛ إذ قال : وهذه الآثار كلها لخأّصتها من كتاب الفتن لنعيم بن 

حماد(؟ ). وقد أورد السيوطي بعض اخبار السفياني عن طريق الداني صاحب 

كتاب ( الفتن), وعن طريق السلمي صاحب ( عقد الدرر)(°). 
كما ذكر العلامة المتقي الهندي أكثر أحاديث السفياني عن طريق نعيم بن 

حماد» وذلك من خلال كتابه العظيم ( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال)0 2 , 

= وذكره الزركلي ضمن ترجمة يوسف ابن الزاكي» وقال: هو يوسف بن يحيى بن علي بن عبد 
العزيز الشافعي المقدسي الملميء ملف ( عقد الدرر في خبار المهدي المنحظر )ء وقد آم تأليفه 
سنة 56ه. ولم يقف الزركلي على ترجمة مستقلة له. انظر: الاعلام» 7871/8 . 

. نقل السلمي هذا القرل عن تفسيري الثعالبي والطبري» ولم اجده في الطبري ولا في الشعالبي‎ )١( 
77-94 انظر: عقد الدرر» ص‎ 

(؟) انظر: عقد الدرر في آخبار المنتظر؛ تحميق: عبد الفتاح محمد الحلوء د. طء ( القاهرة: د. ن» 
۹ ه/ ۱۹۷۹م )» ص 44-77 . كما ذكر محقّق الكتاب في المقدامة (ص١١)‏ أن السلمي 
اعتمد كثيراً على نعيم بن حماد. 

(۳) انظر: الحاوي للفتاوی» د. طء (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۰۸‏ هھ/ 1۹۸۸م ٠)‏ ج۲٠‏ 
ص ۸1-٥۹۷‏ . 

٤ (‏ ) انظر: الحاوي, 886/17 

(ه ) انظر: الحاري» ۲/ 81-8٠١‏ . للاستزادة عن أخبار السفياني انظر: الحاري» 1۷/۲ ات ۸4ء 46. 

(7) انظر: كنز العسال في ستن الأقرال والافعال» ۰۲۲۹/۱۱ اهل 31/15 351/5 ۲۷۲/۱۲. 
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(أشراط الساعة) تحت اسم: الفتن الواقعة فُبيل خروج المهدي في آخر الزمان. 
يقال له : اليابس» ويدخل دمشق والكوفة فيقعل النساء والذرآري ويستبيح المدينة» 
ثم يُخسف به في بيداء من الأرض» ثم يظهر المهدي ويبايعه الناس(')ء على نحو 
ما ذكره نعيم . لكن البرزنجي ذكر هذه الأخبار ولم يشر إلى مصادرها . 

كما أشار العلامة السفاريني (ت 88١١ه)(")‏ إلى خروج السفياني ضمن 
علامات الساعة الكبرى» وأنه من أقوى علامات خروج المهدي(") . 
يد الأحاديث الواردة في السفياني: 

ما يهمّنا في هذا المبحث هو ما ورد من أحاديث نبويّة تتعلق بسفياني الأمويين الذي 
كثرت أخباره في المصادر التاريخية وبعض مصادر الحديث المتعلّقة بالفتن. وثشير هنا 
إلى هذه الأحاديث وتخريجها وبيان صحتها ومدى تئر المصادر التاريخية بها: 

-١‏ أورد نعيم بن حماد بسنده عن بقية بن الوليد... سمع محمد بن علي 
يقول: بلغني أن رسول الله عله قال: «لْيَفْعَفَنَ رجل من ولد أبي سيان في 
الإسئلام قتا لا يده شَيْع06؟ 2. ( ضعيف)2*0. 
(١)انظرة‏ البرز نمي » الإشاعة لأشراط الساعة» ص ۹۱-۸١‏ . 
( ۲ ) السفاريني: محمد بن أحمد بن سالم ين مليمان السفاريني الشهرة والمولد» النابلسي الحنبلي . 

إمام علامة» صاحب تصانيف شهيرة: أبرزها: غذاء الالباب في شرح منظرمة الآداب» والبحور 

الزاخرة في علوم الآخرة . توفي بنابلس عام 18/8 اه. انظر: المرادي» سلك الدرر في أعيان القرن 

الثاني عشرء 2351/4 3315 . 
( ۳ ) انظر: أهوال يوم القيامة وعلاماتها الكبرى» ط٤»‏ (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية: ١141١ه/‏ 

م)ء صض°؟۲› ۲ . 

. ۱۹۱ نهیم بن حماد, القتن» ص۰۱۹۰‎ )٤( 

(5) قال محمّق الفعن: الحديث فيه ضعف وإرسال؛ لأن فيه بقية بن الوليد مدلّس وقد عنعنه» 
ومحمد بن علي لم يسمع من النبي ته . الفتن» ص 2150 1541 . وبقية بن الوليد الحميري 
الكلاعي قال عنه أهل الجرح والتعديل: كثير التدليس عن الضعفاء» وله مناكيرء ويروي عن 
امجاهيل . انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال» .559-571/1١‏ ابن حجر» تقريب التهذيب» ص١۲٠‏ . 
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؟- أورد نعيم ب بسنده عن مكحول عن أبي عبيدة عامر بن الجراح تة قال : قال 
رسول الله يوه : ولا يرال هذا الآمرُ قائماً بالقسمط حى يَكُون اول مَنْ يَغْلمُهُ رَجْلّ 
من بني أُمَيّةَ0١2.‏ والحديث ضعيف؛ لأن إسناده منقطع بين مكحول وأبي عبيدة» 
لكن البعض استشهد بهذا الحديث ليقوي حديث: ٠‏ اول من يبدل سنعي رجل 
من بني أَمَيَة0» وقد سبق ذكر ذلك في الفصل الأول . وعلى فرض صحته على رأي 
بعض قائليه(") فلا يصح الامتشهاد به في أمر المقياني كما فعل نعيم بن 
حماد(؟)؛ لأن بعض المصادر أوردته عند حديثها عن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان في إشارة إلى أنه المقصود بالحديث(؟) . 

-٣‏ اخرج الخطيب البغدادي بسنده عن علي بن ابي طالب زك قال: ممعت 
ين دجْلَة وَدْجَيز2*0... اما إن هَلاكَهَا عَلَى يد ١‏ السَقْيانيُ2776. ( موضوع)(27. 
(۱) نعيم ین حماد» الفتن» ص۱۹۰» ۱۹۲ . للحديث زيادة لم يد كرها نعيم» وهي : « يُقَالَ له 

ريد .٠‏ انظر الحديث في الفصل الاول» ص ٠١۹‏ . 
( ۲ ) مشل الشيخ الالباني . للاستزادة راجع أقوال العلماء في الحديث في المحث الثاني من الفصل 

الأول من الدراسة» ص ۱۳۹ ٠٤١‏ . 

(۳) درج نعيم بن حماد هذا الحديث تحت عنوان: (صفة السفياني ونسبه). انظر: القتن» 

ص۱۸۸ . كما أدرجه تحت عنوان: ( بدو خروج السفياني ) . انظر: الفتن» ص۹۲٠‏ . 
( 4 ) انظر: البداية» ۲۳۲/۸ . السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص ١80‏ . وذكر اليهقي هذا الحديث تحت 

عنوان: ( ما جاء في إخبار النبي مه بالفعن التي ظهرت بعد الستين )؛ أي عهد يزيد . انظر: 

دلائل النبوة» 4514/5 

(5) دَجَيْل: اسم نهر في موضعين: الأول يخرج من أعلى بغداد؛ والآخر بالأهواز من بلاد فارس . 

ياقوت» معجم اللدان, 445/57 . 

)١(‏ انظر الحديث كاملاً في : تاريخ مدينة السلام» تحقيق: بشار عواد» .7178/١‏ خلدون الأحدب: 

زوائد تاريخ يقداد ٠١۰ ۱٤۹/۱‏ . 

(7) انظر: ابن الجوزي؛ المرضوعات» 270/7 51 . السيرطيء اللآلئ المصنوعةء .٤۷۷/١‏ قال 

الميوطي: موضوعء واقته الغلابي . وهو محمد بن زكريا الغلابي» كذبه اين معين والدارقطني . 

انظر أيضأ: خلدون الأحدب» زوائد تاريخ بغدادء ٠١١/۱‏ . 
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-٤‏ عن ثوبان وه أن النبي له قال لأم حبيبة ‏ رملة بنت أبي سفيان رضي 
الله عنهما ‏ بعد أن ذكر بني العباس ودولتهم» فالتفت إلى أم حبيبة ثم قال: 
«هَلاکُهم عَلَى يَدَيأ جل من جنس هَذهو0') . وفي رواية عن ثوبان مرفوعاً: ٠‏ وَيْلٌ 
لامي من بني العَبّاس»» إلى أن قال: وهَلاكُهُم على يد رَجُل من أَهْل بْيْت هَذه٠»‏ 
وأشار إلى أم حبيبة("2. والحديث إسناده منكر ومتروك(؟). 

ه- أخرج الخطيب بسنده عن ثوبان تة عن رسول الله ته : «يخرج 
السفيَاني حى برل َوَن َيْسَيْنٍ ا عدر الفا 
يَنْتَهِبونَ الدينَة نَلانَةَ ايام وَليَاليَهِنَ؛ ثُمْ يَسِيرونَ مُعَوَجْهِينَ إلى مَعَلّة. .. تم يَسِيرٌ 


چ 


کک ٿلاثين افا وَعَلَيْهِم رَجُلُ من كلب حٌى يَآنُوا بَغْدَادَ لون بها 
a ae E a‏ 
1 أخرج الحاكم بسنده عن طريق نعيم بن حماد. .. عن عبد الله بن مسعود صلقة 

مرفوعاً: «أحَذركُم سَبْعَ فتن تَكُونُ بَمْدي: فة تقْبلٌ من المدينةء وَفَقْنَةٌ بِمَكّة 

وة من قبل اليَمَنِء وَفَْة قبل من الشام» وة قبل م من المشرق» وَفْْنَةٌ قبل من 

)١(‏ اخرجه نعيم بن حماد في : الفتن» ص٠٠۲‏ . كما أورده المتقي الهندي ينصّه كما عند نعيم. 
انظر: كنز العمال» ۲۷۲/۱۱ . 

( ۲ ) ذكره الشركاني نقلاً عن الخطيب البغدادي. انظر: الفرائد المجموعة في الأحاديث الموضرعة» 
ص۱۲٤١ ٤۱۳‏ .۔ 

( ۳ ) الشوكاني» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص 1۱۲› 1117 . 

٤ (‏ ) انظر: تاريخ مدينة السلام» تحقيق: بشار عواد» .541١ 74٠0/١‏ خلدون الاحدب, زوائد تاريخ 
بغداد, 0364/1 . انظر الحديث عند : علي الجمعة؛ الاحاديث والآثار الراردة في تاريخ 
بغداد ۱۸۹/۱ . 

( ه ) لات في إسناده انقطاعاً بين الأوزاعي وابي اسماء الرحبي» كما أن في إسناده يحيى بن ابي كثير 
اليمامي» قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: « ثقة ثبت» لكنه يدلّس ويرسل۲. انظر: تاريخ 
مدينة السلام» تحقيق: بشار عوادء .7141/١‏ خلدون الاحدب» زوائد تاريخ بغداد 2196/1١‏ 
. علي الجمعة» الاحاديث والآثار الواردة في تاريخ بغداد, ۱۹۳/۱ . 
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- 5 e} 2: 3 5 6م‎ ٠ 
المغرب» وفتّئة من بطن الشام» وهي المفياني». قال : فقال ابن مسعود: منكم من‎ 
يدرك أولهاء ومن هذه الأمة من يدرك آخرها('). (ضعيف» أو ضعيف جدا)(").‎ 
اورد أبو عمرو الدانى بسنده عن طريق حذيفة بن اليمان وة مرفوعاء وهو‎ -۷ 
حديث طويل جداً عن الملاحم في آخر الزمان فيه : « يحرج السُقَيّاني حَكّى يأتي‎ 
دمّشْقَ وَمّعّهُ 57 راكب وَيبَايعُوتَهُ منْ قبيلة كلب ثَلانُونَ الفأء فيَيْمَتْ جَيْشأ إلى‎ 
العراق فيل بالزوراء(؟) مائة الغ كم درون إلى الكرفة قَينهبوتهًا. ويخرج‎ 
جيس آخَرٌ من جُيُوش السُفيّاني إلى المدينة فَيَنْهَبُونَها تلانَة اې تم يَسِيرُونَ إلى‎ 
مَكنَّةَ حَنَّى إِذَا كَانُوا بالبَيْدَاء فيخسف بهم». وقد ذكر محمّق الكتاب أن في هذا‎ 

الحديث أخباراً منكرة(؟ ). 

۸- أخرج نعيم بسنده قال : حدثنا رشدين عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 

حبيب قال: قال رسول الله عله : « خوج السقياني بعد تسم وَثلاينَ» ( موضوع)0*). 
)١(‏ أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انظر: المستدرك» 3377/6. كما 

أخرجه السلمي عن طريق الحاكم عن نعيم بن حماد. انظر: عقد الدرر» ص الا . 

)١(‏ علق الذعبي على هذا الحديث الذي أورده الحاكم وقال : هذا من أوابد نعيم بن حماد. انظر: 
تلخيص الذهبي على المستدرك» 075/6. كما علق ابن الملقن على ما ذكره الذهبي» وضعُف 
الحديث لوجود نعيم بن حماد» كما أن في سنده أيضاً الوليد بن عياش وهو مجهول. انظر: 
سراج الدين عمر المعروف باين الملقن. مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك ابي 
عبدالله الحاكم» تحقيق ودراسة: سعد بن عبد الله آل حمید» جلا ص 7576 ۴۳۳۲۹. كما 
أورد الألباني هذا الحديث وقال عنه: ضعيف جدا. انظر: السلسلة الضعيفة» رةه 

( ۳ ) الزورَاء: اسم أُطلق على مدينة يبغداد تقع على الجانب الشرقي» وسُمّيت بذلك لازورار في 
قبلتها. وقيل: إن الزوراء هي مدينة أبي جعفر المنصور وتقع في الجانب الغربي . والزوراء أيضا 
موضع قرب المدينة. انظر: یاقوت» معجم البلدن, ٠١١۰۱١۰/۲۳‏ . 

٤ (‏ ) انظر الحديث كاملا وتعليق حمق عليه في: السنن الواردة في الفعن» ۰ »٠١۸۹/‏ ١۹١٠ء‏ حاشية ١‏ . 
( ) الفتن» ص۱۹۳ . قال محقّق الكتاب : إسناده ضعيف جدا ومُرسّل؛ أي موضوع؛ لان المحقّق رمز 
للموضوع بعبارة (ضعيف جداً) . انظر: مقدامة محقّق الكئاب. وسبب وضعه أن فيه رشدين 
وابن لهيعة وكلاهما ضعيفء ويزيد ب بن ابي حبيب ثقة فقيه ولكنه يُرسل . وسيق أن أشرنا إلى 

رشد بن وابن لهيعة ضمن عدة احاديث» وقد تكلم على ضعفهما أهل الجرح والتعديل. 
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- أخرج نعيم بسنده حديثاً طويلاً نذكر منه ما يتعلّق بالمناسبة عن ابن 
مسعود فة عن النبي مله قال : ذا َبَرَالسفيَاني القرات» ويلع مُوضعا يُقَاللهُ: 


موه مه 01 


عاق قَوْقَا('): محا الله الإِمَانَ من قلبه. .. فَيَقُْلُ بها سَبْعِينَ ألفاً. . وَتَسْعَغِيتٌ 


a‏ ااه .ام ola‏ هه وود 


TE‏ للف دن 
هاشم "). ( موضوع )") . 
٠‏ أخرج الحاكم عن طريق نعيم بن حماد.. . عن أبي هريرة فة قال: قال 


رسول الله له : « يحرج رجل يقال له السقياني في عمق دمشقء وعامة من يمْبَعْهُ 
من كلب فيفل حتى يبر طون النْساء وَيَقْثل ليان فَتَجْمَع لَه فيس فيَقَثُلُهَا 
يحرج رَجْل من آمل بتي في لخر َيَبْلُعُالسقْيَانِي فَمَبْعَّت إليّه ندا من جنده 
مم “م هايم #4 sor.‏ 


نهم بسي إلجه السقباني بن عه جني إذا نار بيدا من الأرض خسف 

بهم فلا ينجو منهم إلا الْخْبر عَنْهُمٌ. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط 

)١(‏ عقر قُوْنَا: مركب من عاقر وقوفاء فاما الأول فهر الرملة العظيمة المتراكمة» وقيل الرملة التي لا 
تنبت شيئاًء والقوف: الاتباع. وهو موقع قُرب بغداد» وهو عبارة عن تلّ عظيم يُرى من مسافة 
يوم. ياقوت الحمويء معجم البلدان» 4 /1۸. 

(۲) انظر: الفتن» ص5 .7١‏ كما اخرجه الخطيب اليغدادي بلفظ مختلف قليلاً. انظر: خلدون 
الاحدبء زوائد تاريخ بغدادء ٠١١/١‏ . علي الجمعة. الاحاديث والآثار الواردة في تاريخ 
بغداد» 187/1١‏ . كما أخرجه السلمي عن الداني في سنه . انظر: عقد الدرر» ص۷۹ . 

(؟) قال ابن عراق : فيه رِكّة ظاهرة» لكنه لا يقعضي الوضع. انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الاحاديث الشنيعة الموضوعة» ۲/ ۴٠٠١‏ . وذكر خلدون الاحدب رأي ابن عراق» لكته يرى أن 
الحديث من جملة الموضوعات؛ لان في إسناده محمد بن ثابت بن أسلم البناني البصريء قال 
عنه علماء الجرح: ليس بشيء» منكر الحديث. انظر: زوائد تاريخ بغدادء ٠١۲/۱‏ . ويرى 
علي الجمعة أن إسناد الحديث واه؛ لآن فيه مجهولين وثلاثة ضعافء ثم قال : ووالحديث 


تفوح منه رائحة الوضع» وهو غريب المتن». انظر: الأحاديث والآثار الراردة في تاريخ بغدادء 
.0١‏ ويرى محقّق كتاب ( تاريخ مدينة السلام) أنه موضوع. انظر: 276٠0 /1١‏ حاشية ۲. 
كما يرى محمّق كتاب ( القئن) أن إسناد الحديث ضعيف جداً؛ أي موضوع. انظر: الفعن» 
ص۲۰۹ . 
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الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي('). لكن الحديث ضعيف» وفيه 

انقطاع"). وعلى رغم ضعف الحديث فهو اقوى ما ورد في أمر السفياني» ولكن 

ليس فيه التفاصيل التي كرت عن السفياني» كما أنه يناقض الكثير من الأخبار 
التي ذكرت فيه"). وقد ذكر ابن أبي حاتم في ( العلل ) نحو هذا الحديث بلفظ 

مختلف قليلاً؛ لكنه أعلَّهُ!؟) . 
وعلى فرض صحة حديث الحاكم فإنه يتوافق مع خروج المهدي آخر الزمان؛ 

فالعلماء الذين يرون صحة حديث الحاكم أو غيره من أحاديث السفياني عدوا 

خروجه من علامات ظهور المهدي آخر الزمان(°؛ لذا لا يصح الاستدلال به على 
أنه السُفياني المنتظر الذي يُرجع ملك بني أمية ويقتل العباسيين حسب زعم 

الروايات . 

)١(‏ انظر: المستدرك؛ .۷۲۷/١‏ كما أخرجه السلمي عن طريق الحاكم عن نعيم بن حماد . انظر: 
عقد الدررء ص۷۳. كما اخرجه الفاريني عن طريق الحاكم. انظر: أهوال يوم القيامة» 
ص٠۲‏ . كما أخرجه الخطيب البغدادي بمعناه مع اختلاف اللفظ عن ثوبان ييه . انظر: خلدون 
الاحدب» زوائد تاريخ بغداد» ٠٠١١ 2164/١‏ . كما أورده السيوطي في ( العرف الرردي) نقلاً 
عن الحاكم ولم يعلّق عليه. انظر: الحاوي» ٠٠/۲‏ . 

(؟) لآن في إسناده انقطاعاً بين الاوزاعي وآبي أسماء الرحبي» كما أن في إسناده يحيى بن أبي كشير 
اليمامي» قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ١‏ ثقة ثبت» لكنه يدنس ويرسل». انظر: 
خلدون الاحدبء زوائد تاريخ بغدادء ٠١١ 106/١‏ . علي الجمعة؛ الأحاديث والآثار الواردة 
في تاريخ يغدادء ۱۹۳/۱ . 

(؟) علق على هذا الحديث الشيخ رضاء الله المباركفوري محمّق كتاب الداني ( السنن الواردة في 
القعن ). .٠١٠١/١‏ 

(4 ) قال ابن آبي حاتم : وإنما هو عن عييد الله ابن القيطية؛ وفيه زيادة كلام ليس في حديث الناس٠.‏ 
انظر : علل الحديث» ٤١١١٤۲١/۲‏ . 

(5 ) اشار العديد من العلماء إلى أن من علامات خروج المهدي ظهور الفياني: كما أشاروا إلى 
الصدام الذي يدور بين الطرفين. انظر: الداني» الستن الواردة في الفتن» 1١51/6‏ . البرزنجي» 
الإشاعة لاشراط الساعة؛ ص١‏ 4» 4١‏ . السفاريني» أهوال يوم القيامة» ص٠٠‏ . 
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كما ان هناك عدّة آثار واقوال نسبت إلى الصحابة فى اخبار السفيانى تحدّثت 
عنها العديد من مصادر الحديث التي تكلّمت عن الفتن والملاحم . وإتماماً للفائدة 
نذكر بعضها ليتّضح اثرها في المصادر التاريخية عند الحديث عنها لاحقاً. ومن 
هذه الآثار: 

ما أخرجه الحاكم بسنده عن طريق نعيم.. . عن علي بن أبي طالب يي قال: 
« يظهر السّفياني على الشام» ثم يكون بينهم وقعة بقرقيسا حتى تشبع طير السماء 
وسباع الارض من جيفهم» ثم ينفتق عليهم فتق من خلفهم» فتقبل طائفة منهم 
حتى يد خلوا أرض خراسان» وتقبل خيل السفياني في طلب أهل خراسان ويقتلون 
شيعة آل محمد عه بالكوفة» ثم يخرج اهل خراسان في طلب المهدي .2١(0‏ قال 
الذهبي : خير واه" . 

كما أورده نعيم بن حماد نقلاً عن بعض السلف» فذكر أنه يكون بين السفياني 
وبني العباس مقتلة عظيمة» وأن همّته القضاء على العباسيين» فيعبر الفرات ويدخل 
مدن العراق مثل الكوفة فيسبي نساء بني العباس في العراق ويوردهن إلى دمشق» 
وغير ذلك من الأخبار الواهية ")ء ناهيك من أن الواقع التاريخي آنذاك يكدّب ذلك . 

كما نقل السلمي في ( عقد الدرر) ما قيل على لسان علي بن ابي طالب فة 
من أن السفياني هو من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان» وأنه من يخرج من 
دمشق معه راية حمراء فيقتل ولد العباس ثم يقتل آل البيت» ويزداد فى طغيانه ولا 
يرتدع» فيقتل الأطفال منهم» وبخاصة من كان اسمه حسئاً أو حسيناً أو محمداً او 
)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه بسنده عن نعيم بن حماد عن الوليد ورشدين عن ابن لهيعة. 

انظر: المستدرك, .7١5/6‏ كما اخرجه السلمي عن طريق الحاكم . انظر: عقد الدرر» ص۸۷ . 
(1) لأن فيه الوليد مدلّسء ومتابعه رشدين ضعيف» وشيخهما ابن لهيعة ضعيف . انظر امتدراك 

الذهبي على الحاكم في : المستدرك, ./١7/©‏ كما ضمّفه ابن الملقن على نحو ما ذكره الذهبي . 

انظر مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكمء ۳۳۸۷/۷ . 
( ۳ ) انظر ( صراع السفياني مع بني العياس ) في : الفتن؛ صض‌۲۱۲-۲۰۱. 
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2 . 85 م . ِ 
زینب» ويستمر في جبروته وظلمه حتى يخرج له المهدي فيقتله(') . وأثر التشيعم 
.واضح في هذه الرواية؛ إذ تَصوّر عداء الأمويين لآل البيت . 
وهكذا فإن الاحاديث التي وردت في السفياني لم تصح ولم تثبت» ويلاحظ 
أن كتب السنن والصحيحين ومسند احمد لم تُشْرَ إلى احاديث السفياني على 
رغم كثرتها. إلا أنه يجب التنبيه إلى وجود أحاديث صحيحة أوردها الإمام مسلم 
في كتاب الفتن تتحدث عن خروج جيش في آخر الزمان يغزو مكة التي يكون بها 
رجل من اهل بيت النبي عله آنذاك» فيخسف الله بهذا الجيش في بيداء من 
الأرض(")» لكن هذه الأحاديث لم يرد فيها اسم السفياني» وليس فيها ما يدل 
صراحة على أن هذا الرجل هو المهدي . لكن يوجد حديث في سنن أبي داود عن أم 
سلمة رضي الله عنها يفيد أن الرجل الذي يخرج آخر الزمان من المدينة ويبايع عند 
الركن والمقام بمكة هو من اهل بيت النبي عله في إشارة واضحة إلى أنه المهدي» 
وان الذي يخرج على المهدي هو رجل قرشي من الشام اخواله من كلب فيخسف 
به وبجیشه» ولم يَرِدْ في الحديث ما يدل على أنه السفياني("). 
كماأوردابن شبة(ت ۲١۲ه)‏ في ( تاريخ المدينة) ضمن عنوان (ذكر 
)١(‏ انظر ما نقله السلمي من مرويات عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب تة في : عقد الدرر» 
ص١96-8.‏ 
(۲) الحديث أورده مسلم بعدة ألفاظ» فعن آم المؤمنين آم سلّمة رضي الله عنها مرفوعاً: « يَمُودُ عاد 
ِالبيْت فَيْبْعَتُ إِلِيْه بَعْث» فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ من الأرْضٍ حسف بهم». انظر: النروي» شرح 
مسلم ٠۰4/۱۸‏ . 
(۳) والحديث نصه: و يَكون اختلاف عند مَرْتَ خليفة». انظر نص الحديث وشرحه في سنن ابي 
داود: محمد العظيم آبادي» عون المعبود شرح ستن أبي داود» 5060-0١‏ . ويرى الشيخ 
الألباني أن الحديث الذي في ستن أبي داود فيه ضعف» لكن له طرق اخرى صحيحة ليس فيها 
قصة البيعة والابدال ولا بعث كلب . انظر: الملسلة الضعيفةء + / 1۳۷-٤٠١١‏ . للاستزادة عن 
الاحاديث الصحيحة التي أوردها الشيخ الالباني في الجيش الذي يُخسف به انظر: السلسلة 
الصصيحة, ٤‏ /لاهمه-ومه. 
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البيداء؛ بيداء المدينة ٠)‏ أحاديث الجيش الذي يغزو المدينة» ولم يُْرٌ إلى أنه 

السفياني» لكنه ذكر أن الجيش يأتي من الشامء وأن قائده أخواله من كلب» 

فيخسف الله بهذا الجيش في بيداء» وهو من علامات خروج المهدي2"2. 
وقد ذكرت بعض المصادر أن بعض أهل المدينة كان يظنٌ أن هذا الجيش الذي 

سيخسف به هو جيش حَبَيِّش بن دلُجة الذي أرسله مروان بن الحكم إلى المدينة 

لمقاتلة عبدالله بن الزبير رضي الله عتهماء لكنهم لم يكونوا("). وهذا الذي جعل 

تبيّن أنه السفياني الذي يغزو مكة فيخسف به وبجيشه في بيداء من الأرض . 
ولآن معظم أحاديث السفياني مكرّرة ووردت بعدة الفاظ» وحتى لا تخرج 

الدراسة عن الناحية التاريخية المتعلقة بموضوع السفياني» يُكتفى ما تم إيراده» ثم 

نخلص إلى آراء العلماء في أحاديث السفياني» وهذا ما حاولت الدراسة 

استخلاصه في الموضوع اللاحق . 

د آراء العلماء في أحاديث السفياني: 
يخلص هذا المبحث إلى أن أحاديث السفياني الذي تعلّقت به آمال الأمويين لم 

تحفل بها مصادر الحديث المعتمّدة كالصحيحين والسنن الأربعة» ولم يات في 

السفياني حديث صحيح صريح. وتاكيداً لضعف أحاديث السفياني وبطلان 

العديد منها نذ كر بعض آقوال العلماء القدامى والمعاصرين في أحاديث السفياني : 

)١(‏ بَيْداء المدينة: هي الشف الذي يُرجد قُدَام ذي الحليفة إلى جهة مكة. النووي؛ شرح صحيح 
مسلم» 018 . للاستزادة عن أقوال العلماء في البيداء انظر: العظيم آبادي» عرن المعبودء 
.Torf11‏ 

.٠٠۱١۰-۳۰۸/۱ ») انظر: ابن شة» تاريخ المدينة المنورة ( آخبار المدينة‎ )١( 

(۳) انظر: ابن شبة» تاريخ المدينة» ۱ .۳٠۹/‏ كما ذكر مسلم في صحيحه أن يوسف بن ماهك راوي 
حديث الجيش الذي يغزو البيت قال: وآهل الشّأم يومعذ يسيرون إلى مكة؛ فقال عيد الله بن 
صفوان: اما والله ما هو بهذا الجيش . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» 5/18 . للاستزادة عن 
جيش حُبَيّش انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملرك» 311/8 11١‏ . 
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فهذا ابن كثير يورد خبر السفياني في كتابه ( النهاية في الفتن والملاحم ) عند 
إشارته إلى خراب البلدان في فتن آخر الزمان ضمن حديث موضوع عن طريق 
حذيفة بن اليمان كوي عن النبي تله أنه قال : ١‏ وَيَبداً الخَرَاب في أطراف الأرض 
حَنَّى تَخْرَبْ مصرّف ثم ذكر اسباب خراب عدة مدن حتى قال : ١‏ وَخَرَابُْ الرورَاء 
من السُفْيانِي. قال ابن كغير: هذا حديث بيّن الوضع .)١(6‏ كما ذكر ابن كثير 
عند حديثه عن مدينة بغداد وما ورد فيها من الأثار أن ما قيل من أحاديث وأخبار 
عن دخول السفياني بها وقتله أهلها لا يصح منها شيء» وأن في أسانيدها 
نكارة(”). كما ذكر حديث : و خرب ورا من السسَفيَاني 0» وهو موضوع(") . 
كما أشار ابن كثير وابن حجر إلى أن خبر السفياني الذي يقال إنه يخرج آخر 
الزمان كما ورد في كتب الملاحم وضع من قبّل رجل من بني سفيان(؟): وهو ما 
يهم الدراسة هنا. 
ومن المتاخرين ذكر الشيخ حمود التويجري (ت 417 ١ه) ‏ وهو من محلثي 
الديار النجدية أن السفياني «لم يجئ في خروجه حديث صحيح يعتمد 
عليه ۲(°). كما ذكر الد كتور رضاء الله المباركفوري ‏ محقّق كتاب ( الفتن) 
للداني أن الروايات التي وردت عن السفياني لا تصلح للاعتماد عليها؛ لأن 
الكشير منها آثار موقوفة على بعض الصحابة أو على بعض من دونهم» كما أن 
الكثير منها لا يصح سندأًء أما ما ورد منها مرفوعاً فهو أيضاً غير صحيح سندأء بل 
حكم عليها بالوضع» وما صح منها لا يوجد فيه تصريح بالسفياني(27. 
)١(‏ انظر: النهاية في الفتن والملاحم» ص۳۹ . 
(۲) البداية .٠١١/١٠١‏ 
( ۳ ) النهاية في الفتن والملاحم؛ ص 59 . 
( 4 ) انظر: ابن كثيرء البداية» 104/7 . ابن حجرء تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» مراجعة : محمد علي النجارء د. ط» (بيروت : المكتية العلمية» د. ت)» ج35 ص۷۳۹ . 
١ (‏ ) انظر: إتحاف الجماعة, 1۳/١‏ . 


(1) انظر تعليق محقّق كتاب الستن الواردة في الفتن للداني» ٠١۲١/١‏ . 
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ثانياً: السفياني في المصادر التاريخية 

بعد أن بيت الدراسة نكارة أحاديث السفياني وبُطلانها لا بدّ من توضيح أثر 
انتشار أحاديث السفياني في بني أمية وأنصارهم» وأثر ذلك في الكتابات التاريخية. 

من خلال الأحاديث السابقة عن السفيانى لُوحظ أن أكثر المصادر التاريخية 
إيراداً لأحاديثه هو ( تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي. وسوف ترز في حديثنا 
عن السفيانى فى المصادر التاريخية فى أخباره عند الامويين وتعلّق العديد من 
قبائل الشام الموالية لهم بأحاديثه» وما نجم عن ذلك من ثورات ضد الحكم العباسي 
كدلائل على أثر هذه الأحاديث في الواقع التاريخي . 

تاثرت بعض المصادر التاريخية(١»2‏ بما ذكره نعيم بن حماد في الفتن» وأشارت 
إلى الأحاديث النبوية التي استشهد بها لإثبات أمر السفياني. ومن هذه 
الأحاديث: حديث ابي عبيدة عامر بن الجراح كك : دلا يرال هذا الآمْرٌ قائماً 
بالقسط حَنَّى يَتْلمَهُ رَجْل من بني أَمَيّةَ»» وحديث ثوبان فة أن رسول الله عله 


ذكر ولد العباس فقال : و يون هَلاكُهُمْ عَلَى يَدَي رَجُل من أَهْلٍ بَيْت هَذه»» وأوما 
إلى أم حبيبة رضي الله عنها . 


كماأورد المقدسي في كتابه ( البدء والتاريخ ) عدة أخبار عن السفياني» فذكر 
أنه من ولد يزيد بن أبي سفیان» وأن بوجهه جدرياء وبعينه نكتة بیاض» وانه 
يخرج من دمشق وأنصاره من كلبء فيبقر بطون الحبالى وينشر بالمناشير وأنه 
يدخل المدينة وينيش قبر الرسول تيه وقبر فاطمة رضي الله عنهاء ويقتلون كل من 
اسمه محمد وفاطمة ويصلبونهم على باب المسجدء ثم يدخل مكة فيخسف 
ببيداء من الأرض فيخرج المهدي("). ويبدو على الرواية آثار العشيع . 

عن السفياني كما أوردها نعيم بن حماد . انظر: المقدسيء البدء والتاريخ ۱۸٠-1۷۷/۲‏ . 

(؟) انظر: البدء والتاریخ» ۱۸۰-1۷۷/۲ . 
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كما عنونت العديد من المصادر التاريخية لآمر السفياني وبنت وتكلّمت عن 
ثورات أموية تحمل اسمه؛ ما يثبت اهتمام الأمويين بهذا الأمر()» وهو ما سياتي 
ديق عنة لأحقا: 
كما ذكر المسعودي أنه في سنة 774ه بمدينة طبرية قرب الأردن ‏ وجد كتاباً 
عند أحد موالى بنى أمية فيه نحو ثلاثمائة ورقة قرأه بنفسه» يتحدث فيه عن 
رجوع دولة بني آمية وظهور السفياني في الوادي اليابس من أرض الشام» وتكون 
معه قبائل غسان وقضاعة ولنم وجذام» وأنهم أصحاب الرايات الصفر والخيل 
الشهب» وتكون الوقائع والحروب2"7. 
كما ذكرت بعض المصادر التاريخية أن رجلا تعرّض للخليفة المأمون وقال له: يا 
أمير المؤمنين» انظر لعرب الشام كما نظرت لعجم أهل خراسان . فذكر المامون له 
قبائل الشام ثم قال : واما قضاعة فسادتها تنتظر السفياني وخروجه فتكون من 
أشياعه(") . 
كما ذكر ابن عساكر عدة أخبار عن أمر السفياني» منها أن بني أمية كانوا 
يروون فيه عدة روايات» وان له علامات يظهر بهاء وأن أمره لا يتم إلا بوجود 
أنصاره من كلب(؟». وفي موضع آخر قال: إن قبيلة قضاعة ترتقب خروج 
السفياني*. كما ذكر ابن عساكر سبب خروجه بقوله : ويقال إن السفياني يخرج 
)١(‏ البلاذري» أنساب الاشراف ۲۲۳/۲ وعَنون ( أمر السفياني ) عند حديثه عن ثورة أبي الورد. 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ 5/8١6؛‏ وعَنرن ( ظهور أمر السفياني ) عند حديثه عن ثورة 
أبي العميطر منة 40 ١ه.‏ ابن الآثير» الكامل» ١٤۷ / ٠‏ وَعَتْرَنْ ( خروج السفياني ) عند حديثه 
عن ثورة أبي العميطر. 
( ۲ ) انظر: التنبيه والإشراف» ص۰۳۰۷ ۳۰۸ . 
( ۳) انظر: ابن طيفورء كتاب بغدادء ص٥٤ ١٤١١ »١‏ . الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛: ٠١۲/۸‏ . ابن 
عساکر» تاريخ دمشقء ۲٣/۹۸‏ . 
)٤(‏ تاريخ دمشق» ۲۹/٤۳‏ . 
(5) تاريخ دمشق» ۲٣/۹۸‏ . 


ااانا نامثألا LMI OHI‏ !!!ااال الال مانطبط طم ااام انرا الا لاا MIBIEHRI HOH‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


ثائراً لامرأة أمر بذبحها عبد الله بن علي القائد العباسي -في حمص(). كى 
ذكر قصة رجل من بني أمية كان به مرض فدخل على عبد الله بن علي وقال له: آنا 
السفياني الذي يذهب ملك بني العباس على يديه("2. وذكر ابن عساكر(") أن 
رجلا من أهل العلم رأى الوليد بن يزيد فقال: إنه مقتول لتمام أربعين ليلة من هذا 
اليوم» وهو انقضاء خلافة العرب إلى قيام صاحب الوادي من آل ابي سفيان - أي 
السفياني ‏ ثم يعود إلى الشام سنتهم حتى يكونوا أصحاب الأعماق(*). 
ومن دلائل انتشار خر السفياني بين الأمويين تلك الثورات الأموية التي قامت 
ضد بني العباس وحملت معها فكرة السفياني النقذ الذي يعيد ملكهم من أيدي 
العباسيين. وستحاول الدراسة إيجاز هذه الثورات حتى لا تخرج عن أهدافها: 
الثورة الأولى : ثورة أبي محمد السفياني (؟7١ه)‏ 
آشارت بعض المصادر التاريخية إلى امر هذه الثورة ضمن ثورة أبي الورد مجزأة 
ابن الكوثر السدوسي الكلابي زعيم القبائل القيسية بقئّسْرِين0*) الذي ثار ضد 
العباسيين وكاب أهل حمص الذين أرسلوا إليه الرجال والعتاد بقيادة أبي محمد 
زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية الذي طمع أن يكون السفياني الذي يرد ملك 
بني أمية فبايعه الناس . لكن العباسيين قضوا على أبي الورد وعلى السفياني') . 
)١(‏ تاريخ دمشق. 5560/59 . 
(۲) تاريخ دمشق» 719/574 
(؟) تاريخ دمشق» 187/17. كما أخرجه المتقي الهندي عن ابن عساكر. انظر: كنز العمال» 
l1‏ 
٤ (‏ ) الاعساق : المراد به العّمق» وهي كررة قرب دابق بين حلب وانطاكية. ياقوت الحموي» معجم 
البلدان, ۲۲۲/۱ . 
(0) قنّسْرِين: بكس ر اوله؛ مدينة شمال الشام قرب حلب . ياقوت الحموي» معجم البلدان» 
0 
(1) للاستزادة عن ثورة ابي الورد انظر: البلاذري» انساب الاشراف» ۲۲۳/٤۲‏ . الطبري؛ تاريخ 
الرُسل والملوك» 445/1 . ابن عساكرء تاريخ دمشق» ١65/18‏ . ابن الأثيره الكامل»= 
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أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخيّة 


الشورة الشانية : ثورة أبي العمَيِطّر (أبي الحسن علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد 
السفياني) 


وهو الذي دعا لنفسه بالخلافة» وادّعى أمر السفياني» وذلك أواخر سنة ۹۰٠ف‏ 
واستمرت ثورته إلى 94١ه‏ وكان أكثر انصاره من كلبء إلا أن العباسيين تمكّنوا 

من القضاء عليه(١2.‏ 
ومن خلال ثورة أبى العميطر قدّم لنا الإمام الذهبي معلومات جيدة تتعلّق 

بمناصرة بعض علماء دمشق له؛ كالوليد بن مسله١!'‏ الذي قال : «لو لم يبق من 

سنة خمس وتسعين ومئة إلا يوم لخرج السفياني .٠‏ قال الراوي: فخرج أبو العميطر(" . 

كما ذكر الذهبي أن أبا العميطر كان سيّد قومه» وقد بايعه اهل دمشق بالخلافة» 

وأن بنى أمية كانوا يَرُوُون فيه الروايات» وأن له العلامات» وأن كلباً أنصاره(؟). 

وذكر الصفدي أن أهل الشام بايعوه, وأن أصحابه كانوا ينادون في الأسواق: 

«قوموا فبايعوا المهدي امختار الذي اختاره الله على بني هاشم الأشرار(*2. 
وعلى كل حال» فمن المرجّح أن أهل الشام كانوا يطلقون على أبي العميطر 

٣١١ 854/4 =‏ . ابن الجوزيء المنتظمء .51١ 051١/17‏ الذهبيء تاريخ الإسلام ( حوادث 
٤۰-۱‏ ۱ھ)» ص 559 ۳۲۰ . ابن كثير البداية, ٠٤/٠٠١‏ . 

)١(‏ للاستزادة عن ثورة آبي العميطر انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ٠٠١/۸‏ . ابن عساكرء 
تاريخ دمشق» 74/47 وما بعدها. ابن الأثيرء الكامل» ١417/65‏ . الذهبي» تاريخ الإسلام 
(حوادث 1941-..لاه) ص79 ۳۰ . ابن كثين البداية, ۲۳٣/۱۰‏ . 

(۲) الوليد بن ملم : آبو العباس الدمشقي مولى بني آمية» عالم أهل الشام» وهو ثقة حافظ» لكنه 
رديء التدليس» له احاديث كثيرة في الملاحمء وعيب عليه روايته عن الكدابين» كما أنه يروي 
أحيانا أحاديث لا اصل لهاء مات سنة ١۹١ه.‏ انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال؛ ٤‏ / ۳۸۴۲ء 
.TAt‏ 

(؟) سیر اعلام النبلاءء 2584/9 ۲۸۵ . 

(4) سير اعلام النبلاء؛ 5857/5 

( ه ) الوافي بالرفیات» ۱۳۰/۲۱ . 


STATS 


men‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


لقب السفيانى» وهو ما آکّده این حجر( وغيره. وکل هذه دلائل واضحة على أن 
أحاديث السفياني كانت منتشرة ومؤئّرة في بني أمية. 
الشورة الثالشة : حادثة خروج المبرقع منة 1797 ٠ه‏ في عهد الخليفة العباسي المعتصم 
وكان المبرقع يعرف بابي حرب اليماني» وهو من فلسطين» وسبب خروجه أن 
أحد الجنود تعرض لزوجته بالضرب فقام المبرقع بقتله» ثم خلع الطاعة وخرج بحجة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزعم أنه أموي» وتجمعت حوله بعض القبائل 
اليمنية في أكثر من مائة ألف» على رأسها زعيمهم ابن بَيَهْس الذي كان آنذاك 
مُطاعاً في قومه» وأطلق عليه لقب المفياني . وقد أرسل له المعتصم جيشاً تمن 
من إخماد ثورته والقضاء عليه("). وسَّمّي بالمبرقع لأنه كان يضع على وجهه برقعا 
لكيلا يُعرف(5), 
وبعد استعراض أمر السفياني في مصادر الحديث والتاريخ يتساءل الباحث عن 
حقيقة هذه الشخصية وعمن كان وراء خيره. فقد ذكرت بعض المصادر أن 
السفياني من ولد يزيد بن أبي سفيان؛ فذ كر نعيم بن حماد وغيره أن السفياني من 
ولد يزيد بن أبي سفيان(“)ء وفي رواية عند السلمي أن اممه معاوية بن عقبة(°)ء 
وفي رواية أخرى أن اسمه حرب بن عنبسة بن مرة بن كلب بن سلمة بن يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان(' 2. كما أشار السفاريني إلى أن السفياني اسمه عروة» واسم 
)١(‏ انظر: ابن حجرء تبصير المنتيه» ۷۳١/۲‏ . 
(؟) للاستزادة عن هذه الثورة انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ۱۱۹/۹ ١١۷‏ . ابن عساكرء 
تاريخ دمشق» ۱۳١ / ۹٦‏ . ابن الأثیر» الكامل» ۲٠١ 2574/٠‏ . ابن كثيرء البداية» Tov.‏ 
۰۸ . تاریخ ابن خلدون»ء ۲۹۱۷/۲۳ . 
(۳) الطيري» تاريخ الرسل واللوك» 1١7/9‏ 
(4 ) انظر: الفتن» ص۱۹۳ . المقدسيء البدء والتاريخ» ۱۷۷/١‏ 1۷۸. السلمي» عقد الدررء 
ص الاء ۷۳ . 


( 0 ) عقد الدرر» ص۸۰ . 
٩(‏ ) عقد الدرر» ص۹۱ . 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية BUL HLH ES‏ نمطا BABIN BADLIN RHDBLDIUHHIHIDHIR‏ امريد 
أبيه محمد» وكنيته أبو عتبةء وأنه من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان('2. إذن» 
فالمصادر التي اختلفت في اسمه تكاد تتفق على آنه من ولد خالد بن يزيد بن أبي 
سفيان. 

أما من وضع خبر السفياني فقد ذكرت المصادر عدة آراء» منها ما هو على سبيل 
الجزم» ومنها ما هو على صيغة التضعيف أو التشكيك . فقد قيل: إن أول من وضع 
خبر السفيانى هو خالد بن يزيد بن معاوية؛ فذكر المصعب الزبيري (ت 
1ه)(") ذلك في قوله: « زعموا أنه هو الذي وضع ذكر السفياني وكثره» وأراد 
أن يكون للناس فيه طمع حين غلبه مروان بن الحكم على الملك وتزوّج أمه أم 
هاشم ۲" . وقد أشارت المصادر التاريخية إلى أن مروان كان يحط من شأنه وشان 
آمه(؟), 

كما ذكر ابن عساكر أن نسبة خبر السفياني ترجع إلى خالد بن يزيد فقال: 
«زعموا أن خالد بن يزيد هو الذي وضع خبر السفياني وكثّره عندما غلبه مروان بن 


الحكم»(*). 


. ۲١ ۰۲٣ص انظر: السفاريني» أهوال القيامة»‎ )١( 

(۲) مصعب الزبيري: أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب» ويرجع نسبه إلى عبد الله بن 
الزبير بن العرام رضي الله عنهما. نزل بغداد, راوية» أديب» محدث, له عدة مصئفات» منها: 
كتاب نسب قريش» وكتاب السب الكبير. ابن النديم» الفهرست» ص177 . قال عنه الذهبي : 
«العلامة الصدوق الإمام ». روى عنه مسلم وأبو داود؛ وونّقه الكثير من أهل العلم . سير اعلام 
النبلاى .٣٣-۳۰/۱۱‏ 

(؟) انظر: كتاب نسب قريشء ص۱۲۹ . 

( 4 ) آشارت المصادر إلى ان مروان بن الحكم كان يحطٌ من شان خالد بن يزيد حتى يحول الخلافة عنه 
إلى أحد ابنائه؛ لانه كان موعوداً بها في مؤتمر الجابية الذي عقده الأمريون لاختبار خليفة عليهم 
يواجهون به ابن الزبير في الحجاز . للاستزادة انظر: ابن قتيبة» المعارف» ص55 ١‏ . الطبري» تاريخ 
الرسل والملوكء ۰/۰ ابن الجوزي. المنتظم» ۲۳۸-۲۳۹/٩‏ . الذهبي» سير اعلام 
البلا ٤‏ / ۳۸۲ ۳۸۳ . 

٩ (‏ ) اورد ابن عساكر الخبر عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري . انظر: تاريخ دمشق» ۳۰۲/۱۱ . 
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بجر وه إستكسمننه تابه 9 1 اها اناا امازل اذ خا( 946 91 إل I‏ إبراهيم ين يوسف الأقصم 
ويؤكد بعض الباحثين المحدثين أن خالد بن يزيد هو الذي اختلق خبر 
السفيانى؛ لفقدان أمله فى الخلافة بعد أن تحوّلت عنه إلى مروان بن الحكه(١2.‏ 
أما الاصفهاني فقد أنكر ما قيل عن وضع خالد بن يزيد خبرٌ السفياني» وعد ما 
ذكره المصعب الزبيري وهماً؛ لأن خبر السفياني قد رواه غير واحد» وتتابعت فيه 
رواية الخاصة والعامة» وقد ذكر خبره بعض أفراد آل البيت("2. ويرى بعض الباحثين 
أن اهام خالد بن يزيد بأنه صاحب فكرة السفياني آمر غير مؤكّد(؟2. 
والحقيقة انه لا توجد دلائل واضحة على اتهام خالد بن يزيد بوضع حديث 
السفيانى؛ لأن المصادر ذكرت خبر وضعه بألفاظ التضعيف بنحو: قيل» وزعموا. 
كما أن واقع ثورات الأمويين الذين رفعوا شعار السفياني الذي سيُعيد مُلكهم من 
بني العباس وزمن هذه الثورات يدلآن على أن وضع الحديث جاء متزامناً مع سقوط 
الدولة الأموية أو بعده مباشرة. كما أن أحاديث السفياني كانت موجّهة ضد 
العباسيين» فكيف يضعها خالد بن يزيد لاسترداد ملك آل أبي سفيان من مروان بن 
الحكم؟! 
وما يزيد من قوة هذا الراي ما أورده ابن حجر من أن خبر السفياني وضع من 
قبل بعض آل ابي سفيان بعد سقوط دولتهم!؟»؛ فابن حجر لم يهم خالد بن 
يزيد بل ذكر أن واضع خبر السفياني من آل أبي سفيانء فقال: «والسفياني 
)١(‏ انظر: بندلي جوزي» السفياني» مجلة المقتطف القاهرة» مج ۳ ۸؛ ج2031 ۱۹۳۲۳م» ص١۱۸‏ . 
سعد محمد حسنء المهدية في الإسلام» ص۱۷۸ . إبراهيم بيضرن» الدولة الأموية والمعارضة: 
ص ١51١‏ . حسين عطوان, الدعرة العياسية: مبادئ واسالیب» ص۹۸٤٠‏ . 
(۲) انظر: الأغاني» 5141/11 547. نقل الأصفهاني هذا الخبر عن طريق مصعب الزبيري» وقال: 
هذأ وهم منه. 
(؟) انظر: جميل المصري» أثر اهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري» طا 
(المدينة المنورة: مكتبة الدار؛ 41١‏ اهم 986١م):‏ ص178. 
(؛ ) انظر: تبصير المنتيف 758/1 
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أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريهبّة بوبسبع سس 


المذكور في كتب الملاحم والفتن أنه يخرج في آخر الزمان يقال إن بعض آل أبي 
سفيان وضع خبره لما زالت دولتهم .2١()‏ فخبر السفياني هو من وضع رجل من آل 
أبي سفيان ولیس خالد بن يزيد وهو ما يميل إليه الباحث . 

وهناك رأي آخر يقول : إن الشيعة هم الذين وضعوا حديث السفياني؛ لان أكثر 
ما ورد عن السفياني من آثار وجد في مصادر الشيعة ما هو منسوب إلى علي بن 
أبي طالب وجعفر الصادق ومحمد بن علي الباقر ومحمد ابن الحنفية("). فليس 
من المستبمّد أن يسهم الشيعة في تلفيق أحاديث السفياني؛ لان العديد منهم 
أوردوا ضمن أحاديث المهدي أنه سيقتل السفياني؛ ما يؤكد قضية الصراع 
الفكري بين الفريقين؛ الشيعة والامويين(؟). ولعل حجة القائلين بهذا الراي تتقَوى 
ما اورده الأصفهاني من أن أحاديث السفياني رواها أيضاً العديد من أئمة آل 
البيت(“)» وقد عرف عن روايات الشيعة انها تُروى غالبا عن طريق أثئمة آل 
البيت . 

لكن من الو كد أن دور الأمويين في بث هذه الأخبار ونشرها ومشاركتهم في 
ثورات تحمل اسم السفياني أمر لا يخفى على الدارسين» وبخاصة أن بعض علماء 
الشام شاركوا الآمويين في ثورات تحمل شعار السفياني» وهو ما سيتضح في 
المبحث التالي ضمن أسباب انتشار عقيدة السفياني بين الأمويين. 
)١(‏ انظر: تبصير المتتبه» ۷٠٠١/۲‏ . 

(7) انظر تعليق رضاء الله المباركفوري على كتاب الداني؛ إذ إنه اطّلع على خبر السفياني في 
مصادر الشيعة فوجد فيه اخباراً عديدة. انظر: السنن الواردة في الفن» ٠١١۷ » ٠١۲۹/١‏ . 
(۳) انظر: حسين عطوان, الدعوة العباسية : مبادئ وأساليب» ص١١٠‏ . سعد محمد حسمن المهدية 

في الإسلام» ص2178 ۱۷۹ . 
٤ (‏ ) انظر: الأغاني؛ 747/17 وقد اطلعت على بعض روايات السفياني في ( عقد الدرر) للسلمي 
نقلا عن كتاب ( هازم الاطلاب ) المنسوب إلى الإمام علي فة وفيه روايات عديدة من صناعة 


الشيعة . انظر: عقد الدرر» ص .49-9٠‏ 
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LT Î‏ ااانا تاتالا اناا تاب تاك 111 O O‏ إيراهيم بن يوسف الأقصم 
ثالثاً: اسباب اتتشار عقيدة السفياني بين الأمويين 

ترجع أسباب انتشار عقيدة السفياني بين الأمويين إلى أربعة عوامل: 

-١‏ تضاؤل آمل الأمويين في الانتصار على العباسيين؛ ما أسهم في ظهور فكرة 
المنقذء وهو السفياني الْنتظر الذي سيهلك العباسيين ويقضي عليهم وقد 
انتشرت ت أحاديثه بينهه(١)‏ . وبالبحث في رواة أخبار السفياني عند نعيم بن حماد 
تبيّن أن أكثر أخبار السفيانى جاءت عن طريق الوليد بن مسلمء وهو من علماء 
دمشق» وقد شارك في ثورة أبي العميطر(”). وقد تُوحظ وجود دور لبعض العلماء 
فى رواية هذه الأخبار؛ فقد كان لبعض علماء الشام مشاركة فى ثورة السفياني» 
ويتضح ذلك من خلال ثورة أبي العميطر التي شارك فيها عالم الشام أبو مسهر 
الدمشقي الفقيه التابعي الجليل رت 8١١ه)ء‏ وكان من تولّى القضاء في عهد أبي 
العميطرء وكان أبو مسهر ممن ينقم على المأمون وينتقد بعض تصرفاته» فلما علم 
المامون بذلك أمر بإحضاره ومن ثم حمله على القول بخلق القرآن ‏ وهي لمحنة التي 
الي بها العلماء كالإمام أحمد بن حنبل ‏ وسجنه حتی مات في السجن("). وقد 
أشارت بعض الدراسات إلى دور بعض العلماء فى نشر أمر السفياني في بلاد 
الشام؛ ما كان له الأثر الأكبر في اهتمام بني أمية بأمره(؟2. وهذا يدعم ما سبقت 
)١(‏ لتحليل هذه الظاهرة انظر: بندلي جوزيء السفياني» مج87؛ ج١:‏ ص١۱۸‏ . حمين عطوان» 

الدعوة العياسية: مبادئ وأساليب» ص۱۳۹ . إبراهيم بيضون. الدولة الأموية والمعارضةء» 

ص4ه01-6. سعد محمد حسن» المهدية في الإسلام؛ ص5/ا١778-1.‏ 

(۲) راجع الباحث أحاديث السفياني عند نعيم فوجد أن من أكثر رواته الوليد بن مسلم» وهو 
مدلس وينقل عن مجاهيل؛ وقد سبق الحديث عنه في : ص787: حاشية ۲. انظر هذه الروايات 

في : نعيم بن حماد» الفتنء أحاديث أرقام: هكلم 2489 4۰۰ 4۰۸ ۹۲۷ ۹۳۸ ۹۳۹ 

45ت عق 400( 41< 43131 AAA‏ 
(۳) انظر: ابن عماكرء تاريخ دمشق» 70/58 . الذهبيء سير أعلام النبلاى ۲۳۸-۲۲۸/۱۰. 
( 4 ) اشترك بعض العلماء في ثورات الأمويين ضد العباسيين تحت شعار السفياني» منهم : إسماعيل 


ابن عياش الحمصي ( ت ۱۸۱ه)» وعالم دمشق الوليد بن مسلم مولى الآمريين (ت ه9اه).- 
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أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريحيّة SMe‏ سس سسسب سدس 
الإشارة إليه من أن أخبار السقياني ضعت من قبل الأمويين. 

؟- يؤكد العديد من الياحثين والدارمين أن ظهور عقيدة السفياني عند 
الأمويين كان ردّة فعل لانتشار عقيدة المهدي عند العياسيين('2؛ فالرايات السود 
القادمة من المشرق ومعها المهدي لنصرة العباسيين على الأمويين ظهر لهاما 
يناقضها عند الأمويين بعد سقوطهم؛ إذ اضافوا إلى أمر السفياني ما يشير إلى أنه 
يحمل الرايات الصفر وهو الذي سيهزم العباسيين. 

ولأن أمر المهدي ورد في أكثر من موضع في هذه الدراسة فلا بد من توضيح 
أمره كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة؛ لأن بعض الباحثين أنكروا أمره 
وخروجه وضربوا باحاديثه عرض الحائط بحجة أنه لم يرد فيه حديث صحيح في 
البخاري ومسلم"). فالمهدي في المدلول اللغوي من الهدّي والهداية؛ ضد 
الضلالء وهو يطلق على من هداه الله إلى الحق("). وقد وردت عدة أحاديث 
تحمل هذا المدلول؛ مثل قوله َه : «عَلَيَكُمْ بسنتي وسنة الحلَقَاء الراشدين المهْديْينَ 
مْبندي. 
E a E‏ 


۸ھ( . للاستزادة عن دورهم انظر: عصام عقلة) الأمريون في العصر العباسي» ص۰۱۱۹ 
لكل 

. ۱۸٠١ص‎ ء١ج‎ »۸۳ أشار العديد من الدارسين إلى ذلك . انظر: بندلي جوزي المفياني؛ مج‎ )١( 
جميل المصري» اثر اهل الكتاب» ص۳۷۷ . حسين عطوان؛ الدعرة العباسية : مبادئ واساليب»‎ 
إبراهيم بيضون, الدولة الأموية والمعارضة» ص4 01-5 . سعد محمد حسن» المهدية‎ . ١۲۷ص‎ 
. ۱۷۸-۱۷۹ في الإسلام» ص‎ 

(۲) قام الشيخ عبد حمسن الاد بالرد على من أنكر أحاديث المهدي» وأبرز ما جاء في رده أن اهل 
المنة قدياً وحديغاً مُجمعون على خروج المهدي آخر الزمان» كما ذكر أمماء الآئمة الذين 
أوردوا أحاديث المهدي» وعدد الاحاديث الواردة فيه» وقسمها حسب قوتها وضعفها. للاستزادة 
انظر كتابه (الرد على من كدب بالمهدي المنتظر) . وقد أفاض الإمام ابن باز - رحمه الله .في 
الثناء على هذا الكتاب ومدحه. انظر تعليقه: ص/ا5 1 ٠١۸‏ . 

( ۳ ) للاستزادة انظر: ابن الأثير النهاية» ص ۲۲٠-۲۱۹‏ مادة (هدا) . 
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)ابه وقااسده ناذا قلاتلا تلق BIIN‏ الخ مطانقالكلة مبدانجا! )!!!ااا تامام سوس إبراهيم بن بوسف الأقصم 


أما المهدي في المفهوم الاصطلاحي فهو رجل من آل بيت النبي عله من ذُرية الحمسن 
ابن على رضي الله عنهماء يظهر في آخر الزمان ضمن علامات الساعة فيملاً الأرض 
عدلاً بعد ان ملعت جورأء وأحاديثه في ذلك صحيحة أوردتها كتب السان!'2. 

لكن أحاديث المهدي اسمّغْلُت استغلالاً سيئاً عند بعض الفرق» كما ظهرت 
عدة شخصيات تقمّصت دور المهدي لتحقيق أغراض سياسية في صبغة دينية("). 


وقد أشار الإمام ابن القيم إلى آراء الناس واختلافهم في أمر المهدي وما ورد في ذلك 
من احاديث("')2, 


)1( قال أبن تيمية: « وأحاديث المهدي معروفة عند أحمد وابي داود والترمذي وغيرهم١.‏ انظر: 
الذهبي» المنتقى» ص۲٩٥‏ . ابن القيم» المنار المنیف» ص۱۳۹ء ٠٤١‏ . ابن كشير؛ النهاية في 
الفتن والملاحم» ص۲۳ . 

(۲) ظهرت دراسة جديدة عن المهدي وضّحت الثورات التي تسمّت باسمه مدذ حركة الختار بن ابي 
عبيد الشقفي الذي آشاع أن محمد ابن الحنفية هر المهدي المنتظر إلى حادثة الحرم المكي عام 
٠ه‏ وظهور شخصةة المهدي آنذاك . للاستزادة انظر: محمد أحمد المقدمء المهدي وفقه 
اشراط الساعةء ط ١ء‏ ( الإسكندرية: الدار العالميقء 417 ١ه/‏ ۲۰۰۲م)» ص ٠٠١-۲٠١‏ . 

(۳) ذكر ابن القيم احاديث المهدي على أربعة أقسام: صحاح» وحسان» وغراب» وموضوعة. وان 
الناس اختلفوا فيه على أربعة أقوال: 
الاول: أنه المسيح ابن مريم عليه السلام» وهو غير صحيح . 
الشاني : أنه المهدي الذي ولي من بني العباس» وقد انتهى زمانه. واحتجّ اصحاب هذا القول 
بحديث: ف إذَا رأيتم الرايات السود قدا اقلت من خُرَاسَانَ فَائتُوهَا رلو حَبُوأ على الثلم؛ فن فيهًا 
حَليقة الله لدي ( ضعيف ). وإن صح لم يكُنْ دليلاً على ان المهدي الذي تولى من يني العباس 
هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» بل هو مهدي من جملة المهديين؛ فقد قال رسول الله 
عله : ١‏ عليكم بسني وَسئة ا لاء الراشدين الهديين من يعّدي »٠‏ وعمر ين عبد العزيز منهم. 
القول الثالث : أن المهدي من اهل بيت النبي ته من ولد الحسن بن علي يخرج آخر الزمان» 
وهو قول آهل السسئة. 
القول الرابع: أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين» وهو بسرداب 
سامراءء وهو قول الإمامية . 
ثم ذكر ابن القيّمٍ أن كل طائفة وفرقة لها مهدي. حتى التصارى ينتظرون ( المسيح )» واليهود 
ينتظرون ( الد جال ) . انظر: المنار المنیف» ص9؟1 1١41-1١‏ 
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اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء النولة الأموية في الكتابة التاريخية MDDOT LITLNITH HHG‏ 


ويؤكد العديد من الباحثين(') أن الشيعة هم اول من استغلَ عقيدة المهدي 

1 2 
وروجوا لهاء ويظهر ذلك من خلال فرقة الكيسانية وزعيمها الختار بن أبي عبيد 
الثقفي الذي ثار ضد بني أمية وادّعى أن محمد ابن الحنفية هو المهدي المنتظر") . 
فالشيعة كما يقول المقدسي لهم في المهدي «أشعار كثيرة» وأسطار بعيدة)220. 
كما أن العباسيين استغلوا أحاديث المهدي في ترويج دعوتهم وإضافة هالة قدسية 
إليها(). كما تأثرت عقيدة المهدي بعقائد قديمة تعلق بفكرة الْنقذ أو امْحلُص 
الموجودة في الديانات السابقة» وقد استّغْلّت لترويج الثورات» ومن ذلك ما يتعلّق 
بالسفياني مُنقذ الأمويين من العباسيين(°). 

-٣‏ كان للتعصّب والغلوٌ عند أنصار الأمويين» وبخاصة القبائل العربية الموالية 
لهم التي فقدت قوّتها السياسية؛ دورٌ في انتشار خبر السفياني"). وظاهرة 
)١(‏ كد العديد من الباحثين ان الشيعة هم الذين استفادوا من فكرة المهدي وروّجوا لها أقاويل هل 

الكتاب . انظر: سعد محمد حسنء المهدية في الإسلام؛ ص4٤‏ . حسين عطوان» الدعرة 
العباسية : مبادئ وأساليب» ص۱۳۹ . جميل المصريء اثر أهل الكتاب» ص٤‏ ۳۷ . أحمد جلي» 
دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ( الخوارج والشيعة )؛ ط1» ( الرياض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية, 14-8 ١ه/‏ ۱۹۸۸م )» ص۲۲۱ . 

(۲) لحركة الختار أخيار عجيبة تعلق بادعائه النبوة» وأنه يحمل تابوت موسى» وبعض المعتقدات 
الضالّة التي روج لها تحت ستار حب ونْصرة آل البيت . انظر أقوال العلماء في الختار في : ابن 
كثير» البداية» ۸ / ۲۷۷ . ابن حجرء فتح الباري» ۲١۸/٦‏ . 

(؟) انظر: البدء والتاریخ» .1۸١/۲‏ 

( 4 ) أشار إلى ذلك : حسين عطرانء الدعوة العباسية: مبادئ وأساليب» ص ۱1۳١ء‏ 1514. جميل 
المصري» أثر اهل الکتاب» ص۷٥٥ ٠۵۸‏ . 

( 5 ) تحدّث بعض الياحثين عن نشوء قكرة المهدي منذ وقت مبكر قبل الإسلام» وانها تأثّرت بمؤثرات 
أجنبية كالمسيحية واليهودية. انظر: سعد محمد حسنء المهدية في الإسلام» ص45 545 . 
حسين عطوان» الدعوة العباسية: مبادئ واساليب» ص۱۳۸ . جميل المصريء آثر اهل الكتاب» 
ص٣٠‏ ۳۷ . إبراهيم بيضون» الدولة الآموية والمعارضة» ص٤1 ٠١١ »١‏ . 

٣ (‏ ) انظر: بندلي جوزي» السغیاني» مج ۸۳» ج۰۱ ص ۱۸۲-۱۷۸ . بندلي جوزي» حنين العرب إلى= 


CE 


OMI DIMIHTHIIIHIREHHERIUHUUUUTHEUHURINRHHEBTHNLIHENERRHRGEHHIH‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


التعصّب والغلو لبني أمية أسهمت في قيول الأحاديث الموضوعة وانتشارهاء 
وخاصة عند العامة؛ فقد كانت بلاد الشام ذات ميول أموية متعصّية بحكم 
استقرار الأمويين بها وتعاقبهم على حكمها منذ بداية الفتوح الإسلامية؛ ما أسهم 
في وضع أحاديث في فضلهم» فلا يُستغرب تقديسهم الخلفاء؛ فقد ذكر ابن 
تيمية بلفظ التضعيف : «وحكي عن بعض أتباع بني أمية أن الخليفة تُقبل منه 
الحسنات ويتجاوز له عن السيئات6(١2:‏ ثم ذكر في موضع آخر بصفة الجزم أن 
أتباع بني أمية كانوا يقولون: إن الخليفة لا حساب عليه ولا عذاب("). وقد اكد 
الذهبي وابن كثير ما ذكره ابن تيمية» فذكرا أن يزيد بن عبد الملك بن مروان احب 

أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز» فما تركه قُرناء السوءء فحسّنوا له الظلم» 

وأحضروا له أربعين شيخاً شهدوا عنده أن الخلفاء لا حساب عليهم ولا عذاب250. 

كما ذكر السيوطي أن الوليد بن عبد الملك سأل أحد العلماء: أيحاسب الخليقة؟ 

قال : يا أمير المؤمنين» أنت أكرم على الله أم داود؟! إن الله جمع له النبوة والخلافة 

ثم توعّده في كتابه فقال: فيا ذَاوُودُ » [ص: 55 ) الآية(“). 
ومن دلائل التعصّب لبني أمية ظهور روايات تشير إلى أن لبني أمية القاباً 

كالقاب خلفاء العباسيين؛ مثل : الناصر لحق الله» وهو لقب تلقّبٍ به معاوية بن 
إبراهيم بيضونء الدولة الاموية والمعارضة» ص٤‏ 5غ 17١‏ . سليمان الرحيليء النابتة الامويةء 
ص ۳-۴٥۳‏ . 

. انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال لابن تيمية» تلخيص الذهبيء ص۲۹۱‎ )١( 

. ٠۲۷ص انظر: الذهبيء المنتقى»‎ )١( 

(۳) الذهبي» سیر اعلام النبلاء» ١16١/8‏ . ابن كثيرء البداية» 5141/4 . 

٤(‏ ) انظر: تاريخ الخلفاء» ص98 ١‏ . وقد آورده السيوطي نقلا عن ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
إبراهيم عن أبي زرعة. والآية كاملة هي: يا ارود إن علاك خليقة في الأزض فاحكم بين الاس 
باحق ولا بع الهرى فيلك غن سيل الله إن اللذين َون عن سبل الله لهم عاب ديد بما سوا يوم 
الجاب. 


1 


آثر الأحاديث التبوية الواردة في خلفاء الدوئة الأمويّة في الكتابة التاريخية 


ابي سفيان» وغيره من الالقاب . وقد استنكر العلماء والمؤرخون ما قيل من أن لبني 

آمية القاباًء وذكروا أن هذا لو ثبت لظهر واشتهر واستفاض؛ فلم تذكره المصادر» 

Fa e 5 

فلا يصح أن لهم القابا( 2 
والحقيقة أن الباحث لم يقفْ على ما يدل على أن للأمويين القابا كالقاب 

العباسيين في المصادر التاريخية المحقدمة("). 

ومن دلائل التعصّب للامويين ما ذكره ابن حزم : بلغنا أن رجلاً بالأردن يقول: 
لا تجوز الخلافة إلا في بني أمية بن عبد شمسء وكان له في ذلك تاليف 

مجموع:(5). 
ومن دلائل التعصّب للامويين تلك الحركة الفكرية التي ظهرت في العصر 

العباسي» فظهرت المؤلّفات في فضائلهم ومحاسنهم» وبخاصة ما ورد عن 

معاوية كلق( 21 , 

كما أن المصادر التاريخية بينت عدة شواهد لتعمّب بعض أهل الشام لبني 
أمية» وذلك من خلال المدياة الاجتماعية التي عاشها الناس آنذاك؛ فقد ذكر 
المدائني (ت 6؟5ه)0*) أن رجلاً قال له: كنت بالشام فجعلت لا أسمع احداً 

١ (‏ ) انظر: المسعوديء التنبيه والإشراف» صه .+-07”. ابن الجوزيء المنتظمء ۲۹۷/۷ . 

)١(‏ أشارت بعض المصادر المتاخرة إلى ذلك» ولكن على وجه التشكيك؛ فقد أشار القلقشندي إلى 
القاب بني أمية كما هي عند العباسيين» لكنه نقل قول اين حزم بعدم صحة ذلك . انظر: مآثر 
الإنافة» 55/١‏ . ثم ذكر القلقشندي في موضع آخر ( ٠٠١/١‏ ) بصيغة التضعيف: «وقد قيل: 
إنه كان للخلفاء بني أمية آلقاب كالقاب بني العباس .٠‏ كما ذكر السيوطي أن بعض المؤرخين اورد 
لبني أمية ألقاباً مثل ألقاب بني العباس» لكنه اورد قول ابن فضل الله بان ذلك من زعم البعض» 
وان أوّل من اتّخذ الالقاب هم بنو العباس . انظر: تاريخ الخلفاء» ص۲۷ . 

(۳) ابن حرّمء الفصل» ٠١٤/٤‏ . 

( 4 ) انظر مقدامة ( ثلاث رسائل في فضل معاوية )» تحقيق: عصام مصطفى ويوسف ياسين» ص۷- 
.١‏ وانظر ايضاً القصل الثالث» ص 7١6‏ وما بعدها. 

١ (‏ ) أبو الحسن المدائني : علي بن محمد بن عبد الله بن آبي سيف المدائتي الأخباري» ولد سنة- 


AY 


إبراهيم بن يوسف الأقصم 


يسمي علياً ولا حسناً ولا حُسيناًء وما اسمع معاوية ويزيد ... فمررت يوماً برجل 

جالس على باب داره وقد عطشت فاستسقيئه فقال: يا حسین» اسْقه. فقلت له: 

أسمَيْتَ حُسينا؟ فقال: إي والله» إن لي اولاداً أسماؤهم حسين وحسن وجعفر) 

فإن اهل الشام يسمُون أولادهم باسماء خلفاء الله ولا يزال أحدنا يلعن ولده 

ويشتمه» وإفها سمَّيْتَ أولادي بأسماء أعداء الله فإذا لعنت فإنما ألعن أعداء الله . 

فقلت له: ظَنَنْتَكَ خير أهل الشام» وإذا جهنم ليس فيها شر منك(١).‏ 

كما ذكر المسعودي عدّة قصص يغلب عليها المبالغة(") توضح غلو اهل الشام 
في بني أمية وتعصّبهم لمعاوية خاصة؛ مثل قوله : وإن معاوية قال لرجل من اهل 
الكوفة قبيل معركة صقين: أبلغ علياً اني أقاتله بمائة الف ما فيهم من يفرّق بين 
الناقة والجمل . وقد بلغ من أمرهم في طاعتهم له أنه صلّى بهم عند مسيرهم إلى 
صفين الجمعة في يوم الأربعاء»("). وزاد المسعودي من المبالغة فقال: « ذكر بعض 
الأخباريين أنه قال لرجل من أهل الشام من زعمائهم وأهل الرأي والعقل منهم: مُن 

أبو تراب هذا الذي يلعنه الإمام على المنبر؟ قال: اراه لصا من لصوص الفتن(؟2, 

وعندما اراد المسعودي أن يبرهن على بلاهة اهل الشام ساق خبراً عجيبأء وهو ان 

عبد الله بن علي -عم الخليفة العباسي السفاح ‏ دخل الشام والتقى مع اشياخهم 

= ۳ه وعند ياقوت: سنة ١١٠ه.‏ انتقل من المدائن إلى بغداد. كان عالماً بالفترح والمغازي 
والشعر. قال عنه ابن عدي: ليس بالقوي في الحديث. مات سنة ۲۲١‏ ه. انظر: باقوت 
الحموي» معجم الأدباء. ۱۲/ ١۳۹-۱۲٤‏ . الذهبي» سير اعلام البلاء .105-100/1١‏ 
مزان الاعتدال» ٠١۳/۲۳‏ . 

. ٠١۹ ۰۱۲۸/۱۲ انظر خبر المدائني نقلاً عن : ياقوت الحموي» معجم الادباءء‎ )١( 

(۲) ذكر فاروق عمر أن المسعودي ولا يتورّع من إدخال بعض الاساطير والقصص الشعبية... حول 
حوادث سياسية أو فتن مذهبية؛ ما يدعو إلى الحيطة في قبول رواياته قبل تمحيصهاء . انظر: 
طبيعة الدعرة العباسبة» ص۹٣۳‏ . 

(5) مروج الذھب)› 47/9 . 

. 147/9 مروج الذهب»‎ )٤( 


دع 


أثر الأحاديث التبويّة الواردة في خلغاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية مجر لاسااسث رادهلا THN HIHUUHIHREEH RHI‏ ابوعاه ردهي 


وأرباب النعم والرّياسة من سائر أجناد الشام» فحلفوا له « أتهم ما علموا لرسول الله 
قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير بني أمية حتى ولّيتم الخلافة .2١(6‏ وهذا الخبر أورده 
البلاذري عن طريق هشام الكلبي الرافضي المتروك(") . 
لكن هذا التعصّب لبني أمية زال وانتهى بعد مدّة من الزمن» وقد أشار إلى ذلك 
أهل العلم؛ فقد اشار ابن عساكر إلى تعصّب أهل الشام لبني أمية وانحرافهم عن 
آل البيت» وبخاصة أهل حمص» لكنه اكد أن ذلك زال وانتهى في آیامه("). كما 
أشار ابن تيمية إلى انتشار النصب بدمشق في أتباع بني أمية» إلا أنه لم يبق 
ناصبي بدمشق في عهده(؟2. 
ويُلاحظ أن هذا الولاء والتعصّب لبني أمية امعد إلى مناطق بعيدة عن بلاد 
الشام؛ فقد كان بنو اود حي من اليمن نزل الكوفة ‏ فيهم بغض لعلي وآل بيته 
رضي الله عنهم أجمعين(*)ء كما أن أهل الموصل كان لهم ميل إلى الأمويين؛ ما 
سبّب نقمة العباسيين عليهم عام 775١ه؛‏ إذ ذكر الأزدي (ت ٣۳٤‏ ه)(") أن 
العباسيين سفكوا دماء أهلها وقتلوا وأسرفوا في سفك الدماء» فقتلوا الناس داخل 
المسجد الجامع بعد أن أعطوهم الأمانء واستباحوها ثلاثة أيام؛ لأن لهم ميلاً إلى 
بنى آمية(") . 
(۱) مروج الذهب» ٤۳/۲‏ . 
(؟) أنساب الأشراف» 5١١/14‏ . ذكر البلاذري أن مشيخة الشام دخلوا على ابي العباس السفاح 
وليس عبد الله بن علي كما ذكر المسعودي. 
(؟) تاريخ دمشق» 73114/1, 518. 
٤(‏ ) مجموع الفتاوى؛ ) /۸۸) . 
١ (‏ ) انظر: المسعودي» مروج الذهب» ۲۹۸/۲۳ . 
(1) أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الازدي المرصلي : الحافظ الإمام الفقيه» قاضي الموصل ومؤلف 
كتاب ( تاريخ الموصل ). توفي سنة ٤‏ ۳۳ه. الذهبي» سير اعلام النبلاء, 27285//18 ۳۸۷ . 


(7) تاريخ الموصل» ص58 015482011457421 1817. 
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كانه اإتلشناها 8١1لا‏ ناكا BIMIN‏ !!11!؟1 )نابا ااانا لتاق اله HLH H‏ اما لكابة) مشاه !!!1 ااك1 التفا إبراهيم بن يوسف الأقصم 


E 


ووصف ابن حوقل (ت ۳۹۷ھ )۱ اهل الرَقّة(") بان فيهم ولاءٌ شديداً لني 
أمية( "٠ء‏ بل وصل إلى درجة الغلوء وبخاصة في معاوية(“) . 
كما كان للشعر دلالة على تعصّب بعض الناس لبني أمية والتسحخّط والتهجم على 
العباسيين(). ومن الأشعار التي تبيّن فرط الولاء لبني أمية قول أبي عطاء السندي("): 
فلت جور بني مروان عاد لنا ٠‏ وليت عدل بني العباس في النار 
وقال أيضاً: 
أليس الله يعلم أن قبي يحب بني أمية ما استطاعا؟ !(") 
والباحث عندما يستعرض هذه المواقف المتعصّبة سواء للامويين أو ضدهم فإنما 
يهدف من ذلك إلى بيان الواقع الاجتماعي ومدى تأثُره بالأحداث السياسية؛ ما 


)١(‏ ابن حوقل: محمد بن علي بن حوقل النصيبي البغدادي الموصلي» رحالة جغرافي توفي سنة 
۷ه. من آثاره: المالك والممالك. انظر: كحالة» معجم المؤلفين» 508/1 . وابن حرقل 
داعية إسماعيلي سياسي . انظر: شاكر مصطفى, التاريخ العربي والمؤرخون» .7١/17‏ سهيل 
زكارء الجامع لأخبار القرامطةء د. طء (الرياض: دار الکوشٹی 14١١‏ ١ه/‏ 1989م)؛ ص١١٠‏ . 

)١(‏ الرّقّة : مدينة مشهورة تقع على الفرات الشرقي في يلاد الجزيرة ( شمال العراق ). ياقرت 
الحمري» معجم البلدانء» ٠٠-١۸/۲١‏ . 

(۳) ابن حوقل» صورة الأرض» د. طء (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» د. ت )» ص۲۰۲ . 

(4 ) سياتي تفصيل موضوع الغلو في معاوية رة عند الحديث عنه في الفصل الثالٹ» ص 5٠08‏ 

( 5 ) لمزيد من المعلومات عن دور الشعر انظر: عصام مصطفى عقلة» الأمريون في العصر العباسي» 
ص۰۱۳۲ 17737 يندلي جوزي» حنين العرب إلى بني أميةء مجلة المقتطف. القاهرة» مجلا 
جا م ص۸۲ . سليمان الرحيلي؛ النابتةء صخه-7551. 

(1) أبو عطاء السندي: أفلح بن يسار مولى بني اسد» كان ابوه يسار سندياً أعجمياً لا يقصح من 
مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. مدح المنصور فلم يُعْطه فهجاه. توفي بعد ١/اه.‏ 
الأصفهاني» الأغاني» شرح وتعليق: عبد أ. علي مهنا وممير جابر» ط؟؛ (بيروت : دار الفكرء 
د. ت)» ج۱۷» صض ۳٣۱-۳۲۷‏ . 

(۷) الأصفهاني» الأغاني» 117 /7717. وقد ذكر البلاذري هذه الآبيات وبين أن أبا عطاء السندي 
مدح العباسيين أول الأمر وهجا الأمويين فلم يصلْهُ شيء من العباسيين فهجاهم بما ذكره 
الأصفهاني . انظر: أنساب الاشراف ۲ /718. 


س 


أثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخيّة لالم انا لم11 انا اناما امكية !الاب ااا ناماس بعصيو 


أسهم في نشر الأحاديث الموضوعة وتداوا بين أفراد المجتمع . وقد قام المؤرخون 
برصد هذه الظواهر غنّها وسمينها فافادت الدارسين في التفسير والتحليل والنقد . 

-٤‏ انتشار الإسرائيليات فى بلاد الشام؛ فقد تقل الكثير منها عن طريق كعب 
الأحبار المعروف بنشر الغرائب والعجائب(')ء وكانت لديه العديد من كتب 
اليهود الحرّفة("). فلقيت أخبار السفياني وغيرها صدى واسعاً عند أهل الشام 
الذين انتشر فيهم التعصّب لبني أمية. 

وقد آشار العديد من الباحثين("2 إلى أن سبب انتشار أحاديث السفياني في 
بلاد الشام هو ما تسرّب إلى المسلمين من أخبار وجدوها في كتب الإسرائيليات 
المليئة بالملاحم والنبوءات والأساطير التي وجدها المسلمون في البلاد المفتوحة 
فتحد ثوا بها إعمالاً بحديث : 9 وَحَدَتُوا عن بني إسرائيل ولا حرجب( ) . 

وقد أكدت المصادر انتشار كتب الإسرائيليات بين المسلمين؛ فقد ذكر ابن كثير 
في مقدامة تفسيره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قد اصاب يوم 
اليرموك زاملتَين(°) من كتب أهل الكتاب» فكان يحدّث منهما بما فهمه من 
)١(‏ كعب الاحبار: كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر. كان يهودياً فاسلم بعد وفاة النبي 

ته . قدم المدينة في عهد عمر ثم سكن بالشام» كان يحدّث الصحابة من الكتب الإسرائيلية 

ويحفظ عجائب . توفي بحمص في اواخر خلافة عثمان. انظر: الذهبي» سير اعلام النبلاء» 

4۹4۱-۳ . ذكرابن كثير في تفقسيره سورة النمل ان لكمب الأحبار أوابد وغرائب 


وعجائب. انظر: تفسير القرآن العظیم» 107/7 

(؟ ) انظر ما ذكره الألباني عنه في : تخريج أحاديث فضائل الشام ومناقب الشام وأهله, ص٤٥ ٠5‏ . 

(؟) انظر: فاروق عمرء طبيعة الدعوة العياسية» ص۷٥‏ . جميل المصريء أثر أهل الكتاب في الفتن» 
صل8؟4» ٥٥١‏ . إبراهيم بيضون. الدولة الأموية والمعارضة» ص١١٠٠» ٠١١‏ . محمد أبو شهبةء 
الإسرائيليات والموضوعات» ص۱٩‏ . 

٠ (‏ ) انظر الحديث في البخاري: ابن حجرء فتح الباري» ٥۷۲/٦‏ . 

( ) الزاملة: بكر الميم؛ بعير يَسْتَظهر به الرجل يحمل متاعه وطعامه عليه . انظر: الرازي» مختار 
الصحاح» ص ١١٠١ء‏ مادة (زمل). 
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حديث رسول الله عله : 9 وحدتوا عن ب بني إسرائيل ولا حرج( ') . 
كنبا إن اهال علو اح الى حمل عليه رة شلال 

الفتوحات أسهمت في انتشار أخبار الملاحم والفتن وما هو كائن بين الناس"). لذا 

نجد أن بعض السلف ذمُوا مَن انكب على كتب دانيال وغيرها التي توسّعت في 

ذكر ملاحم آخر الزمان(؟) . 
وهكذا يخلّص هذا المبحث إلى أن الأحاديث المرُويّة فى أمر السفياني باطلة» 

وأن بعض بني أمية أسهموا في ترويجها من أجل مصالح سياسية» وظهر ذلك جليا 

من خلال ثورات تهم التي رفعت شعار السفياني . كما أن المصادر التاريخية تأثّرت 

باخبار السفيانى وأسهمت فى نشر الأباطيل والنبوءات والأخبار الواهية. 
وبذلك يمكن القول خلاصة لهذا الفصل: إن ما ورد من احاديث توضّح أن 

النبي َه ذم حكم بني أمية واستاء منهم وعد أيامهم شر الأيام» أو أن رسول الله 

هله حدد مدة ملكهم» وغير ذلك ما أوردته مصادر الحديث؛ كل ذلك غير 
صحيح ولیس بثابت» وقد تأثّرت به العديد من المصادر التاريخية فنقلت بعض 
الأحاديث وزادت عليها من النبوءات والأساطير والنقولات الواهية التي فيها رجم 

بالغيب وتكهنات غريبة وساقطة هدفها الإساءة إلى الأمويين. 

.ه/١ تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 

(۲) دائيال : نبي من أنبياء بني إسرائيل كان بارض بابل بالعراق وجده المسلمون على سرير بارض 
بابل حين فتحوا ( تُسْثّر) في عهد عمر بن الخطاب ووجدوا معه كتباً عديدة» فامر عمر بدفنه 
وتسليم الكتب إلى كعب الأحبار الذي نسخها بالعربية. انظر: ابن كثير البداية, ؟ / لا 
۸. كما أورد الذهبي خبر دانيال ضمن ترجمة كعب الاحبار. انظر: سير اعلام البلا ٤۹۲/۲‏ . 

(5) أشار بيضون إلى أن كتب دانيال أسهمت في نشر آمر السفياني بين الامويين. انظر: الدولة 
الأموية والمعارضة, ص ه218 1١85‏ . 

(4 ) حدر الإمام الذهبي من الانشغال يهذه العلوم؛ وحث على نشر الخير بين الناس . انظر: سير اعلام 
النبلاء؛ .704/٠١‏ كما حدر ابن حجر من كشرة السؤال عن الفتن واخبارها. انظر: فتح 


الباري» 1/ 581-9198 . للاستزادة عن ذلك انظر فصل ( ظاهرة العبث باشراط الساعة ) ضمن 
كتاب محمد المقدم: المهدي» ص 5773-5571 


A= 


الفصل الثالث: تأر الكتابات 


التاريخية بالأحاديث الواردة في 
خلفاء الدولة الأموية 


توطئة 

المبحث الأول: الأحاديث الواردة في الخلفاء من الأسرة السفيانية واثرها 
في الكتابات التاريخية 

المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في الخلفاء من الأسرة المروانية واثرها 
في الكتابات التاريخية 


الفصل الثالث 
تاشر الكتابات التاريخية بالأحاديث الواردة 
في خلفاء الدولة الأموية 

توطئة: 

خنّص الفصل الثاني إلى أن ما ورد من أحاديث تخبر عن ملك بني أمية وتحديد 
مدة حكمهم أو تخصيص حادثة أو زمن معين لسقوطهم» أو ما ورد من أحاديث 
في استياء النبي ته منهم وغضبه عليهم؛ كل ذلك لا أساس له من الصحة. 

وفي هذا الفصل سيتم الحديث عن الأحاديث الواردة في خلفاء الدولة الأموية 
كل على حدة؛ اي خليفة خليفة» وعن مدى ها وأثر ذلك في الكتابات 
التاريخية. 

والجدير بالذ كر أن بعض مصادر الحديث والتاريخ عنونت لخلفاء بني أمية 
خليفة خليفة» لكنها تباينت في تبويب هذه العناوين» فتارة تضع باباً أو فصلاً 
يتحدث عن الأحاديث الواردة في كل خليفة على حدة؛ مثل ما ورد في 
معاوية(')» أو ما ورد في يزيد("2: أو ما ورد في الوليد"). وتارة تورد مصادر 
الحديث أحاديث متفرقة عن بعض خلفاء بني امية ضمن أبواب المناقب والمثالب أو 
الخلافة أو الفتن» كما هو في ( مستدرك الحاكم )؛ أو تاتي ضمن أحاديث عامة 
كما هو في ( مسدد الإمام أحمد )» ما سيأتي بيانه في حينه. 

أما المصادر التاريخية فتارة تورد أحاديث خلفاء بني آمية ضمن تراجمهم كما 
)١(‏ انظر: المقريزيء إمتاع الاسماع» .5١١-508/17‏ الشامي» سبل الهدى والرشادء »۸۷/٠٠١‏ 

AA 
.۸۹/٠٠١ الشامي» سبل الهدى والرشادء‎ . ۲۷١/٠۲ انظر: المقريزي» إمتاع الاسماع»‎ )۲( 
ابن كثير» شمائل‎ . ۲٤۷/١ انظر: البيهقي» دلائل النبوةء 0/7 . ابن كشي البداية»‎ )۳( 


الرسول» ۲٠۳/۲‏ . السيوطيء الخصائص الکبری» ۲۲۹/۲ . الشامي»ء سبل الهدى والرشادء 
Ieof1.‏ 


EY 


أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخبة «ماناةزاهنه ااانا اناز/الااباانسااااه اناس سانائالالااالام 
هو عند ابن عساكر في ( تاريخ دمشق )» والذهبي في ( السير)» واين كشير في 
( البداية ) . وتارة تورد كتب التراجم أحاديث في خلفاء بني أمية كما هو عند ابن 
عبد البر في ( الاستيعاب )» وابن الأثير في ( أُسْد الغابة )» وابن حجر في 
(الإصابة )» ما سياتي بيانه عند الحديث عن كل خليفة. 

وهذا الفصل سيبتعد عن ذكر سير الخلفاء وإصلاحاتهم؛ أو ما دار في عهدهم 
من أحداث أو فتوحات» أو الرد على الشّبهات التي أثيرت حولهم إلا بما تقتضيه 
طبيعة الموضوع» وسيكون التركيز في الأحاديث الواردة فيهم في مصادر الحديث» 
وأثرها في مصادر التاريخ» وأما ما قيل على لسان بعض الصحابة في ذمُهم 
فسنستشهد به وفق علاقته بالحديث . 


To - 


ا إبراهيم ين يوسف الأقصم 
المبحث الأول 
الأحاديث الواردة في الخلفاء من الأسرة السفيانية 
واثرها في الكتابات التاريخية 
-١‏ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما (١4-٠٠ه):‏ 
ظهرت عدّة لفات تتكلّم عن معاوية وتدفع عنه بعض الشّبهات١'‏ التي 
أثيرت ضده» لكن ذلك ليس محل الحديث هناء وقد تولّى هذا الأمر بعض العلماء 
والمؤرخين("2. 
ويُعد الخليفة معاوية بن أبي سفيان أكثر خلفاء بني أمية نصيباً من الاحاديث 
الواردة في شانه» ويرجع ذلك إلى الخلفية التاريخية المتمثّلة في حروب علي 
ومعاوية رضي الله عنهماء وما ترنَّب على ذلك من ظهور أنصار لكل فريق 

وتعصّب الطرفين» فظهرت فيما بعد الشيعة المغالية بالعراق المبغضة لمعاوية» 

وظهرت طائفة النُواصب بالشام المبغضة لعلي وآل بيته» ووصل التعصّب بين 

الفريقين إلى درجة الوضع في الأحاديث") . 

كما أوردت مصادر الحديث والتاريخ جماً من الأحاديث مما سياتي بيانه لاحقأ 
لكن كتب الموضوعات في الحديث وفُرت على الباحثين الوقت في البحث عن 

الأحاديث الموضوعة الواردة في معاوية فافردت له باباً أو فصلاً ضمن عناويتها. 

)١(‏ مثل ما قيل في إسلامه أو أنه من جملة الطلقاء» وما قبل عن سمه الحسن» وما قيل عن سه علياً 
على المنابر وتولية ابنه يزيد . 

(۲) ومن هذه المصئفات: ابن العربي» العواصم من القواصم» ص8١519-7.‏ ابن تيمية» سؤال في 
معاوية» تحقيق: صلاح الدين المنجد» ط١ء‏ ( بيروت, دار الكتاب الجديد, ۱۹۷۹م )» ص10 
٠ه‏ . اين حجر الهيتمي» تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن ابي 
سفيان فة » ص 5-77 . الذهبي» سير أعلام النبلاء: ۱۹۲-١٠۹/۳‏ . عبد انحسن العباد؛ من 
أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية ية » ط١‏ ( المديئة المنورة» الجامعة الإسلاميةء 
مركز شؤون الدعوة» د. ت )» ص ۲۳-٣‏ . 


(۳) راجع دور التعصّب في وضع الحديث ضمن أسباب وضع الحديث» الفصل الاول» ص ۹۳ . 


الوا ا 


اثر الأحاديث النيوية الواردة في خلقاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخيّة يل 


أما الأحاديث التي وُضعت لمعاوية وتحمل صور المدح والثناء فجاءت من قبّل 
أنصاره المغالين فيه» كما أن الأحاديث التي تحمل صور الذم واللعن وُضعت من قبل 
مُبغضيه . قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل ات ٠89؟ه)(27:‏ وكان صغيراً: 
سألت أبي: ما تقول في علي ومعاوية؟ فاطرق ثم قال: اعْلَمْ أن علياً كان كثير 


عدوم 


الأعداء» ففئِّش أعداؤه له عيباً فلم يجدواء فعمدوا إلى رجل قد حاريه فاطروة 

كياداً لعلي . فاشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل ما لا أصل له2"0. 

أولاً: الأحاديث الواردة في معاوية 
أفرد بعض المْحدثين والمؤرخين فصلاً جمع فيه الأحاديث الواردة في معاوية("). 

ولأن هذه الأحاديث كثيرة» وحتى لا يخرج البحث عن المسار التاريخي المراد 
توضيحه» سيعمد الباحث إلى تبيين أحكامها في المتن والإحالة إلى مصادرها في 
الحاشية . فهناك أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة وأحاديث مُختلّف في صحتها 
وردت فى معاوية» وسنبدآ بالأحاديث الموضوعة» سيعتمك الباحث على ما أوردته 
كتب الموضوعات في الحديث وغيرهاء وعلى ما انق عليه العلماء في الحكم على 

هذه الأحاديث. 

)١(‏ عبد الله بن أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي البغدادي : إمام حافظ ومحدّث بغدادء 
ولد سنة 1اهء وروى عن أبيه المسند وغيره» وحداث عنه مجموعة من العلماء كالنسائي 
والبغوي. الذهبي» سير أعلام البلا .٠۲١-١۱۹/۱۴‏ 

(۲) انظر: ابن حجرء فتح الباري» ١15١/1‏ . وانظر أيضاً: السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص١۷٠‏ . 

(۳) على سبيل المثال: ذكر الإمام الذهبي في ( سير أعلام النبلاء) مجموعة أحاديث تتكلم عن 
معاوية قسمها إلى عدة أقمام : أحاديث موضوعة» وسرد تحتها ما يناسبها من الأحاديث» وقسم 
سه الأحاديث المقاربة؛ أي القريبة من القبول ولها شواهد تقوّيهاء وقسم يتعلق بما صح من 
أحاديث في معاوية. انظر: سير اعلام النبلاء» 1۳۲-٠۲۳/۳‏ . كما جمع ابن حجر الهيتمي 
عدة أحاديث في معاوية وتكلم عن ضعفها وقوتها. انظر: تطهير الجتان» ص4 5١-١‏ . كما 
جمع المتقي الهندي مجموعة من الاحاديث في معاوية ولم يعلق عليها على رغم أن بعضها 
موضوعء واكتفى بتخريجها. انظر: كتز العمال» 1748/1١1١‏ 1/49 


با تهات 


اا ااا اا ا ا إبراهيم بن يوسف الأقصم 


» الأحاديث الموضوعة في معاوية : 

هي على قسمين: أحاديث وضعت له» وأحاديث وضعت عليه . 

أ- أحاديث ضعت له (أي في مدحه والشاء عليه) : 

-١‏ حديث أن جماعة من بني هاشم سالوا رسول الله تله ان يحول الكتابة من 
معاويةء فنزل الوحي باختياره('). 

۲- حديث أنه تله أخذ القلم من يد علي فدفعه إلى معاوية(". 


؟- حديث : «أول من يَخْمَصمْ من هذه الأمّة علي وَمُعَاوِيَةو0؟2. 

-٤‏ حديث : «هَبَط علي جبريل وَمَعَهُ فلم من إبريز؟) فَقَالَ جبريل: إن العَلي 
الأعلّى يُقْرِئُكَ السُلام ومول لك : حبيبي» قد أَهَدَيْت هذا القَلم من قوق عرشي 
إلى مُعَاوِيَة بن أبي سُقَيّان» فأوْصله إِليْه مره أن يكب ية الككُرْسي بخَطه بهذا 
الق رشک زیت رر عت ای قدا حتت ل مر رب بد کل 


من قرا ايه ارسي من سّاعة يَكْتَبّها إلى يوم القيّامّة»( € 
ه- حديث أن النبي عه أراد أن يستكتب معاوية» فاستشار جبريلء فقال: 

و اسْتَكْتبه؛ له اين(" . وفي رواية أن النبي تله استشار ابا بكر وعمر في أمرهء 

)١(‏ السيوطيء اللآلئ المصنوعة؛ .4١1/١‏ محمد بن طاهر الهندي (الصديقي ٠)‏ تذكرة 
الموضوعات وفي ذيلها قانون الموضوعات والضعفاء؛ ط۲» ( بيروت: دار إحياء التراث» 
۹ھ( ص١١٠‏ . الشوكاني» الفوائد المجموعة)» ص١1‏ . 

( ۲ ) الشركاني» الفوائد الجموعة» ص٣٠٤‏ . 

(؟) الشوكانيء الفوائد امجمرعة» ص٠٠٤‏ . 

٤ (‏ ) الإبريز: الذهب الخالص . انظر: ابن الأثيرء النهاية» 18/١‏ 

١ (‏ ) ابن الجوزي» الموضوعات» ٠١/۲‏ 15 . السيوطيء اللآلئ المصنوعة» 414/1 . ابن عراق» تنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة» ۴/۲ . الشوكانيء الفوائد المجموعة, ص۳ 4 . 

() ابن الجوزي» الموضوعات» 1۷/۲ . كما أورده بلفظ بلفظ : «أمين مَامُونّه» ۲١‏ . السيوطي» اللآلئ 
المصنوعة» 45١-417/١‏ . ابن عراق» تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» 
۲ ه. الشوكانيء الفرائد المجموعة» ص4 ٤٠‏ . 


— f .o— 


أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية ااااا ااا الا ااا ا ا 


فقالا: الله ورسوله أعلم» فقال: «اذعوا لي مُعَاويةً» . فلما وقف بين يديه قال: 


2 ين‎ 3 $ I, ديعسل همه‎ eg oro o, 
«أحضروة أَمرَكُم» وَأشهدوة أمركُم؛ فإِنهُ قَوِي أمين(١2. وحديث: «هنيغا لك يا‎ 


مُعَاويَةُ؛ قد أصبحت : أمينا عَلَى خَبَرِ المسّمَاءِو2"0. 


5 حديث : «الأَمَتاء عند اللّه د لاك : : أن > وَجبريلء وَمُعَاوِيَة»« (r‏ . وفي رواية: 


«الأمناء سبَعَةٌ: : القلم» وَجِبْرِيلء وَأنَاء رَمُعَاوِيةُ وَاللّوْحء وإسرافيل» ومیکائیلٌ(). 
۷- حديث أن النبي يله نَاوَلَ معاوية سهماً وقال: خلا هَذَا تَلَقَاني به في 


ےر ه 


الجنّة 06 .وخخلاية : « كاني آنظر إلى سويقتي مُعَاوِيَة تلان في ا نة(" ). 


مق 0ر تك o‏ 


ه4- حديكث: ور عليكُم رَجَلُ من اَهَل الجئة:. فطلع معاوية . وفي رواية: 
«أنْت مني يا مُعَاويةء ونا منك. لَمُرَاحمَني عَلَى باب الجن كَهَانَيْنِ؛؛ فاشار 
للسبابة والوسطى("). 


)١(‏ قال الذهبي : هذا من مناكير تُعيم» وهو صاحب اوابد . انظر: تاريخ الإملام (عهد معارية)» 
ص١١5.‏ السيوطيء اللآلئ المصنوعة» 45١ 24٠١/1١‏ . الشوكاني» الفوائد امجموعة» ص٥٠٠‏ . 
ابن الجوزي» الموضوعات» ۱۹/۲ . 

(۲ ) ساقه الذهبي ضمن الموضوعات في معاوية. انظر: سير اعلام النبلاء» ٠١۹/۲۳‏ . 

(7) اورده ابن عدي ضمن ترجمة الحسن بن عثمان بن زياد» وهو باطل . انظر: الكامل في الضعفاءء 
٠۲‏ . ابن الجرزي؛ المرضوعات» 1۷/۲ . السيوطيء اللآلئ المصنوعة» »٤۱۷/١‏ 418 . ابن 
عراق» تنزيه الشريعة المرفرعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة» ٤/۲‏ . الشوكاتي» الفوائد 
المجموعة) ص4 ٠٠‏ . 

٤ (‏ ) ذكره الذهبي ضمن الأحاديث المرضوعة في معاوية» سير اعلام النبلاءء ۱١۹/۳‏ . وكذلك ابن 
كثيرء انظر: البداية» ١157/4‏ . قال عنه العلامة الصديقي الهندي: موضوع. انظر: تذكرة 
الموضوعات» ص١١٠‏ 

(5) العقيلي» المسند الضعيف» ص الاء وقال عنه: موضوع. ابن الجوزيء الموضوعات» 235٠/15‏ 
١‏ السيوطي» اللآلئ المصدوعة: 5١/١‏ . ابن عراق» تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث 
الشنيعة المرضوعة» 1/۲ . الشوكاني» الفوائد المجموعة: ص8١‏ 1. 

(1) ساقه الذهبي ضمن الموضوعات قي معاوية. انظر: سير اعلام النبلاءی 158/17 . 

(7) ابن الجوزيء العلل المحناهية» ١‏ /۲۷۸. ووافقه الذهبي في : تلخيص العلل المتناهية» ص۹5٩‏ >= 


احا 


LTT lÎ‏ اسا بتر ساسزايسيو إبراهيم بن يوسف الأقصم 


9 حديث: دخل النبي عله على أم حبيبة» ورأس معاوية في حجرهاء فقال: 
أتُحبيئَُ؟4» قالت: وما لي لا أحب أخي! قال: « قن الله وَرَسُولَهُ يُحبّانه». وفي 


5 مه 


رواية: فقال: اللّهُ شد حبا لَه منك . كَأنّي ارا عَلَى رارف( الجنّة»("). 


٠‏ حديث أن جعفر بن أبي طالب أهدى إلى النبي مله سَفَرْجَلاُ فاعطى 
معاوية ثلاث سفرجلات» وقال: تَلْقَانِي بهن في الجئّة)250. 


1١‏ حديث يبسن مُعَاوية يوم القيامة وعليه راء من ور الإيمان ٠٠‏ . وفى 


رواية : حشر مُعَاوِيةُ وليه حلَةٌ من ور» ظَاهرهًا من الرحْمَّة وبَاطئْهًا من الرُضَّى و(*2. 
1 حديث : و حلم متي مُعَاوِيَةُو وبلفظ آخر: «مُعَاوية حلم أمتي 
وَأَجْوَدُهًا(1 )» وبلفظ آخر: كاد مُعَاوِيَة أن يبْعَت نَبِيّا من حلمه وَانْعمّانه عَلَى 

= 95 . كما أورده الذهبي في (السَّيّر) ضمن الاحاديث الموضوعة. انظر: سير أعلام النبلاء؛ 
ل 

. ۲۲۱/۲ الرقارف : جمع رَفْرَفَء وراد به البساط. ابن الاثير» النهاية,‎ )١( 

(۲) قال العقيلي عن الحديث بروايته الآولى: ضعيف جدا. انظر: المسند الضعيف» ص١١٠‏ . أما 
رواية ( رفارف ) فقد أوردها ابن الجوزي في الواهيات . انظر: العلل المتناهية ۲۷۹۱/۱ ۲۷۷ . 
ووافقه الذهبي في : تلخيص العلل المحناهية» ص٤٩‏ . لكنه أورده في ( السّيّر) ضمن الاحاديث 
الموضوعة . انظر: سير اعلام النبلای ٠١١ ١۱۲۹/۲۳‏ 

(؟) ابن الجوزي, الموضوعات» ۲۲/۲ ۲۳ . قال الذهبي : استشهد جعفر قبل إسلام معاوية . انظر: 
سير أعلام النبلاءء 10/7 . السيوطيء اللآلئ الملصنوعةء 177/١‏ . ابن عراق» تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» 25/17 /. الشوكاني» الفوائد المجموعة؛ ص" 4١‏ . 

( 4 ) ابن الجوزي» الموضوعات» ۲١/١‏ . السيوطي. اللآلئ المصنوعة» 41/١‏ . ابن عراق» تنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» ۷/۲. الشوكاني» الفوائد المجموعة» 
ص1 ١‏ ؛ . ذكره الذهبي ضمن الموضوعات في معاوية . انظر: سير أعلام البلا ٠١١/۳‏ . 

(0) ذكرها الذهبي ضمن ترجمة محمد بن الحسنء وهو كذاب . انظر: ميزان الاعتدال» 613/8 

. 478/١ العقيلي» المند الضعيف» ص15١» وقال عنه: موضوع. السيوطيء اللآلئ المصنوعة»‎ )١( 
الشركاني» القوائد المجموعة ص۰۹٤ . ذكره الذهبي ضمن الموضوعات في معاوية. انظر: سير‎ 
. ۱۳۰/۳ اعلام النبلای‎ 


ا 


اثر الأحاديث التبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة سه سح جه ا ااا ن ا 


کلام ربي "(٩‏ . 
١‏ حديث: ولا أَفْتَقدٌ أحدا من آصحابي غير مُعَاويَةَ بن أبي سْفْيانَء لا أراه 
ماين عَامأًء تم يبل عَلي على ناقّة من الك الآذفره "2 حَشُوُهَا رَحْمَةٌ الله 


قََائمُهَا من الزبرجد» فأقُول: مُعَاوِيَة؟ فيَقُول : لبك فأُول: أن كنت منذ َمَانِينَ 
عاما؟ فَيَقُولَ: في رَوْضَة تحت عَرْش ربي يتاجيني وأنّاجيه ويَقُول: هَذَا عرض ما 
كنت شم في الدانيًا:2"0. 

ب- أحاديث وضعت ضده رأي في ذمّه : 

١‏ حديث: « لكل مه فرعو( وفرعون هذه الأمّة مُعَاوِيَةُو(20. 

؟- حديث : و إِذَا رآيئم مُعَاويَةَ يَخْطْب عَلى منبّري فافتلوه»("). 


)١(‏ ذكره الذهبي ضمن الموضوعات في معاوية. انظر: سير اعلام النبلاء» 1۲۸/۳. كما ذكر ان 
راويه محمد بن الحسن كذاب . انظر: ميزان الاعتدال» 015/15 ۱۷ء . 

( ۲ ) المىك الاذفر: أي جِيّد إلى الغاية . الفيروزآبادي» القاموس المحيط: صلا ه. مادة ( ذفر) . 

(7) ابن الجوزيء الموضرعات» 7/17؟: 16 . السيرطيء اللآلئ المصنوعة» 1114/١‏ . كما ذكره 
الذهبي ضمن الموضرعات في معاوية. سير اعلام النبلاءء 17٠0/17‏ . ابن عراق» تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعةء 7/. وقال عنه العلامة المديقي الهتدي: موضوع. 
انظر: تذكرة الموضوعات» ص١ ٠١‏ . الشوكانيء الفوائد المجموعةء ص” 4١‏ . 

( 4 ) الفرَعَون: تُطلق على كل عات متمرّد. انظر: الرازي» مختار الصحاح» ص۹١۲‏ الفيروزآبادي» 
القاموس امحيط» ص١۷١٠‏ . 

( 5 ) الشوكاني» الفوائد المجسوعة؛ ص/. 4 . وأورده ابن الجوزي ضمن الواهيات . العلل المنناهية؛ 
ل A‏ 

٦ (‏ ) أورده البخاري في ( التاريخ الصغير) وذكر أنه لم يثيت وليس له اصل» كما ذكر البخاري أن 
الصحابة أدركوا معاوية أميراً في زمان عمر فلم يعم احد فيقتله. انظر: التاريخ الصغيرء تحقيق: 
محمود زايدء ط١ء‏ (بيروت: دار المعرفةء 64٠5‏ ١ه/‏ 1945م)ء ج1ء ص۱۹۳ . كما أورده ابن 
عدي في الضعفاء ضمن ترجمة عمرو بن عييد وقال: إن الحديث كذب. انظر: الكامل في 
الضعفاءء 4۷/١‏ ۹۸ . الجوزقاتيء الاباطيل» .٠٠١/١‏ ابن الجوزيء الموضوعات 254/5 
۴١‏ . وفي رواية بلفظ : « فَافْبَنُوهُ». ابن الجوزي» الموضوعات» 77-76/7. السيوطيء اللآلى- 


سيو ات 


إبراهيم بن يوست الأقصم 


-٣‏ حديث أن النبي عه سمع صوت غناء» فقال: «انظروا ما هَذَا؟). قال أبو 


يَرْرَةَ: فصعدات فنظرت» فإذا معاوية وعمرو بن العاص يتغئّيان» فجِفْت فاخبرت 
النبي عه فقال: واللَهُمَ أرَكسْهُمَا في الفتنة ركسا وَدْعَهُمًا في الثَار ذَعاو0١).‏ 
-٤‏ حديث أن رسول الله يله رأى أبا سفيان على حمار وابنه معاوية يسوقه» 
فقال: «لَعَنَ اللّه السّائق وَالراكب(00), 
2 . 
ه- وعن شداد بن أوس نة( "2 أنه دخل على معاوية وهو جالس وعمرو بن 


= المصنوعةء ۲۲٤/١‏ 4550 . ابن عراق» تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» 
۲ . الشوكاني» الفوائد المجموعة, ص۷٠٤‏ . السيوطيء اللآلئ المصنوعة» 477/1١‏ . وفي 
رواية: ٠فَارَجُمُوه».‏ ابن الجوزي» الموضوعات» .۲۷-٠١/۲‏ قال الالباني : موضوع. انظر 
اللسلة الضعيغة» مج١٠2‏ قسم ۲» ص٠٠٠‏ . 

)١(‏ أصل الحديث في مصنّف ابن أبي شيبة ومسند أحمدء ولم يحدّدا الرجلين» وإنما قالا: فلان 
وفلان. انظر: مصنف ابن ابي شيبة؛ ۲۹/۷ه. مسند احمد» 14/55. قال محققو 
(المسند ): إمناده ضعيف جداً. اما ما اوردناه في المتن فقد قال عنه اين القيم: كذب مختلق. 
انظر: المنار المنيف» ص7١1.‏ وعده ابن الجوزي من الموضوعات . انظر: الموضوعات» ۲۸/۲ . 
وذكر السيوطي ان هذه الرواية وردت في معاوية بن رافع وعمرو بن رفاعة؛ وهما من المنافقين» 
فزال الوهم الذي في الحديث من أن المقصود بهما معاوية بن أبي سقيان وعمرو بن العاص وزال 
الإشكال. السيوطيء اللآلئ المصنوعةء 4717/١‏ 418 . الشوكانيء الفوائد امجموعة» ص۷٠٠‏ . 

(؟) ساق الطبراني هذا الحديث ضمن رواية طويلة تفيد بان عمرو بن العاص والمغيرة بن شعية وقعا 
في سب علي» فقام الحسن وقال لهما: بالله يا عمرو وانت يا مغيرة تعلمان ان رسول الله ينه 
قال: ولْعَنَ اللّهُ السائقَ والراكب»» أحدهما فلان؟ ( يقصد معاوية )» قالا: اللهم نعم بلى . انظر: 
المعجم الكبير» »۷1/١‏ 77 . كما نقله الهيئمي عن الطبراني بلفظه؛ وقال: رواه الطبراني عن 
شيخه زكريا بن يحيى الماجي . قال الذهبي : احد الأثبات» ما علمت فيه جرحا أصلاء وقال 
ابن القطان : مختلف فيه في الحديث؛ وله قوم وضعُفه آخرون» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
انظر: مجمع الزوائدء 56٠0/7‏ . كما اورده ابن حجر الهيتمي بلفظ : والسائق رَالقَائدَ»ء وقال: 
جاء بسند رجاله رجال الصحيح إلا واحداً فمختلف فيه» لكن قرَاه الذهبي . ولم يشر الهيتمي 
إلى اسمه . انظر: تطهير الجنان» ص71 

(؟) شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر الانصاري: يكنى أبا يعلى» نزل الشام بناحية فلسطين ومات= 


2 


أثر الأحلديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية 


العاص جالس على فراشه؛ فجلس شداد بينهما وقال: هل تدريان ما يجلسني 
بينكما؟ إني سمعت رسول الله ته يقول: إا | رََيمُوَهُمًَا جمیعا فَفَرتُو بَيْنَهُمًا؛ 
َوَاللُه مَا اجْتَمَعًا إلا عَلَى غَدرَة»» فاحببت أن أفرّق بينكمال'). 

ثم نختم هذه الاحاديث بفائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية تعلق 
بالاحاديث الواردة في لعن معاوية؛ إذ قال: « كيف يتّخذ النبي َيِه كاتباً من هذه 
حاله؟!». فهذه الأحاديث باطلة باتفاق أهل العلم(". كما ذكر ابن القيم أن كل 
حديث في ذم معاوية أو لعنه هو كذب("). 


ويُلاحظ من سرد الأحاديث السابقة أن الاحاديث التي ضعت في مدح معاوية 
أكثر من التي ضعت ضده» وفي ذلك دلالة على كثرة المغالين فيه. 
» أحاديث مُختلّف في صحَّتها في فضل معاوية: 
اختلف علماء الحديث وغيرهم في صحة الأحاديث الواردة في فضل معاوية؛ 
فيرى بعضهم أنه لا يصح في فضائل معاوية حديث» ومن هؤلاء إسحاق بن راهويه 
(18ه) والنسائي وغيرهماء واحتجُوا بأن البخاري لم يذكر له فضيلة حين 
صنّف باب : ( ذكر معاوية)(24. 
= يها سنة لم هه وقيل: منة ١4هه‏ وقيل: سنة 14 ه روى عنه أهل الشام. انظر: ابن عبد البر» 
الاستیعاب» ۲٣۲۰۲۵۱/۲‏ . 
)١(‏ أخرجه الهيشمي نقلاً عن الطبراني وقال : فيه عبد الرحمن بن يعلى بن شداد ولم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات . انظر: مجمع الزوائدء ۲٠١٠/۷‏ . كما اخرجه اين حجر الهيتمي ونقل قول 
الهيئمي في المجمع» ام کو ف یک تجح کا چ سي عد سدح 
الرجلين معاوية وعمرو رضي الله عنهما. انظر: تطهير الجنان» ص07 . 
(؟) انظر تفصيل رد ابن تيمية على حديث لحن اللَهُ القائد وَلمْقُودَه في: منهاج السنة ٠٤١/٤‏ 
t1‏ 
(۳) انظر: المنار المنيفء ص١٠٠‏ . 
٤ (‏ ) انظر: ابن الجبوزي. الموضوعات» ٠١/۲‏ . الذهبي» سير أعلام النبلاء؛ 177/7 . ابن حجر» فتح 
الباريء 151/7 . العيني» عمدة القاري» 2774/17 .۳۲٠١‏ السيوطيء اللآلئ المصنوعةء EE‏ 


حا ولا 


ذا الا افا IHITIMPDOGITHU‏ 


HESEN‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 

ويرى علماء آخرون أن لمعاوية أحاديث في فضائله لها طرق جيدة تصل إلى 
مرتبة الحسن؛ فقد قال ابن القيّم ردأ على مّن يرى من أهل الحديث كإسحاق 
ابن راهويه أنه لم يصح حديث في مناقب معاوية بخصوصية : ولا فما صح 
عندهم في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش فمعاوية تة داخل 
فيه)(١),‏ 

وأما كون البخاري أورد باباً في ذكر معاوية ولم يذ كر له فضيلة فيد عليه بان 
البخاري ذكر لمعاوية شهادة ابن عباس له بالفقه والصُحبةء وفي ذلك دلالة على 
الفضل» كما أن كشيراً من العلماء والمحدثين صنّفوا في مؤلّفاتهم جزءاً من 
مناقبه("٠.‏ وذكر الهيتمي أن مراد ابن راهويه: أي لم يصح منها شيء وفق شرط 
البخاري؛ لأن البخاري لم يُورد حديئاً في فضائله ومناقبه . وأكثر الصحابة كذلك» 
فلم يورد البخاري من فضائلهم إلا ما صح على شرطه. حتى إذا لم يعد بهذا 
القيد فلا يضرٌ معاوية ذلك؛ لان فضائله جاءت في أحاديث حسنة عند الترمذي. 
ويرى الهيتمي أنه لا يخدش في فضائل معاوية لوجوه؛ منها: أنه من أكابر قريش» 
وأنه من كاب الوحي("). وذكر ابن عراق الكناني أن هناك أحاديث صحّت في 
فضائل معاوية(؟». وذكر ابن كثير بعض الأحاديث الحسنة التي هي أصح ما روي 
في معاوية(*». كما ذكر الشوكاني قول ابن راهويه» وقال: «قلت: إن الترمذي له 
أحاديث من سننه فيها ذكر لمناقب معاوية ('). 

ولعل أوْجَه الأقوال وأقربها إلى الصحة هو قول ابن حجر العسقلاني : «إنه ورد 
)١(‏ المخارالمیف› ص۹١٠.‏ 
(۲) ابن حجر فتح الباري» ۱۳۱/۷ . 
( ۳ ) انظر: تطهير الجان» ص۱۱ .١١‏ 


٤ (‏ ) انظر: تنزيه الشريعة» ۲ /۸. 
٥ (‏ ) الِدايةء ص ٣۱۲١ء‏ 155. 


١ (‏ ) الشوكاني» الفوائد الجموعة» ص۷٠٠‏ . 


كاك 


اثر الاحاديث النبريّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخبة سوه تدك !افا لقان 111 الائق لمجا 11ت BEIRDMHIH‏ 


في فضائل معاوية أحاديث كثيرة؛ لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسنادء 
وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهماء والله أعلم و20 . 

كما أن بعض المحدثين ركُبوا بعض الأحاديث وكونوا منها فضيلة لمعاوية؛ كما 
فعل الإمام مسلم في حديث ابن عباس أن رسول الله عله قال له: و اذهب واذع لي 
مُعَاوِيَة». قَالَ: فجفت فَقلْت: هو يأكل. قال: تم قال لي: داذْهَبْ فَادْعٌ لي 
مُعَاويَة». قَالَ: فَجِمْت فَقُلت: هو يَأكُل. فَقَالَ: دلا آشْبّعَ الله بَطْنَهغ("2. 

وللعلماء في هذا الحديث فهّم جيّد ؛ فقد ذكر الإمام النووي أن دعاء النبي عله 
على معاوية أن لا يشيع حين تآخَّر عنه كما في حديث ابن عباس السابق الذكر فيه 
جوابان؛ أحدهما: أنه جرى على اللسان بلا قصدء والثاني : أنه عقوبة له لقاخره. 
قال النووي: وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن 
مستحقاً للدعاء عليه؛ فلهذا أدخله في هذا الباب» وجعله غيره من مناقب 
معاوية؛ لأنه في الحقيقة يصير دعاء له2"(6. كما علّق ابن كثير على حديث مسلم 
بقوله: وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه؛ أما في دنياه فكان ياكل 
كثيراً ويقول : والله ما أشبع وإنما اعيا. وهذه نعمة يرغب فيها كل الملوك. اما في 
الآخرة فقد أتبع الإمام مسلم هذا الحديث بحديث رسول الله عله : «اللّهم إِنمَا آنا 
بَشَرٌ فَأَيمَا عبد سَبَبْعْهُ أو جَلَدَتُهُ أو دَعَوْتْ عَلَيْه ولَيْسَ لذّلك ألا فَاجْعَلُ ذلك 


كفارة وقربة تقربه بها عندّك يوم القيّامّة )240 


. 1۳١/۷ انظر: فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: شرح النووي بصحيح مسلمء 1۲۸/١١‏ . منحة المعبودء ١۹۳/۲‏ . ابن كشيرء البداية» 
T/4‏ 

(۳) انظر: شرح التروي بصحیح مسلم» 154/15 

٤ (‏ ) ابن كثيرء البداية» 1۲۸/۸ . انظر الحديث في مسلم والبخاري . انظر: شرح النووي بصحيح 
مسلم ۱۳۸/۱١۹‏ . 


PY — 


اسه مع إيراهيم بن بوسف الاقصم 

كما ذكر ابن حجر الهيتمي عدّة اوجه في حديث: ولا أَسْيّعَ الله بَطْنَهُ وهي : 
أن هذا الدعاء يدل على كثرة الأكل؛ فهو مذمّة في الدنيا وليس في الآخرة» فتاخر 
معاوية عن الحضور كان ظناً منه أن الأمر ليس على الفورية؛ وان هذا الدعاء جرى 
على لسان رمول الله عله من غير قصدء وأن هذا الدعاء على معاوية فيه اجر 
وزكاة له وهو قول مسلمء وأن هذا الحديث فيه منقبة لمعاوية؛ لان هذا الدعاء له 
لاعليه؛ وبه صرّح النووي(١2.‏ 


كما آن بعض العلماء استشهد بأاحاديث عامة عدت منقبة لمعاوية؛ مثل حديث 


ام حرام بنت ملحان رضي الله عنها("2 في البخاري» قالت: سمعت رسول الله 
تله يقول: «أوّل جَيْش من أُمُّعي يَغْرُونَ البَحْرّ قد أوؤجبوا»(؟»2. قالت ام حرام : 
قلت: يارسول الله أنا فيهم؟ قال : « نت فيهم». ثم قال النبي له : «أول جَيْشٍ 
من متي يَعْرُونَ مَدينَة فيصر(“ مَغْفُور لَهُم. فقلت: انا فيهم يا رسول الله؟ قال: 
ولاء*». وهذا الحديث فيه منقبة لمعاوية؛ لأنه اول من غزا البحر(")ء وكان ذلك 


في خلافة عشمان سنة ثمان وعشرين هجرية("2. 


)١(‏ انظر: تطهير الجنان» ص۳۷ ۳۸ ۔ 

(؟) آم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام : من بني النجارء زوج عبادة بن الصامت» واخت 
آم سليم» دعا لها رسول الله فق بالشهادة» فخرجت مع زوجها غازية في البحر» فلما وصلوا 
إلى جزيرة قبرص خرجت من البحر فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت ودفنت في 
موضعهاء وذلك في إمارة معاوية وخلافة عثمان. ابن عبد البرء الاستيعاب» © / 484» 488 . 

(۳) أوجبوا: أي فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة. ابن حجر: فتح الباري ٠١١/١‏ . 

(4 ) مدينة قيصر: القسطتطينية . انظر: ابن حجر فتح الباري» ٠۲۱/١‏ . 

. ٠٠١/٠١ انظر الحديث عند البخاري في : باب ما قبل في قتال الروم. فتح الباري‎ )  ( 

(1) ابن حجرء فتح الباري» ١71/5‏ . وانظر أيضاً: باب فضل من يُصرع في سييل الله فمات . فتح 
الباريء 7372373715 . 

(۷) ذكر البلاذري أن معاوية أل من غزا في البحرء وكان ذلك في عهد عثمان سنة ۲۸ه. انظر: 
فتوح البلدان» ص۲۰۸ . 


امد 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء اتنولة الأموية في الكتاية التاريخية HTUBIBDDTODOBIPHTHIIIARHEHIDI HINDIII NH‏ 
أما الاحاديث التي وردت في فضائل معاوية» وهي محل خلاف بين العلماءء 
فترى الدراسة ضرورة تسليط الضوء عليها نظراً إلى أهميتها التاريخية. وهذه 
الأاحاديث هى: 
3_- أخرج ا أحمد د في م مسنده » والطيالسي في مسندهء أن ل الله 8< 


ا ا 0 رو لا 
الأسماء ضمن ترجمة معاوية("ء وذكره الذهبي وقال: له طرق مقارية» منها 
حديث مرسل : ويا مُعَاوِيَةُ إِذَا مَلَْتَ فَأحسن ). كما قال ابن كثير: تفرد به 
أحمد وهو ضعيضف» وله عدة شواهد ر ردک ئن حجر حديك: ونا 
مُعَاويَةُ» إذا وليت أمْرأ فاق اللّه»» وقال: رواه أبو يعلى» وفيه صويد ( سويد )» فيه 
مقال0*), ْ 

5- حديث أبي عميرة تة مرفوعاً: واللّهُمٌ اجْعَلَهُ اديا مهيا وَاهْد به(" . 
أخرجه احمد» والترمذي في باب المناقب وقال: حسن غريب . كما أورده البخاري 
في ( التاريخ الكبير) ضمن ترجمة معاوية("2. كما أورده النووي في تهذيب 


. ۱۹۳/۲ منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي»‎ . ٠١١ 6151/1548 انظر: مسد احمد:‎ )١( 
كما أورده الهيشمي وقال: رواه أحمد» وهو مرسل» ورجاله رجال الصحيح» ورواه الطبراني‎ 
١89/5 بسنده. مجمع الزوائد,‎ 

(۲ ) النووي؛ تهذيب الأمماء واللغات» ط١»ء‏ (بيروت: دار الفکر» 1417 ١ه)؛‏ ج۲؛ ص۷٠٤‏ . 

(؟) سير أعلام البلا ۱۳۱/۳ . 

(4) البداية ۱۲۹/۸ . 

(ه) الإصابة, 150/5 

59) مسند أحمدء ٤۲1/۲۹‏ . قال الترمذي: حسن غريب . تحفة الأحوذي» .۲١١-۲۲۹/۱۰‏ 
الطبراني» المعجم الاوسط » .o/1‏ 

(۷) التاريخ الكبير» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط 1ء ( بيروت: دار الكتب العلمية» 
۲ هھه/ ۲۰۰۱م)» جلاء ص٤۲۰‏ . 


عاد 


mum‏ إبراهيم ين بوسف الأقصم 
الآسماء ضمن ترجمة معاوية» وقال : حسنه الترمذي'). كما أورده الذهبي بعدة 
روايات ضعيقة لكنها تتقوى(")2. وذكره ابن كثير بعدة ألفاظ» وقال: يتَقَرَّى بما 
ورد له من ألفاظ مختلفة("). كما صححه الآلباني بعد أن ذكر له عدة الفاظ(). 
لكن بعض العلماء كابن الجوزي يرى ضعف هذا الحديث وأنه من الأحاديث 
الواهية(* 2 . 

*- حديث العرباض بن سارية مرفوعاً: واللَّهُمَ عَلْمْ مُعَاويَة الكتاب وَالحسَّاب» 


وقه العَذَابُ 20(9؛ وفي رواية : اللَّهُمّ عَلْسْهُ الكتَاب وَالحسَاب» وقه العَدَاب»(")» 
وفي رواية: «اللَهُم عْلْمّْهُ الكبّاب, وَمَكن لَهُ في البلاد» وقه العَدَاب*). وقد 
ذكره البخاري في (التاريخ الكبير) بلفظ : اللَّهُمّ عَلُم مُعَاوِيَةَ الحسّاب» وقه 
العَذَابْ6(؟2. وذكره ابن حبان في صحيحه("١2.‏ كما ذكره ابن عبد البر وقال: 


. 4۰۷/۲ تهذيب الأسماءء‎ )١( 

(۲) سير اعلام التبلاى ۱۲۹٣۰۱۲٣/۳‏ . 

.٠۲١ ۰۱۲۴/۸ البدایةء‎ )۳( 

( 4 ) السلسلة الصحيحةء 1٠١/٤‏ . 

٥ (‏ ) أورد ابن الجوزي هذا الحديث بروايتين وقال: هذان حديئان لا يصحان؛ لان مدارهما على 
محمد بن إسحاق بن حرب اللؤلؤي البلخي» ولم يكن ثقة وبروي مناكير. كما أورد للحديث 
طريقا أخرى وقال: فيه إسماعيل بن محمد قال عنه الدارقطني : ضعيف كذاب . انظر: العلل 
المحناهية» ٠۷١ ۲۷٤/۱‏ . 

(1) انظر: الإمام احمد» كتاب فضائل الصحابة: ١٠١١ ١٠١١/۲‏ . قال محقّق الكتاب الشيخ 
وصي الله عباس: إسناده حن لغيره. كما اورده الإمام أحمد في مسندهء ۳۸۳/۲۸ . قال 
محقّقو (المسند ): إستاده ضعيف . 

(7) انظر: الإمام أحمدء كتاب فضائل الصحابق ٠٠١۸/۲‏ . قال محقّق الكتاب الشيخ وصي الله 
عباس : إسناده ضعيف لإرساله» ورجاله ثقات» ولكن يقَويه الحديث السابق» فيكون حماً لغيره . 

(۸) انظر: الإمام أحمدء كتاب فضائل الصحابة» ٠٠١۸/۲‏ . قال محقق الكتاب الشيخ وصي الله 
عباس : إسناده ضعيف للانقطاع بين جبلة ومسلم . 

(9) التاريخ الکبیر 7١4/17‏ . 

٠١ (‏ ) انظر: ابن بلبان» الإحسان بترتيب صحيح ابن حبانء 2155/9 ۱۷١‏ . 
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فيه راو مجهول('). وقال الذهبي عنه: رواته ثقات» لكنهم اختلفوا في صحبة 
عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني» والاظهر أنه صحابی"). والحديث ضعيف» 
لکن له شواهد تقويه70). كما ذكر ابن كثير هذا الحديث بعدة ألفاظ» وقال : تفرد 
به أحمد» وبعض أسانيده مرسلة(؟». وقد استشهد ابن تيمية لمكانة معاوية بهذا 
الحديث*). ويرى بعض العلماء كابن الجوزي أن هذا الحديث لا يصح» وهو من 
الواهيات(") , 

-٤‏ حديث : أردف النبي عه معاوية بن أبى سفيان خلفهء فقال: وما يُلينى 
منك؟»» قال: بطني» قال: دا هم املأهُ علْماً». زاد أبو مسهر راوي الحديث؛ 
«وَحلماً». وقد أخرجه البخاري في (التاريخ الكبير)("). كما ذكر الذهبي أن 
إسناده ضعيف(*) . 

ويرى بعض العلماء آن أصح ما ورد في معاوية حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما في مسلم أنه كاتب للوحي» ثم يليه حديث العرباض بن سارية ل : 
اللَّهُمّ عَلْمْهُ الكتاب»» وبعده حديث: ١‏ اللّهُم اجْعَلْهُ اديا مَهْديّا)(5). 

وعلى كل حال» فإن ما تقوّى من أحاديث ضعيفة في فضائل معاوية يدخل 
)١(‏ انظر: الاستيمعاب», 4724/7 . 

(۲) تاريخ الإسلام (عهد معاویة )» ص۹١۳‏ . 

(؟) سیر اعلام النبلای ۱۲٣١/۴‏ . 

. ۱١۴/۸ اللدايق‎ ) ٤( 

( © ) انظر: سؤال في معاوية» جمع وتحقيق : صلاح الدين المنجد» ص١5‏ . 

(1) ذكرابن الجوزي حديث «اللَهُم عَلّمْ مُعَاوِيَة الكتّاب والحساب» وقه المَذَابٌ؛ بعدة روايات 

والفاظ» وذكر طرقه وحكم عليه يالضعف . انظر: العلل المتناهية, ۲۷٤-۲۷۱/۱‏ . 

(۷) التاريخ الكبير 1۸/۸ . 
(۸) في إسناده وحشي وابوه» قال الذهبي: لا يُسْعَغْلٌ بهما. انظر: سير أعلام النبلاى ۱۲۷/۳ . 

ميزان الاعتدال, 4 / 7721 ۳۳۲ . 

(9) ابن عساكرء تاريخ دمشق» ٠١5/09‏ . ابن كثيره البداية» ۸ / ٠٠١‏ . أبن عراق» تنزيه الشريعة» 

AY 


U 
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ضمن الشروط التي وضعها العلماء في الأخذ بالأحاديث الضعيفةء ومنها الا 
يكون شديد الضعف» وان يكون له أصل شاهد يندرج تحته(١2.‏ كما أنه ليس من 
امهم أن تكون لمعاوية أحاديث صحيحة في فضله؛ فليس كل الصحابة جاءت في 
فضائلهم احاديث» بل يكفي معاوية أنه كان صحابياً وصهراً للنبي تله وكاتباً 
للوحي» وله من المآثر ما فاضت بها كتب امحدثين والمؤرخين. 

» ما ورد من أحاديث في تولية معاوية: 

تل الاحاديث الواردة في تولية معاوية منعطفاً مهما لهذه الدراسة؛ لما تحمله من 
دلائل نبوية» ولتأثّر العديد من المصادر التاريخية بهاء وبخاصة الضعيفة أو الموضوعة. 

وقد أشار العديد من المحدثين إلى خلافة معاوية ووضع لذلك باباً مستقلاً() 
ضمّنه بعض الأحاديث التي سبق الإشارة إلى بعضها ضمن ما ورد من فضائل 
معاوية؛ مثل: قول رسول الله عله : « يا مُعَاوِيَة إن وليت اما فَاتّق الله عَرَ وجل 
واعدل» . قال : فما زت اظن أني مبعلى بعمل لقول النبي تله حتى ابحّليت . وفي 
رواية: يا مُعَاوِيَةُ إن ملكت فأحخسنه. وحديث: « اللَهُم عَلْمَ مُعَاويَةَ الكَاب 
الات وف اف ارك له في الان رحدو اا مهج الشعف 
ومُختلّف في صحتها. 

أما الأحاديث المدكرة أو الموضوعة الواردة في تولية معاوية فهي كالتالي: 

-١‏ حديث: سال النبي تله ابا بكر ثم عمر ثم عشمان ثم علياً رضي الله عنهم 
بقوله : « كيف بك يا .. . إذا وَلْيْت؟» فاجابوه. ثم قال : «يا مُعَاوِيَةُ كيف بلك إِذًا 
وليت قب قحد ية حسَنه والقيبح حا يريو فبها لصفي وهر فيها 
)١(‏ انظر: حكم العمل بالحديث الضعيف في الفصل الآول من الدراسة» ص ۰٩۰‏ 91 

(۲) ومن هؤلاء الطيالسي في (مسنده)» 1417/7. وقد أورد البيهقي : باب ما جاء في إخباره بملك 
معاوية . انظر: دلائل البوةء 47/7 . كما اورد الهيئمي : باب إمرة معاوية. انظر: مجمع 


. ۱۸۹/۰١ الروائد,‎ 


۳۱۷ - 


آثر الأحاديث النبوية الواردة في خلقاء الدولة الأمويّة في الكحابة التأريحيّة. weme FIFI‏ 


سه قوق 


الكبِيرٌ أَجَلَْك يسيس وَطْلْمّكَ عَظيمٌ؟!»('٠.‏ 

؟- عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله َيه يقول: 
دلا تَذْهَب الأيَامُ واللَيَالي حَتّى يَجْتَمِعَ أمْرٌ هذه الأمّة عَلَى رَجُلٍ وآسع السرم و0" 
وفي رواية: «واسع القَدمء ضَحْم البلْعَي اکل ولا يشرب وهر م ع وي0(") 
( هكذا) (منکر)(٤).‏ كما أورده نعيم بن حماد بلفظ آخر: ولا تَذَهَب الأيام 
الل حت يكن أت كد لان طلن كار 3345 و اور 
ابن حماد أخباراً عديدة عن ملك معاوية عن طريق كعب الاحبار لا تعدو كونها 
أقاويل أو نبوءات(">2 أعرضنا عن ذكرها . 

۳- حديث: هلَيَلِيَنُ بَعْضَ مُدائن الشام رجل عزيز منيع؛ هو مني وَأَنَا منة»» 
فقال رجل: من هو يا رسول الله؟ فكان معه قضيب في يده واشار إلى معاوية: 
وهو هَّذَاه(0). وقد أورده نعيم بن حماد في كتاب ( الفتن) بلفظ مختلف قليلاً 
أن رسول الله تله ذكر الشام» فقال رجل: وكيف لنا بالشام يا رسول الله وفيها 
الروم ذات القرون؟! فقال رسول الله عله : و لَعَلّهُ أن يَكْفَيَها علام من فُرَيْش»» 
)١(‏ ابن الجوزيء الموضوعات: 77/5 ۲۸ . السيوطيء اللآئئ المصنوعة» ٤۲۷ 6457/١‏ . ابن 

عراق» تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» ؟ /248 5. 
(؟) السرم : الدبر. اين الأثيره النهاية» ۲۲٠/۲‏ . 

(۳) نعيم بن حمادء الفتن» ص۷۲ . كما أورده ابن كثير ولم يعلق عليه . انظر: الشمائل» 7١17/15‏ 
( 4 ) ذكره الذهبي ضمن ترجمة سفيان ين الليل» وقال: لا يصح حدينه؛ فهو من غلاة الرافضة . 

ميزان الاعتدال» ۱۷۱/۲ ۱۷۲ . 

(5) الفتن» ص۷۹. واورده ابن كثير ولم يعلق عليه. انظر: الشمائل» ۲٠۲/۲‏ . كسا أورده 

السيوطي نقلاً عن الديلمي ولم يعلّق عليه. الخصائص الکبری» ۱۹۹/۲ . 

(1) العقيلي؛ المسنذ الضعيفء ص۳٠۲‏ . 
(/,) انظر: الفتن. ص8/ا-40. 
(۸) ذكره ابن عساكر في ترجمة معاوية وقال: منكر بهذا الإسناد. تاريخ دمشق» 51/808 . ابن 


الجوزي» العلل المحناهيةء ٠١‏ ۲۷۷ . ووافقه الذهبي في تلخيص العلل المتناهية» ص٩٩‏ . 


مام 
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وأهوى رسول الله عَكلّهُ بعصاة معه إلى منكب معاوية(١).‏ والحديث مرسل(")» 

لكن الذهبي ذكره ضمن الأحاديث المقاربة في معاويةء وقال: ومرسل قوي22(6. 

وعلّق محمّقو السير بأن الحديث ليس بقوي؛ لأن فيه ( بقيّة) مدلّس(4). 

-٤‏ حديث أن النبى تله قال لمعاوية: و كيف بك لو قَدَ قَمَِّصَك الله 
قّميصا؟؛؛ يعني الخلافة. فقالت أم حبيبة: يا رسولء وإن الله مُقمّص اخي 
قميصا؟! قال: نعم وَفيهًا هَنَاتَ0*) وهتات وَعَنَات؛. ثم دعا له رسول الله يلل : 
«اللّهُم اهده بالهدى› وجَنبه الرّدىء عفر لَه فى الآخرة والأولى ال وللحديث 
ألفاظ عديدة» وقد سبق بيان ضعفه. 

ه- أن معاوية قال : قال لي رسول الله َك : : أمَا أن ت سَتَلى أَمْرَ أمتى بَعُّدي 
ذا کان ذلك اقل من ف محسنهم» وتجَاوز عن م سی مُسيثهم 6 فما زلت أرجوها حتى 
قُمْتْ مقامی(٩).‏ 

1 حديث: ف إِذَا رايم الام اجْتَمَعَ أمْرُهَا على ابن أبي سُمَيَان فَالحَقُوا بِمَكّة» 
(ضعيف جداً)40). 

. قال محقّق الكتاب : إسناده مرسل . الفتن» ص۷۹‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عساكر بعدة روايات أيضاً وقال عنه: مرسل . انظر: تاريخ دمشق؛ ٩۲ ۰٩۱/۰۹‏ . 

(۳) سير اعلام البلا ۱۲۷/۳. 

٤ (‏ ) انظر: سير اعلام النبلاءء 1۲۷/۳ حاشية رقم ١‏ . 

١ (‏ ) هتات : بفتح النون؛ أي الشرور والفساد وخصال الشر. انظ ابن الأثيرء النهايةء ©/ 054٠‏ مادة ( هنا ) . 

(1) الطبراني؛ المعجم الأوسطء 757/7. وذكره السيوطي نقلاً عن الطبراني ولم يذ كر دعاء النبي ته 
له» كما أورده بلفظ آخر مختلف قليلاً نقلاً عن ابن عماكر. الخصائص الكبرى؛ ۱۹۸/۲ . 

(۷) الطبرانيء المعجم الأوسط» 61/1. كما أورده السيوطي نقلاً عن ابن عساكر في : الخصائص 
الكبرى؛ 2199/5 

(۸) أورده نعيم بن حماد ضمن باب المعقل من الفتن. انظر: الفتن» ص ١79‏ . قال محقّق الكتاب : 
إسناده ضعيف جداً أي مرضوع )؟ لان فيه الوليد بن مسلم مدلّس» وقد عنعنه» ورشدين وابن 
لهيعة كلاهما ضعيم . ونقله المتقي الهندي عن نعيم بن حماد. انظر: كنز العمال؛ 
YEN‏ 


۳۹ - 


آثر الأحاديث النيويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريضيّة HIBIR HHSHE UNTER BP GIRLS AGB HIBIRIRLRL‏ 


همل ليه 


۷- حديث: لن يعْلّب مُعَاوَيَةٌ آبداأً(). 

وبعد هذا السرد للأحاديث الواردة في معاوية وفي توليته يُطرح السؤال التالي: ما 
مدى تأثر المصادر التاريخية بذلك؟ وهو ما سنعرفه في المبحث القادم بمشيعة الله. 
ثانياً: اثر هذه الأحاديث في الكتابات التاريخية 

قبل ذكر الأحاديث الواردة في معاوية ضمن المصادر التاريخية يستحسن 
الإشارة إلى أمرين مهامين: الأول هر وجود مصنّفات عديدة في معاوية, والثانى هو 
ظاهرة الغلو في معاوية» وكلاهما يرتبطان بانتشار الأحاديث الموضوعة فيه في 

المصادر التاريخة. 

أ- المصنفات المبكّرة في معاوية : 

هناك مُصئّفات عديدة خصّت معاوية فقط بأحاديث عديدة» سواء له أو ضده» 
غلب عليها الوضع وظهرت منذ وقت مبكرء لكنها اندثرت("). ومن أقدم هذه 
المؤلفات : ( رسالة في حلم معاوية ) لابن أبي الدنيا رت ١۲۸ه)(")ء‏ وفيها ركز 
المؤلف في جانب الحلم المعروف عن معاوية» وهي بعيدة عن الصراع السياسي أو 
المذهبى» ولا يوجد بها أحاديث موضوعة(؟»2. كما أن بعض العلماء خص معاوية 

(۱) ابن عساكرء تاريخ دمشق» ١۹‏ /۸۷. وقد أورده السيوطي نقلاً عن اين عساكر. انظر: 
الخصائص الکبری» ۱۹۹/۲ . 

(۲) جمع روزنشال أسماء الكتب المؤلّفة في بني امية» ومنهم معاوية» وهي مفقودة: نقلاً عن ابن 
النديم صاحب الفهرست» وذكر منها: رسالة في بني أمية لابن عمار الثقفي» وسيرة معاوية وبني 
أمية لعوانة» وسيرة معاوية للعياشي» ووفاة معاوية وولاية يزيد لابي مخنف» وأخبار معاوية 
للحسني . انظر: قرانز روزنشال» علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة: صالح العلي» 38 
(بيروت: مؤسسة الرسالة, 4.5 (ه/ ۱۹۸۳م )» ص 235481 ۲۸۲ . 

(؟) ابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سقيان» بغدادي» من موالي بني أمية؛ ولد سنة 
٠۸‏ هه تصانيفه كثيرة جداً» وفيها عجائب. للاستزادة عنه انظر: الذهبي» سير اعلام النبلاءه 
ال 1 

( 4 ) انظر: مقدمة كتاب ( ثلاث رسائل في فضائل معاوية )» تحقيق : عصام هزايمة ويوسف ياسين؛ ص١٠‏ . 


امات 


ERIHNHHARHIRIIA RBM ETHERHNL‏ سينا إبراهيم بن يوسف الأقصم 


بمصئفات تكثر فيها الأحاديث الموضوعة؛ فقد ذكر بعض الباحثين انه ثقل عن أبي 

عمر الزاهد (ت ©٠14؟ه).»‏ المعروف بغلام ثعلب» وهو من أئمة اللغة في بغدادء أنه 

جمع جزءاً في فضائل معاوية» وكان لا يمن أحداً من السماع منه حتى يبتدئ 

بقراءة هذا الجزء('). وهذاالجزء الذي جمعه أبو عمر الزاهد أكثره مناكير 

وموضوعات كما يقول ابن حجر(" . 
ومن المصنفات التي بالغت في مدح معاوية كتاب أو رسالة (فضائل معاوية) 

للسّقطي رت ه20 »»: ويحتوي هذا الكتاب على عدة أحاديث موضوعة(؟ )2 

كما أنه يعكس جانباً من واقع الفكر المؤيّد لللأمويين خلال القرن الثاني إلى القرن 

الخامس الهجري؛ فقد اهتم الشاميون بهذه الأحاديث ورووها عن علمائهه(*). 
ومن المصئفات التي تعصّبت لعاوية كتاب ( شرح عفد أهل الإبمان في معاوية 

ابن أبي سفيان ) للأهوازي ( ت 45 4ه)(')؛ فهو على منحى كتاب السقطي في 

سرد الأحاديث الموضوعة في معاوية» وزاد مؤْلّفه فصلاً عن الاحاديث التي رواها 

٠٠ع انظر: حبيب زيات» التشيّع لمعاوية في عهد العباسيين» مجلة المشرق» بيروت» مج40؛‎ )١( 
. ٠٠٣۱ص ام ص١41 . ثلاث رمائل في فضائل معاوية» ص8 . الرحيلي» النابتة الاموية»‎ 8 
. ٠١١ص عصام مصطفى عقلة؛ الأمويون في العصر العباسي»‎ 

(۲ ) انظر: لسان الميزان» © /478» ضمن ترجمة محمد بن يحيى أبي بكر العنزي . 

(۳) السقطي: أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن احمد بن جعفر البغدادي اجاور إمام ثقة محدث» 
مات سنة ٠‏ 4ه. الذهبي» سير أعلام النبلاءء 0375/1107 ۲۳۷ . 

٤ (‏ ) عصام مصطفى عقلة: الأمويون في العصر العباسي» ص7١‏ . ثلاث رسائل في فضائل معاوية» 
ص۸ . 

( © ) انظر: مقدامة كتاب ( ثلاث رسائل في فضائل معاوية )» تحقيق: عصام هزايمة ويوسف ياسين» 
صف ٩‏ . 

٦ (‏ ) الاهوازي: أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهرازي» نزيل دمشق» ولد سنة ۳٠۹۲‏ كان 
رأساً في القراءات صاحب حدیث» ولكنه ليس بالمتقن؛ بل هو حاطب ليل» له غرائب» وهو 
متهم؛ توفي عام 47 ٤ه.‏ الذهبي» سير اعلام النبلاى 18-15/14. 


۳ - 


أثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة emam Ayı!‏ 


معاوية عن الرسول ت4( ' ». وهذا الكتاب يعكس مدى الغلو في معاوية من خلال 
سرد مؤلفه عدة أحاديث موضوعة عن فضائله» وهو يبين الرواية الشعبية في 
الشام("). وقد أشار الذهبي إلى هذا الكتاب عند ترجمته للأهوازي» فقال: 
جمع سيرة لمعاوية» ومسنداً في بضعة عشر جزءاً حشاه بالاباطيل السمجة"). 

وهذه الرسائل الثلاث التي جاءت في فضائل معاوية هي مخطوطات جمعها 
وحمّقها عصام هزايمة ويوسف ياسين. 

الرسالة الأولى : حلم معاوية لابن بي الدنياء ولا يوجد بها أحاديث سوى أخبار 

الرسالة الثانية: جزء من فضائل معاوية للسقطى» وتحتوي على أحاديث 
موضوعة سبق ذكرها ضمن الموضوعات2*0؛ مثل حديث : «مَعَاوِيَةٌ يبك وَعَلَيه 
o 2 2 -‏ 04 دوم رمه د تاي 3 
رِدَاءً من السندس وَاليَاقُوت»» وحديث: «أشهدوه أَمْرَكُم؛ فإنه قوي»(*)» 
وحديث أن معاوية يدعى يوم القيامة وعليه ياقوتة حمراء(")» وحديث أن جبريل 
نادى أن معاوية أمين فى الدنيا والآخرة(27), وحديث مناولة جبريل معاوية القلم 


BS «# 


ليخط به24: وحديث: وحب مُعَاوِيَةَ فُرْضَّ عَلَى عبّادي ۲ء وحديث أن في 

)١(‏ عصام مصطفى عقلة؛ الأمويون في العصر العباسي» ص١١٠‏ . ثلاث رسائل في قضائل معاوية:» 
ص۹ . 

. ٩ص انظر: مقدمة ( ثلاث رسائل في فضائل معاوية )» تحقيق : عصام هزايمة ويوسف ياسين»‎ )١( 

(۳) انظر: سير اعلام النبلای ۱٤/١۸‏ . 

٤ (‏ ) انظر: ثلاث رسائل في فضائل معاوية؛ تحقيق: عصام هزاحة ويوسف ياسين» ص .۸١‏ 

)١ (‏ انظر: ثلاث رسائل في فضائل معاوية» تحقيق: عصام هزايمة ويوسف ياسين» ص۲٠‏ . 

(1) انظر: ثلاث رسائل في فضائل معاوية» تحقيق : عصام هزايمة ويوسف ياسين» ص58 . 

(7) انظر: ثلاث رسائل في قضائل معاوية» تحقيق: عصام هزايمة ويوسف ياسين» ص55 . 

(8) انظر: ثلاث رسائل في فضائل معاوية» تحقيق: عصام هزايمة ويوسف ياسين؛ ص58 . 

(1) انظر: ثلاث رسائل في فضائل معاويةء تحقيق: عصام هزايمة ويوسف ياسين» ص71 


كمد 


اا اا mw‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


النار كلاباً زرقاً تُسلّط على من يلعن معاوية()» وحديث السفرجلة(")» 
a‏ وو 


وحديث: ١يبععث‏ مَعَاوَيَةٌ وَعَليّه رداء من ثور الإيعان 6(" وحديث: ويا مُعَاوَيَةٌ 

مرَاحمنى عَلَى باب الجنّةو(2). 
الرسالة الثالثة : شرح عقد أهل الإيمان في معاوية بن ابي سفيان وذكر ما ورد في 

الأخبار من فضائله ومناقبه للأهرازي» وفيها أحاديث عديدة عن رواية معاوية 

الاحاديث عن النبي عله ؛ وفيها ( ٩۱‏ ) حديثا في ( ۲۳ ) بابا(°). 
ومن المصتفات التي أفردت لمعاوية: ( تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فة 
. . 0 1 

من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عشمان وة ) للقاضي ابن الفراء 

(ت ٤٠۸‏ ه)(") وقد أورد فيه المؤلّف عدة احاديث فى فضائل معاوية ضعيفة 

وحمنة وموضوعة("), وقد سبق ذكْر بعض هذه الاحاديث الموضوعة(*), وعلى 

. ۷٤ص انظر: ثلاث رسائل في فضائل معاوية» تحفيق: عصام هزايمة ويوسف ياسين»‎ )١( 

. انظر: ثلاث رسائل في فضائل معاوية» تحقيق: عصام هزايمة ويوسف ياسين» ص75‎ )١( 

(؟) انظر: ثلاث رسائل في فضائل معاوية» تحقيق: عصام هزايمة ويوسف ياسين» ص۷۷ . 

(4 ) انظر: ثلاث رسائل في فضائل معاوية» تحقيق: عصام هزايمة ويوسف ياسين» ص .8٠١‏ 

( 5 ) انظر: مقدمة ( ثلاث رسائل في فضائل معاوية )» تحقيق: عصام هزايمة ويوسف ياسين؛ ص59 . 

)١(‏ ابن الفراء: محمد بن الحمين البغدادي الحنبلي» ولد منة ۳۸۳ كان شيخ الحنابلة» تولى 
القضاء في عدة آماكن» وله عدة مصئفات» تومي سنة ١۸‏ 4ه. الذهبي» سير اعلام النبلاء» 

4 -۹1. 
( ۷) ابن الفراء» تنزيه خال المؤمنين معاوية بن ابي سفيان َة من الظلم والفسق في مطالبته بدم امير 
المؤمنين عشمان وة » تحقيق : ابو عبد الله الآثري. ط١ء‏ ( الرياض : مكتبة الرشيده 4175 ١اه/‏ 

.11١86-1١١٠١ص‎ >) 

(۸) مدل حديث: الفرَاحمْنِي في ا ةه» وحديث: « خد هذا السّهُم حَنى تَلقَانِي به في الجلة». 
انظر: تنزيه خال المؤمنين» ص١١٠.‏ وحديث: إن جبُريل اسْتَكْتَب مُعَاويَة ». انظر: تنزيه خال 
المؤمنين» ص١٠‏ . وحديث: إن قوي أمينٌ». انظر: تنزيه خال المؤمنين» ص۱۰۲١ ٠١١‏ . 
وحديث ام حبيبة: و أتُْحَبِنَهُ؟: وحديث: و يبعت معاوية وَعَلَيْه رداء من ثور الإيمّان». انظر: 
تنزيه خال المؤمنين» ص٤١٠ ٠١١‏ . وقد ذكرنا هذه الاحاديث قي المبحث الأول من الفصل 
الثالٹ» ص ٣۰۸-۲۳۰٣۵‏ . 


PT - 


اثر الأحاديث النبوية الواردة فى خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التأريحيّة MEHR HRI‏ 


رغم مكانة ابن الفراء العلمية فقد قال عنه الذهبي : «ولم تكن له يد طولى في 
معرفة الحديث» فربما احتج بالواهي 2١06‏ . 
المهم من عرض هذه المؤلفات هو أنها ظهرت معارضة فكرية قام بها أنصار 
الأمويين في الشام والعراق» وتتبلور في إعلاء شان الأمويين ملين في شخصية 
معاوية لمواجهة التشويه العباسى الذي قامت به وسائل الدعاية العباسية 
الختلفة("؛ فقد اوعز العباسيون إلى مؤيديهم بتصنيف الكتب في ذم بني أمية 
وذكر مثالبهم. وبخاصة معاوية, ومن أبرزها: كتاب ابن عمار الشقفي 
(4١5ه)(")‏ في مثالب معاوية(؟2. 
وقد سبق إيضاح دور العباميين في وضع الأحاديث في بني أمية ودور المعتزلةء 
وعلى رأسهم الجاحظ من خلال رسالته (النابعة )؛ إذ ذمّهم ولعنهم وخص منهم 
بالقول معاوية» ووصف اذعاء معاوية الخلافة بأنه كفر, بل فر من لم يكمره(*). 
وقد حاول بعض خلفاء بني العياس لعن الأمويين» وبخاصة معاوية» لكنهم 
تراجعوا عن فعل ذلك . فقد أراد الخليفة المأمون لعن معاوية على المنابر» لكن مستشاريه 
ثنوه عن رأيه خوفاً من رد قعل أهل بغداد("). ويُقال: إن المامون حينما كثر 
الحديث عن معاوية أمر المنادي أن ينادي : «برئت الذمة تمن ذكر معاوية بخير؛» 
)١(‏ سیر أعلام البلاءء ٩۱/۱۸‏ . 
١ (‏ ) انظر: ثلاث رسائل في فضائل معاوية» تحقيق: عصام هزايمة ويوسف ياسين» ص7 . 
(؟) ابن عمار الثقفي : أبو العباس آحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي؛ ويعرف بحمار العزيزء كان 
قدرياً من رؤوس الشيعة . الذهبي» ميزان الاعتدال» 118/١‏ 
(4 ) انظر: ثلاث رسائل في فضائل معاوية» ص١٠‏ من المقدمة» ص8؟١.‏ عصام مصطفى عقلةء 
الأمويون في العصر العياسي» ص١۳١٠‏ . 
(ه ) انظر: الفصل الاول من الدراسة» ص ١١٠١-۹۷‏ . وانظر أيضاً رسالة النابئة في : رسائل الجاحظ 
الكلاميةء ص 7145-1541 . 
(1) ابن بكارء الموفقيات» ص41» ۲ . تاريخ ابن طيقور» ص٤‏ ه . تاريخ الطبري» »٠ ٤/٠١‏ له 


المسعوديء مروج الذهب» .4١ 05١/4‏ 


4د 


ااا إبراهيم بن يوسف الأقصم 


وكان ذلك ضمن أحداث سنة ۲٠۲‏ ه(') . 
كما حاول الخليفة المعتضد بالله لعن معاوية على المنابر عام ٤‏ ۲۸ه لولا نصيحة 

المقربين له بعدم فعل ذلك فتراجع. لكن بعض المؤرخين ذكروا آن المعتضد آمر بان 

ينادي المنادي في الجامعَيْن أن الذمة برثت ممن يترحّم على معاوية أو يذ كره 

بخیر("). 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن العامة أشاعت في سنة ۳۲١‏ ه أن علي بن بليق 

حاجب الخليفة العباسي القاهر ( ۳۲۰-٠۳۲ه)‏ يريد أن يلعن معاوية على المنابر» 

فلما علم الحاجب ذلك استدعى رئيس الحنابلة أبا محمد البربهاري» لكنه هرب 

وأختفى» فأمر بجماعة من أصحابه فنفوا إلى البصرة"). 

ومحاولات العباسيين هذه في لعن معارية هي أيضاً نتيجة لميل الناس وغلوّهم 
فيه؛ تما يستوجب التوقّف عند هذه الظاهرة لمعرفة أسبابها وآثارها ونتائجها على 

نشر الأحاديث . 

ب- ظاهرة الغلوٌ في معاوية.. دلائلها وأسبابها: 
سبق الحديث عن الغلوّ في بني أمية ضمن الفصل الأول من الدراسة» لكن 

ظاهرة الغلو في معاوية في بلاد الشام أمر معروف ومستفيض» وقد أشارت إليه 

العديد من المصادر؛ فقد ذكر الإمام الذهبي أن بعض أهل الشام غالوا في حب 

معاوية حتى ناصبوا علياً َة العداء فعُرفوا بالنواصب!؟ )2 , 

)١(‏ المعوديء مروج الذهبء 4 / .4 . ملف مجهولء العيون والحدائق في أخبار الحقائق» د. ط 
( بغداد: مكتبة المثنى» د. ت )» ج٣»‏ ص٠۳۷‏ . اين مسكويهء تجارب الام ( بغداد: مكتبة 
المننى» د.ا ت ٠)‏ ج٦۰‏ ص٣۳۹٣‏ . 

(؟) تاريخ الطبري» ٠٤/٠٠١‏ . العيون والحدائق لولف مجهولء الجزء الرابع» القسم الثاني » ص١١٠٠‏ . 
این الجوزيء المنتظم» ۳۷۱/۱۲»› ۳۷۲ . 

(؟) ابن الجوزيء المنتظمء .۳٠١/ ١۳‏ ابن كثيرء البداية» 184/11 . ويلاحظ أن ابن الجوزي ذكر 


اسمه ابن يلبق ولیس ابن بليق. 
٤(‏ ) سير اعلام النبلایء ۱۲۸/۳ . 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة قي خلفاء الدولة الأموية في الكتابة mm Fz‏ 


وظاهرة الغلو فى معاوية» أو التشيّع لمعاوية كما يسمّيها بعض الباحفين( )» لم 
تقتصر على بلاد الشام فقطء بل انتشرت وامتدّت إلى عدة أقاليم كالعراق وفارس 
ومصر؛ فقد ذكر المسعودي أن الناس أعظموا معاوية وأسقطوا ذكر سواه(")» كما 
ذكر أن قبره یزار وعليه بيت مبني يفتح ويزار كل اثنين وخميسء وكان ذلك في 
سنة ۳۳۲ ه("). وعلى رغم ضعف هذا الخبر؛ لتفرّد المسعودي به؛ إذ لم تقف 
الدراسة على مصدر آخر متقدّم يذ كره» إلا أنه يقاربه ما أورده ابن العديم رت 
۰ ه)2؟) من أن أحمد بن طولون رت (AY.‏ والي مصر بنی مكاناً لقبر 
معاوية بدمشق, وأحضر عنده أقواماً يقرؤون القرآن سنة 19؟هه وأنه فعل ذلك 
نكاية بالعباسيين عندما اختلف معهم على السلطة(*). 
ومن دلائل الغلو في معاوية أيضاً ما كان يفعله السمّاؤون في عهد المعتضد 
بالله؛ إذ كانوا يعلّلون الناس في أسواق بغداد بشرب الماء على حب معاوية» 
فمنعهم المعتضد بالله من ذلك» كما منعهم من الترحُم عليه أو ذكره بخير("). 
ذكر التنوخي (ت 86*ه)("): وحدّثني جماعة من شیوخ بغداد أنه كان بها 
)١(‏ انظر: حبيب زيات» مقال ( التشيّع لمعاوية في عهد العباسيين): مقدمة ( ثلاث رسائل في 
فضائل معاوية)؛ ص۷ . 
(۲) مروج الذهب» ؟/10. 
(؟) مروج الذهب» ١۱١/۴۳‏ . 
٤ (‏ ) ابن العديم: ابو القامم كمال الدين عمر بن هبة الله» من بني أبي جرادة» ولد سنة 0۸۸ ه 
وتوفي سنة ه. نشا وتعلم في حلب» وجالس الأمراء والعلماء» له عدة مؤلفات» منها: 
بغية الطلب وزبدة الحلب في تاريخ حلب . شاكر مصطفى. التاريخ العربي والمؤرّخون» 
ا 
ر ه ) كمال الدين ابن العديم؛ بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقيق: سهيل زكارء د. طء ( بيروت: 
دار الفكر د. ت )» مج۲» ص۸۲۹ . 
)١(‏ ابن الجوزيء المنتظم» ۳۷۲/۱۲ . ابن كثير البداية» .۸١/١١‏ 
(۷) التنوخي : أبو علي المحسن بن علي بن محمد ولد سنة ۳۲۹ ه بالبصرة» تولّى القضاء مدق سنة 
۹ه وتوفي ببغداد ستة 784ه. شاكر مصطفى» التاريخ العربي والمؤرخونء ؟ / 20 0۹ . 


به عاك 


5 إبراهيم بن يوسف الأقصم 


في طرفي الجسر سائلان أعميان» يتوسّل أحدهما بامير المؤمنين علي عليه السلام» 
والآخر بمعاوية» ويتعصّب لهما الناس» وتجيئهما القطع - التقود - دارّة» فإذا انصرفا 
جميعاً اقتسما القطع» وإنهما كانا شريكين يحتالان بذلك على الناس6(١2.‏ 
ذكر المقدسي البشاري (ت ۳۹۰ه)(") أن بعض آهل يغداد فيهم غلوٌ يفرطون 
في حب معاوية» وأهل واسط بالعراق فيهم غلو في معاوية؛ فقد ذكر أنه دخل 
جامع واسط فوجد فيه رجلاً يحدّث عن النبي يه : إن الله يني مُعَاوية يوم 
القيّامّة فَيَجْلِسَه إلى جانبه ثم يَجَُوهُ عَلَى الق كالعروس»» فلما اعترض المقدسي 
على هذا الحديث وكدّب صاحبه اتّْهمه امحدّث يانه ا فهاجمه الناس 
وكادوا يقتلونه لولا حماية أحد أصدقائه من أهل واسط("). 
كما وصف المقدسي أهل اصفهان بالغلو في معاوية» حتى إن بعضهم عله نبياً 
مرسلاًء وا جادلهم فيه ووصفه بالملك كادوا يبطشون به(؟ ». وقد سرى هذا الغلوّ 
في الأقاليم الجيلية امجاورة للعراق2*7: وهو ما يعرف ب( العراق العجمي ) . 
ففي بلاد فارس كانت هناك فرقة دينية تعرف بالكرامية تؤيد إمامة معاوية مع 
علي» وأنه يجوز وجود إمامتين في قطرين» ومالوا إلى تصويب سياسة معاوية أكثر 
من علي( 2. 
)١(‏ التنوخي» نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة» تحقيق: عبّود الشالجي» ج۰۲ ص08 . 
(۲) المقدسي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن احمد الشاميء ولد سنة هاه ويعد من 
الجغرافيين. شاكر مصطفى» التاريخ العربي والمؤرخرن» ۷١/۲‏ . 
(؟) انظر: المقدسي البشاري» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط١۲‏ (ليدن: مطبعة بريل» 
1 م)» ص١۱۲‏ 
٤ (‏ ) انظر: أحسن التقامیم» ص۳۹۹ . 
١ (‏ ) ذكر المقدسي أن إقليم الجبال فيه « غوال غالية ‏ حنابلة يفرطون في حب معاوية ١‏ . انظر: احسن 


التقاسيم» ص٤۳۸‏ . 
١ (‏ ) ذكر الشهرستاني أن مذهب الكرّامية الاصلي انّهام علي رة بالسكوت عن قتلة عثمان . انظر: 
الملل والنحل» ١١١/١‏ . 


FY‏ ل 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأموية هي الكتابة Aa‏ (سابباا! :ساس لاالااسشال لالط اااطادناةا ادانع صر 


وفي عهد الدولة الإخشيدية بمصر كثر القول والمناداة بشعار: معاوية خال 
المؤمنين» كما نادى بذلك سودان الجند(١2.‏ 

وذكر المقريزي أنه في ربيع الأول من سنة 1771ه- بداية العهد القاطمي في 
مصر_صاح بعض الصيارفة عندما ضيّق عليهم أحد المحتسبين بشعار: 9 معارية 
خال علي »٠‏ فهم القائد الفاطمي جوهر الصقلي بإحراق رحبة الصيارفة لولا خوفه 
على الجامع("2. 

لكن بعض المصادر بالغت في تصوير غلرٌ أهل الشام ومحبّتهم معاوية» فذكرت 
أن معاوية صلَّى بهم الجمعة في يوم الأربعاء("). وفي رواية عند ابن عساكر أنه 
صِلَّى بهم ال جمعة يوم السبت. لكن ابن عساكر ذكر أن الأمر مُّخْتلّق لا أصل له» 
وان معاوية أتقى وآورع من أن يفعل ذلك(؟). 

وظاهرة الغلو في معاوية تستوجب الوقوف على أسبابها ودوافعهاء وقد أفرد لها 


١(‏ ) الرحيلي» النابتة الأموية؛ ص ٠٠۲٠ء‏ نقلاً عن: حبيب زيات» النزانة الشرقية ( أو الشرفية)» 
بيروت» 19837م ۳۰/۱۰ . 

(۲) اتظر: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: جمال الدين الشيال؛ د. ط» 
( القاهرة: نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي» 184(ه/ ۱۹۱۷م )» ص۲١٠‏ . 

(۳) انظر الرواية بنصها في : المسعوديء مروج الذهب» 6١/17‏ . وقد أورد المسعودي هذه الرواية 
ليبين مدى غفلة أهل الشام وبلاهتهم. 

( 4 ) قال ابن عساكر: هذه الرواية لا أصل لهاء ومعاوية ومن كان معه من الصحابة والتابعين أتقى لله 
وأورع من أن يفعلوا هذا الفعلء ولم أجد لذلك اصلاً في شيء من الروايات؛ وإغا يُحكى بإسناد 
منقطع أن بعض مغفّلي الشام امتحن بذ كر ذلك في عهد الحجاج» فلعلٌ بعض الناس بلغه ذلك 
فعزاه إلى آهل الشام. ثم ذكر رواية أخرى عن قاض بالكوفة من أهل الشام اسمه أبو حمير اراد 
أن يذهب إلى صلاة الجمعة» فقيل له: أما علمّت أن الامير خر الجمعة» فعاد إلى بيته» وكان 
ذلك زمن الحجاج. وعلق ابن عماكر على هذه القصة: « وهذه الحكاية إن صحّت تدل على 
بُطلان ما يُدعى على معاوية من ذلك »٠‏ وأن معاوية ممن كان يامر أهل القرى يحضور الجمعة: 
فكيف يُظَنْ به أنه يؤر الجمعة؟! فهذا ظنْ أهل الغياوة واهل الشقاوة. انظر: تاريخ دمشق» 
سف 


- ۳۲۸ - 


MIHRI ELIH HRTEM III RHO IHDETARTUI EHTS‏ 20 إيراهيم بن يوسف الأقصم 


بعض الباحثين مقالات عديدة()» وحاولوا الوقوف على أسبايها التى نوجزها فيما يلى : 
-١‏ ما ظهر على أيدي الشيعة من غلو في علي حتى قدموه على الشيخين أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما( ٠٠"‏ فالرافضة وضعوا أحاديث في لعن معاوية» فرد 
عليهم قوم عن يدّعون السنة وتعصّبوا لمعاوية فوضعوا احاديث في فضله ليغضبوا 

الرافضة(") , 

ومن دلائل لعن الرافضة معاوية أنه فى عام ١ه‏ كتبت الشيعة (الروافض ) 
بيغداد على أبواب المساجد : لعنة الله على معاوية بن أبى سفيان» ولعنة الله على 
من غصب فاطمة حقّها من فُدَّك(؟)ء ويعنون أبا بكر» ولعنة الله على مُن منع من 

دفن الحسن عند جده» يعنون مروان بن الحكم . فقام رجل من أهل السنة فمحاه» 

قاراد معرّ الدولة البويهي أن يعيده» فاشار عليه الوزير المهلّبِي الا يفعل وان يكتب 

مكانه : « لعن الله الظالمين لآل رسول الله عله »» وصرحوا بلعن معاوية(°) , 

. للاسعزادة عن ظاهرة الغلو في معاوية انظر: مقدمة ( ثلاث رسائل في فضائل معاوية )» ص۸‎ )١( 
عصام مصطفى عقلة؛ الأمويون في العصر العباسي»ء ص۳۷١ . سعيد الأفغاني» معاوية في‎ 
٣ - الأساطيرء في ( المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام ) المنعقد بالجامعة الأردنية» ۲۸ ربيع الأول‎ 
نیسان (إبریل) 1516م ص44 . حبيب زيات» التشيّع‎ ۲٣ - ۲۰ قفاوملاه١58‎ 6 ربيع الآخر‎ 
. ۳٣۰-۲٣۳ الرحيلي» النابتة الأموية» ص‎ . 4١5-41١١ لمعاوية» ص‎ 

( ۲ ) الرحيلي» النابتة الأمربة» ص47 . الأفغاني» معاوية في الأساطير؛ ص٩٤‏ » ٠١١‏ . حبيب زيات» 
التشيّع لمعاوية» ص4 4١‏ . 

(*) انظر: ابن الجوزيء الموضوعات» ٠١/۲‏ . ابن القَيّمء المنار المنيفء ص8 ٠١‏ . 

٤ (‏ ) فُدك: قرية بالحجاز قرب المدينة أفاءها الله على رسوله عه في سنة سبع صلحاء وكانت بها عين 
فوارة ومزارع وثمار» فكانت خالصة لرسول الله به . ياقوت الحموي» معجم البلدان» ٤‏ /۲۳۸» 
9؟. وقصة قَّدَّك أوردها الخاري» ومفادها أنه بعد وفاة النبي يله امتدع ابر بكر ك من 
تسليمها فاطمة رضي الله عنها عملاً بحديث النبي هه : تحن مَمَاشر الأنبيّاء لا تورث ما 
ركاه صَدقَةٌه فقضبت فاطمة على ابي بكر وهجرته حتى مانت . انظر القصة وآراء امحداثين 
فيها في : أبن حجرء فتح الباري» /1/ 8576 ٠1١‏ . 

( 5 ) ابن الاثير الكامل» 7/ ) . الذهبي» تاريخ الإسلام ( ۳۸۰-۲۰۱ه)ء ص8 . ابن كثير البداية» 
5 ا السيرطيء تاريخ الخلفاء» ص۷٤۳‏ . 


۳۹ - 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلقاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية ااا ص وده 11ر1 با ا 


؟- ما قام به العباسيون من تشويه متعمّد لسمعة الأمويين» والطعن فيهم» 
ووضع الاحاديث المكذوبة عليهم» ويخاصة معاوية(') . 

-٣‏ ما أقدم عليه بعض الخلفاء العباسيين من تبني مذهب المعتزلة ومناصرتهم 
من خلال القول بخلق القرآنء وقيام المعتزلة بذم معاوية ولعنه كما فعل الجاحظ؛ ما 
أثار عليهم الخالفين من آهل السنة فوجّهوا نقداً جارحاً لخلفاء بني العباس وظهر 
ذلك جلياً في العامة("). 

5- ظهرر المذاهب الأربعة التي ترى إمامة معاوية وغيره من خلفاء بني أمية 
ودفاعهم عن بني آمية؛ ما استهوى قلوب العامة فاسهم في الغلو فيما بعد("). 

ه- ما تميّز به معاوية من بر وعطاء وإحسان وسياسة وإتقان؛ فقد وصفه 
المسعودي وبين العديد من أخلاقه ومياساته مع الناس وحلمه وصبره على اذاهم؛ 
ما «اجتذب به القلوب» واستدعى به النفوس» حتى آثروه على الأهل والقرابات 2106 . 
وقال الذهبي عن معاوية: وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون فيه 
ويفضلونه» إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاءء وإما قد ولدوا في الشام على 
حبه» وتربّى أولادهم على ذلك ۲(°). 

وهكذا فإن الأحاديث الواردة في مدح معاوية جاءت ردّة فعل لما قام به 
العباسيون والشيعة والمعتزلة من هجوم على معاوية» فظهر الغلو عند طائفة من 
الناس فرفعوا معاوية منزلة كبرى وساقوا الاحاديث الموضوعة في مدحه. 

)١(‏ الافغاني» معاوية في الاساطير: ص٥٤‏ . الرحيلي» التابتة الأموية» ص۳٣٤۳ ۳۲٤‏ . مقدمة 

( ثلاث رسائل في فضائل معاوية )» ص۳۰ . 

(۲) الرحيلي» النابتة الأمرية» ص2787 ۳۲٤‏ . انظر: مقدمة ( ثلاث رسائل في فضائل معاوية )ء 

ص۱۰١ ۳١‏ ۔ 
( ۳ ) الرحيلي» النابتة الامويةء ص۳٤‏ 25 ۴٤٤‏ . 


. ٤٥/۳ مروج الذهب‎ )٤( 
. ۱۲۸/۴ (ه) سير اعلام النيلاى‎ 


ها اتناك انلز باكرا لاوجل ؤلتلا؟ UTI‏ نبلا الابما ااانا اط بلاط ااا تلاسو إبراهيم بن يوسف الأقصم 

كما أن هناك أحداثاً تاريخية أسهمت في زيادة النقمة على معاوية وأسهمت 
في تقبّل هذه الأحاديث» وبخاصة عند العامة» مع الفرق بين مَّن يسب ويلعن ومن 
هو غاضب على معاوية. وأهم هذه الأحداث : ما حدث بينه وبين علي فة من 
فتن وحروب» وما قام به حينما كان خليفةٌ من توليته أبنه يزيد ولاية العهد» ودوره 
في قتل حجر بن عدي فة( )؛ ما أغضب العديد من الصحابة على معاوية» 
حتى إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عاتبت معاوية على مقتل حجر بن 
عدي('). والجدير بالذكر أن حادثة مقتل حجر بمرج عذراء( "2 أوردت فيها 
المصادر حديثاً ضعيفاً لا يُستبعد أن يكون قد أسهم في بغض معاوية وكرهه» فعن 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها انها قالت: سمعت النبي يه يقول: « سَيقْتَلٌ 
بعذراء ناس يَعْضَبْ الله لهم وَآَهْلُ السَّمّاءو(؟2. 


)١(‏ حجر بن عدي بن جبلة ين عدي: هو حجر الخير» وكان جاهلياً إسلامياً؛ وفد إلى النبي ته 
وشهد القادمية» وهو الذي افتتح مرج عذراء. كان من اصحاب علي كزلتة؛ شهد الجمل 
وصفّين. ابن سعد الطبقات» 541/5 . وقصة مقتل حجر بن عدي تتلخّص في قيامه سنة 
١‏ ده بتحريض الناس في الكوفة ضد معاوية ورمي الثهم على عشمان بالجور؛ لانه من انصار علي 
ية » فشهد الشهود عليه بذلك؛ فامر بإحضاره» وهو في الطريق أمر معاوية بقتله في مكان 
يُدعى ( مرج عذراء) قرب دمشق. انظر ابن سعدء الطبقات» 5/ 44-1147 7. الذهبي» سير 
اعلام النبلاء, 111-٤1۲/۳‏ . ابن كثير البداية, ١٦/۸‏ . 

(؟)انظر: مسند احمد ٤4 »٤۳/۲۸‏ . قال محقٌّقو (المسند ): حسن بشواهد . وانظر أيضاً: ابن 
سعدء الطبقات» ١47/5‏ . الذهبيء سير أعلام البلاءء 477/5: 11۷ . ابن كثير» البداية» 
o1۸‏ لاه 

(*) مرج عذراء: قرية بغوطة دمشق على بعد اثني عشر ميلاً من دمشق. انظر: ياقوت الحمويء 
معجم البلدانء 5 /91. 

( 4 ) انظر الحديث في : يعقوب بن سفيان البسويء المعرفة والتاريخ» تحقيق: أكرم ضياء العمري» 
ط۲؛ (ييروت: مؤسةالرسالة, ١.1١ه/‏ ۱۹۸۱م)» ج”ء ص2770 ۳۲١‏ . البلاذري» 
أنساب الأشراف» ۲۷١/١‏ . أبو العرب التميمي» المحن؛ تحقيق: يحيى الجبوري» ط۲» ( بيروت: 
دار الغرب الإسلامي» ۸ ه/ 1۹۸۸م )ء ص۱۳۳ . الييهقيء دلائل النبوة» 407/5 . ذكر 
ابن كثير آن إسناده ضعيف ومنقطع. انظر: البداية م / 651+ ۷ . وذكره ابن حجر في ترجمة- 
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فلا يستغرب أن يشتم معاوية ويلعن منذ وقت مبكر؛ اي قبيل ظهور بني 
العباس؛ فقد ذكر ابن عبد البر بسنده أن رجلاً شتم معاوية في مجلس عمر بن 
عبد العزير» فجلده ثلاثة أسواط١١‏ 2 . كما أورد ابن عبد البر خبراًآخر قال عنه: 
من اصح ما يُروى» أن رجلاً قال للحسن» يقصد البصري: يا أبا سعيد» إن هاهنا 
ناسا يشهدون على معاوية أنه من أهل النارء فقال: لعنهم الله» وما يدريهم مَنْ في 
التار("). 
ج- موقف المصادر التاريخية من الأحاديث الواردة في معاوية : 
تاثرت المصادر التاريخية بهذا الجانب من الغلوٌ والتعصّب من الطرفين» فامتلات 
هذه المصادر بالااحاديث الضعيفة والموضوعة, لكنها تباينت في نقل هذه 
الأحاديث بين الناقد والناقل . وستحاول الدراسة تتبّع هذا الآثر من خلال موقف 
المصادر التاريخية من هذه الأحاديث. 
أخرج البلاذري في ( أنساب الأشراف ) بسنده مجموعة احاديث في معاويةء 
8 3 2 . 
ولم يبيّن حكمها أو يعلق عليهاء وفيها الصحيح والضعيف والموضوع . 
فمن الأحاديث الصحيحة حديث : «لا أَشْبَّعٌ الله بطته)("). وقد ساقه 
البلاذري على وجه الذم لمعاوية» فذ كر أن معاوية كان أكولاً لا يشبم(؟). وقد 
ذكرت المصادر أن معاوية كان معدوداً من الأكلةء إلا أنها عدّت ذلك منقبة ل(°). 
= حجر وقال: في سنده انقطاع . انظر: الإصابة» 55/57. وذكره الميوطي وقال عنه: مرسل. 
الخصائص الكبرى» ۲٠١/۲‏ . كما ضِعّفه الالباني. اتظر: السلسلة الضعيفة» 1۹۹/۸ . 
)١(‏ انظر: الاستیعاب» 478/15 . كما أورده ابن عماكر في : تاريخ دمشق» ۲۱۱/۰۹ . ابن كثير» 
اليداية» ص١٤٠‏ . 
(۲) انظر: الاستیعاب» ٤۷٥/۳‏ . كما أورده اين عساكر بنصّه في : تاریخ دمشق» ۲۰٠/۰۹‏ . 
(۳) البلاذري» ناب الأشرافء ٠١۳١/١‏ . 
٤ (‏ ) البلاذري» أنساب الآشراف» .٠١٣/١‏ 
٩ (‏ ) انظر: الذهبي» سير اعلام النبلاء» ۱۲١/۲۳‏ . ابن كثيرء البداية» ۰۱۲۲/۸ ٠۲۳‏ . 


FF 


ADR‏ نهنع وهر ناه TEDBIRA CIHINE DTIBHAIULURE RETIN‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


وذكر البلاذري أحاديث هي محل خلاف بين المحدّثين في الضعف دون توضيح؛ 
:مثل: حديث دعاء النبي عبن لمعاوية: واللّهُم اهمده واهد به وَعَلْصَهُ الكتاب 
وَالحسّاب» وقه العَدَابّ06١),‏ 
كما ذكر أيضاً أحاديث موضوعة ولم يعلق عليها؛ مثل: حديث « يَطْلُعٌ عَلْيْنا 
من هَذا القَج رَجَلْ من آهل الجنة)؛ فطلع معاوية. وفي رواية: و يَطْلْع عَلَيِكُم من 
هذا الفح رجل يُمُوت يوم يَمُوت عَلَى غَيْرِ ملي )» قطلع معاوية("). وحديث أن 
جبريل اخبر النبي عله بان الله ائتمن معاوية على الوحي"). وحديث أن رسول 
الله تله قال له: ( يا ابْنَ أبي سُفْيَانَء كاي بك في الجَنّة)(2. وحديث أن معاوية 
دق الباب على أم حبيبة رضي الله عنها أخته وزوج النبي عله واضعا القلم على 
اذنه» فقال له رسول الله تله  :‏ واللّه ما اسْتَكْتَبْمكَ إلا بوحي من السّمّاء)(*2. 
وحديث: (إِذَا ريم مُعَاوِيَة عَلَى منْبَّري ‏ وفي رواية : عَلَى الأعوّاد ‏ فَاقمُلُوه»» وفي 
رواية: «فَاضْريُوا عُُقَهُغ70). وحديث: «مُمَاويَةُ في تابوت مُقْفل عَلَيْهِ في 
جَهنم0). وحديث أن أبا سفیان مر من عند النبي يبند على بعير ومعه معاوية 
وأخ له؛ أحدهما يقود البعير والآخر يسوقه» فقال رسول الله عه  :‏ لَعَنَ الله 
الخامل والمحَمُول والقائد وَالسّائق 2806 . 
)١(‏ البلاذري» اتساب الأشراف, ٠١١ 2174/٠‏ . 
)١(‏ البلاذري» أنساب الأشراف» 184/0 . اورد ابن تيمية هذا الحديث بلفظ : ٠‏ طلم عَلَبْكُمْ رَجُلُّ 
يَسُوتْ عَلّى غْيْرٍ سُئْتِي »١‏ قطلع معاوية. قال ابن تيمية : هذا من الكذب الموضوع باتفاق اهل 
المعرفة بالحديث . انظر: منهاج السنة, 6 / 67 24 446 . 
(7) البلاذري» أنساب الأشراف» ٠٠١١/١‏ . 
٤ (‏ ) البلاذري» أنساب الأشراف» ٠١١/١‏ . 
( ۰ ) البلاذري» أنساب الأشراف» ٠۳١١۰۱۴١/۰‏ . 
(1) البلاذري» نساب الاشراف ٠۳۷١۱۳٣/۰١‏ . 
(7) البلاذري» أنساب الآشراف» ٠١١/١‏ . 
(۸) البلاذري» انناب الاشراف» 1751/٠‏ 
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ويلاحظ أن اليلاذري ساق هذه الاحاديث بسنده دون الإشارة إلى مصادرها أو 
التعليق على تناقضاتها؛ فحديث يقطع بدخول معاوية الجنة» وحديث آخر يقطع 
بأنه من اهل النارء فحاشا أن يكون ذلك كلام سيّد البشر تله . لكن البلاذري قدّم 
أيضاً صورة مشرقة عن معاوية من حيث ذكره أقوال الصحابة والتابعين في مدحه 
والشناء عليه إلى جانب أقوال الذامّين له( ٠‏ . 


كما أورد الطبري في ( تاريخه ) مجموعة أحاديث موضوعة في معاوية ضمن 
المرسوم الذي أراد نشره الخليفة العباسي المعتضد بالله. ومن هذه الاحاديث: 
حديث أن رسول الله تله رأى أبا سفيان مقبلاً على حمار» ومعاوية يقود به ويزيد 
يسوق به» فقال رسول الله ته : لعن اللّهُ القائدَ وَالراكب وَالسائقَ:2"0. وحديث 
أن رسول الله عه قال: ٠‏ يَطلُع عَلَيَكُم من هذا الج رجل من متي حشر عَلَى عير 
ملتي »» فطلع معاوية("). وحديث : إِذَا ريم مُعَاويَةَ على منْبّرِي فَافْتلُوهُع(؟). 
وحديث: (إنّ مُعَاوية في تابوت من تار في أَسْقَل درك منها يادي : يا حَتان يا 
مَنَانُء الآن وقد عَصَيّت قبل وكُنت من المُسدينَ)(*2. 

وقد نقل الطبري مع هذه الأحاديث أقوالاً فيها لعن صريح وتكفير واضح من 
قبل المعتضد بالله لأبي سفيان وابنه معاوية ويزيد وأنهم من أئمة الكفر("). كما 
ساق الطبري ضمن هذا المرسوم حديئاً صحيحاًء لكنه ذُكر على وجه الذم في 
معاوية» وهو حديث: ولا أَْبّمَ الله بَطنَهع("2. 


. ۱۹۸-۱۳١/١ للاستزادة انظر: أنساب الأشراف:‎ )١( 
. ۸/۱١ تاريخ الطبري»‎ ) ۲ ( 

(؟) تاريخ الطبري» ۸/٠۰‏ . 

08/٠١ تاريخ الطبري»‎ ) ٤ ( 

(ه) تاريخ الطبري» ۰5۸/۱۰ 69 

. 1۲ ء1١‎ 5۸/٠٠١ ناريخ الطبري.‎ ) ٦ ( 

(7) تاريخ الطبري» ۸/۱۰ . 


اتا بلدا تاتسلل لتاقم LIM (1PM‏ مامد متايه اللنةة1] تكبانجا بج 110055 لاا لاتايكا RIST‏ يراجو ااإعيعا إبراهيم بن يوسف الأقصم 
كما أن بعض المصادر ساقت بعض الأحاديث الواردة في معاوية على وجه 

الاستشهاد أو الاستدلال علكه ومن ذلك ما أورده ابن عبد ره رت (AA‏ 

ضمن فضائل معاوية أنه قال: لا زلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله 

و : ويا مُعَاوِيَة ذا مت فاخسن ن20. كذلك أورد الأاصفهاني في كتابه 

(مقاتل الطالبيين): عندما تنازل الحسن فة لمعاوية بالخلافة دخل عليه رجل 

فقال: السلام عليك يا مُذلُ المؤمنين» مُعاتباً له لما سلّم الأمر إلى اللعين ابن اللعين 

ابن آكلة الأكباد(")ء فقال الحسن: سمعت علياً ‏ يعني أباه ‏ يقول: سمعت رسول 

الله تله يقول: ولا ذهب اللَيالي وَالآيّامُ حَنّى يَجْمَمِعٌ آمْرٌ هذه الأمّة عَلَى رجلر 

واسع السرم ضَحْم ايلعم زولا تع لاونطار الله الح ولا يخوت بتثى لا 

يَككُونَ لَه في السّمَّاءِ عاذرء ولا في الأَرْضٍ تاصرء وئه لَمُعَاوِيَة وَإِنْي عرفت أن الله 

بالغ آمْرِه»(27. وهذا الحديث فيه وضع صريح لا مريّة فيه» لكن اللافت للنظر تلك 

العبارة التي ساقها الأصفهاني» وهي ( اللعين ابن اللعين ) » وقد أوردتها العديد من 

المصادر التاريخية التي يُعرف عن مولّفيها الغلرَ في التشيّع(؟ »؛ وعبارات اللعن 

هذه غالبا ما يرددها الروافض(*). 

. ١٠١۲/١ ابن عبد ربه» العقد الفريد,‎ )١( 

(۲) انظر: مقاتل الطالييين» تحقيق: السيد احمد صقرء ط١اء‏ (ببروت: مؤسة الاعلمي» 
| 1۹۷( ص76 . 

(۳) انظر: مقاتل الطالبيين» صه/,» 77. وقد سبقت الإشارة إلى أنه منكرء وراوي الحديث هو 
سفيان بن الليل؛ وقد قال عنه الذهبي : لا يصح حديئه؛ فهر من غلاة الرافضة . ميزان الاعتدال» 
 , ۲‏ 1۷۲ والحديث ورد بعدة ألفاظ عند نعيم بن حماد وغيره. 

( 4 ) عبارة ( اللعين ابن اللعين) نقلها الجاحظ عن هشام الكلبي المعروف بغلوّه ف في التشيّم . انظر: 
البيان والتبيين؛ تحقيق: عبد السلام هارون» د. ط» ( بيروت»ء دار الفكر د. ت )» ج۲» ص۸۷ . 
كما اوردها المسعودي ضمن المراملات بين معاوية ومحمد بن ابي بكر. مروج الذهب 2350/7 
.١‏ كما أوردها ابن ابي الحديد . انظر: شرح نهج البلاغة» مج1ء ج٤»‏ ص7177. مجلا 
ج۹٩‏ ۱» ص17107: ٤1۸‏ ۔ 

١ (‏ ) انظر دفاع ابن تيمية عن معاوية في : منهاج السنة» © /۳۷۹» ۳۸۰ . 
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والحقيقة أنه من العجب ‏ كما يقول ابن تيمية أن تُروى الأحاديث فى لعن 
النبي ته معاوية وابنه يزيد على رغم أن يزيد لم يُولد إلا في عهد عثمان كتلتة» 
وذلك ضمن كلامه عن الحديث الموضوع: و لَعَنَ اللّهُ القائد وَالراكب وَالسّائقَ2'0. 

كما أخرج الخطيب البغدادي في ( تاريخ بغداد) عدة أحاديث موضوعة في 
معاوية انتقد بعضها وسكت عن البعض الآخر؛ مثل حديث: «إِذا رَأيئم مَعَاوِيَة 
عَلَى منْبَرِي فَاقْبَلُوهُ؛ َة مين مَأْمُونُ؛. قال عنه الخطيب: رجاله مجهولون("). 
كما ذكر رواية: (إذَا ريم مُعَاوِيَةَ على منْبَرِي فَاقْثَنُوه». قال الخطيب: عمرو بن 
عبيد _راوي الحديث -يكذب("). ومن الأحاديث الموضوعة حديث: «الأَمناء 
عند الله : ججريل وَأنَا محمد َه وَمُعَاوِيَةٌ» . قال الخطيب : « وهذه الرواية كرت 
من عدة وجوهء ولیس فيها شىء ثابت21(6. كما ذكر الخطیب حديث أن رسول 
الله ييه أعطى معاوية سهماً وقال له: ١‏ هَاكَ هَذَا يا مُعَاوِيَةُ حى تُوافيني به في 
الجنة» . وفي رواية: خُذْ هَذَا السَّهُمَ». قال الخطيب: « تفرد بروايته عن عطاء 
غالب بن عبيد الله وكان ضعيفاً»(*». كما ذكر الخطيب البغدادي حديثاً لم 
يعلّق عليه هو: «اللَهُم اجْعَلْهُ هَادياً مَهُدياء راهده وَاهْد به)("). 

ويعدٌ ابن عساكر أكثر المؤرخين سرداً للاحاديث الموضوعة فى معاوية» وقد كان 
١ (‏ ) انظر تعليق ابن تيمية على ذلك في: منهاج السنةء 4 / 447 
(؟) انظر: البغدادي» تاريخ مدينة السلام» تحقيق: بشار عواد؛ 7 / ۷۳» ضمن ترجمة محمد بن 

إسحاق» ويُعرف بر شاموخ ). 
(؟) انظر: البغدادي» تاريخ مدينة السلام» تحقيق: بشار عراد» 281/١4‏ ۸۲. قال محقّق الكتاب: 


موضوع . 

( 4 ) انظر: البغداديء تاريخ مدينة السلام» تحقيق: بشار عوادء 4 / .77 581. قال محمّق 
الكتاب : موضوع . 

١ (‏ ) انظر: البغدادي» تاريخ مدينة السلام تحقيق: بشار عواد» 2147/1١٠8‏ 547. قال محفّق 
الكتاب : موضوع ‏ 


(1) انظر: البغدادي» تاريخ مدينة الملام, تحقيق: بشار عواد, ١۷٤/١‏ . 
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HHHRE‏ تبجنا اسالاا نا انالك اتناناااا! 11111 ليجات خط لاا اميا إيراهيم بن يوسف الأقصم 
ذلك محل استغراب الذهبي وابن كثير» قال الذهبي : ووقد ساق ابن عساكر في 
الترجمة أي ترجمة معاوية ‏ أحاديث واهية وباطلة طول بها جداً(')2. وقال ابن 
كثير: « وقد أورد ابن عساكر. .. أحاديث كثيرة موضوعة» والعجب منه مع حفظه 
واطّلاعه كيف لا ينب عليها وعلى نكارتها وضعف رجالها»('2. وقال في موضع 
آخر: « ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلا شك فى فضل معاوية أضربنا 
عنها صفحاً»("). ١‏ 

لكن هذا القول لا ينسحب على كل ما أورده ابن عساكر عن معاوية؛ لأن هناك 
مواقف نقدية جيّدة ذكرها ابن عساكر حول بعض الأحاديث مما سياتي بيانه 
لاحقاً. وقد أعطى ابن عساكر مقدمة عن معاوية وإسلامه ونشاته وأقوال بعض 
متفرّسي العرب فيه» وعن إمارته في عهد عمر وعشمان» ثم سرد عدة أحاديث 
فيه(4), 

والاحاديث التي أوردها ابن عساكر في ترجمة معاوية بلغت ١١5‏ رواية تقريباً» 
أوردها ابن عساكر بالفاظ مختلفة وأسانيد عديدة» بل إن الحديث الواحد قد يذ كر 
له عشر روايات؛ مثل حديث: (إِذَا ريم مُعَاويَة على منْبّرِي فَاقْئُلُوهُو(*2. وحتى 
لا تتكرر هذه الأحاديث اجتهد الباحث في تصنيفها إلى ثلاثة اقسام» وذلك على 
النحو التالي : 

القسم الأول : يتعلّق بالأحاديث التي وردت في معاوية وهي محل خلاف بين 
العلماء في الضعف» وقد ناقش ابن عساكر أسانيدها ونقل أقوال العلماء فيهاء 
وسنذ كرها هنا بإيجاز لأنه سبق ذكرها؛ مثل حديث العرياض بن سارية: «اللّهُمّ 
(۱) سير اعلام البلاءء 2151/1 
١١‏ ) البداية ۱۲۳/۸ . 
(؟) اليداية» ٠٠١/۸‏ . 
٤ (‏ ) للاستزادة انظر: تاريخ دمشق» ٠١-٠١/٠۹‏ . 


. ۱١۸-۱٣١/۹ انظر: تاریخ دمشق»‎ )٩( 


TY — 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التأريهيّة بعسساتا بلعم دس سس اصسما اناه مس ساس 


OE 


عَلم معاوية الكتّاب والحساب»؛ وقه العَذاب ١؛‏ فقد اورد له عدة روايات وألفاظ 
وناقش اسانیده واجاد وافاض فيها('). كذلك اعتنى ابن عساكر بحديث: واللّهُم 
اجْمَلْهُ هَادياً مَهْدياء وأهد به2"(6. حتى إن الحافظ ابن كثير الذي انتقد ابن عساكر 
فى إشردة الاساويلك للرضرعة في معاوية شید هيحد أل قي عد ارط 
وهذا من الإنصاف الذي كان عند السلف» قال ابن كثير: وقد اعتنى ابن عساكر 
بهذا الحديث وأطنب فيه وأطيب وأطرب» وآفاد وأجاد» وأحسن الانتقاد» فرحمه 
الله كم له من موطن قد تبرز فيه على غيره من الحقّاظ والنقّاده2"0. كما ذكر ابن 
عساكر حديث أن معاوية كان رديف النبي عه فقال له: وما يُليني منك؟4؛ قال : 
بطني» قال: «اللّهُمّ امْلأه حلماً وَعلماً»(؟2. كما اعتنى ابن عساكر بحديث: يا 
مُعَاوِيَُ إن وليت آمراً فَائَقي الله واعدل»» وفي رواية: يا مُعَاوِيَكُ إن ملكت 
قاحسن»» وذكر عدة روايات ثم نقل قول البيهقي : إن للحديث شواهد تقؤيه(*). 

القسم الثاني: يشمل الأحاديث الموضوعة التي أوردها ابن عساكر عن معاوية 
واكتفى بذ کر أسانيد من خرجها فقط؛ ولم يبيّن مدى صحتها أو ضعفهاء ونشير 
إليها بإيجاز : 

أورد ابن عساكر لمعاوية عدة احاديث كان فيها جالساً عند أخته أم المؤمنين آم 
حبيبة رضي الله عنها زوج النبي به » منها أن رسول الله عله دخل على أم حبيبة 
رضي الله عنها ومعاوية في حجرهاء فقال لها: «أثُحبيتَة؟»» قالت: وما لي لا 
أحبّه؟! فقال لها: إن الله وَرَسُولَهُ يُحبّانه»» وفي رواية أخرى: إن جبّرِيلَ 
)١(‏ ذكراين عساكر روايات عديدة لحديث العرباض . للاستزادة انظر: تاريخ دمشق» 8ه / 4/ا-ولاء 

.Ao 
. ۸٥-۸۰ | ٩٩ ذكر ابن عساكر روايات عديدة لهذا الحديث . للاستزادة انظر: تاريخ دمشق»‎ ) ۲( 
.٠۲١ ۰۱۲۳/۸ البدايق,‎ )۳( 
.88/ ٥٩ تاریخ دمشق.‎ )٤( 


( ۵ ) ذكرابن عساكر عدة الفاظ للحديث . انظر: تاريخ دمشق» ١٠١-۱۰۷/۹‏ . 
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لمانا إنا 11 اتات سانا ااانا لطس نوسوط ru Hut‏ تالالا إبراهيم بن يوسف الاقصم 
ومكائيل بحب سَُاومة» وله الى اشد حب لاوم من جل ومسكائيل»090. 
وحديث أن النبي عه دخل على أم حبيبة رضي الله عتها ومعاوية راقد على 
فراشه» فذهبت لنَحَيّهُ فقال لها: « دعيه! کائی اذد ريه في الجنّة یک على 
اریکته ۲(" . 0 ٠‏ 

كما أورد ابن عساكر أحاديث تتعلق بان استكتاب معاوية للوحي كان بامر من 
الله(" »؛ مثل حديث أن جبريل هبط من السماء ومعه قلم من إبريز واهداه إلى 
معاويةء فاخذ القلم ووضعه فوق أذنه وخ به آية الكرسي للنبي عله » فكان له 
ثواب من قرأها إلى يوم القيامة(). وحديث: «مُعَاوية سيد الأمَنَاء(°). وعن 
حلمه ماق حديث: « كاد مَعَاوِيَُ أن يبعت نَبيًا من كَثْرَة حلمه وَانَْمّانه عَلَى كلام 
ربّه»("). وحديث: همُعَاوِيَةُ حلم أمّتي وَأَجْوَدُمَاء("). 

وفي الحثّ على حب معاوية وتبشيره بالجنة وبالمكانة العالية ساق ابن عساكر 


. ۸۹٩/۰٩ تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق» ٠١١/١۹‏ . وهناك عدة أحاديث» منها حديث أن النبي تله دخل على أم حبيبة 
رضي الله عنهاء ومعاوية عندهاء فقال لها: «أَتحبْيهِ؟: قالت: وكيف لا وهو آخي؟! فقال: ويا 
مُعَاويَةُ كيف لو قَمَّصَّكَ الله ُميصاً؟»؛ يعني الخلاقة . فقالت ام حبيبة: وإن الله مقمّص أخي 
قميصا؟! قال: ونْعّْم» وقيه هَنَاتُ وَهَنَات وَهَنَاتُ». وله عدة ألفاظ . انظر: تاريخ دمشق» 
¥1-4. 7 

(؟) مدل حديث : وهنيكاً لَك يَا مُعَاويَة؛ لقَد أصْبَحت أميناً عَلَى خَْبَرٍ السَّمَاء؛. تاريخ دمشق» 
]لا 1 ١ ١‏ 

( 4 ) ذكراين عساكر عدة ألفاظ للحديث . انظر: تاريخ دمشق» ۷۳-۷۱/٥۹‏ . 

(5) تاريخ دمشق؛ 18/09 . وهناك احاديث؛ منها حديث «احضروه أمركُم وَأشهدوه أمركم؛ فإ 
قري أمينٌه. وفي زيادة عند نعيم وغيره: ووَحَمَلُهُ أَمْرَكُم؛. تاريخ دمشق» ۸١/١۹‏ . 
وحديث : و ول من يَخْفَصمٌ من هذه الأمّة بن يدي الرّبا علي وَمُعَاويَة. تاريخ دمشقع 
1 لت ةن 

)١(‏ تاريخ دمشق» 4/59لا. 

(۷) تاريخ دمشقء 88/9 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلقاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة اعبجسسم ع نابم لات 


عدة أحاديث موضوعة؛ مثل: حديث أن جبريل نزل بورقة من السماء مكتوب 

عليها: وحُب مُعَاوِيَة بْنِ أبي سيان رض مني عَلَى عبّادي(20. وحديث: 

«الشّاكُ في مَضْلك يا مُعَاويَةَُنْشَقَ الأرض عَنْهُ يوم القيامة وقي عنقه طق من نار 

َه تلامائة سُعْبَة عَلَى كَل شُعْبّة شَيْطانٌ كلح في وجهه مقدارَ عُمَرٍ الدنيًاو2"0. 

وحديث أن الله يدعو النبي ته يوم القيامة ومعه معاوية» فيقوم النبي عله ويطوق 

معاوية بطوق فيه ياقوت أحمر وبثلاثة أسورة من لؤلؤء فيبتسم الله فيقوم النبي 
له باخذ معاوية من يده ويدخله معه الجنة("). وحديث أن رسول الله ته اكل 
معاوية بيده فوضع رطبة في فيه وقال له: « كل عَلَى رَعْم نف الرَاغمينَ»(؟). كما 
أورد ابن عساكر عدة روايات تبشّر بدخول معاوية الجنة؛ مثل أن النبي ته أعطى 
معاوية سهماً وقال له: ‏ حُذ هذا تَْقَانِي به في الجَنّة»» وفي رواية: « تُوافيني به في 
الجَنّتو(تل وفي رواية أَعْطاهُ سَفَرْجَلاًا”). وحديث: يا مُعَاويَةُ لترَاحمُني عَلَى 

باب اة كَهَائَيْنِ ٠‏ واشار بالسبابة والتي تليها("». 
أما الاحاديث الموضوعة التي علّق عليها ابن عساكر فهي قليلة جداً؛ مثل 

حديث: «الآن يَطلُع عَلَيَكُمْ رَجُلَّ من أَهْل الجئة»» فطلع معاوية. فقد نقل ابن 

عساكر قول ابن عدي إنه منكر. وحديث: ولا أَفْتَقَدُ أحداً من أصْحابي غَيْرَ 

. ٩۰/۰۹ تاريخ دمشقء‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق» 250/69 ٩۱‏ . 

(۳) تاریخ دمشق, ۰۹/ ٠۰٣١-۱۰۳‏ . 

(4 ) تاريخ دمشق؛ ٠٠٠/۹‏ . وهناك احاديث أوردها ابن عساكرء منها حديث في دعاء النبي ته 
له: واللّهُم حرم بَدَنْ مُعَاوِيَة على الثار». تاريخ دمشق» 8 . وحديث: و يبع معاوية يوم 
القيَامَة عَلَيْه رداءُ من ور الإمان». تاريخ دمشق» ۰4۲/۰۹ ۹۳ . وحديث: و يحرج مُعَاوِيَةُ من 
بره وَحَليْه رداء من السندس والإستَبرق مُرْصّعٌ بالدرٌ وَالياقُوت ». تاريخ دمشقء 44/99 . 

. ۹1-44/۰۹ تاريخ دمشق›‎ )٩( 

. ۹۸ ›٩۹۷/ ۰۹ تاريخ دمشق.‎ )١( 

(۷) تاريخ دمشق» ۹٩۹/۰۹‏ . 


LAY 14111 UUUUTTAUIOCITEDAIDMDEBIDIEOUUEEIN tI‏ 2000 إيراهيم بن يوسف الأقصم 


مُعَاوِيَة؛ فَإِنّي لا أراه تَمَانينَ أو سَبْعين عاماء فيقبل عَلَى نَاقَة من السك حشوها من 
رة الله قوائه من جد جور قافول : ماوت قول بك با محمد 
اقول: آيْنَ كنت من تَمَانين عَاما؟ فَيَقُول: في روْضّة تَحْتَ عرش ري يتاجيني 
وأناجیه وَيُحَيّيني وأحبيه». ثم ذكر ابن عساكر قول ابن عدي إنه موضوع» وقول 
الخطيب البغدادي إن الحديث باطل إسناداً ومتناً. ثم أورده ابن عساكر من وجه 
من عند رب الع حيبي ولي بيده وول بي هذا با نبل عضت في دار 
الدّيّا»(١».‏ كما علّق على حديث آخر من حيث السند وقال: منقطع» على رغم 
أن الحديث ظاهر الوضع» وهو : يا مُعَاويَةُ إن في جَهَنْمَ كلاباً ررق الآعينء على 
أعْرَافهًا شَعَرٌ كَأَمْفَال آَدْنَاب ا َيل لو ذل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لكلب منها أن يلَع 
السَّمَاوَات السَّبّمَ في لَقْمَّةَ واحدة لَهَانَ لك عَلَيْه» يُسَلْطْهًا يوم القَيَامَة على من 

لَعَنّ معَاويةً»("). 
كما علق ابن عساكر على احاديث موضوعة تتعلق يذم معاوية؛ مثل حديث: 

«إذَا رآيِئُمْ مُعَاويّة عَلَى الأعوَاد فَافْملُوهُ؛. كما أورد ابن عساكر عدة روايات لهذا 

الحديث؛ مثل: وإذَا ريثم مُعَاويَة على منْبَري فَافْمُلُوم00), ثم قال: كل اسانید 

هذه الأحاديث فيها مقال» والحديث الوارد هو في معاوية بن تابوه راس المنافقين» 

وكان قد حلف أن يبول ويتغوط على منبره(؟». ثم ذكر ابن عساكر أن رواية وإذًَا 

رايسم مُعَاوِيّة عَلَى متْبّري فَاقْبَلُوهُ؛ منكرة وبعيدة التاويل(°). أما رواية د إِذًا رینم 

. ۱۰۳/١۹ تاريخ دمشقء‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق» ۱۰۱/۰۹ . 

(7) ثم نقل اين عساكر قول ابن عدي أن عامة احاديث الحكم بن ظهير ‏ راوي الحديث غير 
محفوظة. كما ذكر نقداً آخر للرواية الاخرى فقال: كذب راوي الحديث عمرو بن عبيد . انظر: 
تاريخ دمشق» ٠١٦/۰۹‏ . 

. ۱١۷/۰۹ تاریخ دمشق»‎ )٤( 

(5) تاریخ دمشق» 1١98/09‏ 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة الناريهية cme RSS‏ 
مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرِي فَافْبَلُو؛ نه مين مَأْمُونُ فقد نقل ابن عساكر قول الخطيب 
البغدادي إن رجال الحديث مجهولون('). 

واما ما يتعلّق بالأحاديث الموضوعة التي أوردها ابن عساكر في ولاية معاوية 
فيمكن تصنيفها إلى صنفين: صنف لم يعلّق عليه» وصنف علق عليه. فمن 
أحاديث الصنف الأول الذي لم يعلق عليه حديث أن أعرابياً تصارع مع معاوية» 
فقال النبي يه : لن يُعْلّب مُعَاويَةُ أبَدأى فصرع الأعرابي . قال: فلما كان يوم 
صفين قال علي : لو ذكرت هذا الحديث ما قاتلت معاوية("). وحديث أن رسول 
الله ته سال ابا بكر وعمر وعشمان وعلياً رضي الله عنهم أجمعين عما هم فاعلوه 
إذا ولوا الأمرء فاجابوه» أما معاوية فقال له رسول الله ته : «أنت رأ الخط(؟) 


ق O i RA er oe,‏ لل و و 
وَمفْتَاح العَظم» خَفْتَا حَفتاا؟)» يهرّم فيها الكبير» ويربو فيهًا الصغيرء وتتحذ 


aE RU مه‎ 


السسيعَةُ حَسَنَة وَالْحْسَنَةُ قَبِيحَة» أَجَلْكَ يَسيرء وَحَرِبكَ عَظيم إل أن يَرْحَمَكْ رَبك 
عَرَّوَجَلَ(*». وحديث أن رمول الله تله مال معاوية: و تحب عَليّا؟) فقال : إي 
والله الذي لا إله إلا هو إنى لاحبّه فى الله حباً شديداًء فقال رسول الله له : انها 
سَتَكُونْ بينكُم هنَيْهَة». قال معاوية: ما يكون بعد ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي 
تله : «عَفُو الله وَرضوائه ». قال معاوية : رضينا بقضاء الله(") , 

والصنف الثانى من الأحاديث الموضوعة التى أوردها ابن عساكر فى ولاية 
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معاوية وعلق عليها حديث : و ليلين بعض مدائنٍ الشام رجل عزيز مُنيع» هو مني 
)١(‏ تاريخ دمشق» ۱٥۸/۰۹‏ . 
(۲) تاريخ دمشق» ۰۹٩‏ /۸۷. 
(۳) الخطم: الخطب الجلل. الفيروزآبادي» القاموس المحيطء ص١١۲٤‏ ١ء‏ مادة ( خطم). 
)٤(‏ حَفتاً: القت وا لفات الضعف من الجوع ونحوه. انظر: ابن منظور» لسان العرب» ۲/ ١۴ء‏ مادة 
(ه) تاريخ دمشق» ۱۲١۰۱۲١/۰۹‏ . 
)١(‏ تاريخ دمشق, ۱٤۰/٩۹‏ . 
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ونا منْه». قال رجل: مّن هو یا رسول الله؟ فكان معه قضيب في يده وأشار في 
قفا معاوية: وهو هّذَاء. ونقل ابن عساكر قول ابن عدي إن الحديث منكر بهذا 
الإسناد('). كما ذكر ابن عساكر الحديث برواية أخرى أن رسول الله عه ذكر 
الشام» فقال رجل: وكيف لنا بالشام يا رسول الله وفيها الروم ذات القرون؟! فقال 
رسول الله يله : لَعَلَّ آن يَكنْفيَهًا عُلام من غَلْمَان فُرَيْش»» وبيد رسول الله تله 
عصا فاهوى بها إلى منكب معاوية. قال ابن عساكر: وهذا مرسل("». ثم أورد 
أيضاً رواية مشابهة وقال: هذا مرسل("). وقد سبقت الإشارة إلى نكارة هذه 
الأحاديث في أل هذا الفصل ضمن ما ورد في تولية معاوية. 

القسم العالث : يتعلّق بما عدّه ابن عساكر اصح الاحاديث الواردة في معاوية. 
قال ابن عساكر نقلاً عن بعض العلماء: لا يصح حديث في فضل معاوية» واصح 
ما ورد في فضله حديث عن ابن عباس أنه كاتب الوحي أخرجه مسلم» وحديث 
العرباض بن سارية : «اللّهُمْ عَلْمَهُ الكتَاب»» وبعده حديث: «اللّهُمٌ اجِعَلَهُ ماديا 
مَهْديّاو0؟), 

وبمك مز دة الأحاديةة من واتازيع ممح يلم ان نقد يل عشاكر بعض 
الأحاديث اقتصر على السند فقط» على رغم أن المتن فيه نكارة واضحة كما هو 
الحال في أغلب الأحاديث المادحة معاوية» كما أن أكثر مرويّات ابن عساكر كانت 
من قبّل رجال أهل الشام؛ مما يوضنّح مدى اللو في معاوية. 

لكن الذي لا شك فيه هو أن إيراد ابن عساكر هذه الأحاديث لا يعني قبولهاء 
بل كان ذلك منهجاً معروفاً عند بعض المحدثين» ودليل ذلك أنه ختم هذه 
الأحاديث بنقل أقوال العلماء في عدم وجود حديث صحيح في فضل معاوية» وأن 
(۲) تاریخ دمشق» ٩۱/۰۹‏ . 
(؟) تاریخ دمشق. ۹۲/٥۹‏ ۔ 
)٤(‏ تاریخ دمشقء ۱۰٦/۰۹‏ . 
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9 
اصح ما ورد في فضله ثلاثة أحاديث فقط» كما أنه ختم ترجمة معاوية باقوال 
الصحابة والسلف فيه وتزكيته( 2١‏ . كما أورد ابن عساكر أقوال السلف في التحذير 
من لعن معاوية أو سبّه وشتمه؛ لان ذلك يفتح الباب للتجرّو على الصحابة("). 
وهذا فيه دلالة على أن ابن عساكر لم يسّق الأحاديث الموضوعة في معاوية إلا لأن 
ذلك كان منهجاً عند بعض السلف في نقل الرواية» وان ذلك فيه تبرئة للذمة . 
لكن هل يفطن لهذا المنهج كل قارئ ل( تاريخ دمشق )؟! ثم إن الهوى 
والتعصّب يحمل البعض على انتقاء ما يناسب هواه من هذه الروايات» ومن ثم 
يوهم القارئ أنه رواها عن الإمام الحجة دون بيان مقصد المؤلّف من سرد الروايات . 
ویلاحظ أيضاً أن كتاب ( تاريخ دمشق) لابن عساكر تأر بما ورد من روايات 
في كتب المحدثين؛ فقد كان ابن عساكر يحيل في روايته إلى كتاب ( الفتن) لنعيم 
ابن حماد» وكتاب الأهوازي الذي سبقت الإشارة إليه» وكتاب (المعجم الكبير) 
للطبراني» كما استشهد بما أورده الترمذي وغيره في كتب السنن من ذكر فضائل 
معاوية المختلّف في صحتها. 
ومن دلائل التأثّر أيضاً أن ( تاريخ دمشق) اسهم في ملء المصادر التاريخية التي 
أعقبته بكثير من الأحاديث الموضوعة في معاوية؛ فقد نقل عنه هذه الأحاديث 
العديد من المؤرّخين؛ كالسيوطي في ( الخصائص الكبرى )؛ والشامي في ( سبل 
الهدى والرشاد)("). 
ولم يكتف ابن عساكر بذكر هذه الأحاديث» بل ذكر أقوالاً عن معاوية هي 
)١(‏ للاستزادة انظر: تاريخ دمشق» ۱۷۸-۱۷۳/۹ . 
(۲) انظر: تاریخ دمشق, ۲۱۳-۲۰۸/۹ . 
( ۳ ) أورد السيرطي والشامي عدة احاديث نقلا عن ابن عساكر؛ مثل: حديث أم حبيبة رضي الله 
عنها في توي معاوية الخلافة وان فيه هات وهات ومّنات» وحديث «إنْك سْتَلي الأمْربَعْدِيء 
اقل من مُحْسنهمء وَتَجَاوَرْ عن ينهم »» وحديث ه«لن يُغْلَبْ مُعَاويَة ابدأ» . انظر: الخصائص 
الكبرى» ۰۱۹۸/۲ ۱۹۹ . سبل الهدى والرشاد, ۸۷/۱۰ ۸۸. 
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اقرب إلى الأساطيرء ومثال ذلك أنه روى أن أحد الصحابة كان نائماً فانتبه من 
النوم فإذا باسد قائماً أمامه» فقال الصحابي : فوثبّت إلى سلاحي» فقال الأسد : مها 
إنما أرسلت إليك برسالة لتبلغهاء قلت : ومّن أرسلك؟ قال : الله ارسلني إليك لتبلغ 
معاوية السلام وتعلمه أنه من أهل الجنة(١).‏ 

هكذا قَدّم الإمام الحافظ ابن عساكر تاريخ معاوية مليئاً بالاحاديث الموضوعة» 
وهو من العلماء الأجلاء والحقّاظ» فلا غرابة أن تنتشر هذه الأحاديث في المصادر 
الأخرى . 

وضمن موقف المصادر التاريخية من أحاديث معاوية أورد الإمام الذهبي ضمن 
كتاب ( سير أعلام النبلاء) عدة أحاديث في معاوية» وهو من المؤرخين الذين 
اهتموا بأحاديث معاوية وصنّفوها وناقشوا أسانيدها وبينوا حكمها؛ فقد استعرض 
الاحاديث الواردة في معاوية وقسمها إلى عدة أقسام: 

القم الأول : يتعلق بالصحيح ما ورد في معاوية؛ مثل: كتابة معاوية للوحي» 
وحديث ١لا‏ أَشْبَع الله بطته»("). 

القسم الثاني : أورد فيه الاحاديث المقاربة ‏ أي القريبة من الصحة ‏ التي وردت 
في فضائل معاوية» وأورد فيها أحاديث ضعيغة لها شواهد تقويها؛ مثل: حديث 
«اللَّهُم عَلْم مُعَاوِيةَ الكتَاب»» وحديث «اللْهُمّ اجْمَلَهُ ماديا مَهديّاه وحديث (ما 
يليني منك؟»» قال: بطني» قال: « الله الاه علمأً"). وقد أشرنا إلى آراء 
الذهبي في هذه الأحاديث ضمن ما ورد من احاديث مُختلّف في صحتها في اول 
هذا الفصل. 

القمم الغالث : الأحاديث الباطلة الُختلقةء وقد ذكر الذهبي عشرين حديثاً 
(۲) سير اعلام التبلاى ٠۲١/۴۳‏ . 
(7) سیر اعلام النبلاءء ۱۲۷-۱۲٤/۲‏ . 
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وأعرض عن الكثير من الأحاديث الموضوعة التي اوردها ابن عساكر('). وقد أشرنا 
إلى آراء الذهبي في هذه الأحاديث ضمن ما يتعلق بالأحاديث الموضوعة في معاوية . 

القسم الرابع : يتعأق بما يُروى في فضائل معاوية من أشياء ضعيفة تُحتمل» 
ومنها: حديث ديا مُعَاوِيَة إن ملت فأحْسن70(0). 

ثم ختم الذهبي حديئه عن معاوية بأنه لا يصح في فضائله حديث نقلاً عن ابن 
راهويه("). أما كتاب ( تاريخ الإسلام ) فقد ذكر فيه الذهبي أحاديث قليلة تكلّم 
عنها في (السَيّر) . وخشية التكرار فقد اكتفينا بما أورده في (السيّر)*). وهكذا 
نجد أن الإمام الذهبي قدّم للمؤرخين والباحثين خلاصة عما صح أو ضععف أو وضع 
من أحاديث في معاوية. 

ويعد ابن كثير اكثر المؤرخين اهتماماً بذكر احاديث معاوية؛ فقد تدرَّجٍ في 
ذكرها مبتدثئاً بما صح منها؛ مثل: حديث أن معاوية كان كاتباً للوحي» وحديث 
دلا أَشْبَع اللّهُ بَطنَهُ الذي جعله ابن كثير منقبة لمعاوية» ثم ذكر عدة أحاديث عن 
ابن عساكر وقال عنها: في إسنادها غرابة» وهي منكرة؛ مثل: حديث قول جبريل 
للنبي ته في جعل معاوية كاتباً لوحي : اسْتَكْبة؛ َة ايء وحديث قول 
النبي ته لمعاوية : ٠‏ كيف لَوْ قَمّصَّك الله قَميصا؟»؛ يعني الخلافة» وحديث: 
«الأمتاء ثَلانَة ه» و«الأمتاء سَبْعَةٌه منهم معاوية. وقد استغرب ابن كثير من سرد 
ابن عساكر هذه الأ حاديث المنكرة دون تنب تنبيه إليهاء فأعرض عن ذكرها( 26 ثم أورد 
إن كير رفا نادت ا للق فل وا مر تقَويها(؟). 
(۱) سير اعلام النبلایء ۱۳۱-۱۲۸/۴ . 
( ۲ ) سير اعلام التبلایء ۱۳١/۲۳‏ . 
(۳) سیر اعلام النیلاءء ۱۳۲/۲ . 
٤ (‏ ) تاريخ الإسلام (عهد معاویة )» ص۰۳۰۹ ۲۱۰ 
(ه) البدایةہ ۱۲۲/۸ 2.177 
)٦(‏ مثل: حديث ١‏ اللَهُم عَلْمَ مُعَاوِيَة الكتّاب والحسًاب» وقه العَدَاب»» كما ذكر حديث الهم = 
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أما كتب الدلائل والشمائل فمنها ما لم يذ كر أحاديث عن معاوية؛ لذالم 
نتعرّض لها( ')» ومنها ما قدّم أحاديث معاوية تحت عناوين مستقلة؛ مثل: باب ما 
ورد في ملك معاوية. فقد أشار البيهقي في ( دلائل النبوة) إلى ما جاء في ملك 
معاوية؛ مثل : وباب ما جاء في إخباره بملك معاوية إن صح الحديث فيه٠»‏ فذكر 
حديث: و إِذَا ملكت فاحسن»» وحديث: هيا مُعَاوِيَةُ إن وليت مرا قَانّق اللّهو("). 
كما اورد ابن كشير قي ( شمائل الرسول ) ما أورده البيهقي من أحاديث» ثم 
نقل رواية عن نعيم بن حماد حديث: ولا تَذْهْبْ الأيامٌ وَالليَالي حَنّى تَجْتَمعْ الأمُ 
عَلَى مُعَوِيَة2"6 لكنه لم يعلق عليهاء وفصّل القول فيها في كتابه ( البداية ) عند 
حديثه عن معاوية. 
كما بين المقريزي في (إمتاع الأسماع) عدة أحاديث تخبر بملك معاوية نقلاً 
عن البيهقي في (الدلائل )» منها حديث: وإن ملت فُأحسن:» ثم نقل المقريزي 
قول البيهقي إنه ضعيف وله شواهد(؟). كما ذكر المقريزي حديث : ١با‏ مُمَاوِيَةُ 
إن وليت مرا ماني الله وَاعْدلٌ2*(6. 
كما ذكر السيوطي في (الخصائص الكبرى ) عدة أحاديث» منها ما أورده 
= اجْملهُ هادا مهدي واد بهه. وقد سبفت الإشارة إلى الكلام عن صحة هذه الاحاديث» واقوال 
المحدثين فيهاء با فيهم ابن كثير» ضمن ما ورد من أحاديث مُختلف في صحتها في فضل 
معاوية» ص .517-7١١‏ كما ذكر ابن كثير حديث: 9 يا مُعَاوِيَة إن مَلَكْتَ فأحسن»» وذكر 
آن له شواهد تقويه . انظر: البدايق» 175/4. 
)١(‏ ذكر القاضي عياض في فصل ( ما اطّلع عليه ته من الغيوب وما يكون) أنه أخبر بولاية معاوية 
ووصاه دون الإشارة إلى حديث يُذكر. انظر: الشفاء .۳۳۸/١‏ كما ان السمهودي صاحب 
( الوفاء باخبار الملصطفى ) لم يذ كر آحاديث عن معاوية . 
(۲) دلائل النبوةء 447/5 . 
(7) انظر: شمائل الرسول» 1511/5 7117 
٤ (‏ ) انظر: إمتاع الاسماع» 508/15. 
(5)إمتاع الأسماعء .۲١۹/۱۲‏ 
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البيهقى سابقاء كما ذكر أحاديث محتملة الضعف» وقد سبق ذكرها والإشارة إلى 
نكارتها(١),‏ 
وعلى رغم أت السيوطي ذكر هذه الاحاديث ولم يعلّق عليها إلا انه أفرد باباً 
مستقلاً عن الاحاديث الموضوعة في معاوية ضمن كتابه ( اللآلئ المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة )» ولم يشر إلى هذه الأحاديث التي ذكرها في (الخصائص 
الكبرى )؛ مما يؤكّد أن السيوطي يرى عدم وضعها. اما في كتابه ( تاريخ الخلفاء) 
فقد أشار إلى حديث ١‏ اللّهُمُ اجْعَلَهُ هَادياً مَهْديًا» عن طريق الترمذي» وحديث «يًا 
مُعَاوِيَُ إِذَا ملكت فَأحْسن» عن طريق ابن ابي شيبة والطبراني» وحديث «اللّهُم 
عل مَمَاويَة لكان والْسئب »عن طزيق ميد اج (). 
كما ذكرالإمام الشامي عدة أحاديث عن معاوية في كتابه ( سبل الهدى 
SG‏ رد ريو 
والموضوع. فمن الأحاديث المنكرة: حديث ولا نذه ليام وَاللَيَالي... 
وحديث هكَيْف بك لَوْ قَمّصَّك الله قميصاً. a‏ 
عساکر» وحديث لن يُغْلَبْ مُعَاوِيَةُ أبدأ» نقلاً عن ابن عساكرء وحديث ما نك 
ستل مر أمتي بَعدي» ذا كان ذلك فَاقْبَلَ من محسنهم وَتَجَاوَرٌ عن مُسيئهم»» 
فما زلْت ارجوها حتى قُمْتْ مقامي» نقلاً عن ابن عساكر"). كما ذكر الشامي 
)١(‏ كحديث: هاللْهُم عَلْمْهُ الكتاب» وَمََكُنْ لَهُ في البلاد» وقه العَذَابُ؛. كما ذكر أحاديث مسكرة 
ولم يعلق عليها؛ مثل : حديث ولا ذهب الأيام والليَالي حَنّى تمع الأمةُ على مُعَارِيَة. 
وحديث اخرجه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً :كيف بك لو قد قَمْصَك الله 
قميصاً؟ه؛ يعني الخلافة . فقالت آم حبيية رضي الله عنها : يا رسول الله» وإن الله مُقمْص اخي 
قميصاً؟! قال : انْعْمْ ولكن فيه هَنَات وَهَنَاتٌ وَهَنَات» . كما ذكر حديشاً اخرجه ابن عساكر عن 
معاوية قال : قال لي رسول الله عه : ما اك سَعَلِي مر متي بَمْدِيء ذا کان ذلك فَافبَل من 
محسنهم وَتَجَاوَرٌ عن مُسبثهم» . فما زلت أرجوها حتى قمت مقامي . كما ذكر نقلاً عن ابن 
عساكر حديث :لن يَعْلب مُعَاوِيَة أده . انظر: السيوطي» الخصائص الكبرى» ۰۱۹۸/۲ 155. 
( ۲ ) اليوطي» تاريخ الخلفاءء ص۷۲٠‏ . 
(۳) سيل الهدى والرشادء ۱۰ /۸۷» ۸۸ نقلاً عن ابن عساكر 
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أحاديث فيها ضعف وتحتمل الصحةء وقد سبق الحديث على أسانيدها؛ مثل: 
حديث «إذا مَلَكْت فأحسن»» وحديث ( إن وليت مرا قَانّى الله وَاعْدلُ0١).‏ 
وبعد بيان موقف بعض المصادر التاريخية من أحاديث معاوية يلاحظ أن أهم 
المصادر التي اهتمت بأحاديثه هي : ( تاريخ دمشق ) لابن عساكرء و( تاريخ بغداد) 
للبغدادي» و( ميّر اعلام التبلاء) للذهبي» و(البداية ) لابن كثير. ويُلاحظ ايضاً 
أن هتاك مصادر أوردت عن معاوية أحاديث قليلة قد سبقت الإشارة إليها ضمن 
الأحاديث المختلّف في صحتها الواردة في معاوية» لكنها لم تورد أحاديث 
موضوعة. ومن هذه المصادر كتب التراجم؛ مثل: (الاستيعاب فی معرفة 
الأصحاب ) لابن عبد البر")» و( أُسّد الغابة في معرفة الصحابة ) لابن الأثير(")» 
و( الإصابة في تمييز الصحابة ) لابن حجر العسقلاني7؟ 2 . 
وقبل أن نختم ما أوردته المصادر التاريخية عن معاوية لا بد من تسليط الضوء 
على ما كتبه المؤرخ الشيعي ابن أبي الحديد الذي ذكر عدة أحاديث مرضوعة في 
معاوية توضّح فكر الشيعة وتصوراتهم تجاه معاوية. ومن هذه الأحاديث الموضوعة 
حديث أورده ابن أبى الحديد عن أنس بن مالك تة قال: سمعت رسول الله له 
ورده ابن أبي عن انس بن سو 
يشم يحمل وررَ التّقَلَيْنِء يطلب الإمَارَةَ وما فَإِذًا أذركْشموه فابقروا بَطْنَهُ. 
)١(‏ سبل الهدى والرشادء .۸۷/٠١‏ 
)١(‏ من الاحاديث التي ذكرها ابن عبد البر حديث : «اللْهُم عَلُمْ مُعْاوِيةَ الكتَاب وَالحسّابْ»» وقال: 
فيه راو مجهول. كما أورد حديث : ولا أَسْبّعَ الله بَطْنْهُه. انظر: الاستيعاب» 49/4/75 . 
(۳) أورد ابن الأثير عدة أحاديث في معاوية؛ مثل: حديث ١«اللْهُم‏ اجْعْلْهُ هادياً مَهّدياء وَاهّْد به»» 
وحديث: ولا أسْبَعَ الله بطنَةه» وحديث : وإن وليت فاخسن». انظر: أُسْد الغابةء 105/4 
0 
)٤(‏ ذكرابن حجر حديث: يا مُعَاويَةُ إن وليت أمْرا انق الله وَاعدل»» وقال: راويه سويد فيه 
مقال. الإصابة, 1171/5 
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معاوية(١2.‏ ثم قال ابن ابي الحديد معلقاً عليه : «هذا الخبر مرفوع ومُناسب لا قاله 
علي عليه السلام في ( نهج البلاغة )» ومؤكّد لاختيارنا أن المراد به معاوية)("). 
والحديث سبق القول بوضعه»ء لكن الغريب ذلك التعليق العجيب منه لإثبات 
صحة الحديثء فاين العقل من مثل هذه الأحاديث؟! فجميع الصحابة رأوا 
معاوية» فلماذا لم يبقروا بطمه؟! ولماذا يحمل معاوية وزر الثقلين» ولم يات هذا 
الوعيد في الكافرين كفرعون وأبي جهل؟! 

ويستمر ابن ابي الحديد في سرد الاحاديث المكذوبة على معاوية نقلاً عن علي 
فة أنه رأى النبي عله في المنام فشكا إليه» فقال له : وهذه ج جَهَئْمُ فَانْظْرَ فيهًا»» 
او مرو ی ا باز تيا انلعم ر 
بالحجارة. ويؤكٌّد ابن ابي الحديد صحة ذلك بذ كر رواية أخرى تعضده"). 


فمن أين جاء هذا الحكم على معاوية بدخول النار؟! وما بال عمرو بن العاص 
تُرضّخ راسه ويدخل النار وقد قال عنه المصطفى َيِه : «أسلم الئاس وآمن عمرو بن 
العاص 6( 4 ؟! . قال ابن القيم: و كل حديث في ذم عمرو بن العاص كذب)(*2. 


. انظر: شرح نهج البلاغة» مج۱» ج24 ص۳۷۳۲‎ )١( 

(۲) انظر: شرح نهج البلاغةء» مج ۰۱ ج٤»‏ ص۳٣۳۷‏ . 

(؟) شرح نهج البلاغة, مج١؛‏ ج1) ص۳۷۳ . 

(4 ) هذا الحديث أورده الإمام أحمد بن حنبل في فضائل عمرو بن العاص عن عقبة بن عامر. قال 
عنه محقّق الكتاب الشيخ وصي الله : إسناده صحيح . انظر: فضائل الصحابةء ٠٠١١/۲‏ . كما 
أورده الترمذي في مناقب عمرو بن العاص وقال: حديث غريب. اتظر: تحفة الاحوذي» 
۰ ۲۴۲۴ . اما حديث «عَمُرو بْنْ العّاص من صالحي قُرَيْشه الذي أخرجه الترمذي في 
مناقبه انظر: تحفة الأحوذيء ۲۳۲/٠٠١‏ ققد قال عنه الآلباني : إسناده ضعيف» لكن له شاهد 
بلفظ : وأسْلّم الناس وَآمَنَ عمرو بن العْاص 0 وآخر: ابْنَا العّاص مؤمتان: هسام وَعَمْرُو. انظر: 
الللة الصحيحة ؟765/5, لإه6؟. ١‏ ل 

(ه) انظر: المنار المنيف» ص١٠٠١‏ . 


اانا ا ا ا ا ا اا ا إبراهيم ين بوسف الأقصم 

فهل نصدق ابن أبي الحديد الذي يرى أن الصحابة وضعوا احاديث للتقرب 

لمعاوية؛ كحديث: «اللّهُمّ قه العَذَابُ وَالحساب» وَعَلْسّهُ الكتّابّ(١2:‏ على رغم 
أن هذا الحديث له شواهد تقرّيه سبق ذكرها؟! ْ 

وعلى كل حال» فإن تأثّر المصادر التاريخية با ورد من أحاديث في معاوية أمر 
واضح بين» وهذا المبحث لا يتبنى الدفاع عن معاوية» وهو آهل لان يرد عنه؛ لان 
ذلك ليس من أهداف هذه الدراسة؛ فقد تكقّلت الدراسات التاريخية وغيرها 
بدفع الشبهات عن معاوية ورد التهم عنه ومناقشة الأحداث التاريخية التي كانت 
في عهده» لكن الباحث يرى من الإنصاف ذكر خلاصة لبعض الامور التي يجب 

إدراكها عن معاوية: 

* كل حديث فيه ذم لمعاوية أو لعنه فهو كذب . 

* يرى العديد من العلماء أن هناك أحاديث حسنة بل صحيحة وردت في فضائله . 
* لعن معاوية ليس من منهج أهل السنة؛ فهو ديدن أهل البدع والضلال("). 

* الطعن في معاوية فيه امتهان واستنقاص للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين( "). 
٭ أشاد علماء الإسلام بمعاوية كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير 

. ٠١ص‎ 21١ج‎ ›۳ انظر: شرح نهج البلاغة» مج‎ )١( 

(۲) سكل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل يجوز لعن معاوية؟ وماذا يجب على من لعنه؟ فاجاب بما 
خلاصته: لا يجوز لعن الصحابي» وقد تنازع العلماء في وجوب قتله. ومعاوية لم ينهم بنفاق» 
وهو من حسن إسلامه واستكتبه رسول الله ته منذ أسلم» وهو تن حمل الحديث عن رسول 
الله هه . كما أنه لا يجوز لعن المعيّن بذاته إذا ارتكب كبيرة فيها لعن وان اللعن للصحابة هو 
من طوائف اهل البدع . انظر: سؤال في معاوية» جمع: صلاح الدين المنجدء ص ۲۸-۱۲ . 

(۳) قرر علماء السنة والجماعة في عقائدهم قضايا تتعلّق بحب الصحابة وعدم استنقاصهم؛ لان في 
ذلك تمرؤاً على الدين وعلى مقام النبي عه وأن مَن انتقصهم أو أبغضهم فهر زنديق أو منافق 
أو من أهل الأهواء والبدع كالرافضة والمعتزلة . انظر قول الإمام الطحاوي في ذلك وتعليق ابن ابي 
العزّفي : شرح الطحاوية» ص159-14514. 


— Fo) ا‎ 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة هي الكتابة ıl)‏ هات سسسدد نت تسمتسدسه 


وابن حجرء وقد نقلوا ثناء السلف عليه(')2 . 

* الأحاديث الواردة في لعن معاوية لم تذكرها كتب الصحاح وكتب السغن. 

# لحن معاوية كق كان من قبل المغالين في علي بن أبي طالب َة ( الشيعة) 
أو من قبل الخوارج("). اک 

* الغلر في معاوية تبي أسهم في نشر الأحاديث الموضوعة في مدحه من قبل 
المغالين له رده فعل للمغالين في علي كلك(" . 
۲- يزيد بن معاوية بن ابي سفيان (11-60ه): 

يعد يزيد بن معاوية من اكثر شخصيات خلفاء بني أمية تعرضاً للذم واللعن» 
بل حتى التكفيرء وقد عده بعض المحدثين والمؤرخين من الظلمة والفسقة(؟) بسبب 
ما حدث في عهده من احداث عظام؛ كمقتل الحسين تة ووقعة الحرة بالمديئة» 
وما زالت هذه الاحداث محل نقاش بين الباحثين قديما وحديثا(*). 


)١(‏ جمع الشيخ عبد النحسن العياد رسالة لطيفة تتكون من نحو عشرين صفحة ونيّف عن أقوال 
النصفين في معاوية يمكن الرجوع إليها . 

( ۲ ) ذكر الفاكهي في ( اخبار مكة ) والبلاذري في ( أنمايه ) أن ابا حمزة الشاري الخارجي دخل مكة 
وخطب خطبة لعن فيه معاوية بن ابي سفيان وطلب من الناس لعنه» ثم أخذ يلعن بني امية 
خليغة خليفة. انظر نص الخطبة في : الفاكهي» أخبار مكة» 2141/5 ١٤١١‏ . البلاذري» أنساب 
الأشراف: ۹٩‏ /۲۹۲. وقد عرف عن الخوارج تكفيرهم معاوية» وهو مُقَرّر في كُتب الفرّق . انظر: 
البغدادي» الفرق» ص 200 5ه . ابن حرم» الفصل ٠٤-١٠ /١‏ . 

( ۳ ) ضمن اسباب الوضع التي وردت في الفصل الأول اوضحت الدراسة ان بعض جهلة أهل المئة 
وضعوا احاديث لمعاوية رد فعل لما قام به الشيعة من وضع أحاديث في علي بن ابي طالب . 
راجع أسباب الوضع في الحديث, الفصل الأول ص ۹۲ . 

( 4 ) قال عنه الذهبي: « كان ناصبياً فظاء يتناول المسكرء ويفعل المنكر». انظر: سير اعلام النبلاى 
٤‏ /77. وقال عنه ابن كثير: ٠‏ وكان فيه ايضاً إقبال على الشهوات» وترك بعض الصلوات في 
بعض الأوقات». اتظر: البداية, ۲۳۳/۸ . 

(0) مثل: مسؤوليته عن قشل الحسين تلة: ودوره في أحداث الحرة: وما تسبب فيه جيشه من قتل= 
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LMS‏ 1 يي عيبلا 
وقد أفاضت الدراسات التاريخية في الحديث عن يزيد(')ء لكن ذلك ليس 
مراد الدراسة؛ فالمنحى هنا هو الأحاديث الواردة في ذم يزيد أو ذم زمنه» ومدى 

صحتهاء وأثرها فى المصادر التاريخية. 

أولاً: الأحاديث الواردة في يزيد بن معاوية 
جاءت الاحاديث الواردة في يزيد على أضْرب؛ منها ما ذُكر فيها اسمه صراحة» 

ومنهامافيه ذم لمدة حكمه ومنهاماهر يدخل في الذم العام» وسنتناولها 

بالتفصيل . 

والحقيقة أن بعض مصادر الحديث أدرجت الأحاديث التى جاءت في يزيد أو 
إباب الاستعاذة من راس السبعين وغير ذلك(" و(باب الاستعاذة من راس 

السبعين ومن إمارة الصبيان )(")ء و( باب ما جاء في يزيد وبني أمية)(9), 

وهذه الاحاديث التي وردت في يزيد فيها الموضوع والضعيف» وفيها الحسن 
بمجموع طرقه عند بعض امحداثين. فمن الأحاديث الموضوعة في يزيد : 
* حديث: دلا بَارَك الله في يزيد الطْعًان اللْعٌان»2*0. 

= ابناء المحابة وحرق الكعبة» وما قيل عن شربه الخمر: وإضاعته الملوات» وانشغاله باللهر 
وامجون؛ وغير ذلك تما هو في كتب المصادر التاريخية . 

)١(‏ ومن تلك الدراسات والمؤلّفات: كتاب ( العراصم من القواصم ) لابن العربي» ورسالة بعنوان: 
( سؤال في يزيد لشيخ الإسلام ابن تيمية )» جمع: صلاح الدين المنجدء و( قيد الشريد من 
اخبار يزيد ) لابن طرلون . ومن الدراسات الحديثة: كتاب ( موقف المعارضة في خلافة يزيد ) 
محمد بن عبد الهادي الشيباني . 


(۲) الهيشمي» مجمع الزوائد, ۲۲۳/۷ . 

(۳) البوصيريء إتحاف الخيرة المهرة» ٠۹١/١٠١‏ . 

٤ (‏ ) البوصيريء إتحاف الخيرة المهرة» ۰۲۲۱/۱۰ ۲۳۲ . 

(5 ) ابن الجوزيء الموضوعات» 41/7 . وقد اورده السيوطي بلفظه ويلفظ آخر ايضاً هو: ولا يَارَكَ 
الله في يَزِيدَ. انظر: اللآلئ المصنوعةء 2407/1 04 . وهذا الحديث جزء من حديث طويل= 


اه 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتاية التاريخية 11117111011 11ا اس سنسل لاا !لاز الأ نغلانةلتتبباا اتا اتل دلي 
٭ حديث أن رسول الله تله راى ابا سفيان مُقبلاً على حمار ومعاوية يقود به 
ويزيد يسوق به» فقال رسول الله ييه : «لََنَ الله القائد وَالراكب والسًائ ٠'٠»‏ . 
وقد سبق الكلام عن هذا الحديث ضمن الأحاديث الموضوعة في معاوية. 
كما إن هناك احاديث فيها ضعف أدرجت فيها أقوال بعض الصحابة لذمٌ يزيد» 
ومن ذلك حديث اخرجه الحاكم في كتاب الفتن والملاحم عن طريق عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى تله قال : الآيّاتْ خَرَرَاتَ منْظُومَات 
في سلكء يُقَْطَمٌ السلكُ فَيَمْبَعُ بَعْضَهًا بَعْضْأْ إلى هنا الحديث. قال خالد بن 
الحويرث : كنا نادين بالصباح وهناك عبد الله بن عمرو» وكان هناك امرأة من بني 
المغيرة يقال لها: فاطمة» فسمعت عبد الله بن عمرو يقول: ذاك يزيد بن معاوية» 
فقالت: أكذاك يا عبد الله بن عمرو تجده مكتوباً في الكتاب؟ قال: لا أجده 
باسمه» ولكن أجد زجلا عن شجرة ماويه :يتك الما ويستحل الأموال» 
وينقض هذا البيت حجراً حجرأ فإن كان ذلك وأنا حي وإلا فاذكريني . قال: وكان 
منزلها على أبي قبيس» فلما كان زمن الحجاج وابن الزبير ورأت البيت ينقض 
قالت : رحم الله عبد الله بن عمرو قد كان حدثنا بهذا("). 
هذا الحديث الذي اخرجه الحاكم سكت عنه الذهبي» ويحتوي على مقطعين: 
الأول: هو حديث نبوي ذكره العديد من مصادر الحديثء وفيه ضعض(")» 
= أخرجه الطبراني بسنده. المعجم الكبير؛ ٠٠١/۳‏ . وقد أورده الهيثمي في ( مجمعه) نقلاً عن 
الطبراني» وقال: فيه مجاشع بن عمروء وهو كذاب . انظر: مجمع الزوائد» 0155/9 ۱۹۳ . 
)١(‏ تاريخ الطبري» 58/٠١‏ . وقد ساق الطبراني حديثاً مقارباً لما أورده الطبري ضمن رواية طويلة 
فيد بأن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وقعا في سب علي» فمَام الحسن وقال لهما: بالله يا 
عمرو وأنت يا مغيرة تعلمان أن رسول الله ته قال : لْعَنَ الله المائقَ والرّأكب ٠ء‏ احدهما 
فلان؟ ( يقصد معاوية )» قالا: اللهم نعم بلى . انظر: المعجم الکبیر» 21/1/15 7/7 
(۲) انظر: مستدرك الحاكمء 11۹/٥‏ . 
(۳) حديث الخَرزات أخرجه الإمام أحمد في مسنده ولم يذ كر كلام عبد الله بن عمرو بن العاص 


الذي آورده الحاكم» والحديث فيه ضعف» وقد أشار إلى ذلك محقّقو (المسند )؛ لان فيه علي = 
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وهو حديث عام في الفتن وليس له علاقة بيزيد ‏ 

أما المقطع الثاني من رواية الحاكم فهو من كلام عبد الله بن عمرو وليس 
بحديث» وفيه خالد بن الحويرث(7١2‏ مُختلّف فيه. والمعروف عن عبد الله بن عمرو 
أنه من اطّلع على نصوص أهل الكتاب فحدّث عنها عملاً بحديث : و وَحَدَنُوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج 0 . 

كما وردت احاديث ضعيفة جداً تذكر ولاية يزيد؛ مثل: حديث و مَلِوككُم عُمرٌ 
وَعْمَر وَيزِيد ويَزِيد» والوليد والوليد؛ ومروان ومَروَانء وَمْحَمَّدَ وَمُحَمّد('). 

كما أن هناك أحاديث وردت في الإخبار عن يزيد أنه أوّل من يبدل سنة محمد 
عله » وانه أوّل من يغلم هذا الدين» لكن هذه الأحاديث ضعيفة ومنقطعة وليست 
حجة» ومن ذلك : حديث أبي عبيدة عامر بن الجراح مث قال : قال رسول الله 
له : ١لا‏ يرال هذا الآمْر ممْعَدلاًقائما بالقسلط حَتّى يَفْلمَهُ رَجُلَّ من بني أُمَية مال 


لَه: يزيد( وهو (ضعيف )(4), 


= ابن زيد بن جدعان وخالد بن الحويرث» :711/1١‏ 11۸ . كما أورده البوصيري عن ابن أبي شيبة 
في ( مصثفه ) دون كلام عبد الله بن عمرو. انظر: البوصيريء الإتحاف. 17/7/1١‏ ۲۷۷. 

. خالد بن الحويرث امخزومي المكي : قال عنه ابن معين: لا أعرفه» وذكره ابن حبان في الثقات‎ )١( 
كما ذكر ابن حجر أنه مقبول. انظر: تقريب التهذيب»‎ . 1۲۹/١ الذهبي؛ ميزان الاعتدال؛‎ 
. ص۱۸۷‎ 

(۲) الفتنء ص۷۲. قال محمّق الكتاب : إسناده ضعيف» وفيه مجهرل. كما أورده الهندي بنصّه 
عن طريق نعيم. انظر: كنز العمال» ۲۷۰/۱۱ . 

(؟) قال الهيثمي : رواه أبو يعلى والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» » إلا أن مكحولاً لم يدرك 
أبا عبيدة. انظر: مجمع الزوائد ©/7141: ©51. كما أورده ابن حجر الهيتمي وذكر أن في 
سنده انقطاعا . انظر: تطهير الجنان» ص۸1 . 

(4) وصف العديد من امحدّئين هذا الحديث بالضعف والانقطاع؛ فقد ذكره الذهبي في ( سير أعلام 
النبلاء ) وقال: أخرجه أبو يعلى في ( مسنده)؛ ويرويه صدقة السمين ‏ وليس بحجة عن هشام» 
عن مكحول» عن أبي ثعلبة الخشني» عن ابي عبيدة مرفوعاً. وقال محقّق الكتاب : فيه الوليد- 
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كما ورد هذا الحديث بلفظ آخر عن أبي العالية وة قال : كنا مع ابي ذرٌ صز 
بالشام» فقال أبو ذر: ممعت رسول الله تله يقول: «أول من يبدل وفي رواية: 
عير سُنتي رَجل من ني اميه يُقَالَ لَهُ: يزد ٠(۲‏ ( ضعيف ٠")‏ . 

وسبق أن ذكرنا في الفصل الأول أن الشطر الأول من حديث «أول من يبدل 
سنتي رَجْلُ من بني أُمَيْةَ» مُختلّف في ضعفه» لكنّه يصل إلى رتبة الحسن» وأن 
المقصود به تغيير نظام الحكم من شورى إلى نظام وراثي . أما زيادة لفظ ( يزيد ) 
فقد ثبت انقطاعها وضعفها(". 


وهناك أحاديث ذامّة لحكم يزيد حسّنها بعض العلماء» منها حديث أبي هريرة 


= ابن مسلم» وقد عنعن» ثم إن فيه انقطاعاً أو إعضالاً بين مكحول وابي عبيدة» وطريق ابي يعلى 
فيه صدقة السمين» وهو ضعيف» وانقطاع بين ابي تعلبة وأبي عبيدة؛ فالخبر لا يصِح. انظر: سير 
أعلام النبلاء» 4 / ۳۹ . كما ذكر ابن كثير أن هذه الرواية فيها انقطاع بين مكحول وأبي عبيدة؛ 
فالحديث معضّل. انظر: ابن كثيرء البداية» 2554/7 4/8 57. كما ذكر الهيشمي أن فيه 
انقطاعاً؛ لان مكحولاً لم يدرك ابا عبيدة. انظر: مجمع الزوائد» 2544/0 740 . وذكره ابن 
حجر الهيتمي وقال: سنده منقطع. انظر: تطهير الجنانء ص85 . وقال البوصيري في 
(الإتحاف ): رواه آبو يعلى بسند منقطمع» 55١/١٠١‏ . وذكره السيوطي عن ابي يعلى بسند 
ضعيف . انظر: السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص١٣۸٠‏ . 

)١(‏ ذكره الذهبي نقلاً عن الروياني في ( مسنده). انظر: سير اعلام النبلاء» .58./1١‏ الذهبي: 
تاريخ الإسلام (71-.مه)ء ص777 . كما أورده المتقي الهندي عن أبي ذر. انظر: كنز 
العمالء ۱۹۸/۱۲ . 

(۲) هذا الحديث اوردته المصادر في قصة يزيد بن ابي سفيان مع ابي ذر فة ؛ إذ إن يزيد أخذ 
جارية لرجل من المسلمين» فلما علم آبو ذرّ غضب وقال هذا الحديث . وقد سال يزيد بن معاوية 
ابن أبي سفيان آبا ذرٌ بالشام هل هو المقصود في الحديث, فقال: لا أدري. انظر: الذهبي : تاريخ 
الإسلام ( ۰-11 ۸ھ)» ص۲۷۳ . وانظر ايضاً: الذهبي» سير اعلام النبلاءء ۰۳۲۹/۱ ۳۳۰ . 
وقد ضمّغها الذهبي . كما اشار ابن كثير إلى هذه الحادثة وقال: منقطعة ومعلولة؛ لان ابا ذرّ لم 
يكن في الشام في عهد عمرء كما أن يزيد بن معاوية مات قبل ذلك . البداية» 8/ 271714 كما 
أورده ابن حجر الهيتمي وذكر أن في سنده انقطاعا. انظر: تطهير الجنان: ص 286 85 

(*) راجع الحديث في الفصل الأول» ص ١4 ٠‏ . وراجع أيضاً الفصل الثاني» ص 545 
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مرفوعاً: هاللّهُم لا ركني سَنَةَ لكين ولا ِمَارَةَ الصُبْيّان .2١0‏ كما ورد الحديث 

بلفظ آخر عن أبي هريرة ايضاً: « تَعَودُوا بالله من رأس السّعَينَ ور - وفي لفظ : 

ِمَارَة الصّبّيّانَ». كما ورد الحديث بلفظ آخر أن أبا هريرة كان يمشي في سوق 

المدينة وهو يقول: «اللَّهُم لا تد ركني سْنَةَ السَعْينَ» وکا 5ة ُکوا بصدغَي ٠٣‏ 

مُعَاويةء الهم لا تُدركْني إِمَارَةَ الصبّيّان:220. كما ورد الحديث بلفظ آخر: 

و تَعَوَدُوا باللّه من رأس السَّبْعينَ وَإِمْرّة الصّبْيّانَو(؟». لكن حديث السبعين فيه 

ضعف()» وحديث السّتين هو الأقوى والأصح من حديث السبعين. 
وقد استدل بعض العلماء من أحاديث ذم السّتون على ذم حكم يزيد بن معاوية 

ابن أبي سفيان ومَدّته؛ فقد أشار البيهقي إلى أن يزيد بن معاوية هو المقصود في 

حديث: وَل من يدل سنتي رجل من بني أُمَيّةه ولكنه لم يؤكد ذلك؛ إذ قال: 

« ويشبه أن يكون هذا الرجل هو يزيد بن معاوية» والله أعلم ("). كما يرى بعض 

العلماء أن أوّل الغلمة كان في سنة الستين» وهي مدة تولي يزيد بن معاوية 

. ۲۹۲ وفي الفصل الثاني » ص‎ ١47 سبق تخريجه وشرحه في الفصل الأول» ص‎ )١( 

(؟) المسداغ : هو ما بين العين إلى شحمة الأذن. انظر: ابن الأثير» النهاية, 1۷/۳ مادة (صدغ ) . 

(؟) البيهقي» دلائل النبوة؛ 77/57 . كما اورده ابن عساكر عن طريق البيهقي» ولكن بلفظ : 
« ویحگُم! هکوا بَعْدَ مُعَاوِيّة؛. تاريخ دمشق» ۲۱۷/۰۹ . ابن كشيرو الشمائل» ۲۳۲/۲ . 
كما أورده السيوطي نقلاً عن البيهفي . انظر: الخصائص الکبری» ص٣۲۲‏ . 

(4) انظر الحديث في : مصئّف ابن آبي شيبة» 451/17 . مسند أحمدء 18/16 . كما أورده ابن 
كثير نقلاً عن الإمام احمد بزيادة: هلا نهب اليا حى تَصيرٌ للّكم ابن لَكَمِه؛ أي: للعيم ابن 
لعيم. انظر: البداية» ۲۳۹/۱ 514٠‏ . شمائل الرسولء 1147/15 ٠٤١‏ . الهيشمي؛ مجمع 
الزوائدء ۰۲۲۲/۷ وقال: لا ذهب الدنْيًا حَنَّى تصیر للك ابْن لْكَعِه: وقال: رواه احمد 
والبزار» ورجاله رجال الصحيح غير كامل بن العلاء» وهر ثقة. كما اخرجه المتقي الهندي بلفظ 
( السْين) عن طريق أحمد وابي يعلى عن آبي هريرة. انظر: كنز العمال» 119/11١‏ . 

(5) ذكر محمّقو (المسند ) أن الحديث إسناده ضعيف لجهالة ابي صالح راوي الحاديث . انظر: مسند 
احمدء 1۸/١١‏ حاشية رقم .١‏ 


(7) انظر: البيهقي» دلائل النبوةء ٤1۷ ٤11/7‏ . 
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الخلافة؛ فقد كان يزيد ينتزع الشيوخ الكبار من إمارة البلدان ويوليها الاصاغر من 
أقاربه('). 

ويعضد حديث آبي هريرة ما أخرجه الإمام احمد في (مسنده) والحاكم في 
(مستد ركه ) ووافقه الذهبي من حديث أبي سعيد الخدري ملق يقول: سيعت 
رسول الله َيه يقول: ه يَكُونٌ خَلْفٌ من بعد سكين سمه أضَّاعُوا الصّلاة» وَاتَبَعُوا 
الشّهوَاتء فَسَوْف يَلْقَوْنَ عَيّاه» والحديث حسن"). كما يعضد حديث الستين 
وقوع احداث جسام خلال خلافة يزيد؛ مثل: مقتل الحسين فة في كربلاء 
بالعراق» ووقعة الحرة بالمدينة التي قُتل فيها أبناء الصحابة» وحرق الكعبة. وقد 
أخبر المصطفى عله عن أحداث مقتل الحسين ووقعة الحرة» وقد أدرجت المصادر 
هذه الأحداث ضمن ما اخبر به عه من الغيوب المستقبلية(")» كما أوردتها 
ضمن سياق الأحداث التاريخية(؟). 


)١(‏ انظر: ابن حجرء فتح الباري» ٠١/٠١‏ . العيني» عمدة القاري» ٦۳/۲١‏ . كما تقل المهودي 
كلام اين حجر. انظر: ( وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى )» ط4» ( ببروت: دار إحياء التراث 
العربي؛ ٤‏ ٠1١ه/‏ 1984م).؛ جل ص54 .١‏ 

( ۲ ) انظر تخريج الحديث في القصل الثاني؛ ص 147 . 

(7) انظر آبواب ذلك في : الييهقي» دلاثل النبوة» ۲۷١-٤٦۸/١‏ . ابن كثير؛ شمائل الرسولء 
۲٤۳-۲‏ . المقريزي» إمتاع الأسماع؛ ۱۲/ ۲٤۷-۲۳۲١‏ . السيوطي» الخصائص الكبرى» 
.۲٤۲۰ 4105-7‏ الشامي» سبل الهدى والرشاد» ٠١١۳/۱۰‏ . ويعد ابن عساكر اكثر 
المصادر التاريخية إيرادا للاحاديث في مقتل الحسين. انظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق» 
.7١ 1١-4‏ كما جمع الشيخ العلامة حمود التويجري جل الأحاديث الواردة في مقعل 
الحسين ووقعة الحرّة. للاستزادة عن هذه الاحاديث انظر: التريجري» إتحاف الجماعة بما ورد في 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ ١‏ /75147-17178. 

( 4 ) اشارت العديد من المصادر إلى بعض الأحاديث الواردة عن مقتل الحسين؛ مثل : ابن عبدربه» 
العقد الفريدء ٠١١-٠١۲/١‏ . النويري» نهاية الآرب» 474/1١‏ . ابن كثيرء البداية» 
۲۰۲-۸ . الذهبي» تاريخ الإسلام ( ١-7١‏ مه)؛ ص ٠١٤-۹۳‏ . كما اشارت العديد من 
المصادر التاريخية إلى بعض الأحاديث الواردة في وقعة الحرة؛ مثل : حديث « يُقْعَلُ في هذه ا رةد 
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لكن الأحاديث الواردة في وقعة كربلاء ومقتل الحسين فة كثيرة ويغلب 
عليها الوضع')ء والصحيح فيها قليل('2. والأحاديث الواردة في فضل الحسين كر 
وتبشير الرسول عله له بالجنة وإخباره بمقتله فيها الصحيح والضعيف 
والموضوع("» وهي خارج نطاق الدراسة. كما أوردت العديد من المصادر 
التاريخية أحاديث منكرة وروايات غريبة في مقتل الحسين تة(“ )ء لكن العلماء 
بيّنوا نكارتها وضعفها(*2. 


= خبَارٌ امي يَعْدَ أُصحَابِي ٠‏ . انظر: عبد الملك بن حبيب» كتاب التاريخ» وضع حواشيه: سالم 
البدري» ط١»‏ ( بيروت : دار الكتب العلميةء ١17١ه/‏ 19949م): ص١٠١١‏ . البسويء المعرفة 
والتاريخ» ۳۲۷/۳. ابن قتيبة» الإمامة والسياسة ( منسوب ۲٠٠/١ ٠)‏ . أبو العرب التميمي» 
امحن» ص 17١‏ . كما ذكره البيهقي وقال عنه : مرسل . انظر: دلائل النبوةء 477/5 . وذكر ابن 
كثير أنه مرسل ۔ انظر: البداية: 577/5 

)١(‏ أفردت كتب الموضوعات مجموعة أحاديث عن الحسين وصفة مقتله وبيّنت وضعها. انظر: ابن 
الجوزي» الموضوعات ٠١٩-٤0۷/١‏ . ابن عراق» تنزيه الشريعة 2408/١‏ 1034 . الصديقي 
الهندي» تذكرة الموضوعات» ص88 . الشوكاني» القرائد المجموعة؛ ۳۸۸/۱ . 

(۲) مشل أحاديث إخبار الرسول ته بمقحل الحسين في شط الفرات؛ وأنه أُرِي تُربته. انظر: مسند 
اي يس او و و 
الاحاديث الذهبي وابن كثير. انظر: تاريخ الإسلام ( ١-51‏ مه). ص4-97 ٠١‏ . البداية 
0 

(؟) انظر: الذهبي, تاريخ الإملام ( ۰-٦۱‏ ۸ھ)؛ ص ۱۰٤-۹۳‏ . أبن كثير البداية» ص۰ ٠٠۰-۲۰‏ . 

٤ (‏ ) أورد البيهقي عدة أحاديث في مقتل الحسين. انظر: البيهفي» دلائل النبوة؛ ٤۷۲-٤1۸/٩‏ . 
كما أورد البيهقي عدة روايات عن انتشار الدم تحت أحجار بيت المقدس» وأن السماء أمطرت 
دماء وأن السماء اصبحت علفة» وأن الوس -نبات آصفر أصبح رماداء وان إبل عسكر الحسين 
صارت علقماً. انظر: دلائل النبوة» / ۰٤۷۱‏ 477 . كما أورد ابن عساكر روايات وخرافات في 
مقتل الحسين ضمن ترجمته؛ مثل: : اححرار السماء واصفرارها عدة ايام » وانتشار اندم تحت 
حجارة بيت المقدسء وان الوَرس آصبح رماداً . انظر: تاريخ دمشق. ۱۲/ ۲۳۱-۲۲٣‏ . 

(5 ) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة, »٥٥۹/ ٤‏ 510 . ابن كثير» شمائل الرسول» ۲۳۸/۲ . البدايةء 
TTA‏ 
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وما يهم الدراسة أن مقتل الحسين تة كان من الامور التي أسهمت في وضع 

الأحاديث ضد يزيد وانتشارهاء كما أنه أسهم في إذكاء البغض له ولبني امية('). 

والخلاصة أن الأحاديث التي أوردتها الدرامة في ذم يزيد ضعيفة؛ والاحاديث 

الذامة لسنة الستين قوية» ولم يقف الباحث على حديث صحيح يذم يزيد . 

ويقوي هذا الجانب أن بعض أهل العلم يرى أن الأحاديث الواردة في ذم يزيد 

موضوعة؛ فقد ذكر ابن القَيّم أن كل حديث في ذم يزيد بن معاوية كذب("), 

كما نبّه الشيخ ملا علي القاري رت ١٠١٠ه)")‏ في كتابه ( الأسرار المرفوعة ) 

إلى أن هناك كليات يعرف بها الحديث الموضوعء منها أن كل حديث في ذم يزيد 

ابن معاوية فهر كذب(؟), 

وفي مقابل ما ورد من أحاديث ضد يزيد يرى بعض العلماء أن ليزيد منقبة 

لدخوله ضمن أحاديث عامة؛ مثل حديث أم حرام رضي الله عنها مرفوعا: 

وأول جيم يعزو الم مط الفسطنطيدية مغفور له وهو حديث صحيح» وكان يزيد انذاك 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والمصتفون في أخبار قتل الحسين منهم من هو من آهل العلم؛ 
كالبغوي وابن ابي الدنيا وغيرهماء ومع ذلك فيما يروونه آثار منقطعة وامور باطلة». انظر: 
منهاج المنة؛ ٤‏ /0597. كما عقد شيخ الإسلام ابن تيمية فصلاً عن أصناف الناس في مقتل 
الحسين وذكر طرفين ووسطاً : فراي یری أن قتله حق لانه اراد شق عصا المسلمين؛ وقول یری أنه 
الإمام الذي تجب طاعته» اما الوسط فهم اهل السنة الذين لا يقولون هذا ولا ذاك؛ بل يقولون: 
قُتل مظلوماً شهيداً. انظر: منهاج السنةء »٠١١/ ٤‏ 084 . كما ذكر ابن كثير أن الشيعة 
والروافض لهم أخبار باطلة واكاذيب كثيرة. انظر: البداية» ۲۰۳/۸ . 

(؟)انظر: المنار المنيفء ص١١١.‏ 

(۳) الملا علي القاري: علي بن ( سلطان) محمدء نور الدين الهروي القاري الحنفي . ولد بهراة» 
ورحل إلى مكة واستقر بهاء وهو من العلماء والفقهاء؛ له عدة مصئفات . انظر: الزركلي» 
الأعلام» 015/5 ١5‏ . الشوكاني» البدر الطالع» .٠٠٠١/١‏ عمر كحالةء معجم المؤلفين» 
اله 

( 4 ) انظر: الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة المعروف بر الموضوعات الكبرى )» تحقيق: محمد 
بوني زغلول» طاء (بيروت: دار الكتب العلمية: 4.6 ١ه/‏ 846١ام):‏ ص۳٣٤۳‏ . 
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نابا 1 شال ان !11111 RBI‏ انان لا بط ةزاط HK FHI‏ صزا! رايا انا ماكر مالالا HEEE‏ صرفو واس إبراهيم بن يوسف الأقصم 


أميراً للجيش١١),‏ 

ويرى بعض العلماء أنه لا يلزم منه دخول يزيد في المغفرة؛ لأن قول الرسول 2 
( مغفور لهم ) مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة» فلو ارتد واحد ممن غزاها بعد 
ذلك لم يدخل في ذلك العموم"). لكن تلك الأقوال ليس لها ما يقويها؛ فالحديث 
فيه متقبة ليزيد ولغيره("). كما أن بعض العلماء يعد مدة خلافة يزيد داخلة 

ضمن حديث: « خَيْر المّرون قَرنِي 0» وأنه بموت يزيد انتهى قرن الرسول ب04 ). 

وعلى كل حال يبقى الأمر الأهم» وهو مدى انتشار هذه الأحاديث في المصادر 

التاريخية» وهو ما سنناقشه فيما يلى . 

ثانياً: موقف المصادر التاريخية من الأحاديث الواردة في يزيد 

أوردت مصادر التاريخ ‏ وبخاصة كتب الدلائل والشمائل -عدة عناوين في يزيد؛ 
مثل : ( باب ما جاء في إخبار النبي َوه بالفتن التي ظهرت بعد الستين من أغيلمة من 

قريش فكان كما أخبر0(*») و( باب إخباره عله بأغيلمة قريش وبرأس السعين:(7), 

و( باب إنذاره تله بهلاك امه على يد أغيلمة من قريش فكان منذ ولي يزيد 2700 

و( باب في إخباره ته بولاية يزيد وانه أل من يغيّر أمر هذه الآمة)(28. 

. انظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية؛ 4 / 01/7 . وعد الذهبي هذا الحديث من حسنات يزيد‎ )١( 
انظر: مير اعلام النبلاء: 4 /57. وانظر أيضاً: ابن كشيرء البداية» ۲۳۲/۸. ابن حجرء فنح‎ 
شمس الدين ابن طولون» قيد الشريد من أخبار يزيد تحقيق وتعليق: فاطمة‎ . ٠١١ / ٦ الباري»‎ 
. عامر» ص77‎ 

)١(‏ انظر: المناوي» فيض القدير, 85/7 . كما نقل ابن حجر أقوال العلماء الذين يرون ان الحديث لا 
يلزم منه دخول يزيد في المغفرة؛ مثل ابن التين وابن المنير. انظر: فتح الباري» 150/5 . 

(؟ ) ناقش ابن حجر هذه الاقوال وبيّن ضعقها . انظر: فتح الباري» ١5١/1‏ 

(4 ) نقله ابن كشير عن ابن عساكر ولم ینکر عليه. راجع: البداية» ۲۳۲/۸ . 

(5 ) البيهقي» دلائل النبوةء 414/5 . 

(1) السيوطي» الخصائص الکبری» ص٣۲۳‏ . 

(7) المقریزي» إمتاع الاسماع» ۲۳۰/۱۲. 

(۸) الشامي» سبل الهدى والرشاد» 49/1١‏ 
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اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة انزو دروم ه١١‏ مناته اه النووصة وام ا امس جروجو ووس كيني 


وقد تأثّرت المصادر التاريخية بما ورد من أحاديث في يزيد؛ فمنها الناقل» ومنها 
الناقد. فقد أورد البيهقي في (الدلائل) احاديث سنة الستين» وحديث أبي 
العالية: و أول من يبدل ستتي ...4 وذكر أن إسناده مُرسّلء إلا أنه يتقرّى 


Serr 


بحديث أبي عبيدة: ولا يزال أمر أمتي e...‏ 
كما أسهم ابن عساكر في نشر الأحاديث الموضوعة عن يزيد؛ فقد ذكر ابن 

كثير أن ابن عساكر ذكر أحاديث في ذم يزيد بن معاوية كلها موضوعة لا يصح 

شيء منها(”». ولم يقف الباحث إلا على حديثئين أوردهما ابن عساكر عن يزيد» 

وهما: حديث أبي عبيدة» وحديث أبي العاليةء وقد أوردهما ابن عساكر في عدة 

مواضع من ( تاريخه)(2. 
كماأورد الذهبي في ( تاريخه) عدة أحاديث في ذم يزيد ولكنه أوضح 

ضعفها وانقطاعها؛ مثل: حديثي أبي العالية وأبي عبيدة(؟). 
أما ابن كثير فقد أوجز في مكان وفصّل في آخر عن الأحاديث الواردة في ذم 

يزيد ؛ ففي ( الشمائل) ذكر حديشي أبي العالية وأبي عبيدة وضعّفهما(*»: كما 

ذكر أحاديث وردت في سنة الستين» وحديث (إمارة الصبيان) وما يحدث فيها 
من فتن(" ). كما أنه خصّ يزيد بترجمة وافية ذكر فيها الأحاديث السابقة التى 

)١(‏ انظر: دلائل النبوة» 477/57 11۷ . وقد ذكر ابن كثير ان البيهقي رجح حديث ابي العالية 
بحديث أبي عبيدة. انظر» شمائل الرسول» 5517/5 . 

(۲) انظر: البداية ۲۳۲/۸ . 

(۳) أورد ضمن ترجمة ابن غنيم البعلبكي حديث ابي عبيدة. انظر: تاريخ دمشق» ٤۱/۹۸‏ . كما 
أورد ضمن ترجمة يزيد بن معاوية بن ابي سقيان حديث أبي العالية. انظر: تاريخ دمشق» 
0.6 ». كما ذكره ضمن ترجمة أبي العالية رفيع بن مهران» وعلّق عليه بقوله : إن ابا العالية لم 
يق بالشام إلى خلافة عمر بن الخطاب» فكيف يلتقي بابي ذر؟!. انظر: تاريخ دمشق» ٠١۹/۱۸‏ . 

٤ (‏ ) انظر: سير اعلام البلاء 4 / 59 ۳۳۰/۱ . تاريخ الإسلام ( ۰-٦۱‏ 2ه)) ص۲۷۳ . 

(5) انظر: شمائل الرسول» ۲۳۲/۲. 


٩ (‏ ) انظر البدایةء 2557/1 ۲۴۲ . الشمائل» ۲۳۲/۲ . 
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أوردها في ( الشمائل)(١2.‏ لكنه عد حديث القسطنطينية منقبة ليزيد؛ لآنه أمير 
الجيش آنذاك؛ كما عد خلافة يزيد داخلة ضمن حديث: خَيْرٌ القُرُون قَرني ؛» 
وانه بموت يزيد انتهى قرن الرسول 42(" . 

كما خصّص المقريزي عدة فصول تحدّث فيها عن الأحاديث الواردة فى يزيد, 
ع كي لوس O‏ ميا 
السّمَّينَ» عن طريق البيهقي > وحديث أبي ذر كلق «أول من يبدل سني .. 
نقلاً عن البيهقي» وحديث أبى عبيدة عامر بن الجراح لا يرال هذا ل 
...عن طريق يعقوب بن سفيان البسوي"). كما خصّص المقريزي فصلا عن 
إخبار النبي ييه بيزيد وما أحدثه في الإسلام من الأحداث العظام» فاورد حديئاً 
عن طريق الحاكم بسنده عن طريق مجاشع بن عمرو ومنصور بن عمارة قالا: حدّثنا 
ابن لهيعة» عن أبي قبيل قال: حد ثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهدا ا اد ين جبل کے احبر ال حرج غلينا سول الله غك امير اللون 
فقال : وأنَا محمد أوتيت ت قات تح الكلم وَخَوَاتَمَهُ؛ . والحديث طويل» ومعناه أن 
يزيد بن معاوية سياخذ بثار جده لامه عتبة بن ربيعة بن عبد شمس الذي قُتل في 
غزوة بدرء وكان من رؤوس الكفرء من الحسين ابن بنت رسول الله عه . وهذا 
الحديث لم أجده في ( مستدرك الحاكم) بهذا النص(*). 

وقد أورد الطبراني حديثا مشابها لما أورده المقريزي عن طريق مجاشع وابن 
لهيعة» ولفظه : آنا محمد اوت تيت فَواتح الگلام» . . إلخ . وفيه ذكر يزيد بالذم؛ إذ 
(١)انظر:‏ البداية ۲۳۳/۸ ۲۳۲ . 
(۲) نقل ابن كثير هذا القول عن ابن عساكر ولم يعلّق عليه . راجع: البداية: ۲۳۲/۸ . 
(۳) انظر: إمتاع الأسماع, ۰۲۳۱/۱۲ ۲۳۲ . 
٤ (‏ ) اورد المقريزي هذا الحديث كاملاً ونسبه إلى الحاكم» ولم أجده في ( ممتدرك الحاكم )» كما ان 

محقّق (الإمتاع ) قال: لم أجده في ( مستدرك الحاكم). انظر: إمتاع الاسماع» ۲۷۰/۱۲» 
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آثر الأحاديث النيويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمريّة في الكتابة التاريهيّة انرودص 


قال النبي عله : « يَزِيد» لا ارك اللّهُ في يَزِيدَ(١2.‏ قال عنه الهيغمي : فيه مجاشع بن 
عمروء وهو كذاب(5»). كما أن فى سياق هذه الأحاديث ابن لهيعة» وهو ضعيف . 

اما السيوطي فقد ذكر في ( تاريخه) حديث ابي عبيدة نقلاً عن أبي يعلى في 
(مسنده)» وذكر أن سنده ضعيف("». وفي ( الخنصائص الكبرى ) أورد السيوطي 
عدة أحاديث عن يزيد ومدّتهء فذكر حديث أبي العالية وحديث أبي عبيدة ولم 
يعلق عليهما(؛» على رغم ضعفهما وانقطاعهما. كما ذكر السيوطي أحاديث في 
ذم سنة الستين(*)ء كما نقل حديئاً في دعاء النبي تله على يزيد نقلاً عن ابي 
نعيم» وهو حديث معاذ بن جبل فة أن النبي عله قال : «أَنَنْكُمْ الفمَنْ كَقطم 
الليْلٍ المظلم, كلما ذهب رس جَاءَ سل تَنَاسَخَت النْبُوةٌ فُصَارَت مُلكاء أك 
يا مُعَادُ وأخْص». قال: فلما بلغت خمسة قال: ه يزِيدء لا يبار اللّهُ في 
يريد 27(8. والغريب أن السيوطي لم يعلق على هذا الحديث على رغم انه اشار 
إلى وضعه في موضع آخر من مؤلفاته في الحديث١("2.‏ 

والسؤال هو: عندما يطّلع الباحثرن الْمحَدَّثون غير المحتصّين في علم الحديث 
على ( تاريخ السيوطي ) وينقلون عنه هذه الأحاديث ثقة في مكانته العلمية فهل 
يدركون أنها موضوعة؟ 

والحقيقة أن هذه التساهلات من السيوطي في سرد أحاديث موضوعة في 
مصادره التاريخية لا يعد غريباً؛ لأن بعض العلماء يعمل بهذه المنهجية, وهي 
)١(‏ انظر: المعجم الكبيرء 110/17 
(؟ ) انظر: مجمع الزوائد 2155/95 191 
(؟) تاریخ الخلفاءء ص٣۱۸‏ . 
٤ (‏ ) انظر: الخصائص الکری» ۲۲۳٣/۲‏ . 
(ه) ا لخصائص الكبرى» ۲۳۹٣/۲‏ . 
٩ (‏ ) اللخصائص الكبرىء ۲۳۷/۲ . 
( ۷) انظر نص الحديث كاملاً في كتاب : اللآلئ المصنوعة في الاحاديث الوضرعة 484/١‏ . 


ج 


إيراهيم بن يوسف الأقصم 


التساهل في قبول هذه الأحاديث» لكن ذلك له ضوابط سبق بيانها ذ ن التمهي 
من هذه الدراسة. 

ومن هنا تاتي أهمية دراسة المصادر التاريخية التي أقحمت الحديث النبوي في 
موضوعاتها للوقوف على مدى تأثرها بمرويات المحداثين. 

كما ناقش شمس الدين ابن طولون (ت *96ه0١)‏ فى رسالته عن يزيد 
الاتهامات الوجُهة إليه؛ وبيّن بعض فضائله ومناقبه» وعرّج على الاحاديث التي 
وردت في ذمّه وناقشهاء ومن ذلك: حديث أبي سعيد الخدري وليه « يون 
خَلف بَعْدَ الستمن»» وقال: تفرد به أحمد. ثم ذكر حديث سنة السبعين ولم يعلق 
عليه. ثم ذكر حديث أبي عبيدة وحديث أبي العالية وبين أقوال العلماء في 
ضعفهما وانقطاعهما("). 

كما خصص الشامي في ( سبل الهدى والرشاد ) بابا عن إخبار النبي تبه بولاية 
يزيد وأنه أوّل من يغيّر أمر هذه الأمةء ثم ساق تحته حديث أبي عبيدة عامر بن 
الجراح : ولا يرال مر هذه الأمّة قائماً بالقسلط حَتّى يَقْلِمَهُ رَجْل من بني أَمَية يقال 
َهُ: يريد »» وقد أشار الشامي إلى من رواه؛ مثل نعيم بن حماد في ( الفتن ) وابن 
عساكره وعلّق عليه بالانقطاع. كما أورد حديث أبي ذر اول من يبدل سنتي 
رجل من بني أمية» عن طريق ابن أبي شيبة وأبي يعلى» ولم يعلق عليه . ثم ساق 
حديئا موضوعا لم يبيّن وضعه ونسبه إلى ابن عساكر في ( تاريخه )» وهو حديث 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: « يزيد لا بَارَكَ الله في يزيد الطْعّان اللّعَانَ؛. 
كما ساق رواية أخرجها الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
)١(‏ ابن طولون: محمد بن علي بن احمد المشهرر بابن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي» محداث؛ 

مؤْرّخ» فقيه» نحوي. ولد بصالحية دمشق سنة ٠‏ 4ه وتوفي في ٥۳‏ ۹ه وله عدة مصئفات . 

انظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 2794/8 1۹۹. عمر كحالةء معجم المؤلفين» 

etr‏ لعف 


(۲) انظر: قيد الشرید» ص©25 731 . 
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اثر الأحاديث النيويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتاية التاريشيّة uum)‏ 
أنه سكل : هل تجد يزيد بن معاوية في الكتاب؟ قال: لا أجده باسمه» ولكن أجد 
رجلاً من شجرة معاوية يسفك الدماءء ويستحل الأموال» وينقض هذا البيت 
حجراً حجراً» وكان ذلك في عهد يزيد(١).‏ 
الثاً: أثر الأحاديث النبوية في لعن يزيد وتكفيره 

ذكر بعض العلماء من أهل السنة جواز لعن يزيد بل إن بعضهم شكّك في 
إيمانه؛ ومنهم من رى تكفيره ما سياتي بيانه. لكن الباحث النصف عليه أن يعرض 
أقوال الخالفين بحيادية» ومن قَمّ يجتهد في ذكر الراجح مبيّناً الأسباب والنتائج . 

وأحكام لعن يزيد وتكفيره التي صدرت من قَبّل بعض العلماء والمؤرخين كانت 
لهم فيها استدلالات تتعلّق باحاديث يرَوّنها صحيحة وردت في ذمّه» أو أحاديث 
صحيحة وردت في جواز لعن من اقترف ذنباً عظيماً» ويعتقدون أن يزيد هو المسؤول 
عن حدوث وقائع تاريخية عظيمة الشأن؛ كمقتل الحسين تة ووقعة الحرة . 

وقضية لعن يزيد والتشكيك في إيمانه يسطها العديد من العلماء والمؤرخين» 
وسنحاول اختصارها خشية التكرار؛ لأن الغرض من ذكرها هو بيان دور الأحاديث 
فيهاء ومدى تار المصادر التاريخية بقضية اللعن» وكيفية تقديم المصادر التاريخية 
الحوادث التي ظهرت في عهد يزيد باسلوب مبالّغ فيه أجُج العداوة والبغض له 
وأسهم في نشر الأحاديث الباطلة وال موضوعة ضده. 

أما لعن يزيد وجوازه فهي مسالة لقيت عناية الباحثين قديماً وحديثاً وقد خصّص 
شيخ الإسلام ابن تيمية فصلاً عن يزيد وذكر أن الناس افترقوا فيه ثلاث فرق؛ طرفان 
ووسط: طائفة انّهمته بالنفاق والكفرء وفرقة غلّت فيه وعدّته رجلاً صا حاً وإماماً 
عدلاًء وفرقة متوسّطة ترى أنه ملك من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات. ثم 
افترقوا ثلاث فرق : فرقة لعنعه» وفرقة أحبته» وفرقة لا تسبّه ولا تحبّه(؟), 
(١)انظر:‏ سبل الهدى والرشادء 46/1١‏ 
)١(‏ الفتاوی» ٤‏ / 485-441 . للاستزادة انظر ايضاً: منهاج السنة ٤‏ /4٤ء.‏ 
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ثم ناقش ابن تيمية لعن يزيد ونقل أقوال العلماء في تجويزهم لعنه؛ كابي الفرج 
ابن الجوزي والكيا هراسي أبي الحسن بن علي شيخ الشافعية (ت 4.ده)؛ لأنه 
في نظرهم فاسق وصاحب معاص وقام باعمال قبيحةء وهو فاسق» وكل فاسق 
يلعن» وهم يروت أن صاحب المعصية ل اما الذين اخ أو سوَغوا محبحه؛ 
كالإمام الغزالي» فلأنهم يروث أن فيه خصللاً محمودة» وهر متاول فى أمر الحرّقء 
وهو مجتهد مخطئ» وأما قتل الحسين فلم يَرْض به ولم يامُرّبه» كما انهم وجدوا 
فى حديث جيش القسطنطينية متقيةٌ له(). 

ثم بين ابن تيمية أنه لا يجوز لعن يزيد؛ لأنه يدخل ضمن حديث المغفور لهم 
في غزو القسطنطينية» ولأن النبي عله نهى عن لعن المعيّن("2. 

كما نقل ابن مفلح شمس الدين إبراهيم الحنبلي ( ت 57/اه) في ( الآداب 
الشرعية ) أقوال العلماء في لعن يزيد؛ كالإمام أحمد وابن الجوزي وابن تيمية وأبي 
بكر الخلال وغيرهم» وذكر خلاف العلماء في لعن يزيدء وانتصر للقول بعدم لعن 
المعيّن بعدة أحاديث"). 

كما بسط ابن طولون موضوع لعن يزيد وذكر أقوال بعض العلماء في جواز ذلك 
وما صئّفوه فيه» ثم نقل أقوال بعض العلماء في عدم جواز لعنه؛ أمثال الإمام 
الغزالي وابن الصلاح وابن القيّم وغيرهم من العلماء؛ ومال ابن طولون إلى هذا 
الرأي(؟ ) , 

كما شكَّكِ بعض العلماء في إعانه؛ فقد توقّف الإمام المناوي في شأن إيمانه 
ونقل قول الحافظ الزين العراقي في التشكيك في إيمانه2*0 . 
(١)الفتاوى. ٤۸۹-٤۸۳ / ٤‏ ۔ 
(۲) القتاوى» ٤۸۸/٤‏ ۔ 
( ۳) انظر: ابن مفلح, الآداب الشرعية» ۲۷٤-۲۹۹/۱‏ . 


٤ (‏ ) انظر: قيد الشرید» ص ٤۹-٤٥‏ . 
(0) انظر: فيض القدیر» .۸٤/۳‏ 
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كما ذكر الهيتمي أن أهل السنة اختلفوا في تكفير يزيد بن معاوية» ثم ذكر 
ثلاث طوائف : طائفة ترى أنه كافر؛ لأنه رضي بقتل الحسين ثم تلاعب برأسه بعود 
من الخيزران وآهان آهل بيته من نساء وأطفال وظلمهم')» ونقل ذلك عن سبط 
ابن الجوزي لات ٠٤٠‏ ه)(")؛» وطائفة قالت: ليس بكافر؛ لأن الأسياب الموجبة 
لكفره لم تثبت» وتوقفت طائفة في أمره وفوضت الأمر إلى الله» وهو قول المحقَّقين 
من أهل العلم؛ وهو الاحرى والأسلم» وهو ما رجُحه الهيتمي ومال إليه("). 
كما عقد الهيتمي فصلا بِيّن فيه اختلاف أهل السنة في جواز لعنه(؟)» فذكر 
أن العلماء اتَفقوا على فسقه» وان قوماً من العلماء أجازوا لعنه؛ كاين الجوزي 
ورواية عن الإمام احمد والقاضى أبى يعلى الذي صنّف كتاباً ذكر فيه بيان مَن 
يستحق اللعن» ومنهم يزيد» واستند في لعنه إلى حديث رواه مسلم: ومن أخاف 
هَل المديئة ظُلْماً َمَلَيّْهِ لَْنَُ الله وَاكلائكّة وَالئّاس أَجْمَّعينَ(*2» وما قام به جيشه 
في وقعة الحرة» وما جرى للكعبة في آيامه من حريق. كما استند لاعنو يزيد إلى 
e 8‏ 5 وب ةم سق مما م ا r o‏ ”مق 
حديث: لا يرال أمر متي قائما بالقسط حتى يثلمه رجل من بني اميه يقال له: 
يريد ٠(۰‏ . 
)١(‏ ما قيل عن تلاعب يزيد برأس الحسين غير صحيح. انظر: ابن تيمية» منهاج السنة» ٤‏ //1ه6ه- 
68 , 
(۲ ) سبط ابن الجوزي: شمس الدين ابن بنت الإمام ابن الجوزيء مورخ مشهور له عدة مؤلّفات» 
وله ميول علوية؛ مما حدا بالعديد من المصادر إلى انّهامه بالتشيّع . انظر: مقدامة كتاب: مرآة 
الزمان في تاريخ الأعيان 5179-4481ه» تحقيق ودراسة: مسفر الغامدي» طاء (مكة 
المكرمة: منشورات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي: اهم لاحقام)ء 
ج 1ء ص۹٤‏ . 
(۳ ) انظر: ابن حجر الهيتمي » الصواعق المحرقة» ص۴۳۰ ٣۳۱‏ . 
٤ (‏ ) الصواعق الحرقة» ص٣٠٠٠‏ . 
(ه ) الصواعق امحرقة» ص ۳۳۲۲ء ۳٣٣۲‏ . 
١ (‏ ) انظر: الصواعق الحرقة» ص۲۳۲ » ۳۴۲۳ . 
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ثم ذكر الهيتمي أن بعض العلماء لا يجوزون لعنه؛ لأنه لم يغبت عندهم ما 
يقتضيه» وبه آفتى الغزالي وأطال في الانتصار له. ثم مال الهيتمي إلى هذا القول 
وقال: «وهذا هو اللائق بقواعد أئمتنا بما صرّحوا به من أنه لا يجوز أن يلعن 
شخص بخصوصه إلا إن علم موته على الكفر كأبي جهل وأبي لهب... كما 
صرّحوا أيضاً بأنه لا يجوز لعن فاسق مسلم معيّن. .. وإذا علمت ذلك.. . فإنه لا 
يجوز لعن يزيد .2١(‏ ثم ناقش الهيتمي أقوال من أجازوا لعن يزيد وبِيّن ضعف 
دلالتهاء ثم نقل أقوال الأئمة في عدم جواز لعنه("). 
ومن الدراسات الجيّدة التي ناقشت موضوع لعن يزيد ما قدآّمه صلاح الدين 
المنجد في تحقيقه لرسالة ( سؤال في يزيد بن معاوية ) لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ إذ 
ساق أقوال العلماء في عدم جواز لعنه("). كما أورد الشيباني تفصيلاً دقيقا في 
مسالة جواز لعن يزيد» وناقش أدلّة القائلين بلعته» وخرج بعدم جوازه بعد أن نقل 
أقوال الأئمة في ذلك» ثم بيّن أن إطلاق بعض السلف لعن يزيد كان لإرادة العقاب 
وليس للطرد من رحمة الله(“ . 
والخلاصة : يزيد كما قال عنه العديد من علماء الآمة فاسق» وأمره إلى الله؛ فقد 
يغفر الله له» فلا نحبّه ولا نسبّه2*0» فلماذا نصدر أحكاماً نحن في غنی عنها؟! 
فإذا كان لعن يزيد لا يجوز فكيف التكفير؟! ثم إن من لم يلعن أو يكمّر يزيد فلا 
يعني هذا أنه يحبّه ويتولاه. 
)١(‏ الصراعق المحرقة» ص۳۳۳ . 
( ۲ ) للاستزادة انظر: الصواعق الحرقة» ص٤۰۳۳ ۳۲٣١‏ . 
(؟) انظر: ابن تيمية» سؤال في يزيد بن معاويةء تحقيق: صلاح الدين المتجدء ط۳» (بيروت : دار 
الكتاب الجدید» د. ت )» ص ٣۱-۱٤‏ . 
( 4 ) أعطى الشيباني مسالة لمن يزيد بُعدا علميا راسخا. للاستزادة انظر: مواقف المعارضة في خلافة 
يزيد ص ٩-٤6۸۸‏ ۹] . 
(5) انظر: ابن تيمية» الفتاوى 4 / 1۸۸-4۸٤‏ . الذهبي» سير أعلام البلاء» 4 /53. ابن كثير؛ 
شمائل الرسول» ۲۳۳/۲ ۔ 
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والحقيقة أن ما قيل عن تكفير يزيد ولعنه يمكن أن نجمله فى عدة أسباب: 
السبب الأول : الاختلاف المذهبى والعقدي وما قامت به الشيعة والمعتزلة فى 

نشر الكذب والبهتان()ء وكُتب الجاحظ وابن أبي الحديد خير شاهد على ذلك . 
السبب الثاني : الاختلاف السياسى(25» وقد ينا دور العباسيين فى لعن بنى 

أمية كمعاوية ويزيد والدوافع وراء نشر مثل هذه الأحاديث . 
السبب الشالث : الأحداث التاريخية التى وقعت فى عهده؛ مثل دوره فى مقتل 

الحسين فة » ودوره في وقعة الحرّة» وهو ما استند إليه بعض العلماء في لعن يزيد . 
السبب الرابع : الأحاديث النبوية» فهناك احاديث ضعيفة تذمّه يرى بعض 

العلماء أنها ليست ضعيفة: فاتّخذوا منها دلائل على جواز لعنه؛ كحديثي أبي 

عبيدة وأبي العالية(") . كما استند بعض العلماء في لعنه إلى أحاديث عامة 

ملحية: ف TT‏ ا 

قرش 21(6. 

وهكذا فإن لعن يزيد كان منتشراً في بعض مصادر الحديث» فكيف بالمصادر 
التاريخية التي حشدت عبارات اللعن بشكل واضح؟! وخشية الإطالة نشير إلى 
نقل الطبري في ( تاريخه) عبارات عديدة في لعن يزيد(* 2 وذكر المسعودي 

١ (‏ ) الشيباني» مواقف المعارضة» ص1۸4 . 

( ۲ ) الشياني» مواقف المعارضة» ص1۸ » 1۹ . 

(۳) أشار العديد من العلماء إلى أن من اسباب لعن يزيد حديث : لا يرال مر متي قائماً بالقسلط 
حَنَّى يَدْلمَّهُ رَجْل من يني مه يُقَالَ لَهُ: يَزِيدُ». انظر: اين حجر الهيتمي» الصواعق المحرقة» 
ص٠۳۳‏ . الشيباني» مراقف المعارضة» ص 280 حاشية رقم 7 

( 4 ) انظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ۲1۸/١‏ ضمن احداث ستة 1ه 

(5) انظر: تاريخ الطبري» 55/1١‏ 
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أن فرعون أعدل من يزيد( )» ثم ختم سيرة يزيد بعد أن ذكر مثالبه فقال : وقد 
ورد الوعيد بالياس من غفرانه كوروده فيمن جحد توحيده وخالف ر 
وفي ذلك تكفير صريح من المسعودي. كما صرح المقدسي بلعن يزيد2"0؛ وصرّح 
السيوطي بلعن يزيد فقال بعد أن ذكر حادثة كربلاء: ولعن الله قاتله» وابن زياد 
معه» ويزيد أيضاً»(؟), 

وقد وقف بعض المؤرخين من قضية اللعن موقفاً محايدأء فاكتفوا بذكر اقوال 
العلماء في ذلك» فنقل ابن خلكان في ( تاريخه) أقوال العلماء في لعن يزيد 
فذكر الجواز في ذلك عن الفقيه الشافعي الكيا هراسي» ونقل عدم الجواز عن الإمام 
الغزالي(27. ونقل ابن العماد الحنبلي في ( شذرات الذهب ) قول ابن الصلاح في 
لعن يزيدء فذكر أن هناك فرقة تحبّه وأخرى تسبّه» وفرقة متوسطة لا تقولاه ولا 
تلعنه» وهذه الأخيرة هي المصيبة(7). 

وق اتجيةه لللدن عا أررد اباط الزن كير م الحا في زد ون اتعارية 
أقسام» فمنهم من يحبّه ويتولاه» وهم طائفة من أهل الشام من النواصب . وأما 
الروافض فيشتعون عليه ويفترون عليه أشياء كثيرة ليست فيه» ويتّهمه كثير منهم 
بالزندقة؛ ولم يكن كذلك. وطائفة أخرى لا يحبونه ولا يسبّونه؛ لما يعلمون من 
أنه لم يكن زنديقاً كما تقوله الرافضة ولا وقع في زمانه من الحوادث الفظيعة 
والأمور المستنكرة البشعة الشنيعة)("). 


.۷۸/۳ مروج الذهب»‎ )١1( 

(۲) انظر: مروج الذهب» 401/15 

(۳) انظر: البدء والتاريخ» ٠۷۷/۲‏ . 

(4 ) تاريخ الخلفاءء ص۱۸۳ . 

(ه ) انظر: وفيات الأعیانء ۲۸۷/۲۳)› 784 . 

(7) انظر: شذرات الذهب» ۲۹۸/١‏ ضمن احداث سنة 1اع. 
(۷) انظر: البداية) 2574/5 
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وقد طال الجدل في يزيد واختلفت فيه وجهات النظر بين مدافع ومتهم. وقد 
سودت صفحات التاريخ شخصية يزيد» فلم يكن للجانب الإيجابي في حياته أي 
ظهورء وتعدَى الأمر الروايات التاريخية إلى الروايات الأدبية التى أبرزت جوانئب 

اللهو والشعر والخمر والنساء في حياته بما لا يليق بخليفة المسلمين آنذاك('). 
وفي المقابل لهذا الشّطط في تكفير يزيد توجد العديد من دلائل الغلوٌ في 

يزيد ؛ فقد ذكر ث شيخ الإملام ابن تيمية أن بعض الناس كانوا يظنون أنه رجل صالح 

وإمام عدل» بل فضله بعضهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وربما جعله 
بعضهم نبياً. ومن هؤلاء غلاة الطائفة العدويّة "2 من سكان الجبال الأكراد الذين 
ر 01 0 
قالوا: إن سبعين وليا صرفت وجوههم عن القبلة لتوقفهم في يزيد"» ويعرفون 
أيضاً باليزيدية(؟)ء وقد ذكر السمعاني (ت 77هه) صاحب (الأنساب ) في باب 

)١(‏ هناك دراسة جيّدة للروايات الأدبية الواردة عن يزيد استخدمت فيها الباحثة منهج المحدثين في 
نقد الروايات وخلصت إلى ان المصادر الاولية أغفلت العديد من الجوانب الإيجابية ليزيد, كما 
بيّنت أن روايات شرب يزيد الخمور وسماع الغناء والخروج من الدّين هي محل شك؛ لما طرأ 
عليها من التلفيق والوضع. انظر: فريال بنت عبد الله الهديب» صورة يزيد بن معاوية في 
الروايات الأدبية ( دراسة نقدية )» طاء (الرياض: دار اجاء 415 ۱ھ/ ۱۹۹۰م )» ص۱۳۷ . 

( ۲ ) الطائفة العدويّة : من الغلاةء سكنوا في الجبال ناحية الموصل خلال القرن السادس الهجري» 
وتنسب إلى الشيخ عدي بن مسافر الهكاري؛ نسبة إلى جبل هكار ناحية الموصل رت 
/اه ده )؛ وهر من بني مروان» وقد أصلح الله به مفسدي الأكرادء وتبعه خلق كثير غالوا في 
أمره. انظر: أبن تيمية» الفتاوى» 4 4851 . الذهبي» سير اعلام النبلاء» ۳-۰ .ابن 
كثين البداية, 2551/11 

(؟) ابن تيمية» الفتاوى» 585/4 . 

(4 ) اراد باليزيدية هنا الطائفة العدويّة المغالية في يزيد بن معاوية» وليس اليزيدية الفرقة المشهورة 
التي هي فرقة من الخوارجء وهم أتباع يزيد بن أبي انيمة الخارجي» وكان من البصرة ثم انتقل 
إلى فارس» وكان على رأي الإباضية ثم خرج عن أقوالهم وزعم أن الله سيّرسل رسولاً من 
العجمء فهؤلاء ليس لهم علاقة بيزيد بن معاوية. للاستزادة عن يزيدية الخوارج انظر: البغدادي» 
القَرق بين الفرّق» ص۳٠۲‏ . الشهرستاني» الملل والنحل» 155/1١‏ . 
وقد ذهب الباحشون إلى عة آراء في اليزيدية ونشاتهاء فيرى البعض أن اليزيدية نسبة إلى بلد- 


د 


ل 00 إبراهيم بن يوسف الأقصم 


الياء والزاي أنه لقي جماعة منهم كثيرة يتزهّدون في جبال حلوان ونواحيها بالعراق 
يعتقدون أن الإمامة في يزيد(")» كما ذكر ابن حجر الهيتمي أن اليزيدية طائفة 
بالغ في مدح يزيد بن معاوية(")» وهم يوجدون حالياً ويغالون في حب 
يزيد("). وقد ذكر بعض الباحثين أن لهم إلها اسمه يزيد» وهو تمثال على شكل 
ديك لا يزالون يحتفظون به ویتوجُهون بعبادتهم إليه(؟ ). 

وهكذا نجد أن العديد من المصادر التاريخية تأثَّرت بما أوردته مصادر الحديث 
من احاديث عن معاوية ويزيد» وكيف أن هذه الأحاديث أثّْرت فى المؤرخين فرموا 
معاوية بأبشع التهم وساقوا حوله أحاديث موضوعة» ناهيك من تكفير ابنه يزيد 
ولعنه» مستندين فى ذلك إلى أحاديث يرونها صحيحة» وهي إما ضعيفة وإما 
موضوعة. 

ويلاحظ أن هذا المبحث يختم حديثه عن الأسرة السفيانية دون الإشارة إلى 
معاوية بن يزيد ( معاوية الثاني )؛ لعدم وقوف الدراسة على أحاديث وردت فيه. 


= فارسي اسمه: يزد» وقيل: إنها مشتقة من كلمة يزدان الفارسية أو الكردية» وقيل: إنها دين قديم 
ظهر قبل الإسلام دخل أهله الإسلام وما زالوا يحتفظون ببعض معتقداته الباطلة . لكن المراد 
باليزيدية هنا كما ذكرنا هو الطائفة العدوية المنسوبة إلى الشيخ عدي بن مسافر من بني مروان 
الذي كانت له آراء جيّدة وحسنة في يزيد» فنقل عنه مريدوه الكثير من هذه الآراء وغالوا فيهاء 
حتى إنهم غالوا في يزيد بن معاوية» فعُرفوا باليزيدية. انظر: الميد عبد الرزاق الحسني» 
اليزيديون في حاضرهم وماضیهم» ط٧‏ (د. م د. ن 76٠‏ له/ ۱۹۳۱م)؛ ص0 ۲1 ۱٤‏ 
TAYN‏ 

.1۹۴/١ انظر: الأنساب»‎ )١( 

( ۲ ) انظر: تظطهير الجنانء ص۲ . 

(؟) انظر: محمد العربي البتاني» تحذير العبقري» ۲۲۹/۲ . 

٤ (‏ ) انظر: صديق الدملوجي» اليزيدية» د. طء (الموصل: نشر الۇلّف» ۱۳۹۸ ھ/ ۹٤۱۹م)»‏ ص۷. 
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اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتاية التاريحيّة UGH‏ 111411 لطن 111 اتاتها ابرق ةرايز اتاو 


المبحث الثاني 
الأحاديث الواردة في الخلفاء من الأسرة المروانية 
وأثرها في الكتابات التاريخية 


-١‏ مَروان بن الحكم (16-14ه): 

وردت خلال الفصل الأول مجموعة احاديث في ذم الأسرة المروانية أو بني 
مروان» وخَنّص الفصل إلى انها ضعيفة لم تصح ولم تغبت؛ مثل حديث: «أريت 
بني مروان يُمَعَاوَرونَ عَلَى منبّري». كما تعرض الفصل الأول لشخصية الحكم بن 
أبي العاص والد مروان وما ورد من أحاديث في لعنه وذمه ولعن من هم في صلبه؛ 
ومنهم مروان الذي هو مدار هذا ال بحث, وخَنُص الفصل إلى ضعف هذه الأحاديث('). 

وهذا الملبحث سيذ كر الأحاديث الواردة في خلفاء الأسرة الرُوانية خليفة خليفة 
وأثرها في المصادر التاريخية» وأوّلهم مروان بن الحكم؛ تلك الشخصية التاريخية 
التي شاركت في علّة أحداث منذ خلافة عشمان فة حتى توليه خلافة بني امية؛ 
فقد كان أمين سر عشمان بن عفان فلقة» وشارك في موقعة الجمل وموقعة صقن 
وكان أميراً على المدينة في عهدي معاوية ويزيدء وشارك في موقعة الحرة بتحريضه 
ا 
انتصر فيها جيش أهل الشام على جيش عبد الله بن الزبير وة سنة ٠ ٤‏ ه("). 

والمهم هنا هو: ما مدى صحة الأحاديث الواردة في ذم مروان بن الحكم؟ وما 
مدى تأثيرها فى المصادر التاريخية؟ 
)١(‏ عن شد شخصية الحكم وما ورد فيه من أحاديث راجع الفصل الأول من الدراسة» ص ٠١۹-۱٤٩‏ . 


(۲) مرج راهط : أرض بنواحي دمشق على بعد أميال منها. انظر: ياقرت الحموي» معجم البلدان» 
0 

(؟) تحدانت كتب التراجم عن مروان وبيّنت العديد من مواقفه السياسية والفعن التي شارك فيها. 
للاستزادة انظر: ابن سعد» الطبقات» 55-5710 . ابن عبد البرء الاستيعاب» 7/ 4131-4141 . 
ابن الاثير اد الغابة ۱١۹-۱۰۷/6‏ . اين حجر الإصابةء 2707/5 504 . 


لاس 


إبراهيم بن يوسف الأقصم 
والحقيقة أن مروان بن الحكم نال العديد من الأحاديث الذامّة له» ويبدو أن 
كثرة الأحاديث فيه راجعة إلى ما ورد في أبيه الحكم من لعن وذمء كما أن 
مشار كته في عدة أحداث تاريخية ضد علي بن ابي طالب تة وضد أهل المدينة 
أسهمت في بغضه ونشر الأحاديث حوله. 
وهذه الأحاديث نذكرها ثم نبين درجتها ومدى انتشارها في المصادر 
التاريخية . 
أولاً: الأحاديث الواردة في مروان بن الحكم 
أ- ما سبق ذكره من أحاديث وردت في ذم الحكم ولها علاقة بذم ابنه مروان: 
-١‏ عن عبد الرحمن بن عوف ية قال : كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به 
النبي تله فدعا له» فأدخل عليه مروان بن الحكمء فقال : وهو الورَعٌ ابن الوزغ» 
Soe Jo‏ 8 
اعون ابن الملعون »» وهو موضوع(') . 
؟- عن عطاء بن السائب» عن ابي يحيى قال: كنت بين الحسن والحسين 
ومروان» والحسين يساب مروان» فنهاه الحسن» فقال مروان: أنتم أهل بيت 
وأنت في صلبه؛ يعني قبل أن يسلم. والحديث ضعيف» وعلق عليه الذهبي وقال: 
«أبو يحيى هذا نخعي لا أعرفه»؛ أي في سند الحديث مجهول. كما أن في سند 
الحديث عطاء بن السائب» وقد تغيّر واختلط"). وكل ما ورد فى اتهام مروان 
بلعن آل البيت لم يصح منه شيء» ولو صح شيء من ذلك لم يرو عنه البخاري 
وغيره من ا محدثين» كما أنه لو صح عنه شيء في لعن آل البيت لنقله الحقّاظ 
وتكلموا عليه(؟). 
)١(‏ انظر تخريجه وبيان حكمه في الفصل الأول ص 1417 
(۲) راجع تخريج الحديث والتعليق عليه في الفصل الأولء ص ١١٠٠ء ٠١١‏ . 
(۳) انظر: ابن حجر الهيتمي» تطهير الجنان؛ ص٤۳‏ . 
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أثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدونة الأمويّة في الكتابة التاريخية بس Ê‏ 

-٣‏ أخرج البخاري في كتاب التفسير بستده: « کان مروان بن الحكم على 
الحجازء استعمله معاوية» فخطب فجعل يذ كر يزيد بن معاوية لكي يبايّع له بعد 
أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاًء فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة 
رضي الله عنها فلم يقدروا عليه فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه : « وَالّذِي 
قال رادي أ لَكُمَا أَتعدَاني 4 فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا 


شيعا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري('). هكذا رواية البخاري» لكن مصادر 
الحديث أوردت هذه الحادثة بعدة روايات» ففي رواية أن عبد الرحمن رد على 
مروان: ألست اللعين ابن اللعين الذي لعنه رسول الله عه ؟. وفي رواية : فقالت 
عائشة من وراء حجاب : كذب مروان» والله ما أنزلت إلا في فلان ابن فلان» ولو 
شعت أن أسمّيّه لسمّيته؛ ولكن رسول الله لعن آبا مروان ومروان في صلبه . وفي 
رواية : قالت عائشة: «فمروان قصص ‏ وفي رواية: فضض من لعنة الله» . وقد بِّنًا 
ضعف الروايات القائلة بلعن عائشة رضي الله عنها مروان(") . 

4- عن معاوية كته أن مروان بن الحكم دخل عليه ليقضي له حاجته فقال له : 
إن مؤنتي لعظيمة» وإني أبو عشرة وعم عشرة وأخو عشرة. فلما أدبر مروان» وابن 
عباس رضي الله عنهما جالس عنده» قال معاوية: انشدك بالله يا ابن عباس» أما 
تعلم أن رسول الله له قال : (إِذا بع نو الحكم ئلاثينَ رَجُلاً انخَدُوا مال اللّه 
بَيْنَهُمْ دولا وَعبَّادَ الله خَوَلَاَء وكاب الله دَغَلاً. ذا بغرا سَبْعَةَ وَتسْعينٌ 
وَأَربَعَمانَّة كان هَلاكُهم سرع من لوك تَمْرَمَ»؟ قال ابن عباس: اللهم نعم. 
والحديث فيه غرابة ونكارة شديدة("). 


. ٠١۸ 2181 راجع رواية البخاري في الفصل الأول» ص‎ )١( 
. ٠١۸ ۰۱۰۷ (؟) راجع تخريج الحديث في الفصل الأول ص‎ 
. 1815-1١8٠ انظر تخريج الحديث وبيان حكمه في الفصل الأول» ص‎ )۳( 


RY 
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ب- الأحاديث الواردة في مروان ولم تذكر سابقاً: 

-١‏ أخرج نعيم بن حماد بسنده أن مروان بن الحكم لما دفع إلى رسول الله ته 
ليدعو له فابى أن يفعل ثم قال: و ابن الررقّاء هَلاكُ عَامّة امي عَلَى يديه وَيَديْ 
ذُریته ٠(۲‏ . وقد ارده ان كثير تقلا عن نعم وال دت مر 

؟- وأخرج ابن عساكر بسنده أن مروان أتي به إلى النبي عله وهو مولود 
ليحئكه؛ فأعرض عنه ولم يحئكه ثم قال: و وَيْلَ لأمُتي من هذا وُولّده؛. قال ابن 
عساكر: هذا منقطع('2. وفي رواية أخرى أن مروان بعثته أمه في خرقة إلى النبي 
عه ليحنكه ويدعو له» فلم يصنع ذلك به فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا 
رسول الله» بعشت إليك فلانة ببنيها لتحئكه وتدعو له. قال : « كيف آَصِنَمْ تلك به 
وَهُوَ يلد الْجبَّارِينَ وَيَخْلْفُِي في أُمّتي؟!». قال ابن عساكر: وهذا أيضاً منقطع» 
وفيه جعفر ابن سليمان ‏ متشيّع غال0؟2. 

هذا ما وقف عليه الباحث من أحاديث في ذم مروان» ولم يجد رواية صحيحة 
في ذمّهء كما لم يجد أي حديث في كتب الصحاح والسنن تشير إلى لعن مروان 
أو ذمه. عموماًء فإن العديد من العلماء يرون أن ما قيل في ذم مروان بن الحكم هو 
كذب(22. لكن يعض العلماء يرى أن هناك ذماً لمروان على سبيل التلميح لا 
التصريح؛ مثل تعليق ابن حجر وغيره على حديث أبي هريرة فة السابق الذكر: 
«هَلاك أمّتي على يدي غلْمّة من هريش فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. قال 
)١(‏ انظر: الفقعن؛ ص١8‏ . قال محقّق ( الفتن): في سنده أبو بكر بن أبي مريم ضعيف» وعبد الله 

ابن مروان مقبول . انظر: حاشية رقم ۳۰٠١‏ . 

(۲ ) انظر: البداية, ۲٤۸/٩‏ . 
(۳) تاریخ دمشق» ۲۱۹/۰۷ . 
٤(‏ ) تاریخ دمشقء ۲۱۹/۰۷ . 


( ) انظر ما ذكره ابن القیم من ان ( کل حديث في ذم مروان هو كذب) في : امنار امخيف. ص۲٠۱‏ . وانظر 
أيضاً: الملا علي القاري» الأسرار المرفوعة» ص47 5. فلاتة» الوضع في الحديث» ۲/ ۷۳-٠۷‏ . 
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ائر الأحاديث النيويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريهيّة EDN‏ 


أبن حجر وغيره : « يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاهر أنهم من 
ولده» فكان الله أجرى ذلك على لسانه ليكون آشد في الحجة عليهم لعلهم 
يتَعظون)<١).‏ 

لكن ابن حجر بيِّن في مقدمة الفتح ( هدي الساري ٠")‏ أنه يُقال: إن لمروان 
رؤية؛ أي أنه صحابي» فن ثبتت فلا يعرّج على من تكلم فيه وهو من أخرج له 
البخاري فى صحيحه»ء كما اعتمد الإمام مالك على حديثه ورأيهء وكذلك الباقون 
سوى مسلم"). آما في (الإصابة) فقد ذكر أن هناك خلافاً في صحبته» ثم قال: 
« ولم يغبت لمروان ازيد من الرؤية6(؟2. 

وعلى کل حال» فكلام ابن حجر لا يوجد فيه تاکید أو جزم بلعن مروان أو ولده 
من بعده. 

والحقيقة أن المصادر التاريخية اختلفت في كون مروان صحابياًء وهل كانت له 
رؤية أم لا؟ 

فقد عدّه ابن سعد ضمن الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة(°)» كما 
ذكره ابن عساكر ضمن الطبقة الأولى من أهل المدينة(")» وعده الذهبى ضمن 
كبار التابعين على نحو ابن معد, لكنه قال: «وقيل: له رؤية» وذلك محتمّل)("). 
)١(‏ ابن حجرء فتح الباري» 1/17 . ذكر العيني هذه العبارة لكنه لم يُشْرْ إلى قائلها. انظر: عمدة 

القاري» 1۳/۲١‏ . 
(۲) عقد ابن حجر فصلاً كاملاً عن الرواة الذين طّعن فيهمء ودافع عنهم ابن حجر. انظر: مقدامة 

الفتح»› .٤٠٤ 2405/1١‏ 
(؟) ابن حجر» مقدمة الفتح» 71 
٤ (‏ ) انظر: الإصابق, ۲۰۳/۹ . 
(ه)انظر: الطبقات» .۲٣/۰‏ 
)١(‏ تاريخ دمشق, لاه / 251917 554 


(۷) انظر: سير اعلام النبلاء» 575/1 


لا 


اا لذ ااا ا إبراهيم ين يوسف الأقصم 


ويرى ابن كثير أن مروان صحابي عند طائفة كثيرة؛ لأنه ولد في حياة النبي عله , 
فادرك النبي عَلله وكان عمره ثماني منين حين توفي النبي ع4(" . وقد اختلفت 
المصادر فى مولده» لكن الأقرب أنه كان ابن ثمانى سنوات عند وفاة النبى عله , 
وهو ما اشار إليه ابن سعد وغيره من المؤرّخين"2. 
وعلى رغم أن المصادر اختلفت في صحبته إلا أنها افقت في روايته للحديث 
ورواية الصحابة والتابعين عنه» وهو لا يهم في الحديث؛ فمروان من روى عنهم 
الإمام مالك؛ وهو من رجال البخاري في الحديث"» فهل يُعقل ان يُلعن من قبّل 
الرسول عله ؟! 
كما اختلفت المصادر في أحقيته بالخلافة» فذكر ابن حزم أن مروان بن الحكم 
خلع طاعة ابن الزبير» وهو أول مَّن شق عصا المسلمين بلا تاويل ولا شبهة(؟2. 
وطائفة(°). كما نقل الصفدي (ت 514/اه) قول الإمام مالك: إن ابن الزبير كان 
أفضل من مروان» وكان أوكى بالأمر من مروان وابنه عبد الملك(). كما بين ابن 
حجر أثناء شرحه حديث الاثني عشر خليفة أن مروان أخذ الخلافة باغالبة من ابن 
الزبير رضي الله عنهما الذي اجتمع الناس عليه("2. كما أن السيوطي لم يضع له 
(۱) انظر: البداية, ٠١۹/۸‏ . 
(۲) انظر: ابن سعد الطبقات» ۲۷/١‏ . ابن عبد البرء الاستيعاب» */ 644 . ابن عساكره تاريخ 
دمشق» ۰۷ / ۲۳۲ . ابن الأثيرى اد الغابة, .٠١۷/ ٤‏ 
(۳) انظر: ابن عبد البرء الاستیعاب» 1142/7: ٤٤٩‏ . ابن عساكرء تاريخ دمشق) ٠۲۲٣/٣۷‏ 
٠‏ . الذهبي» سير أعلام النبلاء 1۷1/۳ . ابن كثير» البداية» ٠٠١۹/۸‏ . ابن حجرء الإصابةء 
TT‏ 
٤ (‏ ) انظر: جوامع السیرة» ص۹٣٣‏ . 
٥ (‏ ) انظر: ابن كثير, البدایة» ۲٤۲۲/۸‏ . 
٩(‏ ) انظر: الوافي بالوفيات» ۹۳/۱۷ . 
(۷) فتح اثباري» ۲۲۱/۱۴۳ . 
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أثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريهيّة مسد م سعد RE‏ 
ترجمة ضمن خلفاء بني آمية؛ تعبيراً عن عدم اعترافه بخلافة مروان؛ إذ عله باغياً 
على ابن الزبير( 2١‏ . 

وفي المقابل فإن بعض العلماء لم يعد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في 
أمراء المؤمنين» وعد دولته زمن فرقة؛ فلم يُستوثق الأمر لابن الزبير ولا لمروان؛ لان 
مروان غلب على الشام ثم مصرء وابن الزبير غلب على الحجاز واليمن والعراق 
وخراسان وبعض الشام(؟). 

وعلى كل حال» فقد استبعد العديد من العلماء خلافة ابن الزبير ومروان من 
حديث الاثني عشر خليفة الذي سبقت الإشارة إليه؛ لان الناس لم يجتمعوا 
عليهما"). ولعل الواقع الذي عاشه ابن الزبير آنذاك يؤكّد عدم اتّفاق الامة على 
بيعته؛ فقد أشارت بعض المصادر إلى عدم بيعة محمد ابن الحنفية وعبد الله بن 
عباس لابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين(*) . 
ثانياً: موقف المصادر التاريخية من الأحاديث الواردة في مروان 

أ- ما أوردته المصادر التاريخية من أحاديث في لعن مروان وذريته: 

تأثْرت المصادر التاريخية إلى حدً كبير بما ورد من أحاديث في لعن مروان؛ فقد 
أوردت المصادر التاريخية حادثة لعن عائشة رضي الله عنها مروان وقولها له: أنت 
فضض من لعنة الله» وفي رواية: أنت قصص من لعنة الله . وقد سبق بيان ضعفها. 
لكن بعض المصادر التاريخية أوردتها ضمن سيرة مروان دون تعليق أو إيضاح لضعفها(”», 
(۲) انظر تعليق الذهبي في : مير أعلام النبلاء؛ 5546/5 
(۳) راجع شرح حديث الاثني عشر خليفة في الفصل الثاني من الدراسة» ص ۲۲۹-۲۱۱ . 
(4 ) ابن سعد الطبقات» ١/٠0‏ . المسعودي» مروج الذهب» 485/1 88 . اين كشيرء البداية» 

۳۰۹۸ اين حجرء فتح الباري» ۱۷۸/۸ . 


 (‏ ) ابن الاثير, الكامل» 59٠/17‏ . النويري» نهاية الأرب» ۴٠٠۲ ۴٠١۱/۲۰‏ . الشامي» سبل الهدى 
والرشادء ۲۷۷/۱۷۰ . 
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كما أوردتها بعض المصادر وبيّنت ضعفها؛ مثل ( البداية) لابن كثير('). 
كما أوردت المصادر التاريخية ما قيل من أن مروان قال للحسن: أنعم أهل بيت 
ملعونون» فقال الحسن: ويلك! قلت هذا؟! والله لقد لعن الله أباك على لان نبيّه 
وأنت في صلبه("٠.‏ إلا أن بعض المصادر التاريخية ضعّفت هذه الرواية("). 
ويلاحظ أن العديد من المصادر التاريخية ساقت أحاديث ذم بني الحكم ولعنهم 
ضمن ترجمة مروان؛ فقد أورد البلاذري ضمن سيرة مروان حديث لعن النبى عله 
الحكم وما في صلبه(؟», ولم يعلق عليه مكتفياً بذكر إسناده. كما ساق ابن 
عساكر العديد من هذه الأحاديث فعلّق على بعضها وسكت عن الآخر؛ مثل: 
حديث (إِذَا بلع بن الحَكُمٍ نُلائينَ...2*06؛ وحديث َو بني الحكم على منبر رسول 
الله له واستيائه منهم» وحديث لعن الحكم وابنه وما في صلبه بعدّة روایات("). 
كما أورد الذهبي ضمن ترجمة مروان أحاديث في لعن الحكم وما في صلبه» لكنّه 
ضعفها"). أما ابن كثير فقد عرض الأحاديث الواردة في ذم الحكم وبنيه وما ورد 
في ذم مروان ضمن ترجمته» فأشار إلى احاديث ذم الحكم ولعنه وما في صلبه» وما 
ورد في ظلم الحكم وبنيه» وساقها بطرقها ثم حكم عليها بالضعف . وقد سبق ذكر 
هذه الأحاديث وبيان ضعفها ضمن ما اوردته الدراسة في الحكم وبنيه. 
)١(‏ انظر: ابن كثيرء البدايةء ۹۲/۸ . راجع تخريج الحديث وراي العلماء فيه في الفصل الأول من 
الدراسة» ص 2185 /ا161. 
(۲) ابن عساكرء تاريخ دمشق» ۲۲٤/۰۷‏ . ابن خلكان» وفيات الأعيان» 1۷/۲ . الذهبي» سير 
أعلام النبلاء» 41/8/15 . تاريخ الإسلام ( 51-١٠ه)»‏ ص777 . وقد أشار ابن كثير إلى حادثة 
لعن الحسن الحكم آبا مروان قائلاً: والله أعلم؛ أي عن صحة الحادثة . البداية» 555/4 . 
(۳) الذهبي» سير أعلام النبلاء» 478/15 . للاستزادة عن الحديث راجع الفصل الأول » ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ اناب الأشراف 1508/5 2.561 
( © ) انظر ترجمة مروان في : تاريخ دمشق, 010 / 5864-1617 . 
(1) انظر ترجمة مروان في : تاريخ دمشق» لاه / ۲۷۲-۲٠۱۵‏ . 


(۷) انظر: سير اعلام النبلاءء 1۷۸/۳ . تاريخ الإسلام ( ۰-٦۱‏ ۸ھ)» ص 1717 5575 
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كما ذكرالمقريزي في (إمتاع الآسماع) عدة أحاديث في لعن بني الحكمء 
ومنهم مروان» فساق حديشاً عن طريق الحاكم بسنده: « الورَعٌ ابن الوَرّغ» الملعون 
ابن اللْعُون»ء ثم نقل تعليق الحاكم بأنه صحيح الإسناد ولم يخرجاه(') على رغم 
أنه موضوع. كما ماق المقريزي حديث عائشة : أنت قصص من لعنة الله» ونقل 
تعليق الحاكم بانه صحيح على شرط الشيخين("). ثم ساق احاديث كثيرة في لعن 
والد مروان الحكم بن أبي العاص» وكان أكثر نقله عن طريق الحاكم والبيهقي(") . 

كما ذكر الشامي عدة احاديث في لعن الحكم وولده» وفي لعن مروان ابنه» نقلاً 
عن الطبرانى والبيهقى وابن عساكر(؛ »؛ وقد سبقت الإشارة إليها . 

ب- ما أوردته المصادر التاريخية من أحاديث تحذّر من مروان: 

الأحاديث الموضوعة التي ذُكرت فيما سبق عن مروان مفادها أن رسول الله يكل 
كان يحدر منه» وأنه سيكون سبباً في هلاك الأمةء وأته يلد الجبّارين. وقد أوردت 
العديد من المصادر التاريخية أحاديث تذم مروان وتحذر منه؛ فقد أورد الشامي في 
( سبل الهدى والرشاد ) نقلا عن ابن عساكر أن مروان أتي به وهو مولود عند النبي 
عبلد لیحنکه» فأعرض عنه وقال: وَيْلُ لأمّتي من هذا وولّد هذا(" ). وعلى رغم 
أن الشامي أورد الحديث عن ابن عساكرء إلا آنه لم يبيّن نقد ابن عساكر للحديث 
الذي وصفه بالانقطاع("). كما اوردت بعض المصادر حديئاً موضوعاً في ذم 
مروان» وهو حديث: واسمان يبغضهما اللّه : مَرْوَانَ والمغيرَةو("2, 
)١(‏ اتظر: إمتاع الأسماع, 50/8/11 . 
(؟) انظر: إمتاع الأمماع. ۲۷۷/۱۲ . 
(؟) انظر: إمتاع الأمماع. 17/هلاا-لالا؟. 
٤ (‏ ) انظر: سبل الهدى والرشاف ٩۰/۱۰‏ ۹۱. 
٥ (‏ ) انظر: سبل الهدى والرشادء ۹۰/۱۰ . 
٦ (‏ ) انظر قول ابن عساكر في : تاریخ دمشقء ۲۹۹/۰۷ . 
(۷) شرح نهج البلاغة» مج۲» ج3ء ص11 ٤ء ٤1۷‏ . 
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كما اوردت بعض المصادر التاريخية نبوءات تحذّر من مروان وبنيه؛ فقد أورد 
أبن عساكر نيوءة غريبة ذكر فيها آن يهودياً اسلم» اسمه يوسف, مر على دار مروان 
فقال: ويل لأمة محمد من أهل هذه الدارء ثلاث مرات . فقال له الراوي : إلى متى؟ 
قال : حتى تجيء رايات سود من قبل خراسان "). كما أورد السيوطي هذه الرواية 
نقلاً عن ابن عساكر ولم يعلّق عليها("). 

وعلى منحى الأحاديث السابقة في التحذير من مروان أوردت المصادر التاريخية 
روايات عديدة تفيد بان علي بن أبي طالب نة كان يحذر من مروان» وأنه 
سيحمل راية ضلالة» وأنه سيحكم الأمة مدة من الزمن. ونورد هنا قول علي بن 
أبي طالب كيف لتشابه الفاظه مع أحاديث الرسول عله وبوصفه شاهداً لتاثر 
المصادر التاريخية» فقد ذكر ابن سعد أن علي بن أبي طالب َة نظر إلى مروان 
فقال: وليحملنٌ راية ضلالة بعدما يشيب صدغاه» وله إمرة كلّمْسّة الكلب 
أنقهُ2"06. كما اورد ابن عبد البر آن علي بن ابي طالب فة نظر إلى مروان فقال: 
«ويلك وويل أمة محمد منك ومن بنيك إذا ساءت ذرعك6(؟). هكذا اللفظ» 
ويبدو أن في ذلك تصحيفاًء والصحيح وشابت ذراعاك؛ حسب الروايات التالية؛ 
فقد أورد ابن عساكر رواية أخرى على نمط ما أورده ابن عبد البر» وهي أن مروان 
دخل على علي فة في حلة حسنة وجميلة» فنظر إلى قفاه ثم قال : 9ويل لأمتك 
منك ومن بنيك إذا شابت ذراعاك 2*(8. كما أورد ابن عساكر ما أورده ابن سعد 
بلفظه تماماً دون تعليق منه("). وأورده ابن الأثير عن علي وري بلفظ : « ويلك 


)١(‏ تاريخ دمشق» 1117//177؛ ضمن ميرة عبد الملك. 

)١(‏ تاريخ الخلفاءء ص1517» ضمن سيرة عبد الملك. 

(؟) الطبقات» ۳۲/٣‏ . 

. ٤٤٤/۳ الاستيعاب»‎ )4( 

(5) تاريخ دمشق» 510/617 . وقد اوردها بنصّها المتقي الهندي نقلاً عن ابن عساكر. انظر: كنز 
العمال, 531/1١‏ 

. ۲۱۳/۰۷ تاریخ دمشق,‎ )١( 


اثر الأحاديث التبويّة الواردة في خلقاء الدولة الأموية في الكتابة التأريخية موجه 


وويل أمة محمد منك ومن بنيك6(١2.‏ كما نقل النويري ما أورده ابن عبد البر 
بلفظ « شابت ذراعاك ("). وذكرها الصفدي بلفظ : « ويلك وويل أمة محمد 
منك ومن بنيك إذا شابت ذراعاك ۲(" ولم يُشْرٌ إلى من نقلها. 

كما أورد ابن ابي الحديد قول علي تة في مروان بلفظ مختلف عما سبق: 
وأما إن له إمرة كلعقة الكلب أنَهُ وهو أبو الاكْبّش الاربعة» وستلقى الآمة منه 
ومن ولده يوماً أحمر»!؟). وبعد أن أورد ابن ابي الحديد هذا القول راح يقر 
ويسقط الواقع التاريخي للتاكيد على صحته» فذكر أن الأكْبّش الأربعة يُعنى بهم 
بنو مروان لصلبه؛ وهم : عبد الملك وعبد العزيز وبشر ومحمد» وكانوا كباشاً أبطالاً 
انجاداً كل واحد منهم ولي ناحية. ويرى ابن ابي الحديد ‏ مناقضاً نفسه أن هذا 
القول أولى من قول من يرى أن الأكَبُش هم أبناء عبد الملك الأربعة الذين تولُوا 
الخلافة من بعده» وهم: الوليد وسليمان ويزيد وهشام(*». كل ذلك الجهد من 
أجل إقرار قول علي تة . وسياتي بيان معنى حديث الأَكْبْش الأريعة او الجبابرة 
الأربعة عند الحديث عن عبد الملك بن مروان. كما فسّر ابن ابي الحديد اليوم 
الاحمر الذي ستلقاه الامة في عهد مروان بأنه كناية عن الشدة والجدب» وأما لعقة 
الكلب أنقَّهُ فمعناها قصّر مدة حكمه. قال ابن ابي الحديد : وقد وقع ذلك كما 
أخبر به أمير المؤمنين(١2.‏ ثم عاد ابن ابي الحديد إلى قول أمير المؤمنين في مروان 
فقال: هذا الخبر جاء من طرق كثيرة؛ ورويت فيه زيادة لم يذكرها صاحب نهج 
(١)نهاية‏ الارب» 4215/171١‏ 247 
(؟) انظر: الوافي بالوفيات» ۳۰٤۲/۲۰‏ . 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة» مج؟2 ج٦٠‏ ص97 . 
(0) شرح نهج البلاغة, مجء ج5؛ ص ۳٥ء ٠٤‏ . 


)١(‏ شرح نهج البلاغةء مجاء ج37 ص55 » 64 . وقد ذكر ابن سعد أن ولايته بين 5 إلى ۸ اشهر. 
انظر: الطبقات الکبری» ۲۲/١‏ . 
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البلاغة عن علي كو وهي قوله في مروان: و يحمل راية ضلالة بعدما يشيب 
صدغاهء وإن له إمرة»» إلى آخر الكلام(١).‏ وقد استشهد على الرواية التى أوردها 
بما أورده ابن عبد البر في الاستيعاب من أن علي بن أبي طالب فة نظر إلى مروان 
فقال له: «ويل لك وويل لأمة محمد منك ومن بيتك إذا شاب صدغاك ب(" . 
ومعنى (إِذا شاب صدغاك ) أي أنه يتولّى الخلافة وهو كبير فى السن؛ إذ كان عمره 
آنذاك ٠١‏ سنة حسب زعم ابن أبي الحديد("). 
وعلى كل حال» لا يُستغرب من إيراد ابن ابي الحديد هذا النص على لسان أمير 
المؤمنين؛ لأن المصادر التاريخية أوردت روايات مثلها أو مشايهة لها. لكنه نقل قول 
من يرى أن مروان وأولاده من أهل النار؛ لأن الرسول عله عندما أراد قتل عقبة بن 
أبي معيط في موقعة بدر صاح عقبة فقال: من للصّبية؟ فقال رسول الله وَل : 
و الثاره(“). وقصة مقتل عقبة بن أبي معيط ثابتة(*2؛ لكن لم يستنتج العلماء 
منها أن أولاده في النار إلا مَّن كان على الشرك ومات عليه. ثم ما علاقة مروان 
بذلك؟ وما وزره؟! 
ويتساءل الباحث : إذا كان النبي تله قد حدر من مروان ومن ذرّيته فهل يشمل 
ذلك التحذير الخليفة المرواني عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ذلك الزاهد 
العابد الذي أجمعت الأمة قاطبة على فضله؟! ثم لماذا سيقت هذه الروايات على 
)١(‏ شرح نهج البلاغة» مج؟» ج٦‏ » ص55 . 
(۲) شرح نهج البلاغة» مج ۲»› ج٦‏ » ص٥٠‏ . 
(۳) شرح نهج البلاغة؛ مج۲» ج7» ص٥٤‏ . ذكر ابن سعد أن عمر مروان عندما نولى الخلافة كان 
4 سنة. الطبقات الكبرى» .۴۲/٣‏ 
( ۲ ) شرح نهج البلاغةء مج؟؛ ج٥٠‏ » ص 497 . 
(5) اشارت المصادر إلى ان رسول الله هه مر بقتل عقبة بن أبي معيط صبراً؛ لانه كان اشد الناس 
عداوة للبي ته . وعندما علم عقبة صاح: من للصّبية؟ فاجابه مَك : والتار». للاستزادة عن 
تفاصيل هذه القصة انظر: ابن كثيرء البداية» 505/7. اين حجر الإصابة: 141/7 : ضمن 


سيرة الوليد بن عقبة. 
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أثر الأحاديث التبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمريّة في الكتابة التأريخبة ume ına‏ 


لسان علي تة ؟! ألا يكون للصرا بين الطرفين دور في نشر هذه الاقوال؟! ثم 

هل تحذير علي ميقي من مروان كان بناء على أمر سمعه من رسول الله عه ؟! 
وللإجابة عن هذه التساؤلات فإن العديد من المصادر أوردت روايات تناقض ما 

سبق ذكره عن مروان؛ فقد روت المصادر عن الشافعى أن علياً م كان يوم الجمل 
جن ایو لدان يكتر السوال عن مروا فقيل له في دنت :قال واي عليه 

رحم ماس وهواسيد من شباب قريش س 010 2 ثم إن هناك عدة أقوال للصحابة 

والتابعين في مدح مروان تناقض ما قيل من أن رسول الله عه وعليا فة كانا 

يحذران منه . كما ذكرت المصادر أن عمر بن الخطاب س وه وة قال : ومروان بن الحكم 

سيد شباب قريش 2'(0. وقد كان يعرف مروان بن الحكم بالققيه في دين الله» 

والقارئ لكتاب الله والشديد في حدود الله("). وقال عنه الإمام أحمد: إنه 

يتتبّع قضاء عمر بن الخطاب(؟». وقال ابن حجر: كان مروان يعد من الفقهاء(°). 

وقد عرف عن مروان أنه كان يستشير الصحابة حين إمرته على المدينة(")» كما 

كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يصلَّيان خلفه بالمدينة ولا يعيدان الصلاة(27 . 

0 ب ا .0 . 

وفي ذلك رد على من يتهمه بالنفاق؛ مثل ابن أبي الحديد وغیره(*). 

(١)ابن‏ عساکر» تاريخ دمشق» ۵۷ /۲۳۸. الذهبي» سير أعلام النبلاء» ٤۷۷/۳‏ . ابن كشير» 
البداية, ۲۱۰/۸ . 

(۲) انظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق» ۲۳۸/٥۷‏ . ابن کثیرء البداية» ۲٠۰/۸‏ . 

( ۳ ) هذا الوصف ذكره التابعي الجليل قبيصة بن جابر عن معاوية. انظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق» 
۳۸/۷ . الذهبي» سير اعلام النبلاء» ۳/ 1۷۷ . ابن كثير» البداية» ۸/ ٠٠١‏ . 

٤ (‏ ) انظر: الذهبي» سير اعلام النبلاءء ٤۷۷/۳‏ . ابن كثير البداية» ۸/ ۲٠١‏ . 

(ه) الإصابت 50/5 . 

(1) انظر: ابن سعدء الطبقات» ۳۲/۰ . ابن عساكرء تاريخ دمشق» 554/51 . ابن كثيرء البداية» 
ا 


(7) انظر: ابن عساکرء تاريخ دمشق» 117/017 . الذهبيء سير أعلام النبلاء ٤۷۸/۳‏ . ابن كثير» 
البدايق ۲۹1/۸ . 


(۸) دافع ابن تيمية عن مروان بن الحكم فذ كر أن النبي ته مات ومروان لم يبلغ الحم بائفاق أهل العلمء فمات 


“A1 


FPDP NUITH UBHTBILEHPL ITE tarruteiEru n1‏ ل 200 إبراهيم بن يوسف الأقصم 


وما قيل عن مروان على لسان علي بعد أن انّضح ضعفه وبطلانه لا يمكن أن 
يصدر منه؛ لأن فيه ادعاءٌ لعلم الغيب» أو هو من العلم الذي اختص به علي كزلفتة 
عن غيره» وهذا ما يحاول غلاة الشيعة ترويجه. 

ج- ما أوردته المصادر التاريخية من أحاديث في تولي مروان الخلافة : 

ساقت المصادر التاريخية عدة احاديث في تولّي بني الحكم الخلافة ضمن 
ترجمة مروان؛ مثل: أحاديث (إذا بلغ بنو الحكم أو بتو العاص أو بنو مروان ثلاثين 
أو أربعين)» وأحاديث صعود بني مروان على منبر رسول الله عه واستيائه منهم» 
وأنه يلد الجبّارين» وقول مروان: إني أبو عشرة وعم عشرة وأخو عشرة. وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك . فقد أورد البلاذري ضمن سيرة مروان حديئاً في صعود الحكم 
وبنيه على منبر رسول الله َيل فقال: روي أن النبي َه قال للحكم: ٠‏ كَأَنّْي 
ببنیه يصعَدون ميري وَيَنْزنُونَ .2١)‏ كما أورد البلاذري بسنده ضمن سيرة معاوية 
أن معاوية كتب إلى مروان : يا مروان» سمعت رسول الله عله يقول : إِذَا بلع وك 
اگم كلاثينَ رَجُلاً انُخَدُوا مال الله دولا ودين الله دَخَلاً وَعبّادَ الله خَوَلاً». 
فكتب إليه مروان : فإني أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة» والسلام(". كما ساق 
البلاذري رواية أخرى لها علاقة بالرواية السابقة؛ وهي أن معاوية شاجر مروان» فقال له : 
أنا أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرةء فقال معاوية: لقد أخذتها من عين صافية(") . 

وقد أورد الأصفهانى هذه الحادثة على نحو ما أورده البلاذري تقريباًء لكنه زاد 
= ذنبه حتى يُطرد؟!. كما ان مروان مسلم ظاهراً وباطناً يقرا القرآن ويتفقّه في الدين» ولم يكن 

قبل الفعتة ‏ فتنة مقتل عثمان ‏ معروفاً بشيء يُعاب به» ولم يكن مروان عن يحاد الله ورسوله . 

وأما الفتن التي شارك فيها فقد وقع فيها من الصحابة من هم أفضل من مروان. انظر: منهاج 

الممة 5581/5: 2.559 
)١(‏ اناب الأشراف. ۰۲٥١/۹‏ 761 


(۲) آناب الأشراف 514/6 


(؟) انساب الأشرافه 2156/8 
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اثر الأحاديث النبريّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة الناريخية ام موسيم aN UU‏ 
فيها عدة أخبار» منها أن معاوية قال لمروان: يا ابن الوزغ؛ إشارة إلى حديث ( الوزغ 
ابن الوزغ )؛ فردٌ عليه مروان رداً غلیظاً مذ كرا یاه آن بنيه كادوا يكملون الأربعين» 
فخضع معاوية له واسترضاه. وكان الأحنف بن قيس( موجوداً حينهاء فقال 
لمعاوية: ما هذا الخضوع لمروان؟! واي شيء يكون منه ومن بني أبيه إذا بلغوا 
أربعين؟ واي شيء تخشاه منه؟ فقال له معاوية: ادن مني أخبرك بذلك. فدنا منه» 
فقال له: إن الحكم بن أبي العاص كان أحدّ من وفد مع أختي ام حبيبة لما زُقّت إلى 
النبى تله ء وهو الذي تولى نقلها إليه؛ فجعل رسول الله عله يح النظر إليه» فلما 
خرج من عنده قيل له: يا رسول الله» لقد احددت النظر إلى الحكم! فقال: ٠‏ ابن 
المخْرُوميّة, ذلك رَجِلإِذا بلع ولَدهُ تلاثين ‏ أو ربعي مَلَكُوا الآمْرَ يَمّدي». فوالله 
لقد تلقّاها مروان من عين صافية . فقال له الاحنف : لا يسمعنّ هذا اح منك؛ 
فإنك تضع من قدرك وقدر ولدك بعدك» وإن يقض الله عز وجل أمراً يكن . فقال 
معاوية : فاكتمها علي يا ابا بحر إذن؛ فقد لعمري صدقت ونصحت"). 
وقد اورد ابن ابي الحديد هذه الحادثة نقلاً عن الأصفهاني» وذكر أن الاصفهاني 
أورد ذلك رمراً لحديث النبي عه : 9إذا بلع بثو أبي العّاص أربعين رجلا انُخَدُوا 
مال الله دولأء وَعبّادَ الله خَوَلاً»» ثم قال: فكان بنو ابي العاص يذ كرون انهم 
سيون مر الآمة إذا بلغوا هذه العدّة("2. وقد أورد ابن حجر العسقلاني هذه 
الحادثة عن طريق الهيشم بن عدي“ )ء وهو متروك الحديث» فذكر أن الأحنف قال 
)١(‏ الأحنف بن قيس: آبو بحر التميمي» اسمه ضحاك» وقيل: صخرء واشتهر بالاحنف لحخنف 
رجليه» وهو العوج والميل. كان سيّد قومه بني تميم» اسلم في حياة النبي ته وحداث عن جمع 
من الصحابة» مات سنة 1۷ه. انظر: ابن سعدء الطيقات 18-47/10 . الذهبي» سير اعلام 
النبلاء .۹۷-۸٩/ ٤‏ 
( ۲ ) الأغاني» ۲۸٦/۱۳‏ ۲۸۷ . 


(؟) شرح نهج البلاغة» مج۲» ج1 » ص٦٥‏ لاه . 
( 4 ) الهيشم بن عدي: أبو عبد الرحمن الطائي المنبجي الكوفي» أخياري علامة . قال عه البخاري := 
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HHI‏ !1 لابن ضناة ١111‏ اسان ابذا! الاغسشاب)11111111)00 111 HM ١)‏ كا فئكة11ة! 11 أ ازا ها لوتيايكار ورا إبراهيم بن يوسف الأقصم 


لمعاوية : ما هذا المخضوع لمروات؟ قال: إن الحكم كان من قدم مع أختي أم حبيبة لما رقت 
5 1 9 9 

إلى النبي ته وهو الذي نقلها إليه» فجعل رسول الله عله يحد النظر إلى الحكمء 

فقال: و ابن المخزوميّة داك رَجْلإِذا بلع وده ثلاثين أو ربعي مَلَكُوا الآمْرّو230. 
كما ساق البلاذري ما دار في مؤتمر الجابية الذي عقده الأمويون للتباحث فيمّن 

يتولّى أمرهم» فأورد كلام أحد المشاركين في مروان قائلا: «ومروان ابو عشرة وأخو 

عشرة وعم عشرة» وإن بايعتموه كنتم عبيداً("). كما أوردها ابن سعد وابن 

الأثير على نحو البلاذري")ء وفي ذلك إشارة إلى الأحاديث التي وردت فيها مثل 

هذه العبارات . 

ومن النكات الغريبة أن المصادر التاريخية اختلفت في عدد أبناء مروان وفي 
أسماء بعضهم؛ فقد ذكر المصعب الزبيري أن عدد أولاد مروان أحد عشر رجلا 

ونسوة(؟), أما ابن سعد فذكرأن عدد أبناء مروان ثلاثة عشر رجلا ونسوة(*), 

وذكر البلاذري في ( أنسابه) نحو ما ذكره ابن سعد» إلا أنه لم يحدّد العددء كما 

أنه أغفل ذكر خمسة منهم("). كما أشار المسعودي إلى أنهم احد عشر ذكراً 
= ليس بثقة» كان يكذب. وقال ابو داود: كذاب. وقال النسائي وغيره: متروك الحديث. مات 
سنة /. 5ه. الذهبي» ميزان الاعتدال» 356/4 31356 

(١)انظر:‏ الإصابة, 251/5 ۹۲. 

(۲) أنساب الأشراف ۲٣٣/۱‏ . 

(۳) انظر: الطبغات ۲۰/۰ . الکامل» ۳۲۷/۴۳ . 

(4) انظر: نسب قريش» ص2170 ١١١‏ . ويلاحظ أن الممعب الزبيري نص على أن عدد أبناء مروان 
ابن الحكم ‏ أحد عشر رجلاً ونسوة» ولكنه عندما أورد أسماءهم زاد الرجال واحداً فذ كر اثني 
عشر رجلاً هم: عبد الملك» ومعاويةء وعبد العزيز» وبشرهء وأبان» وعبيد الله وعبد الله 
(در ج؛ أي مات صغيراً)؛ وأيوب» وعثمان» وداود» وعمر» ومحمد . والنساء هن: آم عمرو» وآم 
عثمان» ورملة, وأم عمر. 

(0) ذكرابن سعد أسماء الرجال» وهم : عبد الملك؛ ومعاوية؛ وعبد العزيزء وبشرء وعبد الرحمن 
رمات ن وأبان» وعبيد الله» وعبد الله ( مات صغيراً)» وأيوب» وعثمان» وداود» وعمرو» 
ومحمد . والنساء هنْ: آم عمروء وآم عثمان» ورملة؛ وأم عمر. انظر: الطبقات» ما 

(1) وهؤلاء الخمسة هم: عبد الله» وآيوب» وعثمان؛ ورملةء وآم عمر. انظر: آنساب الأشراف» 
ا م 
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أثر الأحاديث التبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة mM (BBIN UTTAR‏ 


وثلاث بئات على نحو ما ذكره البلاذري(' 2 . وذكر ابن عساكر أن عدد ولد مروان 
أحد عشر رجلاً ونسوة("). 

فإذا كانت المصادر لم تتّفق على عدد أبناء مروان» كما أنها اختلفت في أسماء 
بعضهم» ناهيك من ضعف الحديث الذي أوردناه قي ذلك» ألا يكفي كل هذا للدلالة 

على ضعف ما ورد من أحاديث في مروان وولده وغير ذلك من الروايات الغريبة؟! 

كما ذكرت بعض المصادر التاريخية أن مروان كان يُذْمٌ ويُعيّر بابن الزرقاء(") 

على منوال حديث: «ابن الزرقاءء هلاك أمُتى على يَدَيْه؛. 
وهكذا نجد أن المصادر التاريخية تورد أحاديث مكذوية دون تعليق أو تحقيق أو 

نقد» وهذا هو عين التأثّر الذي تهدف الدراسة إلى إيضاحه من حين إلى آخر؛ مثل 

ما ورد من قول مروان: إني أبو عشرة وعم عشرة وأخو عشرة» وما ورد في حديث 
(ابن الزرقاء ) وغيرهما؛ مما أخذ أشكالاً عديدة في الروايات وسيقت حوله قصص 

عديدة في المصادر التاريخية. 
والباحث هنا لا يبرّئ ساحة مروان من سلبياته التي ذكرتها المصادر 

التاريخية(؟ > إلا أن قضية وضع الاحاديث والروايات الباطلة ذهيت مذهباً بعيداً 

في نقاقه وضلاله والتحذير منه» ويعظم الخطب أكثر عندما يذ كر بعض أهل العلم 

أنه صحابي على خلاف في ذلك سبق بيانه . 

)١(‏ وهم جميع الذكور الذين ذكرهم ابن سعد وآوردناهم في حاشية رقم ( ه ) في الصفحة اللسابقة 
عدا عبد الله وأيوب وعثمان, وزاد المسعودي عليهم عمر. كما ذكر المسعودي جميع من 
ذكرهن ابن سعد من النساء إلا رملة. انظر؛ مروج الذهب» 58/5. 

(۲) انظر: تاريخ دمشق» 117/179ء ضمن سيرة عبد الملك . 

(*) البلاذري» انساب الاشراف» 7617//7. ابن عساكرء تاريخ دمشقء ۲۳۴/۰۷ . ابن الأثير» 
الكامل» ص۸١۳‏ . النويري» نهاية الارب» 417/171 ابن الطقطقاء الفخري في الآداب 
الملطائية» ص۹١١‏ . 

٤ (‏ ) وصفت العديد من المصادر مروان بانه خيط باطل؛ لكنها اختلفت في سبب هذه التسمية: 
فقم يرى أن ذلك مرتيط بالفتن التي شارك فيها؛ كيوم الدار وموقعة الجمل وصفين ومرقعة- 


انك 


لالد زا( لاااالقات لص مانا ارب لاا رتل !)انايج يبر ايز[ ارياز كاراارور إبراهيم بن يوسف الأقصم 
۲- عبد الملك بن مروان زمكحكله): 
أوردت المصادر حديئاً عن عبد الملك سبقت الإشارة إلى جزء منه في عدة 
مواضع من الدراسة» وهو حديث ( الجبابرة الأربعة )()» ومفاده أن مروان بن 
الحكم أرسل ابنه عبد الملك إلى معاوية ليقضى له حاجته وعندما خرج عبد الملك 
من عند معاوية قال معاوية لابن عباس وكان جالساً عنده: انشدك بالل أما 
سمعت رسول الله عه قال عنه: « أبُو الجبَابرَة الآريَمّة »؟ فقال ابن عباس : اللهم 
f 9‏ 
نعم. وهو ضعيف ومنكر عند المحدثين('2 وعند بعض المؤرخين("2. لكن بعض 
المصادر التاريخية تناقلت هذا الحديث دون بيان لضعفه؛ فقد أورده ابن عساكر 
كاملاً ضمن سيرة عبد الملك ولم يعلّق عليه(؟): كما أورده البيهقي في سياق 
أحاديث الحكم ولم يعلّق عليه(*»» وأورده المقريزي والسيوطي والشامي نقلاً عن 
البيهقي دون تعليق منهم على ضعف الحديث0'). 
= الحرةء وقسم يرى أن سبب هذه التسمية هو ما كان عليه جسده من ضعف واضطراب ودقة في 
عنقه. انظر: ابن شبة» تاريخ المدينة» ٤‏ / ۱۲۸۲ . البلاذري» أنساب الأشراف 565/5. 
المسعودي» مروج الذهب» 50/17 . ابن عبد البر الاستيعاب» 444/7 . ابن عساكرء تاريخ 
دمشق» ۲۷۹/۰۷ . ابن الاثيرء أُسْد الغابة» ٠١8/6‏ . النريري» نهاية الآربء .۸۳/۲١‏ 
الذهبي» تاريخ الإسلام ( ١-71‏ مه)ء ص۲۳۰ . ابن كثير, البداية» ۲۹۳/۸ . 
)١(‏ ورد الحديث كاملاً ضمن ملك بني امية في الفصل الثاني» ص .۲٠١‏ كما ورد جزء منه ضمن 
الحديث عن مروان في الفصل الثالثء ص .۳۷١‏ وهو حديث ضعيف وفيه نكارة شديدة. 
(۲) هذا المقطع من الحديث أخرجه نعيم بن حماد. قال محّق الكتاب : ضعيف؛ لان فيه ابن لهيعة 
ورشدين» كلاهما ضعيف . انظر: الفتن» ص88 . كما أخرجه الهيشمي بسنده ضمن حديث 
طويل عن الطبراني» وقال: فيه اين لهيعة» وفيه ضعف» وحديئه حسن. مجمع الزوائدء 
3" 5. 

(۳) انظر: ابن كثيرء الشمائل: ۲٠٣/۲‏ . البدايةء 144/5؟. 

(؛ ) انظر: تاريخ دمشق, ۱۲۹/۳۷ء ۱۲۷ . 

oA انظر: دلائل النبوة»‎ )١( 

٦ (‏ ) انظر: المقريزي» إمتاع الاسماع» ۲۷۹/۱۲ . السيوطيء الخصائص الکبری» ۲١١/۲‏ . الشامي» 
سبل الهدى والرشاد ۹۰/۱۰ . 
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آثر الأحاديث التبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريهية ومسيع يسيج دسعسيسم 


nmi 
ونما تجدر الإشارة إليه ان حديث ال جبابرة الأربعة الوارد هنا ساقه ابن ابي الحديد‎ 
بلفظ الأ كبش الأربعة ضمن حديثه عن مروان» فعدً مروان هو أبا الاكْبّش الأربعة‎ 
. وليس ابنه عبد الملك» وراح يسوق الادلة على ذلك إمعاناً في التعصّب(")‎ 
كما أن حديث (الجبابرة الأربعة ) هذا كان له تاثير كبير في المصادر التاريخية»‎ 
ويتعلّق ذلك بقضية الرؤى التي قيلت على لسان عبد الملك» فقد ذُكرت روايات‎ 
عديدة حول ما قيل من أن عبد الملك رأى أنه يبول في محراب المسجد أو في‎ 
محراب مسجد رسول الله عله اربع مرات. قال مصعب الزبيري: «زعموا أن‎ 
عبدالملك رأى في منامه أنه بال في امحراب اربع مرات» فدس من يسال سعيد بن‎ 
. المسيب . . . فقال: يملك من ولده لصلبه أربعة. كان هشام آخرهم»(")‎ 
واستمراراً لقضية تانر المصادر التاريخية بالأحاديث النبوية يُلاحظ أن بعض‎ 
هذه المصادر  المغالية في ذم الأمويين  وصفت عبد الملك بانه أعرق الناس في‎ 
الكفر( "2؛ لسببين:‎ 
السبب الأول : ما ورد من أحاديث في لعن الحكم بن أبي العاص جد عبد الملك‎ 
لأبيه» وقد بيت الدراسة ضعفها.‎ 
والسبب الثاني : أن جده لآمه معاوية بن المغيرة بن أبي العاص» وهو أبو عائشة‎ 
آم عبد الملك بن مروان» قد آمر النبي ته بطرده من المدينة واجُله ثلاثأء ثم ارسل‎ 
في أثره علياً وعماراً رضي الله عنهما فقتلاء!؟».‎ 
. انظر ما أفاض به ابن ابي الحديد حول هذا القول في : شرح نهج البلاغة» مج5) ج1 » ص)ه‎ ) ١ ( 
انظر: نسب قريش» ص۳٠1 . كما نقلها الذهبي عن المصعب بلفظه دون تعليق. انظر: سير‎ )۲( 
. ٣٣۲ 761/٠ اعلام البلاءء‎ 
انظر: رسالة في الحكمين» رسائل الجاحظ السياسية» ص١۲٤ . ابن ابي الحدبدء شرح نهج‎ )۳( 
. 4 المقريزي» النزاع والتخاصم؛ ص8‎ . ٤1۹ص‎ »١٠ ٠١ج البلاغةء مج ۳ء‎ 
انظر: رمالة في الحكمينء رسائل الجاحظ اليامية» ص٣۲٤ . ابن أبي الحديد» شرح نهج‎ ) ٤ ( 
. 4 اللاغة» مج۳» ج١ ١ء ص1۹٤ . المقريزي» النزاع والتخاصمء ص5‎ 
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وقصة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص جد عبد الملك بن مروان أبو أمه عائشة 
بنت معاوية أوردتها المصاد ر(' 2 وليس فيها ما يجيز تكفير عبد الملك؛ فعبدالملك 
خليفة مسلم تكن من إخماد الثورات» وبسط الأمن» وعمل الإصلاحات» وعد 
من المؤسّسين الحقيقيين للدولة الأموية(")» كما عده العديد من العلماء والمؤرخين 
من الفقهاء("). 
“- الوليد بن عبد الملك (١۸-٦۹ه):‏ 
-٤‏ سليمان بن عبد الملك (194-45ه): 
لم يقف الباحث على أي حديث ورد في سليمان بن عبد الملك» سواء في 
مصادر الحديث أو التاريخ. أما الوليد بن عبد الملك فهناك حديث عام سبق ذكره» 
وهو ضعيفء أورده نعيم بن حماد: « يليكم عمر وعمرء ويزيد ويزيد» والوليد 
والوليد؛ ومروان ومرواد» وَصَحَمدُ وَمُحَمَّد(22. كما ان هناك حديثاً نبوياً نص 
على اسم الوليد سياتي الحديث عنه ضمن سيرة الوليد بن يزيد . 
ه- عمرين عبد العزيز(99-١١٠ه):‏ 
أجمعت المصادر على فضل عمر بن عبد العزيز وورعه وزهده وصلاحه؛ فهو 
من أجل التابعين» روى عنه الحديث جماعة من التابعين» وكان من أعلم الناس في 
)١(‏ انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» 40/1 55 . ابن كثيرء البداية» 8 / 5ه . 
(؟) للاستزادة عن سيرة عبد الملك انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء» 4 549-1514571 . ابن كثيره 
البداية» 9 /5-77/,. السيوطيء تاريخ الخلقاء» ص ١۹۷-١۹١‏ . وللاستزادة عن دوره السياسي 
والإداري انظر: بسام العمسلي» عبد الملك القائدء ط5ء (بيروت: دار النفائس» 14048١اه/‏ 
44ؤام) ص5١١-لا؟١.‏ 
(؟) ذكر العديد من العلماء أن عبد الملك كان من فقهاء المدينة» ووصفوه بعدة جوانب علمية. 
انظر: ابن عساكره تاريخ دمشق» 6119/1717 ٠۲١‏ . الذهبي» سير اعلام النبلاى 4 / 251410 
4 ا ابن كثيرء البداية» 11/٩‏ . السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص١19.‏ 


(؛ ) قال محقّق ( الفعن) : حديث ضعيف» وفي سنده مجهول . انظر: نعيم بن حماد» الفتن» ص77 . 
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اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة 


زمانه؛ فقد ذكرابن كثير أن عمر بن عبد العزيز «أطبق الأئمة على شكره وعلى 

مدحه» وعدوه من الخلفاء الراشدين» وأجمع الناس قاطبة على عدله»7١2.‏ وقال 

في موضع آخر: «واجممع العلماء قاطبة على أنه من أئمة العدل وأحد الخلفاء 
الراشدين والائمة المهديين» وذكره غير واحد في الأئمة الاثني عشر الذين جاء 

0 يرال آمْرٌ هذه الأمّة مُسْتَقيماً حَنّى يَكُونَ فيهم اننا 

من قُرَيْش 2"(9. 

وقد عد ليق ن السلف خليفة راشداً أو خامس الخلفاء الراشدين(")؛ أي 
أنه سار على منهجهم في العدل والصلاح وحسن السيرة» لكنه لا يساويهم في 
الفضل والمكانة. وقد بِمِّنا في حديث سفينة من هم الخلفاء الراشدون» فعمر بن 

عبد العزيز لا يدخل ضمنهم. 
كما عدّه العديد من العلماء مجدد القرن الأول الهجري عند سياقهم حديث 

رسول الله عله : :إن اللّهَ عر وجل يَبْعَثْ لهّذه الأمّة عَلَى رأس كل مائّة سَنَة مَنْ 

يَجَددُ لَهًا أَمْرَ دينهًا ٠‏ . 

566/5 البداية,‎ )١( 

. ۲١۸/۹ البداية,‎ )۲( 

(؟) ذكرابن عبد البر أقوال السلف في دلك؛ كسفيان الشوري وغيره. انظر: جامع بيان العلم» 
۲١‏ . وساق ابن الجوزي أقوال العلماء في ذلك؛ مثل سفيان الثوري وقبيصة . انظر: ابن 
الجوزي» سيرة ومناقب عمرء ص الاء ۷۴۳ . كما ذكر الذهبي أن الشافعي جعله ضمن الخلفاء 
الراشدين. انظر: سير أعلام النبلاء, 615٠/5‏ 1731 . كما نقلت المصادر التاريخية قول سفيان 
الثوري إنه من الخلفاء الراشدين . انظر: اين كثيرء البداية» 8 / 7١8‏ . 

٤ (‏ ) الحديث في سنن أبي داود» وقال عنه الالياني: صحيح . انظر: سنن أبي داود» تحقيق : الألباني» 
ص1۳۹ . كما أخرجه الحاكم في ( مستدركه).» ووافقه الذهبي . انظر: مستدرك الحاكمء 
6 كماتنقل ابن الجوزي الحديث ونقل قول أحمد بن حنبل إن عمر هو المقصود يراس 
المائة. انظر: سيرة ومناقب عمرء ص”ل2 74 كما ذكر ابن كثير الحديث ثم قال: وقد قال كثير 
من الائمة إنه عمر بن عبد العزيز. انظر: البداية؛ 546/5 . وانظر آيضاً: البدايةء =٠ ۲٠١/۹‏ 
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وأما المقصود براس المائة فهو آخرها(') . 

كما اطلق عليه بعض العلماء لقب المهدي! "2 كما أن هناك حديثاً صحيحاً 
أورده الإمام مسلم ظن بعض العلماء أن المقصود به عمر بن عبد العزيزء والحديث 
هو: عن أبي نضرة قال : كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: قال 
رسول الله تله : « يكُون في آخر أُمّتي خَليفَةٌ يَحْئي الال حَنْيأء لا يَعْدَهُ عَذَاه. 
قال : قلت لأبي نضرة وأبي العلاء : أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا50). 
وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على أن هذا الخليفة هو المهدي(؟ 2 . 

لكن ليس مقصود العلماء والتابعين الذين وصفوا عمر بن عبد العزيز بالمهدي 
أنه مهدي آخر الزمان الذي هو من آل بيت النبي عه ويخرج عند نزول عيسى 
عليه السلام؛ فالأحاديث الواردة في ذلك صريحة وواضحة؛ وقد أوضح السلف 


= 505. كما ذكرابن حجر آن عمربن عبد العزيز هو القائم بالأمر على راس الائة الأرلى؛ لائصافه 
بجميع صفات الخير وتقدمه فيهاء ومن تم اطلق الإمام أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه. 
انظر: فتح الباري» ۳١۸/٠١‏ باب قول النبي ته : ولا رال طَائقَةٌ من أمتي ظاهرين .٠...‏ 
كما نقل محمد شمس الحق آبادي أقوال العلماء في أن المجدد هو عمر بن عبد العزيز؛ مثل: 
الزهري» والإمام أحمدء وابن حجر العسقلاني . انظر: عون المعبود» ۲١١ 057٠/1١1١‏ . 

)١(‏ انتظر شرح الحديث وافوال العلماء في راس المائة في : محمد شمس الحق آبادي» عون المعبرد» 
لمر ك0 

(۲) سكل سعيد بن المسيب عن المهدي» فذكر أنه الاشج من بني مروان» يقصد عمر بن عبد العزيز. 
انظر: ابن سعدء الطبقات» ١95/٠0‏ . ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر» ص 74-97 . كما نقل 
الذهبي قول ابن سيرين عن عمر بن عبد العزيز: إمام هُدى . انظر: سير اعلام النبلاء» ٠١١/١‏ . 
كما نقل ابن كثير قول قتادة ووهب بن منبه والإمام احمد إنه المهدي. انظر: البداية» ۲١۰۸/۹‏ . 
كما نقل السيوطي قول وهب بن منبه: وإن كان في هذه الأمة مهدي فهر عمر بن عبد العزيز؛ . 
انظر: تاريخ الخلفاء؛ ص8 5١‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النروي» ۳۱/۱۸ . 

( 4 ) ذكر الهيئمي هذا الحديث تحت اسم: باب ما جاء في المهدي. انظر: مجمع الزوائدء 510/17 
T4‏ 
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أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في 9ذذ---1111 1 1[ 1 00111111 


المقصود من لفظ المهدي الذي وصف به عمر بن عبد العزيز؛ فقد سكل طاوس بن 
كيسان التابعي الجليل(') عن عمر بن عبد العزيز: هل هر المهدي؟ فقال: هو 
مهدي وليس به» إنه لم يستكمل العدل كله(" . وقد ذكرابن القيم أنه جاء عن 
الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه أن عمر بن عبدالعزيز من الخلفاء الراشدين 
المهديين» لكنه ليس مهدي آخر الزمان؛ لحديث رواه أحمد في المسند : «عَلَيْكُم 
بسني وَسنّة الخُلفَاء الراشدين الْهْديّينَ من بَعّدي۲"). قال ابن القيّم: « لا ريب 
أنه كان راشداً مهدياً ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج آخر الزمان. . . فكذلك بين 
المهدي الأكبر مهديون راشدون0(*). ومما يؤكد ذلك أن لفظ ( المهدي) أُطلق على 
غير عمر بن عبد العزيز؛ كمعاوية بن ابي سفيان(* 2 وسليمان بن عبدالملك(") . 


لكن هناك روايات ضعيفة استند إليها بعض المؤرخين في أن عمر بن عبد العزيز 
هو مهدي الأمويين؛ فقد ذكر ابن سعد في ( طبقاته) بسنده عن العَرْرّمِي("2 قال : 


)١(‏ طاوس بن كيسان: أبو عبد الرحمن الفقيه القدوة عالم اليسن؛ ولد في عهد عشمان كت روى 
عدة أحاديث» مات منة ٠١‏ ١ه.‏ انظر: الذهبي» سير اعلام النبلاء» © /48-158 . 

(۲) انظر: المقدسيء البدء والتاريخ» 185/15 . الذهبي» سير اعلام النبلاءء ٠١١/١‏ . ابن كثير» 
البداية» ۲١۸/۹‏ . السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص۷٠۲‏ . وأصل الرواية اوردها ابن أبي شيبة في 
( مصنّفه ) بزيادة : «إن المهدي إذا كان زيه الحسن في إحسانه» وتيب عن المسيء من إساءته» وهو 
يبذل المال» ويشعد على العمال» ويرحم المسكين». انظر: مصئّف ابن أبي شيبة» ١٠٤/۷‏ . 

(5) انظر: المنار المنيف» ص۳۸١‏ . انظر نص الحديث كاملاً عن العرباض بن سارية ملك في : مسند 
احمد» 7717/1748 ۳۷۳ . قال محقّقو (المسند ): حديث صحيح . 

٤ (‏ ) انظر: المنار المنیف» ص78١1: ٠١۹‏ . 

١ (‏ ) قال الأعمش التابعي الجليل عن مجاهد : ولو رأيتم معاوية تقلتم: هذا المهدي»٠.‏ انظر؛ ابن 
كثير» البداية: ۱۳۷/۸ . ابن حجر الهيتمي» تطهير ا جنان» ص٠٠‏ . 

٦ (‏ ) أورد ابن بي شيبة بسنده عن وكيع قال : لما قام سليمان واظهر ما اظهر قلت لابي يحيى: هذا 
المهدي الذي بذ كر؟ قال : لاء ولا المتشبّه. انظر: مصئُف ابن أبي شيبة» ۱۳/۷ . 

(7) لم أقف على المراد بالعرزمي هنا؛ لان المصادر أوردت ثلاث شخصيات بهذا الاسم» أذكرها هنا 
حسب آقربها إلى الرواية : محمد بن عبد الرحمن بن محمد العرزمي . قال الدارقطني : متروك- 
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ممعت محمد بن علي') يقول: النبي مناء والمهدي من بني عبد شمس» ولا 

نعلمه إلا عمر بن عبد العزير("). وقد قال هذا في خلافة عمر بن عبد العزيز. وفي 

رواية: سكل محمد بن علي : إن الناس يزعمون أن فيكم مهدياً؟ فقال: إن ذاك 

كذاك» ولكنه من بني عبد شمس. قال ( الراوي ) : كأنه عنى عمر بن عبدالعزيز("). 

ولكن هذه الرواية فيها العرزمي ( راوي الخبر) فيه مقال. كما أن هذا الخبر يخالف ما 

هو مقرّر في الاحاديث الصحيحة من أن المهدي من آهل بيت النبي عَلْلّه!؛ . 
أما بالنسبة إلى الاحاديث النبوية الواردة في عمر نصاً باسمه فلم يقف الباحث 

على أي حديث نبوي ورد فيه تنصيصاًء لكن بعض المصادر ذكرت وجود إشارة 

نبوية لخلافته؛ فقد ذكرت مصادر الحديث والتاريخ عدة عناوين تحمل في 
مضامينها الإخبار بتولّيه الخلافة وإقامته العدل» ومن ذلك: عنون البيهقي لعمر بن 
عبد العزيز بقوله: ( باب فى إخباره َه .. . وما يُستدل به على إخياره بعمر بن 

عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ وإشارته إلى ما ظهر من عدله وإنصافه في ولايته)(*2. 

= الحديث هو وأبوه وجله. انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال: 1۲۷/۳ . ابن حجر لسان الميزان» 
.٠٠٠/١‏ والثاني : محمد بن عبيد الله بن آبي مليمان العرزمي» ابو عبد الرحمن الكوفي» من 
الطبقة السادسة» مات سنة ١٠٠٠ه‏ متروك . انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال» 1١١/۳‏ . ابن 
حجر تقريب التهذيب» ص٤۹٤‏ . والعرزمي الشالث هو عم محمد بن عبيد الله» واسمه: عبد 
الملك ابن آبي سليمان ميسرة العرزمي» من الطبقة الخامة؛ صدوق وله أوهام» مات سنة 
٤٥‏ ھ. انظر: تقريب التهذيب» ص777. وقال عنه الذهبي : أحد الشقاة المشهورين. انظر: 
ميزان الاعتدال» ٠١٦/۲‏ . 

(1) محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب : توفي بالشراة من أرض الشام سنة 
6ه وعمره سنُون سنة» وهو وص أبي هاشم؛ إذ قال له ابو هاشم: إن هذا الأمر إغا هو في 
ولدك . انظر: ابن سعد الطبقات الکبری» /٠‏ 354801 ۳۸۲ . 

( ۲ ) انظر: الطبقات الكيرى» ٠٠٠/۰‏ . 

(۳) انظر: الطيقات الکبری» ۲٠٣٠/۰‏ . 

٤ (‏ ) انظر ما قرره العلماء في قضية المهدي وعقيدة اهل السنة فيه في الفصل الثاني» ص ۲۸۸ . 

(5) انظر: دلائل النبوةء 649/5 


- ۳۹۷ - 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية LOO TTTO TTT TOTTI‏ 


كما عقد ابن الجوزي بابا عن عمر بن عبدالعزيز بعنوان: ( ذكر ما يروى من شهادة 

زسول الله عله له بانه خير آهل زمانه)١).‏ كما ذكر ابن كثير فصلاً في ( الإشارة 

النبوية إلى دولة عمر بن عبد العزيز تاج بني أمية)('2. كما عقد المقريزي في 

(إمتاع الاسماع) قصلاً بعنوان: ( .. . إشارته يه إلى خلافة عمر بن عبد العزيز 

رضى الله تبارك وتعالى عنه)("). 
وقد ذكرت مصادر الحديث والتاريخ عدة روايات تشير إلى ان عمر بن الطاب 

فته رأى رؤيا ثم استيقظ وقال: وإن من ولدي رجلا بوجهه علامة ‏ وفي رواية: 

اثر أو شيْن يملا الأرض عدلاً». وقد تحفّق ذلك على يدي عمر بن عبد العزيز الذي 

عرف بانه ( أشجّ بني مروان)(24» و امه هي ابنة عاصم بن عمر بن الخطاب(*2. 
ورؤيا عمر بن الخطاب زفت تناقلتها العديد من المصادر الحديثية والتاريخية» 

ولم أقف على مصدر ضِعٌّفها أو تكلّم عليهاء بل أكٌدها علماء ومحدثون 

. 5١ 259 انظر: سيرة ومناقب عمرء ص‎ )١( 

. ۲٤۳/١ البداية,‎ )۲( 

(۳) انظر: إمتاع الاسماع» ۲۸۲/۱۲. 

٤ (‏ ) ورد العديد من الروايات في هذا الآمر. للاستزادة انظر: اين الحكم» الخليفة العادل عمر بن 
عبدالعزیز» ص۲۹ ۳۰. نعيم بن حماد» الفتن» ص٦۷‏ . ابن معدء الطبقات» ٠٠٤/۰‏ . ابن 
الجوزي» سيرة ومناقب عمر» ص١١‏ . البيهقيء دلائل النبوة» ›4۹۲/١‏ 4۳ . الذهبي» سير 
اعلام النبلاء» ه / ٠۲۲‏ . الصقديء الرافي بالوفیات» ۳۱۳/۲۲ . ابن كثيرء البداية» ۲٤٤/٩‏ . 
السيوطي. تاريخ الخلفاء» ص۲٠۲‏ . 

٠ (‏ ) أصل هذه الرواية أن عمر بن الخطاب كان يمع الناس من مدق اللين بالماءء فخرج ذات ليلة فسمع 
امرأة تقول لابنتها: مدقي اللبن بالماء» فرفضت الابنة لان عمر نهى عن ذلك فقالت الام: إن 
عمر لا يعلم» فقالت البنت: إن كان عمر لا يعلم فرب عمر يعلم . فأعجب بها عمر وأمر اينه 
عاصماً أن يتزوجهاء فولدت له ام عاصم» قيل : اسمها ليلى» وقيل: قريبة» فتزوّجها عبد العزيز 
ابن مروان بن الحكم فاتت بعمر. انظر: عيد الله بن عبد الحكم» الخليفة العادل عمر بن 
عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين» تحقيق : أحمد عبيد» مراجعة وتعليق: أحمد عوض» د. ط» 
( القاهرة : دار الفضيلة؛ د. ت )» ص ۲۸ء ۲۹. 


ةمد 


ل اا ا ا إبراهيم بن يوسف الأقصم 


ومؤرخون ثقات()ء ناهيك من أن عمر بن الخطاب م كان مُلْهَماً('). أما 

العلامة أو الشجة الموجودة فى جبين عمر بن عبد العزيز فقد أوردت بعض مصادر 

الحديث والتاريخ أنها بسبب دابة ضربته في جبهته وهو غلام» فجعل أبوه مسح 

الدم عنه ويقول: إن كنت أشج بني أمية إنك لسعيد"). 
كما اوردت مصادر الحديث والتاريخ عدة نبوءات بانه المنتظر وانه المبشّر 

بالخلافة؛ فقد أورد نعيم بن حماد عدة روايات فيها نبوءات أهل الكتاب بأنه سيلي 

أمر الامة(؟). كما عقد ابن الجوزي عدة أبواب فى هذا الجانب؛ مثل: باب فى ذكر 
الهاتف في خلافته(*)ء وباب فيما يُروى أنه مذكور في الكتب الأولى كتب 
الإسرائيليات277. كما عقد ابن كثير فصلا عن عمر بعنوان: ( وقد كان مُنتظراً 

فيما يؤثر من الأخبار )(27» وساق عدة نبوءات وروايات. 
كما أشارت بعض المصادر إلى لقاء عمر با لخضر*) وبشارة الخضر له بتولي 

. ۲٤٤/١ الذهبي» سير اعلام البلاء» 1015/6 . ابن كثيرء البدايةه‎ )١( 

)1١(‏ أورد البخاري عن أبي هريرة َة أن رسول الله ته قال: «لَقَدْ كان فيا قَبْلَكُمْ من الأمَم ناس 
مُحَدَنُونَء إن يك في امي أحد فَإنهُ عْمَرٌ. وقد ذكر ابن حجر أن السبب في تخصيص عمر 
ابن المنطاب رة بالذ كر ه كثرة ما وقع له في زمن النبي ته من الموافقات التي نزل القرآن مطابقاً 
لهاء ووقع له بعد النبي ته عدة إصابات». انظر الحديث وشرحه في ( ياب مناقب عمر) في ٠‏ 
فتح الباري, 10/ 315-85 . 

(؟) أوردت بعض مصادر الحديث ذلك. انظر: نعيم بن حماد» الفتن؛ ص٥۸» .۸٦‏ كما أوردت 
مصادر التاريخ ذلك . انظر: اين سعدء الطبقات الکبری» 554/5 . ابن الجرزي» سيرة ومناقب 
عمرء ص١١‏ . الذهبي» سير أعلام النبلاء» 1١7/6‏ . الصفدي» الوافي بالوفيات, ۳۱۲/۲۲ . 
ابن كثير, البداية» 501/9 . السيرطيء تاريخ الخلفاء» ص؟ 5١‏ . 

٤ (‏ ) انظر: الفتن» ص95 

( 6 ) انظر: سيرة ومناقب عمر» ص5 ه. 

(1 ) انظر: سيرة ومناقب عمر» ص۷٥‏ . 

(۷) انظر: البدايق, .۲٠٤/۹‏ 

(۸) الضر: اختلف العلماء في آمر الخضر: هل هو نبي ام رسول ام رجل صالح؟ وهل هو حي باق- 
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اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتاية التاريضيّة EI II‏ لجال كود طاحم EEE BIRR TUITE‏ 
الخلافة. وهذا الخبر محل خلاف بين العلماء بين مؤيد أو معارض له» والراجح 
ضعنه(١),‏ 

وقد كرت حول عمر بن عبد العزيز عدة روايات تخبر عن عدله وزهده» وهو 
آمر اشتهرت فيه الأخبار والآثار» ولم نتعرض لها لانها ليست ضمن إطار الدراسة. 


= إلى زماننا ام مات؟ فقد عقد ابن كثير فصلاً فيما يتعلق بالخضر واسمه ونبوته وبقائه؛ مبيناً 
اختلاف العلماء في ذلك» ثم ذكر انه نبي موضّحاً ذلك بعدة ادلة وباقوال العلماء . ثم انتقل ابن 
كثير إلى اقوال العلماء في وجود الخضر وبقائه» فبيّن ضعفها وانقطاعها ونكارتهاء ثم انتصر 
لراي القائلين بوفاته؛ كالبخاري وإبراهيم الحربي وأبي الحمين ابن المنادى والشيخ أبي الفرج ابن 
الجوزي» ثم ذكر ادلة ذلك. انظر: البداية» .815-5.5/١‏ كما ساق ابن حجر أقوال العلماء 
في أمر الخضر ثم ذكر آن جمهور العلماء يرون أنه نبي» ثم نقل قول ابن الصلاح: هو حي عند 
جماهير العلماء الصالحين والعامة منهم» وإنما شد بإنكاره بعض المحد ثين. وتبعه النروي وزاد ان 
ذلك مُتّفق عليه بين الصوفية واهل الصلاح. ثم نقل ابن حجر اسماء العلماء الذين جزموا بان 
النضر غير موجود؛ أي ليس حيا يُرزق» ومنهم : البخاري؛ وإبراهيم الحربي» وابن المنادى» واو 
يعلى ابن الغراء؛ وابو بكر ابن العربي . ثم نقل ابن حجر ادلّة الفريقين. وقد ضِعّف ابن حجر 
أقوال من يرى وجوده. فتح الباري» 1 / ١١٠-٤۹۹‏ . للاستزادة: عقد ابن القَيِّم فصلاً نقض فيه 
كل ما قيل عن حياة الخضر. انظر: المنار المنيفء ص7/4-551. 

)١(‏ انظر: ابن عبد الحكم» الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز» ص۳۹ 4١‏ . ابن الجوزي» سيرة 
ومناقب عمرء ص؛ ه . كما اورده الذهبي يسنده ولم يعلق عليه. انظر: سير اعلام النبلاء» 
۱۲۲/٥‏ كذلك أورده ابن كثير بسنده ولم يعلق عليه. انظر: البداية» 6/5 25٠‏ 508 . لكن 
ابن كثير أورده في جزء سابق عن طريق يعقوب بن سفيان الفسوي ثم نقل أقوال العلماء في 
تضعيفه؛ مثل أبي الفرج ابن الجوزي وابي الحسين ابن المنادى اللذين ضعّفا طرقه. البداية» 
0 كما أورده ابن حجر عن يعقوب بن سفيان في ( تاریخه ) وقال: لا باس برجاله» ولم 
يقع لي إلى الآن خبر ولا آثر بسند جد غيره» ثم قال: ولكن هذا الخبر لا يعارض حديث ( المائة 
سنة)؛ وهو: ولا يَبْقَى عَلَى وجه الأرض بعد مائة سنة ممن هو عَليِهًا اليّوْمَ آحَدّ». انظر: 
الإصابة؛ ٠.٠/١‏ . كما أورده السيوطي وقال: أخرجه ابو نعيم بسند صحيح . تاريخ الخلفاء» 
ص۳٠۲‏ . لكن بعض المعاصرين عد رواية يعقوب بن سقيان ضعيفة السند؛ لان فيها ضمرة ين 
ربيعة؛ وهو ثقة لكنه تفرد بهذا الخبر. انظر تعليق الشيخ شعيب الارناؤوط على ما اورده 
الذهبي في : سير أعلام النبلاءء 2117/٠‏ حاشية رقم ١‏ . 


تحتو كت 


إبراهيم بن يوسف الأقصمع 
ويلاحظ أن العديد من المؤرخين يبالغ في مدح عمرين عبد العزيز من اجل 
إظهار معايب خلفاء بني أمية السابقين» فعلى سبيل المثال : أوردت يعض المصادر 
أن عمر بن عبد العزيز حين أوصى رجاء بن حيوة بدفنه قال : وفإذا وضعتموني في 
لحدي فحل العقدة ثم انظر إلى وجهي؛ فإني قد دفنت ثلاثة من الخلفاءء كلهم إذا 
وضعته في لحده حللت العقدة ثم نظرت إليه فإذا وجهه مسلود إلى غير 
القبلة .٠(6‏ وقد أوردها الذهبي عن ابن سعد وقال: «إسنادها مظلم»('). 
وعمر بن عبد العزيز لا جدال في زهده وتقواه وورعه» لكن لا يُقارن بمعاوية . 
وقد سكعل التابعي الجليل عبد الله بن المبارك : آيُهما أفضل: عمر بن عبد العزيز ام 
معاوية؟ فقال: «غبار في أنف ‏ وفي لفظ : منخري ‏ معاوية خير من عمر بن 
عبدالعزيز»(؟) , 
5- يزيد بن عبد الملك (١١١6-1١٠اهش):‏ 


لم يقف الباحث على حديث ورد فيه نصاًء سواء في مصادر الحديث أو 


التاريخ . 
وهناك حديث عام مبهم سبق الكلام على ضعفه أورده نعيم بن حماد, وهو: 
- رس © yp‏ ت 8 ممه اال 2 pec ol‏ ع م م # 
«يليكم عمر وعمرء ويزيد ويزيد, والوليد والولید ومروان ومروان» ومحمد 
و حم( ). 


)١(‏ اوردها ابن سعد بسنده قال : أخبرنا عباد بن عمر الواشحي قال : حدثنا ملد بن يزيد» عن 
يوسف بن ماهك» عن رجاء بن حيرة . انظر: الطبقات الکبری» ۴۱۸/١‏ . 

(۲) انظر: سير اعلام النبلای ۱٤١/١‏ . 

(۳) انظر: ابن عساکر» تاريخ دمشق» ۲۰۷/۰۹ . ابن كثيرء البداية» .1١۲/۸‏ ابن حجر الهيتمي ؛ 
تطهیر الجنانء ص7١‏ 

(4 ) قال محقق (الفتن): حديث ضعيف» وفي سنده مجهول. انظر: نعيم بن حماد؛ الفتن»؛ 
ص۷۲ . 


دا يت 


آثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدونة الأمويّة في الكنابة التأريخيّة RRS‏ سوه سد عه 


۷- هشام بن عبد الملك (6١١-86؟اه):‏ 
لم يقف الباحث على أي حديث ورد في هشام تنصيصاًء سواء في مصادر 
الحديث أو التاريخ» سوى حديث استشهد به ابن كثير في موضعين: الموضع الأول 
ضمن أحداث سنة ١٠۲إهى‏ والموضع الثاني عند وفاة هشام . فعند وفاة هشام أورد 
ابن كثير بسنده أن رسول الله هه قال: ٠‏ تُرْقَمْ زيئةُ الدنْيًا سنه خَمْس وَعشرين 
وّمائة)(")» ومعنى زينتها: أي نور الإسلام وبهجته» وقيل: يعني الرجال"). ولم 
يعلق عليه ابن كثير في هذا الموضع» لكنه أورده في موضع آخر قبله ضمن أحداث 
سنة ١٠٠١ه‏ وقال عنه: حديث غريب منكر("). وهذا الحديث ذكر العديد من 
لمحدثين أنه موضوع(؟ ». والسؤال هنا: هل سيدرك القارئ أن ابن كثير بين حكمه 
في الحديث في موضع وسكت عنه في موضع آخر؟! 
كما أن هناك روايات وآثاراً موقوفة قيلت على لسان بعض الصحابة والتابعين 
. 5 0 ۰ ر 3 # 
ذكرها نعيم بن حماد وغيره فيها ذم لهشام وتنبؤ بمدة حكمه ونهایته» نذ كر 
بعضها مثالاً على انتشارها في المصادر التاريخية؛ فقد اورد نعيم بن حماد بسنده 
أنه كان يقال : إذا كان على الناس خليفة أحول فإن قدرت أن تخرج من مصر إلى 
الشام فاقعل» وذلك قبل خلافة هشام. وعلى رغم ضعف هذا الأثر( ٠°‏ إلا أن 
)١(‏ البداية, 559/9 
(۲) ذكرابن كثير هذا الحديث عن ابن ابي فديك . انظر: البداية» 2558/9 779. والحديث أورده 
أبو يعلى في ( مسنده ) عن ابن أبي فديك. انظر: البوصيريء الإتحاف .541/1١‏ كما أورده 
بلفظ آخر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبيه متلة قال: قال رسول الله مكل : ٠‏ رفع زِينةٌ 
ادنيا سنه حمس عَشْرَةَ ومائّق». انظر: البوصيريء الإتحاف ٠١١/١٠١‏ . 
(۳) انظر: البداية 556/9. 
(4 ) ذكر ابن الجوزي أنه موضوع؛ لآن فيه بركة كاب . انظر: الموضرعات» 1۹۲/۲۳. كما أورده 
السيوطي بعدّة روايات وذكر أنه موضوع. انظر: اللآلئ المصنوعة ۰۳۹۰/۲ ۳۹۱. وذكره 
الشوكاني ضمن المرضوعات . انظر: الفرائد المجحموعة» ص١٠٠‏ . 


(ه ) انظر: الفتن» ص٤۸‏ . قال محقق الكتاب : فيه رشدين وابن لهيعة» كلاهما ضعيف . 


ارهد 


um!‏ إبراهيم بن يوست الأقصم 
المتمعّن فيه يتساءل: لم الخروج من مصر إلى الشام والشام آنذاك مقر الخلافة؟ وهل 
في هذا مدح لهشام آم ذم؟! 

كما اورد ابن كثير خبرا على نحو ما أورده نعيم عن علي بن أبي طالب مز 
أنه قال : «هلاك بني أمية على رجل احول»» يعني هشاماً١).‏ ولم يعلق ابن كثير 
على هذا الخبر واكتفى بذكر سنده. لكن هذا الخبر الذي أورده ابن كثير حول 
هلاك بني أمية على يد رجل أحول له روايات مناقضة ذكرها ابن كثير نفسه في 
مواضع أخرى من كتابه تفيد بان ملك بني أمية سيسقط على يد ابن آمّة أو حمار 


ان اغا FERIS‏ نم50 زد نا هنا باد واكسي يعبر TITRA‏ 


الجزيرة تما سياتي بيانه عند الحديث عن مروان بن محمد . 

وضمن النبوءات الواردة في هشام ما أخرجه نعيم بن حماد بسنده من أن الناس 
اختلفوا بعد معاوية وفتنة ابن الزبير» فجاء أحد القدماء ممن أدرك الجاهلية قد سقط 
حاجياه على عينيه» فل عن أخبار الزمان» فدعا بعصابة فعصب بها جلدة 
حاجبيه حتى ارتفعت عن عينيه فأبصرناء ثم قال: «إن هذا الآمر سيصير إلى رجل 
من بني أمية يليكم ثنتين وعشرين سنة ثم يموت» ثم يليكم من بعده خلفاء 
يتتابعون في سنيات يسيرة» حتى يليكم رجل علامته في عينه ‏ يعني هشام بن 
عبد الملك ‏ يجمع المال جمعاً لم يجمعه احد قبله» يعيش تسع عشرة سنة وشيء 
ثم يموت "(٩‏ . 

وذكر ابن الجوزي أن عبد الملك رأى في المنام أن ام هشام فلقت رأسه فلطعت 
فيه عشرين لطعة» فعبّرها له ابن المسيب فقال: تلد غلاماً يملك عشرين سنة. 
فولدت هشاماً(۳). 

كما ذكر ابن الجوزي ان هشام بن عبد الملك رأى في منامه أن طبقاً فيه تفاح 
(؟) انظر: الفعن؛ ص۸1. قال محمّق الكتاب: إسناده ضعيف» وفيه مجهول» وهو الشيخ الذي 

ادرك الجاهلية . 
(۳) انظر: المنتظمء ۹۷/۷ . 
)١(‏ انظر: المنتظمء 917/10 


تت 


اثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخيّة RD‏ لابجاهنا 1111 هنا اذ 1 1مز| !]811101 GIBUUMIHUGH BIHIN‏ 
قد قُدّم إليهء فاكل تسع عشرة تفاحة وبعض الآخرى. فسال عن ذلك» فقيل له : 
تملك تسع عشرة سنة وكسراً. فكان لا يدم إليه التفاح في خلافته ولا يراه(). 

وهذه الأخبار ونحوها انتشرت في المصادر التاريخية» وهي نبوءات غير 
صحيحة. بل تحاوزت المصادر التاريخية ذلك فساقت أخباراً غريبة حول مولده» 
فقد ذكر نعيم آن مخبراً جاء إلى عبد الملك بن مروان يخبره أنه ولد له غلام» وان 
آمه سمّته هشاماء فقال: هشمها الله فى التار("). 

والحقيقة أن هذه الأخبار التى قيلت عن مولده غرضها تشويه سيرة هشام» ولا 
أدل على ذلك من وجود رواية مناقضة لها ذكرها ابن الجوزي في (المنتظم )» وهي 
أن عبد الملك أخبر أن زوجته ولدت له غلاماً فسمّته هشاماء فلم ينكر ذلك("). 
6- الوليد بن يزيد بن عبد الملك (176١75-1اه):‏ 

لقيت شخصية الوليد اهتمام المؤرخين وامحدثين؛ لورود أحاديث تنص على أنه 
فرعون الأمة» وأنه هادم شرائع الإملام» وان الله يد به ركن جهنمء مما سياتي بيانه. 
أولاً: الأحاديث الواردة في الوليد بن يزيد 

عنونت بعض مصادر الحديث والتاريخ للوليد بعدة عناوين فيها ذم صريح 
ومباشر له؛ فقد ذكره الهيشمي في ( مجمعه) تحت عنوان: ( باب فتئة الوليد)(*)ء 
وأورده البيهقي تحت عنوان: ( باب ما جاء في إخباره عه برجل يكون في أمته 
يقال له الوليد صاحب ضَرّر فكان كما أخبر)0*). كما ذكر ابن كثير عنواناً عن 
الوليد : ( ذكر الأخبار عن الوليد بما فيه من الوعيد الشديد )(") . أما المقريزي فقد 
)١(‏ انظر: المنتظمء ۹۷/۷ . 
( ۲ ) انظر: الفئن؛ ص٤۸.‏ 
( ۳ ) ابن الجوزيء المنتظم» ص۹۷٩‏ . 
٤ (‏ ) انظر: مجمع الزوائد» 515/17. 


(ه) دلائل النبوق ٠٠٥/٠‏ . 
(5) شمائل الرسول» ۲۹۳/۲ . البدايةء 741/5 


fof 
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عنون للوليد بقوله : (إخباره عليه الصلاة والسلام بالوليد وذمه له )('). كما ذكر 

السيوطي : ( باب إخباره ته بوهب والقرظي وغيلان والوليد )("). كما أورد 

الشامي : ( في إخباره ته بصلة بن أشيم رحمه الله تعالى ووهب والقرظي وغيلان 

والوليد )270 . 

والحديث الذي في الوليد أخرجه الإمام أحمد في (مسنده). والحاكم في 
( مستدركه )» والبيهقي في ( دلائله )» وجاء عن طريق الأوزاعي» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب فة قال: ولد لأخي أم سلمة زوج النبي 
له غلام فسمَّرْه الوليدء فقال النبي تله : « سَميْتْمُوه بأمْمّاء قَرَاعنتكُم!! لَيَكُوئنَ 
في هذه الأمّة رَجُلٌ يقال لَهُ: الوليد» لَه شر عَلَى هذه الأمّة -وفي رواية: أضرٌ عَلَى 

ايء وفي رواية : أشد عَلَى أمتي - من فرعون لقَرْمه»(4). 
وقد ورد هذا الحديث بعدة الفاظ» لكن مدارها وفحواها حول « الوليد فرعوْن 

الأمّة»0*). وقد قيل: إن بعض العلماء اعتقدوا أن هذا الحديث ورد في الوليد بن 

58٠0/11 انظر: إمتاع الآسماع»‎ )١( 

(؟) غيلان القَدَري مدعي القَدر» والقرظي هو محمد بن كعبء أما وهب فلم يُعرف. انظر: 
الخصائص الکبری» ۲۲۹٣/۲‏ . 

( ۳) انظر: سبل الهدى والرشادء .٠٠١/٠١‏ 

٤(‏ ) انظر: مسند أحمد» .۲١۹/۱‏ كما آخرجه نعيم عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن 
الزهري» عن ابن المسيب . انظر: الفتن» ص )۸ء .۸١‏ كما أخرجه الحاكم من طريق نعيم بن 
حماد عن الوليد بن مسلم» عن الاوزاعي» عن الزهري» عن ابن المسيبء عن ابي هريرة. انظر: 
المستدرك 1۹4۳/١‏ . كما أخرجه البيهقي بروايتين: رواية عن يعقوب بن سفيان» عن الوليد بن 
مسلمء عن الاوزاعي؛ عن الزهري» عن أبن المسيب»؛ على نحو رواية الإمام أحمدء وقال عنه 
البيهقي : مرسلء ورواية عن الحاكم» وفيها زيادة: «غَيْرُوا اسْمّهُ فُسَمُوهُ عبد الله»» قال عنها 
البيهقي : مرسل حسن. دلائل النبوة» 006/3 . كما ذكره القاضي عياض . انظر: الشفاء 
0 كما اخرجه الهيئمي وقال: رواه احمد» ورجاله ثقات. مجمع الزوائد, ۴۱۹/۷ . 
كما أورده ابن حجر الهيتمي بروايتين. انظر: تطهير الجنان» ص84 . 

(5) ورد الحديث بالفاظ آخرى أوردها الحافظ ابن حجر منها حديث ام سلمة قالت: دخل علي- 
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عبد الملك, لكنهم أكّدوا وروده في الوليد بن يزيد بن عبد الملك؟ لأن الفتن جاءت 
فى عهده. فقد نقلت بعض المصادر قول الإمام الأوزاعي : «فكان الناس يرون أنه 
الوليد بن عبد الملك» ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به» خرجوا عليه 
فقتلوه وانفتحت على الأمة الفتنة والهرج6(١2.‏ كما نقل العديد من المصادر قول 
الإمام الزهري: «إن استخلف الوليد بن يزيد فهوء وإلا فالوليد بن عبد الملك2"(6. 
لكن ابن الجوزي علق على قول الزهري في هذه الرواية بقوله: « وهذه الرواية لا 
أعلم صحّتها. قال المصئف : قلت : فإن صحّت دلت على ثبوت الحديث. والوليد 
ابن يزيد أولى به؛ لأنه كان مشهوراً بالإلحاد مبارزاً بالعناد» ونما قال (أسماء 
فراعنتكم ) لأن فرعون موسى اسمه الوليد )20 , 
وهذا الحديث يعد من أهم أحاديث هذا الفصل؛ لان العديد من العلماء 
اختلفوا في صحته؛ فهناك من یری أنه باطل وموضوع» وهناك من يرى أنه ضعيف» 
الشيخين. 
وقد حكم العديد من علماء الحديث المتقدمين والمتأخرين على هذا الحديث 
2 النبي يله وعتدي غلام من آل المغيرة اسمه الوليد» فقال: «مَن هّذَا؟ ٠ء‏ قلت: الوليدء قال : «قد 
انْخَدَتمُ الوليد حَتَاناء غَيَرُوا اسْمَّهُ -وفي رواية: سَمُوهُ عَبّدَ الله فَإنهُ سَيْكُون في هذه الأمّة 
فرْعَونٌ يُقَالَ لَهُ: الولبِد». كما أورد ابن حجر رواية اخرى أخرجها الطبراني بسند ضعيف عن 
معاذ بن جبل تة قال: خرج علينا رسول الله َك فذكر حديثاً فيه قال: «الوليد اسم فرعو 
هادم شرام الإسّلام؛ يَبُوءِ يدّمه رَجْل من أَهْلٍ يَدّْمهء. للاستزادة عن هذه الروايات انظر: فتح 
الباري» ۰5۹1/۱۰ ١۹۷‏ . 
)١(‏ انظر: البيهقي» دلائل النبوة ٠٠٦/٦‏ . ابن كثير» شمائل الرسول» 557/17 . المقريزي» إمتاع 
الاسماع» ۲۸۱/۱۲ . ابن حجرء فتح الباري» ٥۹٩/۱۰‏ . 


(۲ ) انظر: نعيم بن حماد» الفتن» ص80 . مستدرك الحاكم» 1۹۳/١‏ . ابن كثير» شمائل الرسول» 
.Tr/Y‏ 


(؟) انظر: ابن الجوزي» الموضوعات ٤۷/۲‏ . 
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momi!‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 

بالوضع والبطلان؛ لأن في إسناده إسماعيل بن عياش( ١‏ )؛ وفيه ضعف» ولان الحديث 

مُرسّل أيضا. ومن هؤلاء العلماء الذين حكموا بوضع الحديث ابن حبان والمقدسي 

(ت ٠٠۷‏ ه) وال جوزقاني وابن الجوزي والعراقي وابن عراق الكناني والشوكاني". 

كما نص ابن القيّم وغيره من العلماء أن كل حديث في ذم الوليد كذب("). 

)١(‏ إسماعيل بن عياش: أبو عتبة العنسي الحمصي» من علماء الشام» ولد سنة مائة» ومات سئة 
0ه. قال عنه البخاري: إذا حدّث عن أهل بلده فصحيح» وإذا حدّث عن غيرهم ففيه نظر. 
وقال آبو حاتم : ليّن. وقال ابن حبان: كثير الخطا. وقال يحيى بن معين: حديئه عن الشامبين 
صحيح» وإذا حدّث عن العراقيين والمدنيين خلط ما شعت. قال آبو داود: سمعت يحيى ابن 
معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة. قال ابن خزيمة: لا يُحتج به. انظر: الذهبي» ميزان 
الاعتدال» .544-7140/١‏ وقد وضع العلامة محمد بن طاهر الهتدي محدّث الهند المعروف 


بالصديقي إسماعيل بن عياش ضمن الضعفاء الذين لا يحتج بهم. انظر: قانون ا موضوعات 
والضعفاء» ص۲۱٤۲‏ . 


(۲) فال ابن حبان: هذا خبر باطل» ما قال رسول الله ته هذاء ولا عمر رواه» ولا سعيد حدّث به 
ولا الزهري رواه» ولا هو من الاوزاعي بهذا الإسناد. وإسماعيل بن عياش لا كبر تغير حفظه وكثر 
الخطا في حديئه وهو لا يعلم. انظر: ابن حبان البستي» كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتر وکین» تحقيق: محمود زاید» د. طء (بيروت. دار المعرقة, 415١ه/‏ 1997م)؛ جا 
ص0؟1١.‏ كما ذكره المقدسي بلفظ ١‏ يَكُونُ في هذه الأمّة رَجَلّ يقال لَهُ: الرليد» ضمن 
الموضوعات؛ لأن فيه إمماعيل بن عياش ضعيف . انظر: تذكرة الموضوعات» تعليق: محمد 
مصطفى» ط١ء‏ ( مكة المكرمة: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة, ١١٤٠ه/‏ ١1۹۸۱م)»>‏ 
ص5 ١‏ . وقد نقل الجوزقاني قول ابن حبان في الحديث . انظر: الاباطیلء 5109/57 .51١‏ كما 
نقل ابن الجوزي قول ابن حبان في الحديث وقال: لعل هذا ما أدخل على إسماعيل بن عياش في 
كبره» وقد رواه وهو مختلط . انظر: الموضوعات» 41/7 . كما نقل الذهبي قول ابن حبان في 
الحديث . انظر: ميزان الاعتدالء 4/1١‏ 74 . كما أن الحافظ العراقي وصف هذا الحديث بالوضع 
وعله من الموضوعات . انظر: ابن حجر العمقلاني» القول المسدّد في الذب عن المستّدء ص" . 
ونقل اين عراق الكناني قول ابن حبان في الحديث» ثم نقل كلام ابن حجر ملخّصاً. انظر: تنزيه 
الشريعة» ۱۹۸/١‏ . كما أورده الشوكاني عن الإمام أحمدء ثم نقل كلام اين حبان وابن الجوزي 
وابن حجر عليه انظر: القرائد المجموعة,» ص۷۲٤‏ › 1977 . 

(7) انظر: ابن القيمء المنار المنيفء ص۲١1‏ . ملا علي القاريء الأسرار المرفوعة» ص۲۳٤۴‏ . 


¥ 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية 
وهناك من العلماء من يرى صحة الحديث؛ كالإمام الحاكم الذي يرى أنه صحيح 

على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وقال: « هو الوليذ بن يزيد بلا شك ولا مريّة»(١2.‏ 
وهتاك من العلماء من يرى ضعف الحديث؛ فقد اورده الإمام الدارقطني (ت 

٠ه)‏ ضمن أحاديث العلل(")ء كما قال عنه البيهقي إنه مرسل حسن(")» 

وقال الهيشمي : رجاله ثقات)» وفي موضع آخر قال: إسناده حسن(*2. كما 

ذكره الذهبي في ( تاريخه) بعدة روايات وعدّه مرسلا قويا")ء ثم اورد الذهبي 
رواية أخرى عن أم سلمة» لكنه ذكر أنها منقطع("), كماأورد الذهبي في 
(السيّر) عن الإمام أحمد حديئاً آخر نحوه بلفظ : وسَيَكُونُ فى الأمّة فرَعَونُ يُقَالٌ 

لَهُ: الوليد »» وقال: إسناده ضعيف(*). كما نقل الذهبى فى ( ميزان الاعتدال) 

قول ابن حبان أن الحديث باطل ولم يعلّق عليه(؟». وبذلك يكون الذهبي قد ذكر 

ثلاثة آراء في طرق الحديث» هي : مرسل قوي» وضعيف» وباطل. كما نقل ابن 
كثير قول البيهقي إنه مرسل حسن» وفي رواية أخرى: مرسل(١١2.‏ وذكر الهيتمي 

. 1۹١/١ المستدرك,‎ :رظنا)١(‎ 

)١(‏ انظر: علي بن عمر الدارقطنيء العلل الراردة في الأحاديث النبوية» تحقيق وتخريج : محفوظ 
الرحمن السلفي» ط۱ ( الرياض: دار طيبة, 14٠.8‏ ١ه/‏ ٩۱۹۸۰م)»‏ ج۲» ص۹١٠‏ . 

(؟) انظر: دلائل النبوة» ٠٠٠١/٠‏ . 

٤ (‏ ) انظر: مجمع الزوائد, 515/17 

٩ (‏ ) انظر: مجمع الزوائد» ۲٤٩/١‏ . 

(1) انظر ترجمة الوليد بن يزيد بن عبد الملك في : تاريخ الإسلام ( ٤۰-1۲۱‏ ۱هھ)» ص۲۸۸ . 

(۷) هذه الرواية مفادها أن ام سلمة قالت: دخل علي النبي عله وعندي غلام من آل المغيرة اسمه 
الوليد؛ فقال: و مَنْ هَذَا؟0: قلت : الوليد» قال: « قد انّحَدْتُمْ الوؤليد حثاناء غَيرُوا اسْمَّه؛ فَإِنّهُ 
سَيَكُون في حَذه الأمّة فرعَون يُقَاللَهُ: الرليِدٌ». انظر: تاريخ الإسلام (١۱۲-١٤١ه)»‏ 
ص۲۸۸ . 

(۸) انظر: سیر اعلام النبلای 7139/1/8 

٩ (‏ ) اكتفى الذهبي بنقل قول ابن حبان ولم يعلق على الحديث . انظر: ميزان الاعتدال» ۲٠٤/۱‏ . 

75/5 انظر: شمائل الرسول»‎ )٠١( 


تلات 
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الحديث بروايتين؛ إحداهما سندها حسن عن عمر ية والأخرى مرسلة إلى 
سعيد بن المسيب('). 

لكن بعض العلماء امكر فول ی ومن هؤلاء ابن حجر 
العسقلاني الذي تتبّع الروايات الواردة في هذا الحديث» وذكر أن العديد من 
ع اک رال و لهو ی بن سداق في وو ی کا 
إسماعيل بن عياش لم ينفرد برواية هذا الحديث؛ فقد ورد من طرق اخرى عديدة 
أسانيدها حسنة . وحاصل كلام ابن حجر أن الحديث ليس باطلاً كما يزعم ابن 
حبان» بل له شواهد عديدة("2؛ لکن ابن حجر لم يجزم بصحته. وقد أورد 
السيوطي كلام ابن حجر في هذا الحديث بنصّه في ( اللآلئ المصنوعة )270 . 

وقد تتبّع العديد من المحدّثين المعاصرين هذا الحديث وذكروا أن سنده ضعيف 
لانقطاعه؛ فسعيد بن المسيب لم يدرك عمر بن الخطاب فة( ). وهو ما يميل إليه 
الباحث» وهو القول الوسط في هذا الحديث. وهذا الضعف في الحديث لا يُجيز 
الاحتجاج به في ذم الوليد؛ لأن الاحاديث الضعيفة ليست لها حجيّة في الأحكام . 

وهناك أحاديث أخرى وردت في الوليد بن يزيد يغلب عليها الضعف الشديد» 
ومن ذلك ما أورده نعيم بن حماد بسنده عن الحسن البصري قال: قال رسول الله كَل : 
«سَيَكُونُ رَجُلْ امه الوليد» يُسَّد به رن من أَرْكَان جهتُم وَرَاويَةٌ من 


(١)انظر:‏ تطهير الجنان» ص88 

(۲) انظر تعليق ابن حجر وشرحه الحديث في : القول المسدّد, ص؟ ١4-١‏ . فتح الباري» ٠۹1/٠١‏ 
۷ . 

(؟) نقل السيوطي كلام ابن حجر في ( القول السدد ) بتمامه تأييداً لتعليقه على الحديث . انظر: 
اللآلئ المصنوعةء .١١١-١١۷/١‏ 

(4) ذكر الشيخ شعيب الأرناؤوط آن سنده ضعيف لانقطاعه. انظر: الذهبي» مير اعلام النبلاء؛ 
6:؛ حاشية رقم .١‏ كما ذكر محقّقر (المسند ) أن إسناده ضعيف لانقطاعه . انظر: مسند 
أحمدء 579/1 حاشية رقم 7. كما ضعّفه الشيخ مجدي الشورى محقّق كتاب ( الفتن) 
لانقطاعه . انظر: نعيم بن حماد» الغتن» ص60 : حاشية رقم ©1556 
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زُوَايَاهَا»0١).‏ وعلّق ابن كثير على الحديث فقال: هذا مرسل"). والمعلوم أن 
المرسل عند أكثر امحدثين ليس بحجة» وهو الراجح من اقوالهم(")ء ناهيك من أن 
2 0 

مراسيل الحسن البصري لا يحتج بها(؟). 

ومن الاحاديث الواردة في الوليد ايضاً ما أورده الطبراني بسنده عن معاذ بن 
جبل تة » وهو حديث طويل فيه أن رسول الله عله قال: «الوليد اسم فرعو 
هادم م شرائع الإسلام, بين يديه رَجْلَّ من اَهَل بيه يل الله سَيْفَهُ فلا ماد 
لَه( . وقد ذكره ابن حجر عن الطبرانى بلفظ : ١‏ الوليد اسم فرعون» هادم شَرَائع 
الإسلام» يبوه بدمه رجل من اهل بيتهدى وقال: سنده ضعيف جداً(). كما أورد 
السيوطي رواية الطبراني ضمن الأحاديث الموضوعة("2. وقد سبق الحديث عن 
جزء منه يتعلّق بيزيد بن معاوية» وذكرنا أن في سنده كذااباً هو مجاشع» وَضعيقاً 
هو ابن لهيعة(*) . 

كما أخرج الحاكم بسنده أن أنس بن مالك تة قدم على الوليد بن يزيد» فقال 
له الوليد: ماذا سمعت رسول الله تله يذ كر الساعة؟ فقال: سمعتُّه يقول: ٠‏ أَنُْمْ 
وَالسَاعَةٌ كَهَائَيْنِه. قال الحاكم : أخرجه الشيخان0؟) , 

وهذا الحديث الذي اخرجه الحاكم يوحي لفظه للقارئ أن المقصود منه أن زمن 
بني أمية أو أن زمن الوليد بن يزيد يعد من علامات الساعةء كما أن لفظ الحديث 
)١(‏ انظر: الفتنء ص84 
(۲) انظر: شمائل الرسول» 2575/1 ۲٠۲‏ . 
( ۳ ) انظر آقوال العلماء في الحديث اسل في الفصل الأول من الدراسة» ص .۸١‏ 
٤ (‏ ) انظر: خلدون الاحدبء اسباب اختلاف المحدثین» ۲۳۲/۱ . 
(5) انظر الحديث كاملاً قي : المعجم الکبیر» ٠١١/۳‏ . 
)١(‏ انظر: فتح الباري» ٠۹۷/۱۰‏ . 
( ۷) انظر: اللآلئ امصنوعةء ٤٠٤/١‏ . 
(۸) انظر: ص 554 من هذا الفصل. 
(5) انظر: مستدرك الحاکې 1۹۳/١‏ . 


E 
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الذي ذكره الحاكم ليس هو لفظ الشيخين: « بعت أنَا وَالسَاعَةَ كَهَائَيّنَ0١1)‏ 
ناهيك من أن أنساً فة لم يقدم على الوليد بن يزيد وإنما قدم على الوليد بن 


عبدالملك كما يقول الذهبي(")؛ فقد توفي أنس سنة ”9ه وتولّى الوليد بن يزيد 

سنة ااه 
والحقيقة أنه لا يوجد في السنّة حديث صحيح ينهى عن تسمية الوليد أو يكره 

ذلك(2)5, 

ثانياً: موقف المصادر التاريخية من الأحاديث الواردة في الوليد 
أخذ قول النبي تله عن الوليد « هو شر لأَمّتي من فرعن لقَوْمه» أو نحوه حظّه 

من التأثير فى المصادر التاريخية» لكن هذه المصادر تباينت فى إيراده؛ فمنها ما 

ذكره بالنص وأشار إلى مصادره» ومنها ما اكتفى بذكره دون الإحالة إلى من 
أخرجه . كما أن بعض المصادر أوردت عدة الفاظ للحديث تدور على أن الوليد هو 
الأوزاعي عن الزهري“)ء» كما أورد الإمام البيهقي في (الدلائل) الحديث 
بروايتين: إحداهما عن يعقوب بن سفيان وذكر انها مرسلة» والأخرى عن الإمام 

الحاكم وحسّن إرسالها(*). 

)١(‏ الحديث عن أنس بن مالك أورده مسلم في صحيحه. اتظر: صحيح مسلم بشرح النووي» 
, واحاديث قُرب الاعة التي وردت في البخاري ومسلم هي : ويُعمْت أا وَالسّاعَةٌ 
كَهَائَيْنِ » وحديث: وبُعَنْت وَالساعَة كَهَائَيْنِ»» واشار بالوسطى والعي تلي الإبهام . انظر: اللؤلؤ 
والمرجانء 714/7 5316 

. 1۹۳/١ اتظر تعليق الذهبي على (المستدرك ) في: مستدرك الحاكم»‎ )١( 

(۳) ذكرابن حجر في باب ( تسمية الوليد ) أن ما ورد في كراهة هذا الاسم حديث سنده ضعيف 
جداً اخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود: « نهى رسول الله صم أن يسمي الرجل عبدهٌ 
أو وله حرباً أو مر او وليداً؛. انظر: فتح الباري» ٠۹٩/۱۰١‏ . 

78٠. ۰۳٤۹/۲۳ انظر: المعرفة والتاریخ»›‎ ) ٤ ( 

(5) انظر: دلائل النيوق» 8٠8/5‏ 605 
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كما اورده القاضي عياض في فصل ( ما اطّلع عليه تله من الغيوب وما 
يكون)» ولكن القاضي عياض لم يُشرٌ إلى سنده أو مّن أخرجه أو قول العلماء 
فيه('). كما أورده ابن عساكر في ( تاريخه) ضمن ترجمة الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك بعدة روايات» ثم نقل قول البيهقي إنه مرسل حسن('2. كما أورده ابن 
الجوزي في (المنتظم ) عن الإمام احمد"). وفي كتاب ( العيون والحدائق ) مؤلف 
مجهول افتتح الولف سيرة الوليد بقوله: «قرات في تاريخ يعقوب بن سفيان قال : 
روى الزهري عن سهيد بن المسيب »» ثم ذكر الحديث C2‏ . كما أورده الذهبي في 
(السَيّر) عن الإمام أحمد» ثم ذكر حديثاً بلفظ : سيون في الأمة فرعون يقال 
لَه: الوليدٌ), وقال : إسناده ضعيف(*) . أما في ( تاريخ الإسلام ) فقد أورد الذهبي 
رواية احمد ثم قال: وهذا من أقوى المراسيل()ء كما أورد رواية أخرى عن ام 
سلمة» لكنه ذكر أنها منقطعة(") . 

أما ابن كثير فقد ذكر رواية يعقوب بن سفيان التي أخرجها البيهقي عن 
الحاكم» ونقل قول البيهقي : مرسل حسن!*). ثم ذكر رواية نعيم بن حماد: 
سَيَكُونُ رَجُلَّ ْمُه الوليد سد به ركن من اأ ركان جَهئُم)» وقال: : هذا 
مرسل(؟). 

وقد ذكرابن كثير روايات الإمام احمد والبيهقي وابن عساكر ضمن احداث 
(١1)الشفاء‏ 44/1؟. 
(۲) تاريخ دمشق» 5514-15137/575. 
(؟) انظر: المنتظم؛ »۲٤١/۷‏ ضمن حرادث منة ١١٠ه.‏ 
٤ (‏ ) انظر: العيون والحدائق في أخبار الحقائق: ٠١۲/۳‏ . 
(0) انظر: سير أعلام البلا 701/٠‏ 
٩ (‏ ) انظر: تاريخ الإسلام (1171--14اه)ء ص۲۸۸ . 
(۷) انظر الرواية في فصلنا هذاء ص ١8‏ 24 حاشية رقم ۷. 
2١‏ ) انظر: اللداية, 5119/5 . 
(5) انظر: البداية, ۲۴٤۷/١‏ . 


4١5 


UHL‏ 15 لئاز ساك ذلهز؟! ا لجا مك19 لكا أظئة! 5 BHI FHI‏ ناكا 111111 14امة HUUIAHAIBDDSIBIHIIB EDEN‏ إبراهيم بن يوست الأقصم 


سنة 757١ه‏ مع اختلاف في بعض الفاظها( '2. لكن ابن كثير ذكر ضمن ترجمته 
لاض وزيا نيت ابر عمل لا برون الجر عر ل E‏ 
لآمْرٌقائماً بالقسئط حَنَّى يَقْلِمّهُ رَجُلّ من بني أَمَيّةَه("2» ولم يعلّق عليه على رغم 
أنه ضعفه في مواضع عديدة من كتابه( ". وذكر المقريزي في (إمتاع الأسماع ) ما 
أورده البيهقي وقوله: مرسل حسن» وقال: خرجه الإمام أحمدء كما نقل قول 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وهو الوليد بن يزيد 
بلا شك ولا مريّة(*). اما السيوطي فقد ذكر في ( تاريخ الخلفاء) رواية الإمام 
احمد ضمن ترجمة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ولم يعلّق عليها(*»» لكنه ذكر 
الحديث ومن أخرجه من العلماء في كتابه ( الخصائص الكبرى )» ثم نقل قول 
البيهقي: مرسل حمسن(" . أما الإمام الشامي فقد أورد رواية البيهقي ثم ذكر أن 
الإمام احمد روى مثله» وأخرجه الحاكم وصححه(7). 
وهكذا أوردت المصادر التاريخية حديث «الوليد فرعو الأمَّة» من مصادر 
الحديث» واكتفت بتعليق البيهقي والحاكم» كما أن بعض هذه المصادر اوردته عن 
طريق نعيم بن حماد فقط. وما يُلاحظ أن هناك مصادر تاريخية أطلقت لفظ 
)١(‏ مثل رواية أن النبي تيه دخل على آم ملمة وعندها غلام فقال: ١‏ من هَّذَا؟») قلت : الوليد» 
قال: «قد انْخَدَُمْ الؤليد حَئاناً - وفي رواية: حَساناًغْيْرُوا امْمّه نه سَيَكُونُ في هذه الأمّة 
فرَحَوَنُ يقال لَهُ: الرليد .٠‏ انظر: البداية 7/1٠‏ 
١ (‏ ) انظر: البداية» .,/٠١‏ كما أورد ابن عساكر هذا الحديث ضمن مقتل الوليد . انظر: تاريخ 
دمشقء ۳۳٣/۱۳‏ . 


(۳) انظر تعليق ابن كثير على الحديث في : البداية» ۰۲۲۲/٩‏ ۲۳۲/۸ . 
( ) انظر: إمتاع الأسماع, 2358٠0/15‏ ۲۸۱. 

(5) انظر: تاريخ الخلقاءء ص۲۲۲ . 

() انظر: الخصائص الكبرى» ۲۲۷/۲. 

(۷) انظر: سبل الهدى والرشاد, ٠٠١/٠١‏ . 


س 


أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتاية التاريخية بس 

الوليد(١2.‏ والمعروف أن النبى َه أطلق على أبى جهل ( فرعون الأمة ) حينما اشتد 

ظلمه وعتوه وجبروته على المسلمين(") فلم يُعرف أن في الآمة فرعوناً آخر غيره . 
وعلى الرغم من ضعف الأحاديث الواردة في الوليد إلا أن هذه الشخصية 


تستوجب ذكْر بعض أقوال امحدائين والمؤرّخين فيها؛ فقد ذكرت العديد من المصادر 
فسق الوليد بن يزيد ومجونه وخلاعته وشربه الخمر؛ فقد عقد البلاذري فصلاً عن 
مجون الوليد وشربه الخمر وخلاعته وسفاهته وشعره الماجن "٠ء‏ وذكر الطبري عدة 
أخبار تدل على لهو الوليد ومجوته قبل خلافته وبعدها(؟)» كما وصفه ابن حزم 
بالخليفة الفاسق الماجنء وأن الأخبار قد صحّت بكفره(*)» كما ذكر ابن الأثير 
أخباراً تدل على فسقه ومجونه")» وقال عنه ابن الجوزي في ( المنتظم): « كان 
الوليد بن يزيد مشهوراً بالإلحاد» مبارزاً بالعناد» مطرحاً للدين2"7. وسمّاه 


)١(‏ ورد في كتاب ( الدولة العباسية ) لولف مجهول» ص٠ »۲١‏ أن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس قال ليكير بن ماهان؛ أحد دعاة العياسية: يا ابا هاشمء ومنكم قاتل فرعون هذه الأمة؛ 
عمرو أو عامر. وجاء في ص۱۹۷ من الكتاب نفسه لقظ الفراعنة على حكام بني أمية. كما 
ذكرت بعض المصادر في معرض حديثها عن ولاية مصعب بن الزبير البصرة أنه صعد المنبر 
وحمد الله وأثنى عليهء ثم قرأ قوله تعالى : إن فِرْعَرْدْ غلا في الأزض وَل أَمْلهَا شِيًْا 4 [ القصص: 
) ]» وقوله تعالى : [ وري فرغو وَهامَان وَجْنُودَهُمَا 4 [الفصص: 17]» وآشار بيده نحو الشام. انظر: 
الطبري؛ تاريخ الرسل» 15/57 . النويري» نهاية الأرب» 44/17١‏ . كما ذكر ابن الطقطقا وابن 
كثير ضمن ( مقتلى مروان بن محمد ) أن عبد الله بن علي العباسي حين أغرق جند الشام اخذ 
يتلو قوله تعالى : وإذ فقا بكم البح فاكم وَأغرقنا آل فِرْعَون وَأَنْم تروت [البقرة: .]0٠‏ انظر: 
الفخري في الآداب السلطانية» ص47 ١‏ . البداية» 48/1١‏ . 

(۲) ذكر ابن كثير روايةَ عن الإمام احمد في مقتل أبي جهل في غزوة بدر أن النبي تله قال: الخد 
لله الذي قد اخراك الله يَا عدو الله هذا کان فرعَون هذه الأمّة. انظر: البداية, 585/87 . 

(۳) للامتزادة انظر: اتساب الأشراف» ١١٤-۱۲۷/۹‏ . 0 

٤ (‏ ) انظر: تاريخ الرسل» ۲۳۱/۷ . 

( ه ) انظر: جوامع السيرة» ص٤٣۳‏ . 

٦ (‏ ) انظر: الكامل» 5114/14. 

(7) انظر: المنتظم» .۲٤۲۱/۷‏ 
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الذهبي في ( تاريخه ) الخليفة الفاسق(١2.‏ وقال عنه ابن كثير: « كان هذا الرجل 
مجاهرا بالفواحش مصرا عليهاء منتهكا محارم الله عز وجلء لا يتحاشى 
معصية . . . كان عاصياً شاعراً ماجداً متعاطياً للمعاصي» لا يتحاشاها من أحد» ولا 
الوليد كان متلاعبا وله مجون وشراب وندماء("). وسمّاه السيوطي ( الخليفة 
الفامق)!؟». ويكاد لا يخلو مصدر تاريخى تحدّث عن الوليدمن ذكر مجونه 
ولهوه. لكن بعض هذه المصادر بالفت حين وصفته بالشذوذ الجنسي والكفر 
والإلحاد والزندقة؛ فقد رمته بعض المصادر بعدة عظائم؛ منها: أنه كان يمارس مع 

الشعراء والمغئّين اعمالاً مخلة بالحياء يستنكف الباحث عن ذكرها(°). 
كما ذكرت المصادر أن الوليد الحد وكفر عندما اتَخذْ المصحف غرضاء فراح 

يخرقه بسهمه ويستهزئ به قائلا : 

تهدّدنيبجبر يد فهاأناذاكجبارعنيد 
إذاما جنت ربّك يوم حشر فقل:يارب خرقني الوليد(!") 

)١(‏ انظر: تاريخ الإملام ( ٤۲۰-۱۲۱‏ ۱ه)» ص7817. 

.۸ ۷/٠٠١ البداية‎ :رظنا)١(‎ 

(۳) انظر: تاريخ ابن خلدون (العبر)» ۰۱۰۹/۲۳ ۱۰۹ . 

٤ (‏ ) انظر: تاريخ الخلفاءء ص۲۳۳ . 

)٠(‏ ذكر المسعودي أن الوليد سمع غناء ابن عائشة فأطرب له قخلع ثيابه . انظر: مروج الذهب» 
٣‏ . كما ذكر الأصفهاني أن الوليد الحد وكفر عند سماعه غناء اين عائشة» وأنه طرب 
فخلع ثيابه. انظر: الأغاني» 2518/5 519 . للاستزادة عن ضعف هذه الروايات انظر: الاقصمء 
الدولة الأموية» ص۹1 . 

)١(‏ انظر: مروج الذهب» 558/7 . ابن الاثير: الكامل» 517/6 . المقدسيء اليدء والتاريخ» 
1ه ۴ه . ابن الجوزي. المنتظم» 741/17 . النويريء نهاية الآرب» 4۸۳/۲١‏ 484 . ابن 
الطقطقاء الفخري في الآداب السلطانية» ص٤١١‏ . الدواداري» كنز الدّرر (الدولة الامرية )» 
۲/٤‏ 4 . المقريزي» إمتاع الاسماع» ۲۸۱/۱۲ . للاستزادة عن ضعف هذه الروايات 
انظر: الأقصمء الدولة الأاموية» ص۹4-4۷ . 
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آثر الأحاديث النيويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريغية د 


ومن العظائم التي ذُكرت في الوليد أنه استهزا برسول الله عق وان الوحي لم 
يأته عن ربه» قائلاً: 


تلعّب بالخلافة هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتاب(١2‏ 
كما ذكرت بعض المصادر أن الوليد واقع جارية له» ثم دعي إلى الصلاة» فامرها 
فخرجت متلئّمة فصلْت بالناس وهي جنب( "). وذكرت بعض المصادر أن الوليد 
خطب الجمعة وهو سكران("). كما ذكرت بعض المصادر أن الوليد أراد الحج 
ليشرب الخمر فوق الكعبة(4). وبالغت بعض المصادر فذكرت أن الوليد بن يزيد 
كان يصلى إلى غير القيلة(*». كما أن بعض المصادر ذكرت ما رماه به أبناء 
عمومته من لواط وغيره والزواج بأمهات أولاد أبيه» وذلك ضمن اسباب مقتل 
الوليد بن يزيد على يد ابن عمه يزيد بن الوليد(١2.‏ ومقتل الوليد كانت وراءه 
أسباب عديدة ظاهرة وخفية ليس المجال مناسباً للتفصيل فيها("). 
وبعد هذا الإيجاز عما أوردته المصادر من مجون الوليد وخلاعته وكفره وزندقته 
0 41 
نذكر أقوال وآراء بعض المؤرخين حول ما رمي به الوليد من عظائم كالكفر والإلحاد 
)١(‏ انظر: مروج الذهب» ۲۳۹/۲۳ . 
)١(‏ انظر: البلاذري» اناب الاشراف» 15١/5‏ برواية المدائني. ابن عبد ريّه العقد الفريد» 
۲٠١-۲٠۲/٠‏ . العيون والحدائق لمؤلف مجهرل» ١59/7‏ . الدميريء حياة الحيوان الكيرى» 
0 ل . المقريزي إمتاع الاسماع» ۲۸۱/١۲‏ . 
( ۳ ) محمد بن علي العمراني» الأنباء في تاريخ الخلفاء؛ تحقيق: قاسم السامرائي» ط۲ » ( الرياض : دار 
العلوم للنشر» ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م )» ص۲٥‏ . 
( 4 ) انظر: ابن عماكرء تاريخ دمشق 770/71 . الذهبي» مير اعلام النبلاء» ۳۷۲/١‏ . أبن كثير» 
البداية) ١ ٠‏ السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص١؟؟‏ . 
(ه) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة, مجلاء ج١٠‏ » ص 47١‏ . 
٩ (‏ ) انظر: الديئوريء الاخبار الطوال» ص17 27 747 . الطبري» تاريخ الرسل» ٠٠۲-۲۳۱/۷‏ . ابن 
كثيرء البداية, ,11١-9/1٠‏ 
(7) انظر في ذلك: محمد بطاينة» حول مصرع الوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ مجلة كلية الآداب» 
جامعة الرياض ( الملك سعود حالياً)» مجه لا1419/4-191م ص 714-1515 
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والزندقة. فقد ذكر ابن عساكر والذهبى وابن كثير أن رجلاً ذكر الوليد بالزندقة 
عند المهدي الخليفة العباسىء فقال: زمه خلافة الله أجل من أن يجعلها فى 
زنديق6(١2.‏ كما قال الذهبي في ( تاريخه): «لم يصح عن الوليد كفر ولا 
زندقة)(". كما توقف ابن كثير في رميه بالكفر والإلحاد فقال: « وربا انُهمه 
بعضهم بالزندقة والانحلال من الدينء فالله أعلم ۲"). كما نفى السيوطي عن 
الوليد الكفر والزندقة فقال: «ولم يصح عن الوليد كفر وزندقة)(؟). 
أما حادثة رمي الوليد للمصحف» فعلى الرغم من اشتهارها في العديد من 
المصادر إلا أن ابن خلدون نفاها وذكر أن ذلك من شناعات الأعداء الصقوها 
به()» كما بيّن ابن خلدون أن خلافات الوليد مع بني عمومته وتحامل القبائل 
اليمنية عليه كانا من أسباب رميه بالكفر وانتشار الروايات القائلة بإلحاده("). 
والحقيقة أن العديد من الدارسين لشخصية الوليد قاموا بمراجعة الروايات التي 
ذُكرت عنه» والأشعار التي قيلت على لسانه» فحقّقوها ونقدوها وبيّنوا ضعفهاء 
وذكروا أن هذه الروايات جاءت من ثلاثة مصادر: رواة الشيعة» ومن قبل الرواة 
اليمنيين الذين ثاروا على الوليد بعد أن أهانهم؛ ومن قيّل أبناء عمومته الحاسدين 
له والطامعين في الخلافة("2. وبذلك يمكن القول: على الرغم من أن جل المصادر 
)١(‏ انظر: ابن عساکر» تاريخ دمشق» ۲۳٣/۹۳‏ . الذهبيء مير اعلام البلاء 577/8. ابن كثير» 
البداية» 3/١٠١‏ . والرواية اوردها البلاذري بلفظ مختلف قليلاً؛ إذ قال المهدي: إن خلافة الله 
اع واجل من أن يوليها من لا يؤمن به. انساب الاشراف» ۱۸٤/۹‏ . 
)١(‏ انظر ترجمة الوليد في : تاريخ الإسلام ( 40-1١1١‏ اه)) ص٤۲۹‏ . 
(؟) انظر: البدايةء 9/1١‏ 
(؛ ) انظر: تاريخ الخلفاء» ص۲۳۲ . 
(ه) انظر: تاريخ ابن خلدون ( العبر): ١٠١9/15‏ . للاستزادة عن ضعف رواية رمي الوليد المصحف 
انظر: الأقصمء الدولة الأموية» صلا5 2 ۹۸ . 
٩(‏ ) انظر: تاریخ ابن خلدون (الع)» ۱٠١/۳‏ . 


(۷) انظر: حسين عطوان» الوليد بن یزید» د. طء ( بيروت: دار الجيل» 4-0١‏ اه/ ۱۹۸۱م )= 
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اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتاية التاريخيّة 11 مالقا نم11 ر ناا اا ااانا اانذ لكان اارانااتسستسيو 


أجمعت على ف فسق الوليد بن يزيد وشريه الخمر إلا أنها اختلفت في كفره وإ إلحاده 
وزندقته. كما أن الباحث لم يقف على حديث صحيح في ذمّه» ويبدو أن فسق 
الوليد أسهم في نشر حديث «الوليد فرعَون الأمّة» بين مصادر الحديث والتاريخ 
وغيرها(١).‏ 
4- يزيد بن الوليد بن عبد الملك (5؟1١1-/ا7ااه):‏ 
-٠‏ إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك (/ا١١اه):‏ 
١‏ مروان بن محمد بن مروان بن الحكم (۱۳۲-۱۲۷ه): 
لم يقف الباحث على حديث نبوي فيه ذكر يزيد بن الوليد أو إبراهيم بن الوليد 
أو مروان بن محمد سوى ما أورده نعيم بن حماد تحت ياب: (آخر من ملك بني 
أمية )؛ وادرج حديقاً ضعيفاً سبق ذكره» وهو حديث : 9 يليكم عمر وَعمر وَيزِيدٌ 
ویزید» “ والوليد والوليدء ومَروان وَمَروَان» وَمُحَمَّد رحد . كما ذكر نعيم عدة 
أقوال من بعض السلف عن بعض خلفاء بني آمية؛ وبخاصة الأواخر منهم؛ فقد 
أخرج بسنده قال : حدثنا عبد الله بن مروان» عن أبيه» عن سعيد بن خالد» عن 
مكحول (الشامي ) قال: بلغني أن رسول عله قال: هكون في قُرَيْشٍأَريَعَةٌ 
زَنَادقَة». قال أبوه: فسمعت سعيد بن خالد يذ كر عن أبي زكريا نحو ذلك ثم 
قال: هو مروان بن محمد بن مروان بن الحکم» والوليد بن يزيد بن عبد الملك بن 
مروان بن الحكم» ويزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية ب بن ابي سفيان» وسعيد بن 
خالد الذي كان بخراسان. وهو ضعيف("). وهذا الحديث لم يقف الباحث على 
= ص٤۰۱۹ ۲۲١ ۰۲۳۱ ۰۱۹٩‏ . وانظر أيضاً: شعر الوليد بن يزيد» جمع وتحقيق: حسين عطوان» 
طاء (عمان: مكتبة الاقصى؛ ۱۹۷۹م )» ص۹١٠‏ . للاستزادة عن اسباب مصرع الوليد انظر: 
محمد بطاينة» حول مصرع الوليد بن يزيدء ص٠1 ,١‏ 590561768 . 
)١(‏ انظر ما ذكره الدميري عن الوليد والحديث الذي جاء فيه في : حياة الحيوان الكبرى»؛ ٠١۸/١‏ . 
(۲) انظر: الفتن» ص84 . قال محقّق الكتاب : إمناده مرسل» وفيه مكحول الدمشقي الشامي؛ ثقة 
فقيه» كثير الإرسال» مشهور. 
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مصدر أخرجه غير نعيم بن حماد» ولعله من إفراداته . 

كما أخرج نعيم بسنده أن الزهري سكل عن إمارة هشام» فقال: هو هالك عن 
عام أو عامين أو نحوهما. قيل له: موت أو قتل؟ قال: بل موت. قيل له: فمّن 
بعده؟ قال : هذا الغلام من آهل بيته ‏ ولم يذ كر نعيم اسمه» وأظنه الوليد بن يزيد 
قيل له: فما مدّته؟ قال : كتوم الصبيّ . قيل: يموت أو يقتل؟ قال: بل يُقعل . قيل: 
فمن بعده؟ قال : الذي يأتي من ها هنا. وأشار إلى الجزيرة» وسليمان بن هشام 
يومكذ أمير الجزيرة. قيل له: من هو؟ قال: اسمه واسم أبيه ثمائية أحرف . قيل: 
وما مدّته؟ قال: كالثوب البالي إذا رقع من مكان تهنّك من مكان(١2.‏ 

ويبدو أن هذه الرواية نسبت إلى الإمام الزهري الذي كان من جلساء هشام 
وناصحيه' ' ». وعلى فرض صحة نسبتها فهي لا تعدو كونها مراسيل ضعيفة(") أو 
أقوالا غيبية ليس لها ما يسندها. 

كما أخرج نعيم بسنده أن الناس اختلفوا بعد معاوية وفتنة ابن الزيير» فجاء 
أحد القدماء ممن أدرك الجاهلية قد سقط حاجباه على عينيه» فل عن أخبار 
الزمان» فدعا بعصابة فعصب بها جلدة حاجبيه حتى ارتفعت عن عينيه فأبصرناء 
ثم قال : وإن هذا الأمر سيصير إلى رجل من بني أمية يليكم ثنتين وعشرين سنة ثم 
يموت ثم يليكم من بعده خلفاء يتتابعون في سنيات يسيرة» حتى يليكم رجل 
علامته في عينه ‏ يعني هشام بن عبد الملك يجمع الال جمعا لم يجمعه أحد قبله, 
يعيش تسع عشرة سنة وشيء ثم يموت,ء ثم يليكم رجل منهم شاب يعطي الناس 
عطايا لم يُعْطها احد كان قبله» ثم ینش به رجل من آهل بيته خفي لم يكن یذ کر 
)١(‏ انظر: الفعن» ص85 ۸۷. 
(؟ ) للاستزادة عن دور الزهري وعلاقته ببني أمية» ومنهم هشامء انظر: الذهبي» سير اعلام النبلاء؛ 

ه545 . ابن كثيرء البداية» 856/4 . ابن حجرء فتح الباري» ٥٤۷/٠٠١‏ . 


(؟) نقل الذهبي أقوال العلماء في مراسيل الزهري وبين أنها ضعيفة. انظر: سير أعلام النيلاء؛ 
اي افيه 
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اثر الاحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريضيُة. هااا اااطلابااالاسسطلاماسارسسبمنانابسعمل 
فيقتله فتّراق على يديه الدماء» ثم يأتيكم مرين 2١0‏ من ها هناء وأشار إلى الجزيرة("). 
وفي رواية أخرى زيادة: «فياخذها بسيفه قسراًع(؟), وكلا الروايتين ضعيف» 
ناهيك ما فيهما من ادّعاء للغيب . لكن على الرغم من ضعف هذه الرواية إلا أن 
فيها وصفاً لأربعة خلفاء من بني أمية ذكرتهم المصادر بهذه الصفات المذكورة؛ 
فالمعروف تاريخياً أن مدة حكم هشام نحو عشرين عاماً» وقد وصفته بعض المصادر 
بجمع الأموال والبخل وساقت قصصاً عديدة في ذلك 2» ثم جاء بعده الوليد بن 
يزيد وكان معروفاً بتوزيع العطايا بين الناس0*», لكنه كان فاسقاء فخرج عليه ابن 
عمه يزيد بن الوليد المعروف بالناقص؛ لانه أنقص عطايا الناس")» ثم جاء مروان بن 
محمد من الجزيرة أي الفراتية التي كان يليها آنذاك فبايعه بعض بني أمية("). 

لكن اللافت للنظر أن شخصية مروان بن محمد ظهرت حولها العديد من 
النبوءات القائلة بنهاية حكم بني أمية على يد حمار الجزيرة(*) أو على يد ابن 


)١(‏ مُرين: هكذا وجدثهاء ولم أقف' على معناهاء ويحتمل أن تكون قرية بهذا الاسم؛ فقد ذكر 
ياقوت أن (مُرَيْن) قرية من قرى مرو يقال لها: مرين دست . انظر: ياقوت الحموي» معجم 


البلدان, 2119/6 
(؟) انظر: الفتن» ص85. قال محقّق الكتاب : إسناده ضعيف» وفيه مجهولء وهو الشيخ الذي 
أدرك الجاهلية . 


(۳) انظر هذه الرواية بلفظ مختلف قليلاًء وهي ضعيفة ايضاًء في : الفتن» ص۷١٠‏ . 

٤ (‏ ) انظر: الطبري» تاريخ الرسل» ۰۲۰۲/۷ 7٠١5‏ . المسعودي» مروج الذهب» ۲۲۳-۲۲۱/۳ . ابن 
كثير ابدایة» 535/9. 

(ه ) انظر: الطبري» تاريخ الرسل» 2771/17 ۲۹۲ . ابن كثير البداية» ٠١/١٠١‏ . 

(1) انظر: خليفة بن خياط» التاریخ» ص۳۹۹ . الطبري» تاريخ الرسلء ۰۲۹۱/۷ ۲٠۲‏ . المسعودي» 
مروج الذهب» ۲٠۲/۳‏ . ابن الطقطقاء الفخري في الآداب السلطانية» ص١١٠‏ . الذهبي» سير 
اعلام النبلاءء ۳۷١/۰‏ . ابن كثيرء البداية» ٠۴/۱۰‏ . 

( ۷) الطبري» تاريخ الرسل» ۲۹۹/۷» ۳٠١‏ . المسعودي» مروج الذهب» 761/7 ۲٤۸‏ . ابن كثير» 
اليداية ۲٣-۲٤/۱۰‏ . 


(۸) خصص نعيم بن حماد فصلاً عن علامات انقطاع ملك بني آمية ذكر فيه عدة روايات تنبئ عن- 


حا لات 
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أمة('). كما أن شخصية مروان لقيت ازدراء بعض المصادر التاريخية بنهايته 
المؤسفة علي أيدي العباسيين وملاحقته من مكان إلى آخر حتى قتلوه بقرية بوصير 
بصعيد مصر"). بل إن أغرب ما ذُكر عن مروان وصفه بالمرتد؛ لأنه تهرّد؛ أي ترك 
الإسلام واصبح يهودياً"). وهذا قول فيه كذب وافتراء؛ فالعديد من المؤرخين 
أشادوا به وبشخصيته؛ فقال عنه الذهبي : ١‏ كان اديباً مهيباً بليغاً عظيم 
المروءة 06؟ 2 وقال عنه ابن كثير: « وقد كان شجاعاً بطلاً مقداماً حازم الرئي( ")2 
وقد تُقل عن الخليفة العباسي المنصور قوله في مروان: «لله دره! ما كان أحزمه 


وأسوسه وأعقّه عن الفيء)2"0. 


0ض 
= اختلافهم» ومجيء حمار الجزيرة مروان بن محمد وان نهايته على ايدي اهل الرايات السود . 
وهي روايات واهية وضعيفة ومنقطعة . انظر: الفتن» ص54١-59١.‏ كما أورد ابن كشير في 
صفة مقتل مروان العديد من الأخبار المتعلّقَة بمقتل مروان عن طريق ابن عساكر وغيره. انظر: 


البدايةء ٤۹/١٠١‏ . 
)١(‏ حول هذه النبوءات انظر مرضوع علامات انقطاع ملك بني أمية في الفصل الثاني من الدرامة» 
ص ۲٣۰-۲٣۷‏ . 


(۲) للاستزادة عن شخصية مروان بن محمد وكيفية مقتله ودوره في سقوط الدولة الأموية انظر: 
سعدي أبو حبيب» مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية» د. طء ( دمشق: دار الفكرء 
05 ھ/ 1۹۸۲ )> ص۰ 111-1۰ 151-1١65‏ 

(؟) ذكر الصفدي هذا القول نقلاً عن الجاحظ في حجة قحطان على عدنان ولم يعلق عليه . انظر: 
الوافي بالوفيات» ../o‏ 

( 4 ) انظر: سير اعلام النبلاء؛ 75/5 

( هع انظر: البدايق» ٤۹/۱۰‏ . 

(5) انظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق» اه /5717. الذهبي» سير اعلام النبلاى ۷١/١‏ . 
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الخاتمة 


العلاقة الوطيدة التي تربط التاريخ بالأحاديث النبوية تفرض على الباحثين إلقاء 
الضوء على هذه الرابطة دراسة ونقداً؛ فالحديث النبوي المتعلّق بالجوانب التاريخية» 
سواء كان صحيحاً أو ضعيفاًء تُبنى عليه تصوّرات وأحكام وانُّجاهات وميول 
يكون لها أثرها في الكتابات التاريخية . وهذه الدراسة هي جزء من هذه العلاقةء 
وقد خرجت بنتائج مفاذها: ان التاريخ الأموي يشغل مساحات لا باس بها في 
مصادر الحديث الختلفة وأن المادة التاريخية الخاصة بالأحاديث النبوية الواردة في 
بني أمية الموجودة في مصادر الحديث تُوجد ضمن أبواب المناقب والمثالب والفتن 
والخلافة وأشراط الشاعة ودلائل النبوة» كما أن هذه الأحاديث النبوية وجدت في 
كتب المفسرين التي اعتمدت على احاديث ضعيفة أو موضوعة أو إسرائيليات في 
وصف بني أمية بأنهم ملعونون» وأنهم هم الذين أحلُوا قومهم دار البوار» وان 
أيَامهم في الم هي الف شهر كما ورد في سورة القدر. وقد أثبتت الدراسة 
بطلان ذلك» وبيّنت أثره من خلال انتشاره في العديد من المصادر التاريخية 
بشكل كبير. كما اثبتت الدراسة بطلان الاحاديث القائلة بلعن بني أمية؛ ولم 
تقفْ على حديث صحيح صريح وواضح يذمّهم أو يلعنهمء سوى ما جاء في ذم 
بعض الشخصيات الأموية؛ مثل ما ورد في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حول 
يب نزول فرت بعال ی٤‏ أله ال اعرا إن چم فاس ا سوك ترا 
قَرْمًا بجهالة فَتْصبحُوا عَلَى ما فَعلتُمْ نادمين 4 [الحجرات: 5 أو ما ورد في لعن الحكم 
ابن ابي العاص وطرده على اختلاف في صحته» وقد بيّنت الدراسة ضعف ما ورد 
في لعن الحكم . 

ولكن بعض العلماء يرى وجود أحاديث صحيحة أشارت إلى ذمّهم وإن كانت 
غير صريحة» لكن أدلّتهم ضعيفة» وفي مقابلها وجدت أحاديث صحيحة غير 
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اذر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة ui‏ انالا الس سارب مسوم 


صريحة أيضاً استنيط منها جمع من العلماء ما يدل على أنها تصب في جانب 
الإشادة ببني أمية» وهي حجة في الرد على القائلين بوجود احاديث صحيحة 
تذمّهم» وهو ما ذهبت إليه الدراسة وأيّدته بالحجج والبراهين. كما ان ما ورد من 
احاديث في تحديد مدة حكم بتي آمية» أو تخديد زمن معيّن لسقوطهم» أو أنهم 
انُخذوا الناس عبيداً وجعلوا الدين مفسدة؛ فقد آأثيد ثبتت الدراسة ضعفه وبطلانه 
وبيّست ايضاً بالحجج والبراهين تناقض هذه الأقوال مع الواقع التاريخي للأمويين» 
وإن كانت هناك أحاديث صحيحة اوها بعض العلماء بان فيها ذماً كم بني امية؛ 
مثل حديث سفينة كو : والخلاقةٌ ثلانُون سَنَةَ م ملكو وحديث الك 
العَضُوض والحُكْم الجبري» وحديث ذم سنة الستين وإمارة الصبيان» وحديث 
انتقاض عرى الإسلام عروة عروةٌ . وقد أوردت الدراسة أحاديث أخرى صحيحة 
ذكرها العديد من العلماء بيّنوا أن فيها ثناء لبني أمية؛ مثل حديث الاثني عشر 
خليفة, وحديث « حير القرون قرني ثُم الْذِينَ يَلُونَهُم»: وحديث ‏ اول جَيْشٍيَغْرْو 
المطنطينية مَعْفُور لَه . 

كما بيّنت الدراسة الفرق بين الْلّك والخلافة؛ وأن مدّة الراشدين الأربعة ومعهم 
الحسن بن علي رضي الله عنهما تدخل تحت اسم الخلافة الراشدة على منهاج 
النبوة» وان حم بني امية يعد ضمن الملك؛ لكن ليس في ذلك للك ذم أو دلالة 
e‏ 

كما أثبعت الدراسة أن الأحاديث الواردة في السفياني الذي يخرج لنصرة 
الأمويين التي اعتمد عليها الأمويون في ثوراتهم على العباسيين وروجوها بينهم 
هي احاديث ضعيفة جداً أو موضوعة؛ وأن وراء انتشارها دوافع سياسية أموية أو 
قبلية؛ ما كان له أثر كبير في بعض الكتابات التاريخية» فظهرت هذه الأحاديث 
عند المؤرّخين على منوال أحاديث المهدي . 

كما بيت الدراسة أن كل ما ورد من أحاديث جليّة أو خفيّة في أن نهاية حكم 
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بني أمية يكون على يد العباسيين أصحاب الرايات السود القادمة من المشرق لا 
يصح ولا يغبت. 

أما على مستوى خلفاء بني آمية فإن الدراسة لاحظت أن أكثر الخلفاء الأمويين 
نصيباً من هذه الأحاديث هو معاوية بن أبي سفيان كبلة؛ فقد وردت في ذمّه 
عشرات الاحاديث الموضوعة» كما وردت في مدحه أيضاً عشرات الأحاديث 
الموضوعة؛ فهناك أحاديث تقطع بدخوله النار» وأحاديث تقطع بد خوله الجنة 
وتضعه في أعلى الدرجات بجوار العرش. وتمَثّل شخصية معاوية بن ابي سفيان 
بُعدأً واضحاً في الصراع المذهبي والقبلي والسياسي؛ فقد كان وضع الأحاديث في 
معاوية من جهتين: 

الجهة الأولى : الشيعة؛ وبخاصة في العراق» وهي احاديث جاءت في ذمه ولعنه . 

الجهة الثانية : النواصب الذين ناصبوا أهل البيت العداء» فوضعوا أحاديث في 
مدح معاوية وذمٌ علي رضي الله عنهماء وهم يعض أهل الشام . 

كما أن الدراسة أوضحت أن هناك أحاديث عديدة في مدح معاوية وتبشيره 
بالخلافة حسّنها بعض العلماء وعدّها آخرون صحيحة: وهو قول جمع كبير من 
العلماء والمْحفٌقين. كما أثبعت الدراسة أنه لا يغبت حديث أو يصح في ذم معاوية. 
ويُلاحظ أن أكثر المصادر التاريخية تأترا ما ورد من أحاديث في معاوية هو كتاب 
( تاريخ دمشق ) لابن عساكر الذي نقل عنه أكثر من مائة رواية» فكان ذلك محل 
نقد الآخرين. 

ويأتي يزيد بن معاوية ثاني الخلفاء الأمويين في كثرة الأحاديث الواردة فيه؛ فقد 
وردت عدة أحاديث في لعنه ووصفه بالفسق وامجون. لكن الدراسة أثبتت أنه لم 
يثبت حديث صحيح في لعنه أو سبّه؛ وإن كانت هناك أحاديث حسنة وردت في 
ذم فترته» لكنها جاءت عامّة غير مصرّحة باسمه؛ كأاحاديث الاستعاذة من سنة 
لستين ومن إمارة الصبيان . 
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اثر الأحاديث التبويّة الواردة قي خلقاء الدوئة الأمويّة في الكتابة التاريخية ب« 

والحقيقة أن الأحداث الخطيرة التي حدثت في عهد يزيد؛ كمقتل الحسين فة 
ووقعة الحرّة في المدينة» كان لها كبر الأثر في كره بعض العلماء له فصرّحوا بلعنه 
وجواز ذلك» مستندين إلى ما قام به من أعمال مُنكرة؛ وإلى أحاديث ضعيقة تُجيز 
لعنه» أو احاديث صحيحة عامّة تُجيز لعن من آذى أهل المدينة. وقد أثبتت 
الدراسة عدم جواز لعنه وانتصرت لأقوال المانعين» وهو قول جمع من المحققين 
والمحدثين والمؤرخين. 

وثالث الخلفاء الآمويين الذي كثرت فيه الأحاديث الموضوعة مروان بن الحكم؛ 
فقد كان لورود أحاديث عديدة في ذم ولعن والده الحكم وولده دور كبير في 
دخوله في هذا اللعن؛ فقد وصفته المصادر الحديثية والتاريخية على السواء بانه 
الورّغ ابن الورّغء والملعون ابن الملعون وان الأمة ستجد في عهده الهلاك. وقد 
أثبتت الدراسة نكارة تلك الأحاديث ووضعهاء وبنت مدى انتشارها في العديد 
من المصادر التاريخية . 

ورابع الخلفاء الأمويين الذي نال حظاً وافراً من الاحاديث هو الخليفة الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك؛ فقد وصفعه المصادر الحديثية والتاريخية بأنه فرعون الأمة الذي 
أخبر عنه رسول الله عله . وهذا الحديث انتشر في المصادر التاريخية بشكل 
واضح؛ لذا كان محل اهتمام الدراسة؛ فبينت اختلاف العلماء فيه ما بين المصحح 
والمضمّف له» كما أثبتت ضعفه وانه لا يصح الاستدلال به على رغم ما ثبت من 
فسق الوليد بن يزيد . 

كما لقيت شخصية عمر بن عبد العزيز ثناء جل المصادر؛ إذ وُصفت أيامه 
بالخيرية» وأنه مجدد القرن الأول. لكن بعض هذه المصادر بالغت عندما وصفته 
بالمهدي المنتظر. وقد حرصت الدراسة على إيضاح الشّهات حول قضية مهدي آل 
البيت ومهدي بني أمية» وبيّنت المعنى اللغوي والشرعي للمهدي ومقصوده عند 
اهل السنة والجماعة . كما بيّنت الدراسة أن عمر بن عبد العزيز لم ترد فيه أحاديث 


E۲1 - 


001001111 إبراهيم بن يوسف الأقصم 
صريحة سوى إشارات نبوية ذكرتها العديد من المصادرء إضافة إلى ما ورد على 
لسان عمر بن الخطاب من نبوءة صادقة حول ظهور شخصية من ولده تملا الأرض 
عدلاًء فكانت هي شخصية عمر بن عبد العزيز. 

كما أن هناك خلفاء آمويين لم تقف الدراسة على أحاديث وردت فيهم؛ مثل: 
معاوية الثاني» وسليمان بن عبد الملك» ويزيد بن عبد الملك» ويزيد بن الوليدء 
وإبراهيم بن الوليد . 

ويلاحظ أن الأحداث السياسية القت بثقلها على وضع الأحاديث في بني أمية؛ 
لذا كان معاوية ويزيد ابنه ومروان بن الحكم هم أكثر من وردت فيهم الأحاديث 
الموضوعة. 

وبذلك يمكن القول: إن خلفاء الدولة الأموية لم يرذ حديث صحيح ينص على 
ذمّهمء وإذا كانت هناك إشارات تذمٌ يزيد بن معاوية من خلال بعض الاحاديث 
الذامة لفترته فإن الدراسة لم تقف على نص صحيح صريح في ذمّه هو نفسه. وقد 
خلصت الدراسة إلى أن الأسرة الأموية ظلمت وَسُوّدت صفحاتها بالأحاديث 
الموضوعة التي كانت ضمن معاول تشويه صورتهم . 

ويُلاحظ أن الأحاديث الواردة في مدح الأمويين قليلة جداً مقارنة با ورد في 
ذمّهمء وإن كانت شخصية معاوية هي الأكثر من حيث الأحاديث التي جاءت في 
مد حه,. 

ومن النتائج التي توصّلت إليها الدراسة أيضاً أنها لم تجلا حديفاً صحيحاً 
صريحاً في ذم بني أمية في صحيحي البخاري ومسلم» ولا في سنن أبي داود» ولا 
عند ابن ماجه» ولا عند النسائي في (السنن الصغرى). ويعد الترمذي أبرز 
أصحاب السنن الأربعة إيراداً للأحاديث الذامّة في بني أمية؛ مثل حديث ومات 
رسول الله عله وهو يكره ثلاثة أحياء»» وذكر منهم بني أمية» وحديث أن الآلف 


شهر هي أيام بني أمية. لكن الترمذي أبان موقفه منها. وقد آثبتت الدراسة ضعف 


لاعس 


اثر الأحاديث التبويّة الواردة في خلقاء الدولة الأموية في الكتابة الناريخية. بوموممة ummm MERRIER‏ 
هذه الأحاديث ونكارتها. وبذلك فإن الكتب الستة لم تذكر أحاديث فيها لعن أو 
ذم لبني أمية» لكن هذه الكتب الستة ذكرت احاديث عامة اختلف الشرَاح في 
مغزاها ومعناها ومدى علاقة بني أمية بها؛ فمنهم من استند إليها في ذمُهم» 
ومنهم من استند إليها في مدحهم ‏ 

وما خلصت إليه الدراسة أن اكثر الأحاديث الذامّة واللاعنة لبني امية في 
المصادر الحديئية المتقدمة جاءت عن كتاب (الفتن) لنعيم بن حمادء و( مصئّف) 
ابن أبي شيبة» و( مسند ) الإمام أحمدء و( المعجم الكبير) و(المعجم الأوسط) 
للطبراني» و( المستدرك على الصحيحين) للحاكم. كما أن أكثر الأحاديث الذامة 
واللاعنة لبني أمية في المصادر الحديثية المتآخّرة جاءت من ( مجمع الزوائد ) 
للهيشمي» و( تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن بي 

كما اثبتت الدراسة دور التعصب القبلي والمذهبي والسياسي في وضع 
الأحاديث ضد بني أمية من قبل الشيعة والعباسيين الذين حرصوا على تشويه 
سمعة الأمويين. كما أثبتت الدراسة دور النواصب في وضع الأحاديث لبني آمية» 
خصوصالمعاوية ل . 

كما بيّنت الدراسة اختلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف» كما أن بعضهم 
لم يسلم من التعصّب ضد بني أمية» وهذا ما لمسته الدراسة عند الحاكم صاحب 
(المستدرك )4 مما ئر في الكتابة التاريخية. وما أُوحظ أيضاً اختلاف امحداثين في 
منهجية إيراد الأحاديث؛ فهناك من أورد الأحاديث مكتفياً بالأسانيد تاركاً النقد 
لغيره» لكن هذه المنهجية أضرّت كثيراً بالكتابة التاريخية؛ لأن العديد من المؤرخين 
ينقل عن كتب هذا الصنف من المْحدّثين جهلاً بمنهجيتهم في طرح الاحاديث . 

كما بيت الدراسة أن هناك مصادر حديثية هي مظان الحديث الضعيف 
والموضوع أوردت عن بني أمية الكثير من الموضوعات؛ مثل كتاب ( الفتن) لنعيم 
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ابن حماد الذي يعد مصدراً لجل الأحاديث الواردة عن بني أمية في المصادر 
التاريخية . 

وقد أثبتت الدراسة تابر المصادر التاريخية بما ورد من أحاديث في بني أمية» 
وكان هذا التاثر يتراوح بين النقل والنقد والجمع والانتقاءء والتعصب والحيادء 
ومن نَم إصدار الاحكام؛ كوصفهم بالشجرة الملعونة والنفاق والكفر والظلم. كما 
تناقل العديد من المؤرخين الأحاديث الواردة في بني امية إما ثقة في مؤلفيها فلم 
ينقدوها أو بمحصوهاء وإما أن بعضهم تائَّربميوله وتعصّبه فاخذ يوجّهها تبعاً 
لذلك؛ مما كان له الأثر الواضح في انحراف الكتابة التاريخية فدارت بين الإفراط 
والتفريط . 

كما اثبتت الدراسة أن مصادر التاريخ تباينت في منهجية قبول الحديث 
وطريقة إيراده؛ فهناك مصادر تذكر الحديث باللفظ دون بيان مّن خرّجه وهناك 
مصادر تكتفي بذكر معنى الحديثء ويغلب ذلك على أكثر المصادر التاريخية» 
وهناك مصادر تنقل الحديث ورواياته مكتفية بإسناده دون نقدهء ويغلب ذلك 
على الخطيب البغدادي في ( تاريخ بغداد )» وابن عساكر في ( تاريخ دمشق )» 
وهناك مصادر تنقل الحديث برواياته لكنها تنقده وتبيّن ضعفه من قوتهء كما هو 
في ( تاريخ الإسلام ) و( سير أعلام النبلاء) للذهبي» و( البداية والنهاية ) لابن 
كثير» و( تاريخ الخلفاء) للسيوطي أحياناً. 

ويلاحظ أن بعض مصادر التاريخ المتقدّمة لم تُعْط موضوع الأحاديث الواردة في 
بني أمية أهمية مثل المصادر المتاخُرة؛ فهناك عادر متقدمة تكاد تخلو من ذكر 
أحاديث في بني أمية؛ مثل (الإمامة والسياسة ) المنسوب لابن قتيبة» و(الأخبار 
الطوال ) للدينوري؛ و( تاريخ ) خليفة بن خياط» وهناك مصادر أشارت إلى هذه 
الأحاديث إشارات خفيفة؛ كالطبري في ( تاريخه)» والمسعودي في ( مروجه)ء» 
وابن أعشم الكوفي في ( الفتوح). ويُعدً (أنساب الأشراف ) للبلاذري أبرز المصادر 
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المتقدّمة اهتماماً بهذا الجانب . اما المصادر المتاحرة فقد اهعنمت بهذا الجانب كثيرأء 
فيع ( تاريخ دمشق) لابن عساكر أكثر المصادر التاريخية اهتماماً بقضية 
الأحاديث في بني أمية» لکن اغلب ما يرويه ابن عساكر ضعيف ولا يُورد نقداً له. 
ويل الذهبي وابن كثير قمة الكتابة التاريخية في مجال نقد هذه الأحاديث؛ فهما 
آبرز المحدثين الذين نقدوا أحاديث بني أمية. ويرجع اهتمام المؤرخين المعاخرين 
بقضية الأحاديث إلى ما طرأ من تطور في كتابة التاريخ وظهور المصنّفات العديدة 
فيه» إلى جانب أنهم برعوا في الحديث فجمعوا بين العلْمَين. 

ويلاحظ أن المصادر التاريخية التي اهتمت بالأحاديث النبوية الواردة في بني 
أمية هي كتب الشمائل والدلائل النبوية؛ إذ أفردت لها فصولاً وأبوابأء ومن ذلك 
( دلائل النبوّة) للبيهقي الذي كان مصدراً للعديد من جاء بعده؛ فقد نقل عنه 
الشامي في ( سبل الهدى والرشاد )» والمقريزي في (إمتاع الأسماع )» والسيوطي 
في ( الخصائص الكبرى ) . 

ويلاحظ أن أكثر المصادر التاريخية إيراداً للأحاديث الضعيفة والموضوعة في بني 
أمية ( تاريخ دمشق ) لابن عساكر» و( تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي؛ و( دلائل 
النبوّة ) لليهقي» و( المخصائص الكبرى ) للسيوطي . 

وأخيرأء فإن أبرز ما توصي به الدراسة هو ضرورة الاهتمام بمصادر الحديث 
وكتابات المْحدثين وشروحاتهم؛ فهي مصدر مهم للتاريخ الإسلامي عامّة والتاريخ 
الأموي خاصّة. كما توصي الدراسة بضرورة تكريس الجهود لدراسة الجوانب 
التاريخية المرتبطة بالأحاديث النبوية» وهو انّجاه جديد ظهر على الساحة التاريخية 
مَؤْخَّرأَء وهو ما نلمسه في ظهور دراسات عديدة اهتمّت بهذه الجوانب» خصوصاً 
أن الأحاديث النبوية خُدمت ولقيت بحثاً ونقداً وتصنيفاً وتبويباًء بل أصبحت 
اليوم مُيَسَّرةَ أكثر من ذي قبل من خلال برامج الحاسوب والفهرسة المتنوّعة لها. 


المصادر والمراجع 
آبادي» ابو الطيب شمس الحق العظيم : عون المعبود شرح سنن أبي داود للحافظ 
شمس الدين ابن القيّم الجوزية» ط۲» بيروت: دار الكتب العلميةء 54168 ١ه/‏ 
٥‏ مم. 
إبراهيم» حقي إسماعيل : الوصية السياسية في العصر العباسي» ط١ء‏ عمان: 
دار الفكر 477 زه ۰۲٠۲۰م.‏ 
ابن الأثير» عز الدين ابو الحسن علي بن محمد الشيباني رت ۰ھ( : 
- الكامل في التاريخ» تحقيق: نخبة من العلماء» طه» بيروت: دار الكتاب 
العربي» ٤۰٥‏ ١اه/‏ ٩۱۹۸م‏ . 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق: خليل مامون شيحاء ط »١‏ بيروت: دار 
المعرفة» /141١ه/‏ /1591م. 
ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات (ت 505ه): النهاية في غريب الحديث 
والاثر» تحقيق: صلاح عويضة» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ٤٠۸‏ ١ه/‏ 
۷ م. 
الأاحدب» خلدون: 
- أسباب اختلاف المحلّثين, ط٤‏ جدة: دار كنوز العلم» 475 اهم ١١٠۲م.‏ 
- زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة, ط١ء‏ دمشق: دار القلم» 7١141١ه/‏ 
5م 
- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في البيوع المنهي عنهاء 
طا جدة: دار الأندلس الخضرلى 5517 اه/ 5001م. 
الأزديء أبو زكريا يزيد محمد بن إياس بن القاسم (ت 55*54ه): تاريخ 
الموصل» تحقيق: علي حبيبة» د. طء القاهرة : نشر لجنة التراث الإسلامي» 
الهم 517وام. 
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* الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله (ت 77؟ه أو 414 ؟ه): أخبار مكة 
وما جاء فيها من الآثار» تحقيق : رشدي الصالح ملحس» ط1 مكة المكرمة: دار 
الثقافة» 1414اه/ 1994م. 

* الاشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل رت 5ه ): مقالات الإسلاميين 
واختلاف الصلينء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء د. طء بيروت: 
المكتبة العصرية» 14١١‏ ١اه/‏ ۱۹۹۰م. 

* الأصفهاني أو الأصبهاتي» بو الفرج علي بن الحسين ( ت ١١٠٣ه):‏ 
- مقاتل الطالبيين» تحقيق: السيد أحمد صقرء ط۲» بيروت: مؤسسة 
الأعلمي» 108 اه/ /941ام. 
- الأغاني» شرح وتعليق: عبد أ. علي مهنا وسمير جابر» ط۲» بيروت: دار 
الفكرء د.ت. 

* ابن أعشم» أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي (ت 4١7ه):‏ الفتوح» ط١‏ 
بيروت : دار الكتب العلمية» 4.05 ١اه/‏ 9/85١م.‏ 

٭ الأعظميء وليد : السيف اليماني في نحر الأصفهاني» ط۳ المنصورة: دار 
الوفاءء 4151 اه/ 1597م. 

* الأفغاني» سعيد : معاوية في الأساطيرء المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام المنعقد 
بالجامعة الأردنية في ۲۸ ربيع الأول - ۲ ربيع الآخر 794 ١ه‏ الموافق ٠٠-۲۰‏ 
نیسان (إبريل) ٤‏ ۱۹۷م» بیروت : الدار المتحدق 15914اه/ 4/ا9ام. 

* الأقصم» إبراهيم: الدولة الأموية في كتابات المسعودي» ط١‏ جدة: دار 
المجتمع» 141714 ١ه.‏ 

* الألباني» محمد ناصر الدين : 
- سلسلة الاحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء ط١ء‏ عمان: المكتبة 
الإسلامية» ٤٠٤‏ اه. 
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- تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي ومعه مناقب الشام وأهله لابن 
تيمية› ط٤»‏ بيروت : المكتب الإسلامي» كاه 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الامةء ط١‏ أسيوط : 
لجنة إحياء السنة ٤۰۸‏ اه/ ۹۸۷١م‏ . 
- صحيح الجامع الصغير وزيادته للسيرطي ( الفتح الكبير)» ط۳» بيروت: 
المكتب الإسلامي» 1١4‏ اه 1994م. 
- صحيح الترغيب والترهيب» ط5ء الرياض : مكتبة المعارف» 405 ١ه/‏ 
1554م. 
- ضعيف سنن الترمذي» ط »١‏ الرياض: مكتبة المعارف 147١‏ ١ه‏ ١٠٠٠۲م.‏ 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة» ط١‏ الرياض: مكتبة المعارف. ۲٠٠٠١ ه١ 45١‏ م. 

* أمحزون» محمد: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الطبري 
والنحدّثين» ط ۱ الرياض: دار طيبقء 418 ١اه/ ٠۱۹۹٤‏ م. 

* أمين» أحمد: 
- فجر الإسلام» ط5٠١»‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» د. ت. 
- ضحى الإسلام» طء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 1914م. 
- ظهر الإسلام, طلاء القاهرة: مكتبة النهضة, 1999م. 

* البتاني» محمد العربي : تحذير العبقري من محاضرات ا نضري» ط۰۲ بيروت: 
دار الكتب العلمية 15.54 ١اه/‏ 1984ام. 

* البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجُعفي رت ھ): 
- التاريخ الصغير» تحقيق: محمود زاید» طا بيروت: دار المعرفة» 405 اها 
46لام. 
- التاريخ | لكبيرء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طاء بيروت: دار الكتب 
العلمية, ۲۲٤۱ه/‏ ١١٠۲م.‏ 
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البرزنجي» السيد محمد ات 7١١٠١ه):‏ الإشاعة لأشراط الساعة: تحقيق: 
محمود الدمياطي» ط۱» بيروت: دار الكتب العلمية, ٠145١ه/‏ 19599م. 

# البسوي» يعقوب بن سفيان ات ۲۷۷ه): المعرفة والتاريخ» تحقيق: أكرم ضياء 
العمري» ط۲» بيروت: مؤسسة الرسالة, 14.01١‏ ١ه/‏ ١۱۹۸۱م.‏ 

# بطاينة» محمد : حول مصرع الوليد بن يزيد بن عبد الملك. مجلة كلية 
الآداب» جامعة الرياض ( الملك سعود حالياً)» مجه /ا191/8-191م. 

»* البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد لات 415ه): القَرق بين الفرّق» 
طهء بيروت: دار الأفاق الجديدة ٤۰۲‏ (ه/ ۹۸۲١م.‏ 

* البغدادي» محمد بن حبيب بن أمية (ت ١٠۲ه):‏ المنمق في أخبار قريش» 
تعليق: خورشيد أحمد فاروق» ط١ء‏ بيروت: عالم الکتب 8٠08‏ ١اه/‏ 1948م. 

* البغويء أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء رت 5١هه):‏ شرح السنة؛ 
تحقيق : علي معوض وعادل عبد الموجود» ط١»ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
۲ ھ/ ؟199م. 

* ابن بكارء أبو عبد الله الزبير وت ١١۲ه):‏ 
- جمهرة أنساب قريش وأخبارهاء تحقيق: محمود شاكرء د . طء القاهرة : دار 
العروبةء ١1178١ه.‏ 
- الأخبار الموفقيات» تحقيق: سامي العاني» د. طء بغداد: نشر رئاسة ديوان 
لأوقاف»› ۱۹۷۲م. 

* بكار» محمد : أسباب رد الحديث وما ينتج عنها من أنواع» ط۲» الرياض: دار 
طیبة» 418 له/ /1991م. 

* البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر ( ت ۲۷۹ه) : 
- فتوح البلدان» تحقيق: عبد الله الطباع وعمر الطباع» د. ط» بيروت: مؤسسة 
المعارفء ۰۷٤۱ھ/‏ ۱۹۸۷م. 
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- انساب الأشراف» تحقيق: سهيل زكار ورياض زركلي» ط١ء‏ بيروت: 
۷ ھهھ/ 1۹41م 

* ابن بليان» علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ات ۷۳۹ه): الإحسان في 
ترتيب صحيح ابن حبان» تقديم وضبط : كمال يوسف الحوت» ط5» بيروت: 
دار الكتب العلمية, ٤۱۷‏ ۱ھ/ 1955م. 

* البوصيري» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل (ت ٠84ه):‏ إتحاف الخيرة المهرة 
بزوائد المسانيد العشرة» تحقيق: عادل بن سعد والسيد بن محمود» طا 
الرياض : مكتبة الرشد» 419 ١ه‏ ۹۹۸١م.‏ 

* البيضاويء ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر الشيرازي الشافعي رت 
0ه): أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( تفسير البيضاوي )» ط١.ء‏ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» 5١4‏ ١اه/‏ 1998م. 

* بيضون. إبراهيم : الدولة الأموية والمعارضة» ط”» بيروت : المؤسسة الجامعية 
للدراسات» ٤۰١‏ اهم 1988م. 

* البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين ات 458ه): دلائل النبوة ومعرفة أحوال 
صاحب الشريعة» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء ط١»‏ بيروت» 1408 اه/ 
9مم . 

* التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب ( توفي بعد ۷۳۷ه): مشكاة المصابيح» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط5» بيروت: المكتب الإسلامي» 
at.‏ 1996م. 

* الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى (ت ۲۷۹ه): سنن الترمذي المسمّى 
(الجامع الصحيح )» تحقيق : الألباني» ط١ء‏ الرياض: مكتبة المعارف» د. ت. 

»* التنوخي» ابو علي الحسن بن علي (ت 184ه): نشوار المحاضرة وأخبار 
الذاكرةء تحقيق : عبود الشالجي» ط۲» بيروت: دار صادرء ٩۹۹١م‏ . 
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»* التويجري» حمود: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» 
ط ۲ الرياض : دار الصميعي» ٤١ ٤‏ اه. 

* ابن تيمية» ابو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ه): 
- سؤال في معاوية» تحقيق: صلاح الدين المنجد» ط١‏ بيروت : دار الكتاب 
الجدید» ۱۹۷۹م. 
- منهاج السنة النبوية» تحقيق: محمود رشاد سالم» ط١‏ الرياض» 505 ١ه/‏ 
م . 
- مناقب الشام وأهله» ط٤‏ » بيروت : المكتب الإسلامي» ٠٠٠‏ ١ه.‏ 
- مجموع الفتاوى» جمع وترتيب : عبد الرحمن محمد بن قاسم» د. ط» د. 
م:د. ن د.ت. 

٭ الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت ١١۲هھ)‏ : 
- التاج في اخلاق الملوك» تحقيق: احمد زكي باشاء ط١‏ القاهرة : المطبعة 
الأميرية, ؟8٠اه/‏ ٤۱۹۱م.‏ 
- رسائل الجاحظ ( الرسائل السياسية )» تبويب وشرح وتقديم : علي أبو ملحم» 
ط۱ بيروت : دار ومكتبة الهلال» /1941م. 
- رسائل الجاحظ ( الرسائل الكلامية )» تقديم وتبويب وشرح: علي أبو ملحم» 
طاء بيروت: دار ومكتية الهلال» /194.1م. 
- البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون» د. طء بيروت: دار الفكر» د. ت . 

* ابن جُرَي» محمد بن احمد الكلبي (ت ١4لاه):‏ كتاب التسهيل لعلوم 
التنزيل» ط٤»‏ بيروت : دار الكتاب العربي» 1037 ١ه/‏ 1۹۸۳م . 

*# جليء احمد : دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ( الخوارج والشيعة )» ط؟» 
الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 408 ١ه/‏ 
44و ام. 
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* الجمعة» علي بن عبد الله : الأحاديث والآثار الواردة في تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي ( تخريجها ودرامة أسانيدها وبيان درجتها من أوّل الكتاب حتى 
ترجمة محمد بن مصعب بن الدعاء )» رسالة دکتوراه» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإملاميةء الرياض» ٤١۹‏ اه. 

5 الجوزقاني» أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم رت 5 مه): الأباطيل والمناكير 
والصحاح والمشاهيرء تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي» ط٤‏ » الرياض: دار 
الصميعي» ٤۲۲‏ ١ه/‏ م 

+ جوزي» بندلي : 
- حنين العرب إلى بني أمية» مجلة المقتطف» القاهرة» مج۰۷۸ جك ۱مم 
- حنين العرب إلى بني أميةء مجلة المقنطف»ء القاهرة» مجؤلاء ج21 19151م. 
- السفياني» مجلة المقتطف» القاهرة» مج ۸۲» جك م 

* ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ۹۷١ه):‏ 
- الموضوعات» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» طا المدينة المنورة : 
المكتبة السلفية, 11785ه/ 19575م. 
- سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» شرح وتعليق : نعيم زرزور» طاكء بيروت: 
دار الكتب العلميةء 84٠5‏ ١ه/‏ 1984م. 
- المنتظم في تاريخ الملوك والآام» تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى 
عبدالقادر عطاء ط١»‏ بيروت : دار الكتب العلمية» 411 اه/ 1551م. 
- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» تحقيق: إرشاد الحق الأثري» د. ط» 
لاهور: إدارة ترجمان السنة» د. ت. 

0 ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت /ا؟كه) : علل 
الحدیث» د. طء بيروت: دار المعرفة .اهم 6° م. 


0 الحاكم النيسابوري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ١٠٤ه):‏ 
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- المدخل في أصول الحديث» د. ط» بيروت : دار الكتب العلمية» ٤١۸‏ ١هد/‏ 
4مم 

- المستدرك على الصحيحين ومعه تلخيص الذهبي وكتاب (الدرك بتخريج 
الملستدرك) و( زوائد المستدرك على الكتب الستة) و(الاستدراك على 
المستدرك ) و(المدخل لمعرفة المستدرك )» صنعة : عبد السلام علوش» ط١»‏ 
بيروت: دار المعرفةء 418 ١ه/‏ 5994١م.‏ 

* ابن حبان» محمد بن حبان البستي (ت ع هاه) : كتاب المجروحين من المحداثين 
والضعفاء والمتروكين» تحقيق: محمود زايد» د. طء بيروت دار المعرفة» 
۲ ھ/ ؟194م. 

* ابن حبيب» عبد الملك بن حبيب السلمي (ت ۲۳۸ه): كتاب التاريخ» وضع 
حواشيه: سالم البدري» ط۱» بيروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۲۰‏ ھ/ 1999م. 

* ابن حثلين» سلطان : الفقهاء والخلفاء ( مواقف الفقهاء من السلطة السياسية في 
العهدين الأموي والعباسي الأول ٠116-7ه).‏ طاء عمان: دار عمارء 
۱ ھهھ/ ۰۰ ۲۰م. 

» حجاب» محمد : الدعاية السياسية وتطبيقاتها قدعاً وحديثاًء ط١‏ القاهرة : 
دار الفجر» ۱۹۹۸م . 

* ابن أبي الحديد» عز الدين عبد الحميد (ت ١٠٠ه):‏ شرح نهج البلاغة للإمام 
علي رضي الله عنه» د. ط» د. م: د. ن» د.ا ت. 

٭ ابن حجر» شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني (ت ۲٠۸ه):‏ 
- القول المسدّد في الدب عن المسند للإمام أحمد» ط ١ء‏ القاهرة: مكتبة ابن 
تيمية» ٤١١‏ ١ه.‏ 
- أنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ»ء ط۲ بيروت : دار الكتب العلمية 
5 اه/ 1۹۸7م. 
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- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مراجعة : محمد فؤاد عبد الباقي ومحب 
الدين الخطيب» ط ١‏ القاهرة : دار الريات» ۲۰۷ ١ه/‏ 15285م. 
- تقريب التهذيب» ط۲› حلب : دار الرشيد. ٤۰۸‏ ١ه/‏ 194/8م. 
- شرح النخبة ( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثر)» 
تحقيق : نور الدين عتر» ط۰۲ بيروت : دار الخیر» 4١14‏ ١ه/‏ 1591م. 
- مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد» تحقيق وتقدم : 
صبري عبد الخالق أبو ذرَء ط۳» بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 4١5‏ ١ه/‏ 
17 ام. 
- الإصابة فى تمييز الصحابة» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معرض. ط١»‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية, ٠١141١اه/‏ 15968م. 
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» محقيق: أيمن أبو يماني وأشرف صلاح 
على» ط ١ء‏ القاهرة: مؤسسة قرطبةء ٤۱۸‏ ١ه/‏ /1991م. 
- لسان الميزان» د. ط» د. م: د. ن» د.ا ت. 
- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» تحقيق : علي محمد البجاوي» مراجعة: محمد 
على النجارء د. طء بيروت : المكتبة العلمية» د. ت. 

03 ابن حزم» أبو محمد على بن أحمد الظاهري ( ات 5معه): 
- القصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق : محمد إبراهيم نصر وعبدالرحمن 
عميرة» طلاء جدة: دار عکاظ 1.07 اه/ ۱۹۸۲م. 
- جمهرة أنساب العرب» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلميةء ٤۰۳‏ 1ه/ ۱۹۸۳م. 
- جوامع السيرة» تحقيق : إحسان عباس وناصر الأسدء مراجعة: أحمد شاکر» 
د. ط» باكستان: دار إحياء السنة» د. ت. 

* حسن» حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» 
ط١٠ء‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۹۲م . 
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حسن» علي إبراهيم : التاريخ الإسلامي العام» د. ط» القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية» د. ت. 

الحسني» السيد عبد الرزاق : اليزيديون في حاضرهم وماضيهم»› ط٣»د.‏ م:د. 
ن ۳۵۰ ھ/ الاوام. 

الحسني» عبد الحي بن فخر الدين الهندي : الإعلام بن في تاريخ الهند من 
الأعلام السمى (نزهة النواطر وبهجة المسامع والمناظر)» ط١»‏ بيروت : دار ابن 
حزم» ٤۲۰‏ ۱ھ/ 1999م. 

حمادة» محمد ماهر: الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي» ط٣»‏ 
بیروت : دار النفائس» ۰۲۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م . 

حمادي» محمد جاسم : أثر دراسة التدوين والإسناد في الحديث على نشوء 
وتطور الفكر التاريخي» مجلة المؤرخ» ۲۳۶ ٤۰۳‏ اه/ ۱۹۸۳م 

الحموي» ياقوت بن عبد الله روت 5355ه): 

- معجم الأدباء (إرشاد الأريب )» الطبعة الأخيرة» القاهرة : دار المأمون» د. ت. 
- معجم البلدان» د. طء بيروت: دار الفكر» د. ت. 

ابن حنبل» أحمد بن محمد الشيباني وت 1ھ( 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين» ط۲» 
بيروت: مؤسسة الرسالة, ٤۲۰‏ ١ه/‏ 1999م. 

- فضائل الصحابة» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» ط۲» الدمام: دار ابن 
الجوزي. ۲۰٤۱ھ/‏ 1599م. 

ابن حوقل» محمد بن علي ( ت 7717ه) : صورة الأرض» د . طء القاهرة: دار 
الكتاب الإسلامي» دت 

الخرعان» عبد الله: أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأمويةء »١‏ 
الرياض : مكتبة الرشد 64784 ١ه.‏ 
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*# خضرء عبد العليم: المسلمون وكتابة التاريخ» ط؟»؛ الرياض : الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي» 418 اه/ 1948م. 

“* النضري بك» محمد : الدولة الأموية» د. طء القاهرة : دار الفكرء د. ت. 

* الحنضيرء عبد الكريم : الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به» ط١ء‏ الرياض: 
دار المسلمء 1107 اه/ /1991م. 

* الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد ١ت‏ /18ه): 
- غريب الحديث» تحقيق : عبد الكريم العزباوي» خرّج أحاديثه : عبد القيوم 
عبد رب النبي» د. طء دمشق: دار الفكرء منشورات جامعة ام القرى - مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» ٤۰۲‏ اه/ 1941م. 
- معالم السئن شرح سنن ابي داودء تخريج الأحاديث: عبد السلام 
عبدالشافي» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١141١ه/‏ 1951م. 

* الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي (ت 14507ه): 
- الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أحمد هاشم» ط۲» بيروت : دار الكتاب 
العربي» 405 ١ه/‏ 1945م. 
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تحقيق: صلاح عويضة» ط١‏ بيروت : 
دار الكتب العلمية, ٤4۱۷‏ ۱ھ/ 1995م. 
- تاريخ بغدادء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط١ء‏ بيروت: دار الكتب 
العلميق /1١141١ه/‏ /1991ام. 
- تاريخ مدينة السلام ( تاريخ بغداد )» تحقيق: بشار عواد» ط١»‏ بيروت : دار 
الغرب الإسلامي, 451 اه/ ۲٠٠١٠‏ م. 

0 الخطيب» محمد عجاج: 
- السنة قبل التدوين» ط۳ بيروت: دار الفكر» 14.٠‏ ١ه/‏ ٠1948م.‏ 
- أصول الحديث : علومه ومصطلحه. ط٤»‏ دمشق: دار الفكر. ١1401١ه/‏ 
1۱م 
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* ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت 8١8ه):‏ 
- كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في يام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبرء تحقيق: تركي فرحان المصطفى»› ط١ء‏ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي؛ 419 ١ه‏ 1999م. 
- المقدامة» د. طء بيروت : دار إحياء التراث العربي» د. ت. 

* ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت 
ه): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» د. ط» 
بيروت: دار صادرء د.ا ت. 

» خليل» عماد الدين: التفسير الإسلامي للتاريخ؛ ط4» بيروت: دار العلم 
للملايين» ۱۹۸۳م. 

* ابن خياطء خليفة بن خياط العصفري (ت 14٠‏ ۲ه): تاريخ خليفة بن خياط» 
تحقيق : أكرم ضياء العمري» ط۲ الرياض: دار طيبة, 4.8 ١اه/‏ 1948م. 

* الدارقطني» علي بن عمر (ت ١۳۸ه):‏ 
- كتاب الضعفاء والمتروكين» تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» ط١‏ 
الرياض : مكتبة المعارف, ٤۰٤‏ ١ه/‏ 19814م. 
- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن 
السلفي؛ ط۱ الرياض: دار طیبة» 8.8 ١ه/‏ 15898م. 

* أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت ١۲۷ه):‏ سنن أبي داودء 
تحقيق : الألباني» ط »١‏ الرياض: مكتبة المعارف» د. ت . 

* الداني» أبو عمرو عشمان بن سعيد (ت ٤٤‏ ٤ه)‏ : السنن الواردة في الفتن 
وغوائلها والساعة وأشراطهاء دراسة وتحقيق : رضاء الله بن محمد المبا ركفوري» 
ط١ء‏ الرياض: دار العاصمة, 415 ١ه‏ 1596م. 


٭ الدعجاني» طلال سعود : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق» رسالة دكتوراه» 
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إبراهيم بن يوسف الأقصم 
الجامعة الإملامية: المدينة المنورة: ٤١۷‏ ١ه.‏ 

الدملوجي» صديق: اليزيدية» د. طء الموصل: نشر المؤلف» 518١ه/‏ 
48م 

الدميري» محمد بن موسى (ت ۸٠۸ه):‏ حياة الحيوان الكبرى» تحقيق: 
أحمد حسن بج» طاء بيروت: دار الكتب العلمية, ٤۱١‏ ۱ھ/ 19914م. 
الدوري» عبد العزيز: مقدّمة في تاريخ صدر الإسلام» ط۳» بيروت: دار 
المشرق» 19485م. 

الدواداري» أبو بكر بن عبد الله بن أيبك (ت ۷۳۷ه): كنز الدرّر وجامع 
الغُرر (الدرّة السسّميّة في أخبار الدولة الأمويّة )» تحقيق: جونهلد جراف واريكا 
جلاسن» د. طء بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 1416١ه/‏ 
54ام. 

الدينوري» أحمد بن داود رت ۲۸۲ه): الأخبار الطوال» تحقيق : حسن الزين» 
د. طء بيروت: دار الفكر الحديث» ۱۹۸۸م . 

الذهبي» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت :(AYEA‏ 
- احاديث مختارة من موضوعات ال جوزقاني وابن اللجوزي» تحقيق: عبد الرحمن 
الفريوائي, ط١.ء‏ المدينة المنورة: مكتبة الدار» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام» تحقيق: عمر تدمري» ط38» بيروت: 
دار الكتاب العربي» ٤۰۹‏ ١اه/‏ 19485م. 

- سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» طاء بيروت : مؤسسة الرسالة» 
۲ ھ/ ؟وؤوام. 

- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتدال لابن تيمية 
( مختصر منهاج السةَ)» تلخيص : الذهبي» تحقيق : محب الدين الخطيب» د. 
طء الریاض : عالم الکتب» ۱۷٤۱ھ/‏ 1993م 
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- تلخيص كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي» تحقيق: ياسر محمد طا 
الرياض : مكتبة الرشد» 419 ١اه/‏ 1992م. 
- ميزان الاعتدال» د. طء تحقيق: علي البجاوي» د. م: دار الفكر د . ت . 

“* الرازي» محمد بن ابي بكر وت 137ه): مختار الصحاح» د. طء بيروت: 
مكتبة لبنان» 1991م. 

* الربعي» أبو الحسن (ت 44 4ه): فضائل الشام ودمشق» طغ» بيروت : المكتب 
الإسلامي» ٤٠١‏ اه. 

5 الرحيلي» سليمان: النابتة الأموية في الحكم العياسي» مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ع18١ء‏ ( ذو القعدة /ا١141اه).‏ 

* رستم» أسد: مصطلح التاريخ» ط١ء‏ بيروت: المكتبة العصرية» 1477 ١ه/‏ 
۲م 

* روزنشال» فرانز: علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة: صالح العلي » ط۲ 
بيروت : مؤسسة الرسالة, 4.7 اه/ 941ام. 

* الزبيري» علي : ابن جزي ومنهجه في التفسيرء ط١‏ دمشق: دار القلم» 
A۷‏ 41وام. 

* الزبيري» أبو عبد الله المصعب بن عبد الله (ت 715ه) : كتاب نسب قريش» 
تصحيح وتعليق : ليفي بروفنسال» ط”ء القاهرة: دار المعارف» د.ت. 

* الزرقاني» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن» ط٣»‏ بيروت : 
دار الفكر ٤۰۸‏ اه/ ۱۹۸۸م۔ 

*« الزركلي, خير الدین : الأعلام» ط۸» بيروت : دار العلم للملايين» 159489م. 

* زكار» سهيل: الجامع لأخبار القرامطة؛ د. طء الرياض: دار الكوثر» 14٠١‏ ١ه/‏ 
8ام. 


* الزمخشري» جار الله محمود بن عمر (ت 1۷٤ه):‏ الكشاف عن حقائق 
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غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويل» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض» ط۱ الریاض : مكتبة العبیکانء ۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۸م. 

أبو زهرة» محمد : تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ 
المذاهب الفقهية» د. طء دمشق: دار الفکر» 5485١م.‏ 

زيات» حبيب: التشيّع لمعاوية في عهد العباسيين» مجلة المشرق» بيروت» 
مج۷٤۰‏ ع5 ۱۹۲۸م . 

( الساعاتي ) البناء أحمد بن عبد الرحمن: 

- منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود» ط؟ء القاهرة: مكتبة 
الفرقان, 4.71 ١ه.‏ 

- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ط۲» بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» د. ت. 

سالم» السيد عبد العزيز: التاريخ والمؤرخون العرب» د. ط» بيروت: دار 
النهضة العربية» ۹۸۱٠م.‏ 

سبط ابن الجوزي» شمس الدين ات ٤١‏ ٠ه)‏ : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان 
(11-481هه)» تحقيق ودراسة: مسفر الغامدي» ط ١ء‏ مكة المكرمة: 
منشورات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» ٤١۷‏ ١ه/‏ 
۷مم . 

السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ت ١۷۷ه):‏ قاعدة في الجرح 
والتعديل وقاعدة في المؤرخين» جمع وتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط ۲ء 
حلب : دار الوعي» ۱۳۹۸هھ/ ۱۹۷۸م. 

السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ( ت ۹۰۲ه): 

- الإعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ» تحقيق: محمد عثمان الخشتء د. ط» 
الرياض : مكتية الساعي» د. ت. 
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sonnet 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» ط١» بيروت: دار الكتب العلميةء‎ - 
ھ/ 1۹۹۲م.‎ ٤ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» د. طء بيروت: دار الجيل» د. ت.‎ - 

* السدحان» مديحة: تحقيق كتاب تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه 
بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان تة » رسالة ماجستيرء الرئاسة العامة لتعليم 
البنات» كلية الآداب بالرياض» قسم الدراسات الإسلامية» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

“* سزكين» فؤاد : تاريخ التراث العربي» تعريب : محمود فهمي حجازي وفهمي 
ابو الفضلء د. طء القاهرة : الهيئة المصرية للكتاب» د. ت. 

¥ ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع البصري ( ت ٠17ه):‏ الطبقات الكبرى» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية, ١٠14١ه/‏ 
7م. 

» السفاريني» محمد بن أحمد (ت 88١١ه):‏ أهوال يوم القيامة وعلاماتها 
الکبری» ط4» بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية, 4١١‏ اه/ ٠199م.‏ 

* السلمي» محمد بن صامل: 
- منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ط١ء‏ الرياض: دار طيبة, 405 اه 9485ام. 
- منهج نقد الروايات التاريخية» ط١ء‏ الطائف : مكتبة الصديق» ١147١ه/‏ 
8مم. 

»* السلمي» يوسف بن يحيى (ت 580ه): عقد الدَرّر في أخبار المنتظر» تحقيق: 
عبد الفتاح محمد الحلوء د. طء القاهرة: د. ن. 1559 ١ه/‏ 151/9م. 

* السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد التميمي (ت ؟17”ده): الأنساب» 
تحقيق : عبد الله عمر البارودي» ط١‏ بيروت : دار الكتب العلمية» 14.8 ١ه/‏ 
م 


* السمهودي» نور الدين علي بن احمد (ت الوه): وفاء الوفاء بأاخبار دار 
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المصطفى» ط؛ » بيروت : دار إحياء التراث العربي» ٤١ ٤‏ ١ه/‏ 1984م. 

* السنيدي» عبد الرحمن: المواجهة الاقتصادية بين المسلمين وقريش في العهد 
النبوي» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ۰۲۱۶ 1415 ١ه.‏ 

* السهلي»› محمد : عصر الخلفاء الراشدين في كتابات اليعقوبي : دراسة نقدية 
مقارنة» رسالة ماجستير» جامعة الملك عبد العزيز» قسم التاريخ» كلية الآداب» 
جدة ١۲٤١ه.‏ 

* السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرت ۹۱۱ه) : 
- تحذير الخواص من أكاذيب القصًاص» تحقيق: محمد لطفي الصباغ» ط۲» 
بيروت : المكتب الإسلامي» ٤۰ ٤‏ ۱ه/ 984١م.‏ 
- الخصائص الکبری» ط ۱» بيروت : دار الكتب العلمية» 14.8 ١ه/‏ ٩۱۹۸٠م.‏ 
- الحاوي للفتاوي» د. طء بيروت: دار الكتب العلمية» ٤۰۸‏ ۱ه/ ۹۸۸١م.‏ 
- الإتقان في علوم القرآن» تقديم وتعليق : محمد سكرء مراجعة: مصطفى 
قصاص» ط۲» بيروت : دار إحياء العلوم» ٤۱۲‏ ١ه/‏ 1991م. 
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق: أحمد هاشم د. ط» 
بيروت : دار الكتاب العربي» 4١4‏ ١ه/‏ 15991م. 
- تاريخ الخلفاء» تعليق: محمود رياض الحلبي» ط١ء‏ بيروت: دار المعرفة» 
ھ/ 5ووام. 
- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» ترتيب: خليل المنصورء طا 
بیروت : دار الكتب العلمية» 141١8‏ ١ه/‏ /1991م. 
- الشماريخ في علم التاريخ» د. طء الكويت : الدار السلفية» د. ت. 
- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» د. ط» بيروت: دار المعرفة» د. ت. 
- الدّرٌ المنشور في العفسير بالماثور» د. ط» مكة المكرمة : المكتبة التجارية» د . 


ت. 
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* الشافعي» محب الدين محمد القدسي (ت ۸۸۸ه): كتاب دول الإسلام 
الشريفة البهية وذكر ما ظهر لي من حككّم الله الخفية في جلب طائفة الأتراك إلى 
الديار المصرية» تحقيق: صبحي لبيب وأولريش هارمان» ط١ء‏ بيروت : الشركة 
المتحدق 4١4‏ اهم /1991م. 

٭ شاكر محمود: 
- التاريخ الإسلامي ( العهد الأموي)» ط١ء‏ بيروت: المككتب الإسلامي» 
7 اهم AY‏ م. 
- الأمويون والتاريخ» مجلة كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض» م4 » ع25 ٤٠١۲‏ ١ه.‏ 
- التاريخ الإسلامي ( الدولة العباسية )» ط۴» بيروت: المكتب الإسلامي» 
PAY at.‏ 

# شاهين» حمدي : الدولة الأموية الْفترّى عليهاء د. طء القاهرة: دار القاهرة 
للكتاب» د.ا ت. 

* الشبل» علي : الإمام ابو جعفر ابن جرير الطبري (٤۲۲۲هد١٠۳ه)»‏ د. طء 
الرياض: منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1419١ه/‏ 
4 م. 

* ابن شبة؛ أبو زيد عمر بن شبة النميري (ت ۲٠۲‏ ه): تاريخ المدينة المنورة 
(أخبار المدينة النبوية )» تحقيق: فهيم شلتوت» ط١‏ بيروت : دار التراث» 
هم 1۹۹۰م. 

* الشريف» أحمد: دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول 
والثاني للهجرة» ط١ء‏ د. م: دار الفكر العربي» 19285م. 

* شعوط, إبراهيم : أباطيل يجب أن تُمحى من التاريخ» طلاء جدة: دار الشروق» 
اهم 6مؤام. 
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»* أبو شهبة» محمد : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء ط ٤ء‏ القاهرة : 
مكتبة السنق ٤١۸‏ ١ه.‏ 

»* الشهرستاني» أبو الفتح محمد عبد الكريم (ت 48 5ه): الملل والنحل» 
تحقيق: محمد سيد كيلاني» د. طء بيروت: دار المعرفة» د. ت. 

* الشوكاني» محمد بن علي (ت ٠6؟5١ه):‏ 
- فتح القدیر» د. طء بيروت : دار الفکر» .4 اه/ 19217م. 
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي؛ ط١؛‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 1415١ه/‏ 1996م. 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» جمع: محمد زبارة» ضبط : 
خليل المنصورء ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية 14١4‏ ١ه/‏ 199/8م. 

* الشيال» جمال ادين: دراسات عن المقريزي» د. طء القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للتاابب والنشر» ١/191م.‏ 

* الشيباني» محمد عبد الهادي : مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية» د. 
طء د. م: دار البيارق» د. ت. 

* ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد لات ١٠۲ه):‏ مُصئف ابن أبي شيبة الْمسمّى 
(الكتاب المصئف في الأحاديث والآثار)» ترتيب وضبط : محمد عبد السلام 
شاهین» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 851١5‏ ١اه/‏ 1998م. 

* الصالح» علي : رواية الأئمة عن الضعفاء: احكامها وأسبابهاء مجلة الحكمة» 
مانشستر ( بريطانيا )» ع۶٠۰۲‏ جمادى الآخرة 14177 اه. 

* الصالحي الشامي» محمد يوسف (ت ۲ ه): سبل الهدى والرشاد في سيرة 
خير العباد» تحقيق وتعليق: عادل عبد الموجود وعلي معوض» ط١»‏ ييروت: دار 
الكتب العلمية» ٤‏ ۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۳م . 

# الصباغ» محمد لطفي : الحديث النبوي» ط۷ بيروت : المكتب الإسلامي؛ 
۸ ھ/ 1991ام. 
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in 

*# صديق» شمس الله محمد : منهج ابن كثير وموارده في المبتدا والسيرة 
والراشدين» رمالة د كتوراه» الجامعة الإسلامية ( كلية الدعوة - قسم التاريخ ٠»)‏ 
المدينة المنورة, 5151 اه. 

# الصديقي» محمد بن طاهر الهندي: تذكرة الموضوعات وفي ذيلها قانون 
الموضوعات والضعفاء, ط۲» بيروت: دار إحياء التراٹ» ۳۹۹١ه.‏ 

« الصفدي»ء صلاح الدين خليل بن أيبك (ت ٤٦۷ه):‏ الوافي بالوفيات» 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى, ط١.ء‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 57١‏ اه/ ١٠٠1م.‏ 

* ابن الصلاح» أبو عمرو عشمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ((ت1141ه): 
مقدّمة ابن الصلاح في علوم الحديث» تعليق: صلاح عويضة» ط١ء‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية 415 ١اه/‏ 1996م. 

* الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد ( ت ٠1ه):‏ 
- المعجم الكبير» تحقيق: حمدي السلفي» ط١»‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية 4.٠‏ اه/ .٠1948م.‏ 
- المعجم الكبير» تحقيق: حمدي السلفي» ط۲ نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية ‏ إحياء التراث الإسلامي» ٤۰ ٤‏ اه/ 19484م. 
- المعجم الأوسطء تحقيق: طارق عوض الله وعبد المحسن بن إبرهيم» د. ط» 
القاهرة : دار الحرمين, د.ا ت. 

* الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١١5ه):‏ 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: صدقي العطار» د. طء بيروت: دار 
الفكرء 41١6‏ اه/ 1996م. 
- تاريخ الرس والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط٤‏ القاهرة: دار 
المعارف» د.ا ت. 
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* الطحان» محمود: 
- تيسير مصطلح الحديث» د. ط» د. م: دار التراث العربي» ١501١ه/‏ 
۱ 
- أصول التخريج ودراسة الأسانيد» ط۲ الرياض : دار المعارف» ٤١١‏ ١ه/‏ 
1ام. 

» ابن الطقطقاء محمد بن علي بن طباطبا ات ١٠5‏ /اه) : الفخري في الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية ( تاريخ الدول الإسلامية )» د. طء بيروت : دار 
صادر» ۱۳۸۲ھ/ 53ؤام. 

# ابن طرلون» شمس الدين أبو الفضل محمد بن علي بن خمارويه رت 
(a40‏ : 
- إنباء الأمراء بأنباء الوزراء» تحقيق: مهنا حمد مهناء ط١»‏ بيروت : دار البشائر 
الإسلاميق 1418 اه/ 95/8ام. 
- قيد الشريد من أخبار يزيد» تحقيق: فاطمة مصطفى عامس د. ط» د. م! د. 
ن» د. ت. 

* الطيبي» الحسين بن عبد الله رت 47لاه): الخنلاصة في أصول الحديث» 
تحقيق : صبحي السامرائي» ط١»‏ بیروت : عالم الكتبء 5٠8‏ ١ه/‏ 1948م. 

* ابن طيفورء أحمد بن طاهر (ت ۲۸۰ه۵): تاريخ ابن طيفور ( كتاب بغداد)» 
تحقيق: السيد عزت العطار» ط۲» القاهرة: مكتبة الخانجي» ٠٠٠١‏ ١ه/‏ 
4م 

»* ظهيرء إحسان إلهي : الشيعة وأهل البيت» ط1٠‏ لاهور: إدارة ترجمان السنةء 
5 اه/ PAE‏ 

# عابدين» محمد أبو اليسر: أغاليط المؤرُخين» د. ط» دمشق: نشر محمد عزيز 


عابدین» ۱۳۹۱هھ/ 7/ا91ام. 


- £0 


آثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التأريخية ١11‏ هماهم 

» العباد؛ عبد المحسن: الرد على من كدب بالاحاديث الصحيحة الواردة في 
المهدي ويليه عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظرء ط١‏ المدينة المنورة: 
مطابع الرشيد؛ د. ت. 

* عبد الباقي» محمد فؤاد : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» جمع: 
متمد راد عبد الباق 3 طء القاهرة : دار الحديث» ١1‏ ١هم/‏ 1985ام. 

* ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي رت 1۳ ٤ه):‏ 
- الاستيعاب في معرفة الاصحاب, تحقيق: علي معوض وعادل أحمد 
عبدالموجود؛ ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية, ١۱٤۱ھ‏ / 996١ه,‏ 
- جامع بيان العلم وفضله» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» ط ١ء‏ المملكة العربية 
السعودية : دار ابن الجوزي» ٤۲۱٤‏ ١ه‏ 15954م. 

5 ابن عبد الحكم» عبد الله المصري (ت 14١7ه):‏ الخليفة العادل عمر بن 
عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين» تحقيق: أحمد عبيد» مراجعة وتعليق: 
أحمد عوض» د. طء القاهرة : دار الفضيلة» د. ت. 

* ابن عبد ربّهء أحمد بن محمد (ت ۳۲۸ه): العقد الفريد» تحقيق : عبدامجيد 
الترميني» ط۰۱ بيروت : دار الكتب العلمية» 14٠04‏ ١ه/‏ 1941م. 

» عبد اللطيف» عبد الشافي : العالم الإسلامي في العصر الأموي» طلء القاهرة: 
دار الاتحاد التعاوني» ۷ ھهھ/ 5ؤووام. 

* عبد المعطي» فاروق : جلال الدين السيوطي» طا» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۱۳٤۱هھ/‏ 1997١م.‏ 

»* العدري» مصطفى : الصحيح الُستد من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة, ط١ء‏ الرياض : دار الهجرة» ٤۱۲‏ ۱ھ/ ۱۹۹۱م. 

»* ابن عدي» أحمد عبد الله بن عدي ات ١٠۳ه):‏ الكامل في ضعفاء الرجال» 
تحقيق: سهيل زكار» مراجعة: يحيى عزاوي» ط"» بيروت: دار الفكر» 
9 ه/ 1۹۸۸م. 


ال {oY‏ ل 
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* 


* 


ابن العديم» كمال الدين عمربن أحمد (ت ٠ه):‏ بغية الطلب في تاريخ 
حلب» تحقيق: سهيل زكار» د. طء بيروت: دار الفکر» د. ت . 

ابن عراق» علي بن محمد الكناني (ت 977ه): تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأحاديث الشنيعة الموضوعة» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعيد الله 
الصديق» ط؟,ء بيروت : دار الكتب العلمية» ۰۱٤۱ه/‏ 1541م. 

أبو العرب» محمد بن أحمد التميمى (ت 577ه): كتاب المحن» تحقيق: 
يحيى الجبوري» ط۲» بیروت : دار الغرب الإسلامي» 508 ١ه/‏ 194848م. 

ابن العربى» ابو بكر محمد بن عبد الله رت ٤۳‏ مه): 

- العواصم من القواصمء تحقيق: محب الدين الخطيب» تخريج وعناية: 
محمود الإستانبولي ومحمد جميل غازي» ط۲» بيروت: دار الجيل» 1401 ١ه/‏ 
PAY‏ 

- أاحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء د. ط» بيروت: دار الكتب 
العلمية, 1415 ١ه/‏ 1995م. 

عرجون» محمد الصادق : الخليفة الْمفترّى عليه عثمان بن عفان, د. طء د . م: 
TS |‏ سوه 

ابن أبي العز الحنفي» محمد بن علي (ت ۲ه ): شرح العقيدة الطحاوية, 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط, ط۱› دمشق: دار البيان» 4٠0١‏ ١ه‏ ۱۹۸۱م. 

ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله (ت الاهده): تاريخ 
مدينة دمشق» تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» طاء 
بيروت : دار الفكر /1411اه/ /991١م.‏ 

العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله رت ۳۹۰ه): الأوائلء تحقيق: 
محمدا لسيد الوكيل» طاء طنطا: دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية» 


۸ھ 1۹AYم.‏ 


دهعت 


اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخية 


* العش» يوسف: 
ج تاريخ عصر الخلافة العباسية» مراجعة: محمد أبو الفرج العش» طاء دمشق : 
دار الفک 64.15 اه/ ۱۹۸۲م. 
- الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهّدت لها ابتداء من فتنة عثمان» 
ط۲» دمشق: دار الفکر» ٩۰٤۱ھ‏ / 9486١م.‏ 

* عطوان» حسين : 
- شعر الوليد بن یزید» د. ط» عمان : مكتبة الاقصی»› ۹۷۹١م‏ . 
- الوليد بن يزيد» د. طء بيروت: دار الجيل» 1.0١‏ ١ه/‏ ١198م.‏ 
- رواية الشاميين للمغازي والسّيّر في القرنين الأول والشاني الهجريين» ط١»‏ 
بيروت : دار الجيل» م. 
- الرواية التاريخية في بلاد الشام في العصر الأمري» طا بيروت: دار الجيل» 
8لم. 
- الفقهاء والخلافة في العصر الاموي» ط ۱ء بيروت: دار الجيل» 41١‏ ١ه‏ 1541م. 
- الدعوة العباسية : مبادئ وأساليب» د. ط» بيروت: د. ن» د.ا ت. 

* عقلة» عصام وياسين» يوسف : ثلاث رسائل في فضائل معاوية› تحقيق : عصام 
عقلة ويوسف ياسين» ط۱ »› أربد : حمادة للدراسات الجامعية, o‏ ۲م 

٭ عقلة» عصام مصطفى : الأمويون في العصر العباسي ( 4-١15‏ 7ه ): دراسة 
في مصير الآسرة الأموية بعد سقوط دولتهاء طا۱» آربد» الأردن: مؤسسة 
حمادة للدراسات الجامعية والنشر» ۲م 

* العقيلي» عمر سليمان: تاريخ الدولة الأموية» ط١ء‏ الرياض: نشر المؤْلُف» 
2| م . 

* العقيلي» أبو جعفر محمد بن عمرو بن حماد (ت (a۲‏ المسنلد الضعيف» 
تحقيق: كامل عويضة» ط١‏ الرياض: مكتبة نزار البان ١٤۲۲‏ ه/ ١١١1م.‏ 


— fo ع‎ 


إبراهيم بن بوسف الاقصم 

* العلي» صالح أحمد : دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر الإسلام؛ طااء 
بيروت: مؤسسة الرسالة 4.5 اه ۱۹۸۳ م. 

* علي» محمد كرد: مميزات بني آمية» مجلة المجمع العلمي العربي» دمشق, 
مج ۱۹ء ج۲۱ اهم 141ؤام. 

* ابن العماد» ابو الفلاح عبد الحي بن أحمد الحنبلي رت 8ه): 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» د. طء بيروت: دار التراث العربي» د. ت. 

»ه العمدء إحسان: الجذور التاريخية للأسرة الأمويةء حوليات كلية الآداب - 
جامعة الكريتء ۰۱۷۲ ۰۱۱۳۴۶ ۱۷٤۱ھ/‏ /1991م. 

* عمرء فاروق : طبيعة الدعوة العباسية» ط۱» بيروت: دار الإرشاد» ۸۹١۳١ه/‏ 
مقام. 

* ابن العمراني» محمد بن علي بن محمد (ت ١٠8هه):‏ الإنباء في تاريخ 
الخلفاءء تحقيق: قاسم السامرائي» ط۲ الرياض : دار العلوم للنشرء 5٠15١ه/‏ 
۲ ام. 

»* العمري» أكرم ضياء: 
- دراسات تاريخية» ط١ء‏ المدينة المنورة : المجلس العلمي لإحياء التراث 
الإسلامي» .14 (ه/ 19417م. 
- موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» ط۲» الرياض: دار طيبة» 
8.له/ وموام. 
- السيرة النبوية الصحيحة» ط۲» الرياض: مكتبة العبیکان» 1411 ١ه‏ 1995م. 

95 العودة» سليمان حمد : عبد الله بن سبا وأثره في أحداث الفتنة في صدر 
الإسلام» ط۳» الرياض: دار طيبة» 1411 ١ه.‏ 

# عياضء أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي ( ت ٤٤‏ ٠ه):‏ الشفا بتعريف 
حقوق المصطفىء د. طء بيروت : دار الفكرء 509 اه/ /948١م.‏ 


— 4o0 


أثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلقاء الدولة الأمويّة في الكتابة النأريضية س 


* العيني» بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني رت 66ه): عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري» ط١ء‏ مصر: مصطفى البابي الحلبي» ۳ ھ/ 
الاوام. 

٭ القاكهيء ابو عبد الله محمد بن إسحاق (ت ۲۷۲ھ أو ۲۷۹ه): أخبار مكة 
في قديم الدهر وحديثه» تحقيق: عبد الملك ين دهيش» ط۳» بيروت : دار خضر 
للطباعة» 4١9‏ ١ه/‏ 1992م. 

# ابو الفداء عماد الدين إسماعيل (ت 87/اه): الملختصّر في أخبار البشر 
المعروف بتاريخ أبي الفداء د. طء القاهرة : مكتبة المتنبى» د. ت . 

* الفراء» محمد بن الحسين الحنبلي ( ت 45/8ه) : تنزيه خال المؤمنين معاوية بن 
أبي سفيان رلته من الظلم والفسق في مطالبته بدم مير المؤمنين عشمان كزفتة» 
تحقيق: أبو عبد الله الأثري» ط١ء‏ الرياض : مكتبة الرشيدء. 18177١ه/‏ 
١۰م‏ 

* الفیروزآبادي» محمد بن يعقوب ( ت ۸۱۷هھ) : القاموس الحيط» ط۳» بيروت: 
مؤسسة الرسالةء 417 اه/ 1991م. 

* أبن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن سلم الدينوري ( ت 1/ا1اه): 
- المعارف» ط١ء‏ بیروت : دار الكتب الحديثة, ٤۰۷‏ ۱ه/ /941ام. 
- الإمامة والسياسة ( منسوب )» د. طء مصر: المكتية التجارية» د. ت. 

»* القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري ات ١57ه):‏ الجامع لا حكام القرآن 
( تفسير القرطبي )» تحقيق : عبد الرزاق المهدي» ط١ء‏ بيروت: دار الكتاب 
العربي» 1418 اه/ /1991ام. 

* القضاعي» أبو عبد الله محمد بن سلامة (ت 404ه): تاريخ القضاعي 
( عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف )» تحقيق : جميل المصري» د. طء مكة 
المكرمة : مركز البحوث وإحياء التراث بجامعة آم القری» 4١18‏ اه/ ٩٩۱۹۹م.‏ 


ات هاه 


لقان ه؟ انهاه 1/1 قات اذ ناذا ١١1!) BOISE‏ كلن لا طاة 1111 HUKM‏ !املا OH‏ لساضاة! اموق إبراهيم بن يوسف الأقصم 

* القلقشندي. أبو العباس أحمد بن علي (ت ١۸۲ه):‏ مآثر الإنافة في معالم, 
الخلافة» تحقيق: عبد الستار فراج» د. ط» بيروت: عالم الكتب» د. ت. 

* ابن قيّم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي رت ١هلاه)‏ : المتار 
المنيف في الصحيح والضعيف» تحقيق: أحمد عبد الشافي» د. ط» بيروت : دار 
الكتب العلمية, ٤۰۸‏ اه/ 9848١م.‏ 

٭ كاشف» سيدة: التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه» ط5» القاهرة: مكتبة 
الخانجي: ٩۱۹۷م‏ . 

* الكافيجي» محمد بن سليمان الحنفي ( ت ۸۷۹ه): المختصر في علم التاريخ» 
تحقيق : محمد كمال الدين عز الدين» ط١‏ بيروت : عالم الكتب ١٠4١ه/‏ 
۰مم 

* ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت ٤۷۷ه):‏ 
- شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه. تحقيق: طه عبدالرؤوف 
سعدء ط ؟ء القاهرة: المكتبة الأدبية العربية» ٤۰۲‏ ١ه/‏ 19401م. 
- تفسير القرآن العظيم» ط۱ بيروت : دار الخیر» 51١‏ اه/ ٠199م.‏ 
- النهاية في الفتن والملاحم» تحقيق: أحمد عبد الشافي» ط۲ بيروت: دار 
الكتب العلمية, ١١141١ه/‏ 1991م. 
- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» شرح: أحمد شاكرء عني به: 
بديع السيد اللحام» ط١ء‏ دمشق: دار الفیحای 414 ١ه/‏ 19914م. 
- البداية والنهاية: تحقيق: أحمد أبو ملجم وعلي عطوي وفؤاد السيد ومهدي 
ناصر الدين» د. طء بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت. 

* كحالة؛ عمر: معجم المؤلفين» ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 414 اه/ ۱۹۹۳م . 

»* الكرماني» محمود بن حمزة ( توفي بعد ٠.هه):‏ غرائب التفسير وعجائب 
التاويلء تحقيق: شمران العجلي» ط ١‏ جدة: دار القبلة» 44 ١اه/‏ 1۹۸۸م 


لامع — 


أثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدونة الأمويّة في الكتاية التاريصيّة. RRR‏ 


# 


ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني ( ت ١۲۷ه):‏ سنن ابن ماجه» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» د. طء القاهرة: دار الحديث» ٤۱٤‏ اه/ 9914ام. 
الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد (ت ٤٠١‏ ه): الأحكام السلطانية» د. ط» 
دمشق : دار الفكر د. ت. 

المباركفوري» محمد بن عبد الرحمن (ت ١۳١١١٠ه):‏ تحفة الاحوذي بشرح 
جامع الترمذي» ط۱ بیروت : دار الكتب العلمية» ۱٤۱۰‏ ھ/ ۱۹۹۰ م. 
المتقي الهندي» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين البرهان فوري ( ت 
٥ه):‏ كنز العمال في سنن الأقوال والافعال, ضبط : بكري حياتي» 
تصحيح : صفوة السقاء د. ط» حلب : مكتبة التراث الإسلامي» د. ت. 
المرادي» محمد خليل رت 0٠١ه):‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني 
عشر» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية, 14١/8‏ ١ه/‏ /1591م. 

المروزي» نعيم بن حماد الخزاعي (ت ۲۲۹ه): الفتن» تحقيق: مجدي 
الشوری» ط۱» بيروت : دار الكتب العلمية, ٤۱۸‏ ١اه/‏ /1991م. 

المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين (ت 7145ه): 

- التنبيه والإشراف» د. طء بيروت : دار الهلال» 951١1م.‏ 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, د. 
ط» بيروت : دار المعرفة» د. ت. 

أبن مسکویه» أحمد بن محمد (ت ١0ه):‏ تجارب الآم» بغداد: مكتبة 
المكنى» د. ت. 

المشهداني» محمد جاسم : موارد البلاذري عن الأسرة الأموية في أنساب 
الأشراف» ط ١ء‏ مكة : مكتبة الطالب ال جامعي» ٤۰۷‏ 1ه/ ٩۱۹۸م‏ . 

المصري» جميل: أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الاهلية في القرن الأول 
الهجري» ط١.ء‏ المدينة المنورة: مكتبة الدار» ۱٤۱۰‏ ه/ 1989م. 
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٭ مصطفىء شاكر: 
- التاريخ والمؤرٌخون العرب» ط١ء‏ بيروت: دار العلم للملايين» 1914م 
- دولة بني العباس» د. طء الكويت: وكالة المطبوعات» د. ت. 

× معروف» بشار عواد: أصالة الفكر التاريخي عند العرب» المؤتمر الدولي للتاريخ 
919/1 ١م»‏ بغداد : منشورات وزارة الإعلام العراقية» 594١ه/‏ 191/4١م.‏ 

»* ابن مفلح» شمس الدين إبراهيم بن محمد الحنبلي (ت 884ه): الآداب 
الشرعية والمنح المرعية» د. طء القاهرة : مكتبة ابن تيمية» د. ت. 

5 المقدسي (البشاري)» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 
۹ه): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط۲» ليدن: مطبعة بريل» ٩۹۰٠م‏ . 

* المقدسيء أبو الفضل محمد بن طاهر بن أحمد (ت ۷١٠ه):‏ تذكرة 
الموضوعاتء تعليق: محمد مصطفىء ط ١ء‏ مكة المكرمة: مكتبة ومطبعة 
النهضة الحديئة, 1.1اه/ 1941م. 

5 المقدسيء المطهر بن طاهر رت ۴٠١‏ ه): البدء والتاريخ» د. طء بيروت : مكتبة 
خياط» د. ت. 

»* المقدم» محمد احمد: المهدي وفقه أشراط الساعة» ط١‏ الإسكندرية: الدار 
العالميق 477 اه/ ۲٠٠۲م.‏ 

* المقريزي» تقي الله أحمد بن علي (ت ١٤۸ه):‏ 
- انّعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: جمال الدين الشيال» د. 
طء القاهرة : نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي» 184١اه/‏ /1951م. 
- السلوك لمعرفة دول الملوك؛ متحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط١»‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية, 1414 اه/ /1991م. 
- إمتاع الاسماع بما للنبي عَيْْه من الاحوال والأموال والحفدة والمتاع» تحقيق 
وتعليق: محمد النمیسي» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية, 11١‏ ١ه/‏ 1999م. 
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- النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم» د . طء تعليق: صالح 
الورداني» د. م: الهدف للإعلام, د. ت. 

* ابن الملقن» سراج الدين عمر بن علي (ت ٤٠۸ه):‏ مختصر استدراك الحافظ 
الذهبي على مستدرك ابي عبد الله الحاكم» تحقيق ودراسة: سعد بن عبد الله 
آل حميد» ط١ء‏ الرياض: دار العاصمة» ١١11١ه.‏ 

* المناوي» محمد عبد الرؤوف وت ١7١١ه):‏ فيض القدير شرح الجامع 
الصغير» د. طء د. م: دار الفكر» د. ت. 

* المنجدء صلاح الدين: 
- معجم بني أمية من تاريخ دمشق» ط١ء‏ بيروت : دار الكتاب الجديد, 
۰مم . 
- سؤال في معاوية» تحقيق: صلاح الدين المنجد» ط١»‏ بيروت : دار الكتاب 
الجديد, 151/9م. 
- ماساة سقوط دمشق ونهاية الأمويين» ط١.ء‏ بيروت : دار الكتاب الجديد» 
١امكام.‏ 

٭ المنشاوي» محمد صديق: قاموس مصطلحات الحديث النبوي» د . طء القاهرة : 
دار الفضيلة, د. ت. 

* ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي ات ١الاه):‏ لان 
العرب» طلاء بيروت : دار صادر» /411اه/ ۱۹۹۷م. 

*» موافي» عشمان: منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوربي» ط۲» 
الإسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية, 191/5م. 

» ملف مجهول ( توفي منتصف القرن الثالث الهجري تقريباً) : الدولة العباسية 
وفيه أخبار العباس وولده» تحقيق: عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي» 
ط "؟ء بیروت : دار الطليعة, 1۹۹۷م. 


ا 


الك كيتاموت rari ıı‏ إبراهيم بن يوسف الأقصم 


* مؤْلّف مجهول ( توفي اواخر القرن السادس الهجري تقريباً) : 

- العيون والحدائق في اخبار الحقائق» تحقيق: نبيلة عبد المنعم داودء الجزء الرابع 
- القسم الآأول» د. ط» بغداد: نشر جامعة يغداد, 7957١ه/‏ 191/57ام. 

- العيون والحدائق في اخبار الحقائق» الجزء الثالث» د. ط» بغداد: مكتبة 
المثنى»› د. ت. 

مؤنس» حسين: 

- تاريخ قريش» ط ١ء‏ جدة: الدار السعودية» ٤۰۸‏ ۱ه/ ۹۸۸٠م.‏ 

- تنقية أصول التاريخ الإسلامي» ط۲ القاهرة: دار الرشاد» ٤۲١‏ ١ه/‏ 
۲م 

الندوي» مسعود الرحمن: الإمام ابن كثير. . سيرته ومؤلّفاته ومنهجه في كتاب 
التاريخء ط۱» دمشق: دار ابن کثیر» 415٠١‏ 1اه/ 1999م. 

ابن الندم» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق (ت ۰ه ) : الفهرست» 
ضبط وتعليق: يوسف طويل» وضع فهارسه: أحمد شمس الدين» ط١ا»‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 415 ۱ھ/ 1995م. 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (تت707ه): كتاب السان 
الكبرى» تحقيق : عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن» ط١»‏ بيروت : دار 
الكتب العلمية» ۱۱٤۱ھ/‏ ۱۹۹۱٠م.‏ 

النعمة» إيراهيم : الواضح في مصطلح الحديث» ط ١ء‏ عمّان: دار النفائس» 
كلهم م 

أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت (A‏ حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء» د. ط» بيروت: دار الفكرء د. ت. 

النووي» محيى الدين يحيى بن شرف الدين رت كلاكه): 

- تهذيب الأسماء واللغات» ط١ء‏ بيروت: دار الفكر» 1415 ١ه.‏ 
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- صحيح مسلم بشرح النووي» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١147١ه/‏ 
° 

* النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ات ۳٣۷۷ه):‏ 
- نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: محمد رفعت» مراجعة : إبراهيم 
مصطفى» د . طء القاهرة : الهيئة المصرية للکتاب» 588 اه/ 151/8م. 
- نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق : علي البجاوي» د . طء القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» 595١اه/‏ 191/5م. 
- نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: محمد جابر الحيني» د. طء القاهرة: 
الهيغة المصرية للكتاب» 604 ١ه‏ 1984م. 

هاشم» أحمد : السسّنة النبوية وعلومهاء 7 د. م: مكتبة غريب» د. ت. 

»* ابن هشام» عبد الملك المعافري رت 8١1ه):‏ السيرة النبوية ( سيرة ابن 
هشام)» تحقيق: محمد علي القطب ومحمد الدالي بلطةء ط18ء بيروت: 
المكتبة العصرية» 4١8‏ ١ه/‏ 1992م. 

* الهديبء فريال بنت عبد الله: صورة يزيد بن معاوية في الروايات الأدبية, 
الرياض: دار أجاء 1415 ١اه.‏ 

»* الهيتمي» أحمد بن حجر ات ٤۹۷ه):‏ الصواعق المحرقة في الرد على آهل 
البدع والزندقة ويليه كتاب تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب 
سيدنا معاوية بن أبي سفيان» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» ط3» بيروت : 
دار الكتب العلمية 414 ١ه/‏ 19917م. 

* الهيثميء نور الدين علي بن أبي بكر (ت ۷٠۸ه):‏ مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد» د. طء بيروت: مكتبة المعارف» 5.05 1١ه/‏ 5ر9 ١م.‏ 

* الواحدي, أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري (ت 478ه): أسباب النزول» 
تحقيق: مصطفى ديب البغاء 1 دمشق: دار ابن كثير» 5048 ١ه/‏ ۱۹۸۸م . 
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3 الورداني» صالح: السيف والسياسة: صراع بين الإسلام النبوي والإسلام 
الأموي» ط۱» بیروت : دار الرأي» ۱٤۱۹‏ ھ/ 1995م. 

»* ابن الوردي» زين الدين عمر (ت 49/اه): تاريخ ابن الوردي أو تتمّة المختصّر 
في أخبار البشرء ط۲ النجف : المطبعة الحيدرية» ۹ھ/ 1۹1۹م. 

* الوزير (ابن الوزير)» محمد بن إبراهيم اليماني (ت ٠84ه):‏ العراصم 
والقواصم في الدب عن سنة ابي القاسم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط٣»‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة, 84١٠8‏ ١ه‏ 19914م. 

»* ولي» عبد العزيز محمد نور: أثر التشيّع على الروايات التاريخية في القرن 
الآول؛ ط ١ء‏ المدينة النبوية: دار الخضيري» ٤۱۷‏ ١ه/‏ 1995م. 

* اليعقوبي, أحمد ابن أبي يعقوب بن جعفر ابن واضح (ت ۲ھ(): تاريخ 
اليعقوبي» د. ط» بيروت: دار صادر» د. ت. 
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ملحق (۲) 
كتاب المعتضد بالله في لعن بني أمية 


( تاريخ الطبري» ج١٠»‏ ص ٦۲-٠١‏ ) 


بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله العمل" العظيم > اليم الحكم » العزيز 
الرحيم » المنفرد بالوحدانية » الباهر بقدرته » الخالق بمشيثته وحكمته ؛ الذى 
يعلم سواب ق" الصدورء وضمائر القلوب » لا يخى عليه خافية”» ولا يغرب" 
عنه مثقال ذرَة تى السموات العلا » ولا فى الأرضين السفل ؛ قد أحاط بكل 
شىء علس > وأحصى كل" ئی ء عددً! » وضرب لكل شىء أمداً » وهو 
العليم الخبير ‏ والحمد لله الذى برأ خلقه لعيادته » وخلق عباده لعرفته » على 
سابق علمه فى طاعة مطيعهم » وماضى أمره تی عصيان عاصيهم ؛ بين لمم 
ما يأتون وما يتقون » ونهج لحم سبل التجاة » وحذارهم مسالك الهتلكة » 
وظاهتر عليهم الحجةء وقدآم إليهم المعذرة» واختار لحم دينه الذى ارتفى لهم » 
«وأكرمهم به»وجعل المعتصمين بحبله والمتمسكين بعروته أولياءه وأهل” طاعته» 
والعاندين عنه والخالفين له أعداءه وأهل” معصيته ؛ ليهلك من“ هلك 
عن بيئة » وميا من حى عن بين » وإن الله لسميع عليم . والحمد لله النى 
اصطق محمداً رسوله من جميع بریته » واختاره لرسالته» وابتعثه بالمدى الین 
المرتضى إلى عباده أجمعين » وأنزل عليه الكتاب البين المستبين » وتأذآن له 
بالنصر”"' والتمكين » وأيده بالعز والبرهان المتين » فاهتدى به من اهتدى » 
واستنقذ به من استجاب له من العمى» وأضل” من أدير وى » حى أظهر 
الله أمرهء وع نصرهء وقور مسن" خالقه» وأنجز له وعدهء وختّم به ريلد“ » 
وقبضهمؤد ينا لأمره » مبلغًا لرمالته » ناصح لأمته » مرضيئًا مهتديا إلى 
أكرم نآب المنقليين » وأعلى منازل أنبيائه المرسلين » وعباده الفائزين ؛ فصلل 
اللهعليه أفضل صلاة وأتمها ‏ وأجلّها وأعظمهاء وأزكاها وأطهرها؛ وعلى آله 
الطيبين . 
والحمد لله الذى جعل أمير المزمنين سلقه الراشدين المهتدين ورئة” 

(۱) سی :م آرارہ ۔ (۲) س : «وجمل ٠‏ . 

(؟) س :«النصرة» . (4) س :«راله». 
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تابع ملحق (۲) 


خاتم النببين ميد المرسلين «القاتئمين بالددين » والقوّمين لعباده الؤمنين » 
والمستحضفظين ودائع الحكمة : ومواريث النبوة » والمستخلفين فى الأمة» 
وامنصورين بالعز والمنعة > والتأبيد والغلية ؛ حى يظهر الله دينته على الاين 
كله ولو كره المشركين . 

وقد اننهى إلى أمير لزمنين ما عليه جماعة” من العامة من هة قد دخلتهم 
ی آدیانهم » وفماد . قد لحقهم فى معتقدهم » وعصبية قد غلبت علها 
أهواقهم » ونطقت بها امتهم » » على غير معرفة ولا روية » وقلدوا فيها قادة 
الضلالة بلا بيلكو ولا بصيرة؛ وخالفوا السئن المتبعة» إلى الأعواء المتدعة» قال 
قال الله عز وجل : ( ومن" أضّل” ممن اتبع هواه بغبر دى من" 

#«إعددء الله إن الق لا يتهتدى الوم الظالمين 4 » خروجا عن ابحماعةء 

ومسارعة إلى الفتنة وإيثراً للفرقة ٠‏ وتشتيتًا للكلمة وإظهارا لموالاة؟) من" قطع 
الله عنه الموالاة » وبتر منه العصمة ٠‏ وأخرجه من الملة » وأوجب عليه اللعنة » 
وتعظيسًا لمن صر الله حقه ء وأوهن أمره » وأضعف ركنه » من بى أمية 
الشجرة الملعونة » ويخائفة" لمن استنقذمم الله به من الهتلكة » وأسبغ عليهم به 
التعمة؛ من أهل بيت البركة والرحمة » قال الله عزوجل : بخص برمته 
من يشاء والله ذاو الفتغل_العتظيم) 150. فأعظم أميرُ المؤمنين ما انتهى إليه 
من ذلك ء ورأى فى ترك إنكاره حرجا عليه فى الدين » وفاداً لمن قلّده الله 
أمره من الملمين . وإهمالا" ا أوجبه الله عليه من تقوم الخالفين 
وتصير الخاهلين » وإقامة الحجة على الشاكين » وبلط اليد على 
العاندين . 

وأمير المؤمنين يرجع إليكم معشر الناس بأن" اقه عز وجل لما ابتعث 
محمد بدینه » وأمره أن بصداع بأمره » بدا يأهله وعشيرته » فدعاهم إلى ریه ۽ 
وأنذرهم ويشرهم 0 ونصح هم وأرشدهم > فكان من استجاب له وصداق 
قوله واتیع أمره تقر يسير من بی أبيه » من بين مور با أقق به من ره ع 
وبين ناصر له وإن لم يتتبع د ينه ؛إعزازاً له » وإشفاقًا عليه» لماضى علم الله 


(1) مورة القمص ٠م‏ (۲) ب :«قموالاةء. 
(؟) سورةآل عران ۷۲ . 
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تابع ملحق (۲) 


فيمن اخدار منهم » فلت شیاه فیا يستودعه [باممنخلافته وإرّث يله ؛ 

قزمنهم مجاهد بننصرته وحمیته » يدفعون من نابذاه » ویتهرون من عاره ۲۱۹۹/۳ 
وعانده! ١١‏ » ویتوشقون له ممن کانفه وعاضده » وببايعون له من" سمح بنصرته» 
ويتجسسون له أخبار أعدائه » ويكيدون له بظهر الفیب کا يكيدين له برأى 

العين ؛ حى بلغ الى » وحان!"! وقت الاهتداء ء فدخلوا فى دين الله وطاعته 

وتصشيق رسوله » والإيعان به» بأئبت بصيرة » وأحسن هدى ورغبة » فجعلهم 

الله آهل بیت الرحمة»وأهل بيت الدين )2‏ أذهب عنهم الرجس وطهرهم 

تطهيرا ومعدن المكمة 0 وورثة النبوة وموضع الخلافة » وأوجب لمم الفضيلة» 

وألزم العباد لحم الطاعة . 


وكان ممن عانده ونابذه » وكذابه وحاربه من عشيرته ‏ العدد ؟) الأكرء 
والسواد الأعظم ؛ يتلقونه بالتكنيب واتريب » ويقصدينه بالأذية 
والتخويف«"؟ » 2 يالعداوة » وينصيون له المحاربة» ويصدون عنه من" 
قصده » وينالون بالتعذيب من اتبعه. وأشدهم فى ذلك عداوة” وأعظمهم له 


عغالفة » وأولمم فى كل حرب ومناصبة » لا برقع على الإسلام راية" إلا كان 
صاحها وقائدها ورثيتسها » ىكل" مواطن ارب" » من بدر وأحّد والفندق 
والفتح . .. أبوسفيان بن حسرب وأشياعه من بى أمية»الملعونين فى كتاب اقم 
الملعونين على لمان رسو الله فى عد مواطن» وعدة مواضع » لمامى علم الله 
فيهم وف أمرهم » وقاقهم وکفر أحلامهم ؟؛ فحارب مجاهد] » ودافع مكابداء . 
وأقام منابذاً حی قهره اليف » وعلا أمر الله رهم کارهون ؛ فصول بالإسلام 1۷۰/۳ 
غير منطو عليه» وسر الكفره"' غير مقلع عنهء فعرفه بذاك رسول الله صلى الله 
عليه صلم والملمون » وميتز له المؤلفة قلوبهم » فقبله وولده على علم منه ؛ 
فسا لعنهم الله يه على لسان نبيه صلل الله عليه وصلمء وتز به كتايًا قوله : 
(1) ب » س : وويقهرون*؛ رماره : قاتله ٠‏ (؟) س د ورحازه. 
(۴) س : «البيت الآين ٠‏ . (4) ص و و المدوى . 
(0) ت :و باتنوينا » . )١(‏ ت : ۾ موان الحررب»ه . 
(؟) س : ء بالكقر م 


-454- 


أواالفلف 


تابع ملحق (۲) 


( والمجرة السللعونة” قالش ران وخوقهم فا يدعم إلا" طغنيانًا 
كبيرآ 4 . ولااختلاف بین أحد أنه أراد بها بى أمية . 

ومنه قول الرسول عليه السلام وقد رآه مقبلاعك حمار ويعاوية قود به ويزيد 
أبنه يسوق به: م لعن الله القائد والراكب والسائق». ومنه ما يرويه الرواة من قوله : 
يا بى عبد مناف تلقتغوها تلقف الكرة » فا هناك جنة ولا فار . وهذا كفر صراح 
يلحقه به اللعنقمن الله كا مقت (الذی ن کفر وا من بی إمرائيل عى يسان داوق 
وعيسى ابن مرم ذ لك يما عصوا وکتانوابعتدون )۱ . ومنهماير زون من 
وقيفه عل ثنية أحد بعد ذهاب بصرهء وقوله لقائده: ها هنا بسنا محمد؟ 
وأصسابه . ومنه الرؤيا الى رآها البى صل الله عليه وسلم فرجتم هما » فا رى 
ضاحكا بعدهاء فأنزل اقه: لإ وما جعلنا الرؤيا الى أريّْناك إلا فتنة للناس "٠4‏ '؛ 
فذكروا أنه رأى تفر من بی أمية يترون على منبره . ومنه طرد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الحكم بن آبى العاص لحكايته إياه » وألحقه الله بدعرة رسوله 
آية” باقية حين رآه يتخلّج» فقال له :م کن کا آنت» فق" على ذلك سائ ر بره » 
إلى ما كان من مروان فى افتتاحه اول قتنة كانت فى الإسلام » واحتقابه لكل" 
دم حرام فك فيها أو أريق بعدها : 


ومنه ما أنزل الله على نبيه فى سورة القدر : ( للل القتدار حير من" 
آلف شتهئر):” » من مك بى أمية . ومته أن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم دعا بمعاوية ليكتب بأمره بين يديه » فدافع بأمره : واعتل” بظعامه » 
فقال النبى : ولاأشبع الله بطته » فی لايشع» وبقول: واقه ما ردا الطعام 
شبعاء ولكن إعياء* . ونه أن رسول الله صل ‌اقه عليه صلم قال : ويطلع من هذا 
الفج رجل” من أستى حشر على غير ملى»»فطلع معاوية . ومنه أن رسول 
اه على الله عليه صلم » قال :و إذا م معاوية على متيرى فاقتلوه  »‏ ومنه 
الحديث المرفوع المشهور أنه قال : « إن معاوية فى تابوت من نار قى أسقل 


(١و١)‏ سورة الإسراء 1٠‏ . (؟) سور الائدة »۷ . (۴) دور القدرم . 


() فط : ء انل »تسريف . (ه) قط : «أعياء ء تحريف . 


OTE 


إبراهيم بن يوسف الأقصم 


اثر الأحاديث النيويّة الواردة في خلفاء الدولة الأمويّة في الكتابة التاريخيّة م 


تابع ملحق (۲) 


درك منها ينادى : يا حتان يا منّان : الآن وقد عصيت قبل” ركنت من 
الفسدين ‏ 

ومنه انيراؤه با مخاربة لأفضل المسلمين فى الإسلام مكاتًا » وأقدمهم إليه 
سيقاءوأحسنهم فيه أثراً وذكراً؛ على" بن ألى طالب › ينازعه حقه بباطله » 
ويجاهد أنصاره بضلاله وغواته » ويحاول ما لم بزل هو وأبره يحاولاته » من ۲۱۷۲/۳ 
إطفاء نور الله وجحود دينه » ويأبى الله إلا أن يم" نوره ولو كره المشركون . 
يستهرى آهل" الغباوة ٠ء‏ وبموه على أهل الحهالة عكره وبغيه » الذين قدام 
رسول التدصل التدعليه وسلم الحبرعتهسماء فقال لعمار : و تقتناك الفثة الباغيةتدعوهم 
إلى ابلنة ويدعونك إلى الناره » مؤثراً للعاجلة!؟'. كافراً بالاجلةء خارجًا من ربقة 
الإسلام »مستحلا”” للدم الحرام »> حى سففك فى فتنتهة» وعلى سبيل ضلالته ما لا 
يحصى عدداه من خيار المسلمين الذابّين عن دين الله والناصرين لله 0 
مجاهدا لله » يجمتهداً ف أن يتعصى الله فلا يتطاع 2 بطل أحكامه فلا تقام » 
ويتخالّف دينه فلا يدان . وأن تعلو كلمة الضلالة » وترتفع دعوة الباطل» 
وكلمة الله هى العليا »ودينه المنصور » وحكمه المتيع النافف » وأمره الغالب 3 
وكيد من حاده المغلوب الدااحض؛ حى احتمل أوزارتلك الحروب وما اتبعهاء 
وتطوّق تلاك الدماء وما مغك بعدها » وسن" سئنالفاد الى عليه [ثمها ولتم 
من عمل بها إلى يوم القيامة » وأباح الحارم لمن ارتكبها » ومنع الحقوق 
أهلها ؛ واغتره الإملاء » واستلرجه الإمهال؛ والله له با مراد . 

ثم ما أوجب الله له به اللعنة » تله من" قتل صبرآً من خيار الصحاية 
ولحابعين وأهل الفضل والديانة ؛ مثل عرو بن الحتمق وحجتر بن عدى » 
فيمن قتل [ من ع أمثالحمء فى أن تكون له العرّة والملاث والغلية » وق المزة ولك 

3 ا l3‏ ° #اعسه . رارع ےر و رده 
والقدرة » والله عز وجل يقوك : لإ وَمَنَ يقل مما محمد فجزاره جهنم ۲۱۷۲/۲۳ 
خَالِدًا فيها وضَضِب الله عَليهِ ولَّمَنهُ وأعدّ لَه عَدَاباً عَظيما 4" , 

وما استحق” به اللعنة من الله ورسوله ادعاؤه زياد بن ية » جرأة على 
الله؛ والله يقول :(( ادعوهم لابَائِهم هو أقسط عنَدالل)“ ورسول الله صلل الله 

.٠ س:«الباءه. (1) س :+ «الماجلة‎ )١( 

(؟) سور : الناء م#و. (4) مورة الأحزاب ٠‏ . 


املاع د 


UIE‏ ل 


umut‏ إبراهيم ين يوسف الأقصم 


تابح ملحق (۲) 


عليه وسلم » يقول : «ملعون من اداعى إلى غير آبیه» آواتمی إلى غير مواليهو» 
ويقول :«الولد للفراش وللعاهر الحجر ٠‏ »> فخالف حكم الله عز وجل وة 
نبيه صل الله عليه صلم جهاراً » وجعل الولد لغير الفراش ء والعاهر لا يضره 
عهره » فأدخل بهذه الدعوة من محارم الله وعارم رسوله فى أم” حبيبة زوجة 
انى صل الله عليه وسلم و غيرها من سلقور وجو ما قد حرمه اق وأثبت 
بها قربلى قد باعدها اقه» وأباح بها ما قد حظره الله مما لم يحل على الإسلام 
خلل مثله » ول يتل الدين قبديل شبهله . 
ومنه إيثاره بدين القه» ودعاؤه عباد الله إلى ابنه يزيد الخكبتر اسر » 
صاحب الد يوك وهود والقترود » وأخفاه البيعة له على خيار المسلمين بالقتهئر 
والسطرة والتوعيد والإخافة والتهداد والرهبة » وهو يعلم سفتهه ويطلع على خيئه 
ورهقه » ويعاين مكترانه' وفجوره وکفره . فلما تمكن منه ما مكلنه مته» 
ووطاه له » وعصى الله ورسوله فيهء طب بثارات المشركين وطوائلهم عند 
الملمين > فأوقع بأهل الحَرّة الوقيعة الى لم يكن فى الإسلام أشنم منها 
۳ ولاأفحش ؛ مسا ارتكب من الصالحين فيهاء وشنى بذلك عدا" نفسه وغليله» 
وظن أن قد انتقم من أولياء اللهءو بلغ التوى ٠‏ لأعداء الله فقال مجاهراً بكفره 
ومظهراً لشركه : 
ليت أشياخى ببدر شهدرا جرع الخزرج من وقع الأَسلْ 
قد قتلنا القؤْم من ماداتكم وعدّلتا ميل بدر فاعتدّل 
امل واستهثًا قرحا ثم قال : بايزيد لا تسل 


لشت من خندف إن ل أنعقم من بی أحمد ما كان قعل 
وَلِعَتْ هاشم بالمّلكِ فلا خر جاء ء للا وح نرك 
هذا هو المروق” من الدين » وقول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى 
كتابه ولا إلى رسوله ٠‏ ولا يؤمن بالله ولا با جاء من عند الله . 
ثم من" أغلظ ما انتهك » وأعظم ما اخترم سفكله دم الحسين بن على“ 


. الكران : الكر . (۲) البد » بالفتح : الغفب‎ )١( 
4۷ ۰41:۴ التو هتا : الحاجة والوبه اللی‌تنویه . ( © ) من أيات ف ابن عشام‎ )۴( 
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آثر الأحاديث النيويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتاية التاريخية FOBDOUDUYIUOTHITR NIIR HHHH‏ 


تابع ملحق (۲) 


وابنفاطمة بنت رسول الله صل اله عليه صلم مع موقعه من رسول اق صل اقمعلیه 
ملم ومكانه منه ومنزلته من الندين والفضل » وشهادة رسول الله صلل الله عليه وسلم وق 
له ولأخيه بسيادة شباب أهل ابلحنة » اجتراء على الله وكفراً بدينه؛ وعداوة” لرسيله » 
وجاهدة” لعترته'ء واستهانة” بحرمته » فكأنما يقل به وبأهل بيته قومًا من 
کار اهل الزله رایلم » لا غات من لله قم ولا برقب مه سطية» 
فر اقاعمره» واجتث أصله وقرعه» صليه ما تحت يده > وأعداله من عذايه 
وعقربته ما استحقله من الله عصیته . 
هذا إلى ما کان من بی صروان من تيديل كتاب الله وتعطيل آحکامه » 
واتخاذ مال الله داولا بينهم» وهدام بيته» واستحلال حرامه» ونصيهم الميانيق” 
عليه » ورميهم إياه بالتيران » لا يألون له إحراقنًا وإخرابناء ولا حرم الله منه 
استباحة وانتيها كّاء ولن بأ إليه قنلا وتنكيلا وان آم الله به إخحافة وتشريدا؛ 
حی إذا حقت عليهم كلمة العذاب ء واستحقوا من الله الاتقام» وملئوا الأرض 
باب لحور والعلد'وان » وعسنوا عبد ات بالظلم والاقتسار » وات عليه السخطة» 
ونزلت بهممن الله السسَطلرة » أتاح الله ممن عشرة نيه وأهل وراه من 
استخلصهم منهم بخلافته ؛ مثل ما أتاح الله من أسلافهم المإمنين وآبائهم 
امحاهدين لأوائلهم الكافرين » فسفك اله بهم دماءهم مرتدتين » كا سفك 
يآبائهم حماء آباء الكفرة ا لمشركين ؛ لعٍ الله دابر القوم الظالمين » والحمد لله 
رب العالمين . ومكن الله المستضعفين »ورد الله التق إلى أهله المتحقين كا 5177/7 
قال جل شأنه : ( شري أن تمن على إلّذِين استضيفوا فى الأرض 
وَتَجَعَلهُمٌ آئمة وَتَجعلهم تجعلهم الرارثين 4ل 
واعلميا أبها الناس » أن" الله عز وجل إنما أمر لطاع » بل ليتمشّل» وجكم 
لقتل » وألزم الأخذ بسنة نيه صلى الله عليه صلم لسع ؛ وإن كيرا من 
ضل فالتوى » وانقل من أهل المهالة زالسّفاه من" اتختوا أحبارهم.ورهباتهم 
أربابا من دون الله ؛ وقد قال الله عز وجل : ل فاقيا أئمة الكفر) 9 
(۱) ب :و لمرت» . (۲) مور القصص ه . 
(۴) سورة التوية 155 


- ¥ - 


CTU FPOELDHUHUTRISEBUEUIITILHLILIHOUEILHL‏ 00 إبراهيم بن يوسف الأقصم 


تابع ملحق (۲) 


فاتهوا معاشر الناس عا خط الله عليكم » وراجعوا ما يرضيه عنکم » 
وإرضرًا من الله با اختار لكم > «الزموا ما أمركم به » وجاتبرا ما نهاكم عنه » 
واتبعوا الصراط المستقيم» والحجة البيّنة» والسبل الواضحةء وأهل بيت الرحمة ؛ 
الذين هداكم الله بهم بديثا » واستنقذكم بهم من احور والعد'وان أخيراً » 
وأصاركم إلى ا مغض والأمن والعز بدولتهم » وشملكم الصلاح ف أديانكم ومعايشكم 
فى أيامهم » والعنوا من" لعنه الله ورسبوله » وفارقوا من" لا تنالون القربة من 
الله إلا مفارقته . 

۴۳ الهم العن أبا سقيان بن حرب » وبعاوية ابنه » ويزيد بن معاوية » 
ومروان بن الحكم وولده ؛ اللهم العن أثمة الكفر » وقادة الضلالة » رأعداء 
الاين » ا > وغیری الأحكام » وبدلى الككاب › وسفاكى 

2 5 نبرا ١'!إليك‏ من موالاة أعدائلك » من الإغماض لأهل 
معصيتك » كا قلت : لا" تجد قومًا يمشن بالقم واليوم الآحر يواد ون من" 
حاد” لله ورسوله 2904 . 

يأيها الناس » اعرفوا التق" تعرقو! أهله » وتأمّلوا سبل الضلالة تعرفواما بلتهاء فإنه 
إنا يبن عن الناس أعماللهم ٠‏ ويلحقهم بالضلال والصلاح آباقهم ؛ فلا 
يأخذكم فى الله لومة لاثم » ولا يميلن” بكم عن دين الله استهواء من" يستهويكم 
- وكيد" من" يكيدكم » وطاعة من تُخرجكم طاعته إلى معصية ربكم . 

أيها الناس : بنا هداكم الله » ونحن المتحضسظون فيكم ء أمر اقه ونحن 
ورثة رسول الله والقائمون بدين الله » قققوا عند ما نقفكم عليه » وانفلوا لما نأمركم 
به ؛ فَإتككم ما أطعتم خلفاء الله وأئمة الهدى على سبيل الإيمان والتقوىء وأمير 
انين يستعصم الله لكم » ويأله توفيقكم؛ ويرغب إلى اقه فى هدايتكم 

لرشدكم » وف حفظ دينه عليكم ؛ حى تلقوه به مستحقين طاعته» مستحقیین ۱" 

لرحمته » وإقه حب أمير انين فيكم » » وعليه توكله » وبالله على ما قلّده 

من أموركم استعانتله» ولا حول لأمير المثمنين ولا قوة إلا بالله بالسلام عليكم . 


(1) ساءس : «ترآم . (۲) الجادلة ۲۲. (2) مستحقيين: لين 
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اثر الأحاديث النبويّة الواردة في خلفاء الدولة الأموية في م ااا 1211111( 


علي بن ابي طالب کل 


ملحق رقم (”) 
جدول يوضح اختلاف العلماء والمؤرّخين في مدّة خلافة النبوة 
(الخلفاء الراشدون) (حديث سفينة) 


سنتان وثلاثة أشهر 


واثتان وعشرون یوما 


خمس سنين وثلائة 


اشهر إلا اربعة عشر يوماً 


ستتان وثلاثة اشهر 

7 
واثنان وعشرون یوما 
عشر سنين وخمسة أشهر 


وواحد وعشرون يوما 


انتا عشرة سنة إلا ست 


لبالر 


إحدى عثرة سنة واحد 
عشر شهراً وثلاثة عشر يوماً 
وفي موضع آخر: إحدى 
عشرة سنة وأحد عشر 
شهراً وتسعة عشر يوماً 
أربع منين وسبعة أشهر 
إلا يوماً 

وفي موضع آخر: أريع 
سنين وسبعة أشهر 
ثمانية أشهر وعشرة ايام 
وفي موضع آخر: ستة 
أشهر وثلاثة أيام 


لغ — 


مطبعة 
مركز الك فيصل 
للبحرث والدراسات الإسلامية 


